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دين وعلم الكلام، مؤسسة فكرية مستقلة، تعنى بدراسة الاتجاهات الحديثة في فلسفة ال

  :وتسعى لبلوغ اهدافها من خلال ما يلي

  .وارساء قيم الاختلاف وقبول الآخر, الدعوة للتعددية والتسامح -1
  .اشاعة ثقافة التعايش والحوار بين الاديان والثقافات -2
  .وتجاوز العقلية السكونية المغلقة, ترسيخ العقلية النقدية الحوارية -3
  .للتراث والمعارف الحديثة الاستيعاب النقدي -4
واسبتعاد عناصره القاتلة والميتة، واستدعاء العناصر , تعميم الاجتهاد ليشمل كافة حقول الموروث -5

  .الحية منه ودمجها بالواقع
الحكمة ضالة المؤمن : انطلاقا من, والانفتاح على المكاسب الراهنة للعلوم, تمثل روح العصر -6

  .حيثما وجدها التقطها
  .دراسة  الدين والتراث على ضوء المناهج الحديثة للعلوم الانسانية -7
  .تطهير التدين من الكراهية والاكراهات -8
  .تحــريـر فهم الــدين من المقــولات والافــكار والمــواقــف التعصبيــة والعدوانية -9

ة الاجتماعية والاقتصادية الكشف عن الاثر الايجابي للفهم العقلاني الانساني للدين في التنمي -10
  .والسياسية والثقافية

وتعزز المصالحة بين المتدين والمحيط  مواكبة العصر، تبني الرؤى والمفاهيم التي تهدف الى -11
  .الذي يعيش فيه

  .بناء مجتمع مدني تعددي تسود حياته قيم التسامح والعيش المشترك -12
وتعمل , وتجفيف المنابع التي ترسخ مفاهيم الاستبداد , التثقيف على الحريات وحقوق الانسان  -13

  .على صياغة نفسية العبيد في المجتمع
  .تجلية الابعاد العقلانية والاخلاقية والانسانية والجمالية والمعنوية المضيئة في الدين والتراث -14 
العقل وشحذ واطلاق فاعلياته، والتوغل في الحقول المعرفية التحرر من سلطة السلف، واعمال  -15 

  .اللامفكر فيها
  .تنمية التفكير والبحث والاجتهاد في فلسفة الدين وعلم الكلام -16
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الغربـــي، أواخـــر القـــرن الثـــامن عشـــر، كـــي يحـــل محـــل " فلســـفة الـــدين"مصـــطلح  حـــتنُ
" الالهيـات الطبيعيـة  "وكان المراد مـن  . ، الذي كان رائجا آنذاك"الإلهيات الطبيعية"مصطلح 

لهــذا الســبب، . مــن الإلهيــات التــي تســتخدم منــاهج البحــث ومعــايير العقلانيــة الفلســفية   اصــنف
فــي نهايــة القــرن الثــامن عشــر،  " فلســفة الــدين"حمــل عنــوان نــرى فــي الكتابــات التــي كانــت ت 

، وقابلـة للاكتشـاف   نافعـة للـدين ومتاحـة للفلسـفة     ،1مجموعة مـن الحقـائق ودعـاوى الصـدق    
ول، الفلســفة الأ: مــرينأهــذه الكتابــات كانــت وســيلة للتلفيــق بــين . بمنهجيــة اســتدلالية عقليــة

التــي دخــل عليهــا جــرح وتعــديل، كــي  التــي كســبت حينهــا صــبغة نقديــة، والثــاني، المســيحية
بســط، مصــطلح فلســفة الــدين حينمــا وضــع واســتعمل كــان يــدل   أبعبــارة . تبــدو عقلانيــة اكثــر

لهـذا  . على فرع من اللاهـوت الـذي جـل اهتمامـه اثبـات عقلانيـة وبرهانيـة التعـاليم المسـيحية         
  2.خرى فلسفةأومن جهة  ،فهو من جهة يعتبر لاهوتا. كان يتراوح بين الفلسفة والالهيات

                                                 
 .يراني في فلسفة الدينإستاذ جامعي وباحث أ  - ∗

1. Truth/truth -claims 

2. See Jordan, mard, D., “History of the philosophy of Religion” in Honderich, 

Ted (ed.) The Oxford Companian to Philosophy (Oxford and New York: 

Oxford University Press, 1995), p. 759. 
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خلال القرنين الماضيين، لا يمكن " فلسفة الدين"حدثت تطورات كثيرة على مصطلح 
المهـم هـو ان نعـرف بـأن هـذا المصـطلح يـدل اليـوم علـى          . الإشارة لها جميعا في هذه الورقـة 

                                           3.فرع من الفلسفة يقوم بتأملات عقلية حول حقيقة الدين والظواهر الدينية

، أو علــى حــد الــدين فلســفة الــدين بمعناهــا المعاصــر تختلــف عــن الــدفاع العقلانــي عــن   
ي الـدفاع الاسـتدلالي والفلسـفي عـن المعتقـدات      يعن ـ ي، الـذ  4"علـم الكـلام  "تعبير المسلمين 

و مـذهب  أالدينية، لأن الهدف النهائي من الدفاع لـيس سـوى تبريـر واثبـات حقانيـة ديـن مـا        
فـي   5خاص، بينما فلسفة الدين كأحد فروع الفلسفة، هي الحركة العقليـة والتفكيريـة الحـرة   

، 6لهيـات الطبيعيـة  يضـا، مـن هـذا المنطلـق عـن الإ     أكمـا أنهـا تختلـف    . نطاق الدين والمـذهب 
. و مـذهب خـاص  أالتي تستخدم مناهج البحث والمعايير العقلانية الفلسفية للدفاع عـن ديـن   

مـام  أبدا، ان تستخدم المناهج الاسـتدلالية والفلسـفية لتعبيـد الطريـق     أدين لا تهدف فلسفة ال
  8.فلسفة الدين هي مجرد تفكير فلسفي حول الدين 7.و الوحيانيةألهيات المأثورة الإ

فلســـفة الـــدين ليســـت وســـيلة لتعلـــيم الـــدين، وفـــي الحقيقـــة لا ضـــرورة لتناولهـــا مـــن  ذاًا"
ومن لا يملك أي رأي حول وجوده مـن عدمـه، ومـن     من لا يؤمن بوجود االله،. منطلق ديني

، اذاً. وهو ما يحـدث الآن بالفعـل  . ن يتفلسفوا في الدينأيؤمن بوجوده، جميعهم يستطيعون 
ي التـدوين الممـنهج للعقائـد الدينيـة، بـل هـي مـن        أفلسفة الدين ليست مـن فـروع الإلهيـات،    

                                                 
خرى التفكيك بين ذات الدين وتمظهراته، راجع أو بعبارة أ لمعرفة الفارق بين حقيقة الدين والظواهر الدينية،. 3

  :الظاهراتية الدينية مجالالكتاب التالي، الذي يعد مصدر كلاسيكي في 
Leeuw, G. Van der, Religion in Essence and Manifestaion (New York: Haper 

and Row,1963). 

4. apologetics 

5. Free - thinking 

6. Natural theology 

7.revealed theology 

8. See Hick, John, H., Philosophy of Religion, 3rd ed. (Englewood Cliffs, New 

Jersey, Prentice – Hall Inc., 1983), p. 1. 
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نظمة العقدية، وممارسات من لأتتكفل فلسفة الدين بدراسة المصطلحات وا. فروع الفلسفة
  9."نظمة العقدية عليها، ومنبثقة منهاالعبادة، والتأمل، والمراقبة، التي تبتني هذه الأ: قبيل

و حتــى  أعــن الــدين،    ين نخلــط بــين فلســفة الــدين والــدفاع النظــر      أ کمــا انــه لا يصــح   
بــين أي مــن   لهيــات الطبيعيــة، وان كانــت تنــتهج منهجــا عقلانيــا، كــذلك لا يجــوز الخلــط     الإ

، تقتـرب  10هيـات المقارنـة  لالإ مثـل قسـامها  أوإن كان بعض . لهيات مع فلسفة الدينفروع الإ
ى عل 12ياندلجميع الأ ظرةلهيات النامن قبيل الإ ،لهياتبعض اختصاصات الإ 11.منها كثيرا

  .ن نعتبرها نفسهاأيضا لا يصح أالرغم من قربها من فلسفة الدين، 

الفلسـفة القريبـة منهـا،     أقساممرا واحدا مع بعض أن نعتبر فلسفة الدين أكذلك لا يصح 
كثر عمومية ة تجردا، وتتناول الأسئلة الأالفلسف أنواع، وهی اکثر 13من قبيل ما وراء الطبيعة

وأيضـــا تختلــف اختلافـــا  . فــي خصــوص الوجـــود والموجــودات، فهــي تختلـــف عنهــا كثيــرا      
وتتنــاول أســئلة . ر مــن الدرجــة الثانيــة مــن المعرفــة ، فهــي تعتبــ14لهيــاتساســيا عــن فلســفة الإأ

كــــذلك لا يجــــوز الخلــــط بــــين فلســــفة الــــدين وعلــــم الــــدين .لهيــــاتفلســــفية حــــول علــــم الإ
  . 15المقارن

                                                 
9. Ibid 

10. Comparative theology 

فعل، هو تقسيم وهو ما قدموه بال) لأي مذهب أو دين كان(لهيات أفضل تقسيم يمكن تقديمه لعلم الإ. 11
واع نهذه الأقسام تشكل أ. ونقلية، تبيينية وتبريرية، منهجية ومقارنة) أو طبيعية(الإلهيات الى نظرية وعملية، عقلية 

 . طبعا هذه الأنواع أيضا لا يجوز خلطها بمختلف اتجاهات الإلهيات. الإلهيات

  : للإطلاع على هذا المنحى من الإلهيات انظر المصدر التالي. 12
Richards, Glyn, Towards a Theology of Religion (London and New York: 

Routledge, 1989). 

13. Metaphysics 

14. Philosophy of theology 

15. Comparative religion or comparative study of religion 
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  :ملخص الكلام أن فلسفة الدين قد تشتبه بصنفين من العلوم والمعارف

، "العقليـة "و ألهيـات الطبيعيـة   الـدفاع عـن عقيـدة مـا، الإ    : علوم ومعـارف مـن قبيـل    :ولالأ
فهـذه العلـوم وإن كـان موضـوع بحثهـا الـدين،       . ديـان المقارنـة  لهيات المقارنة، ودراسـة الأ الإ

  .كما هو الحال بالنسبة لفلسفة الدين، لكن منهجها وهدفها يختلف

لهيات، فهي وان كانت تتحـد بـالمنهج   ما بعد الطبيعة، وفلسفة الإ: علوم من قبيل: الثاني
الحقيقـة، لكـن موضـوعها يختلـف عـن       ىالدين، وهو منهج عقلـي يتحـر  والهدف مع فلسفة 

   16.موضوع فلسفة الدين

ظاهراتية الدينيـة، علـم الـنفس الـديني، علـم الاجتمـاع الـديني، وتـاريخ         علوم من قبيل ال
ــدين، لكنهــا تختلــف فــي المــنهج،         الأ ديــان، التــي تتحــد فــي الموضــوع والغايــة مــع فلســفة ال

  .ولىفتندرج ضمن المجموعة الأ

. تكلمنــا الــى هنــا عــن فلســفة الــدين بشــكل ســلبي، أي حــددنا مــا لا يكــون فلســفة الــدين 
  .ي ما هي فلسفة الدينأوالآن نتكلم بشكل ايجابي، 

Êì™ì½a@;@ÑÛa@@

في مجال الـدين، فـالمتوقع منهـا ان تكـون تفكيـرا       افلسفي ااذا كانت فلسفة الدين تفكير
لكن أفق هذا الانتظار لم يتحقق بشـكل كامـل لحـد الآن،     ؛فلسفيا في جميع مجالات الدين

جميع مجالات الدين اي ان ما أنتج حتى  اليوم في مجال فلسفة الدين لم يغط .  

التـــي تـــدل عليهـــا النصـــوص     ،حكـــامالالتـــزام النظـــري والعملـــي الكامـــل بالتعـــاليم والأ    
  :لشخص للمؤمنتفضي الى النتائج التالية بالنسبة ل ؛و مذهبأالمقدسة لكل دين 

الوجـــود، الـــرب، العـــالم، : المـــؤمن عقائـــد محـــددة فـــي خصـــوص أ ـ يمتلـــك الشـــخص      

                                                 
ستيعاب الفرق بين فلسفة لأجل فهم ما تتميز به الإلهيات المقارنة عن علم الدين المقارن، وكذلك لإ. 16

الإلهيات حقل علمي تنضوي أصناف . الإلهيات وفلسفة الدين يجب الالتفات الى ما يتميز به الدين عن الإلهيات
  ".الدين"كثيرة تحته، موضوعها جميعا دراسة ظاهرة باسم 
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  .الانسان، المعرفة، القيمة، والوظيفة

  . حاسيس خاصةأبـ ـ تتشكل لديه انفعالات وعواطف و

  .خاصة وآمالا اهدافأو جـ ـ تحرك في الفرد ميولا

فعـال بـدورها تنتهـي    والعمليـة، وهـذه الأ  عـم مـن القوليـة    أفعال خاصـة،  أد ـ تنتهي به الى  
  :الى

  . هـ ـ آثار ونتائج خارجية واجتماعية معينة

  .و تجارب دينية خاصةأو قبله، قد يمتلك الفرد تجربة أو ـ بعد هذا الالتزام 

  :بعاد السبعة التاليةو مذهب، يحتوي على الأأبناء على هذا، كل دين 

             ".يعود للفقرة ـ وـ"البعد التجريبي 

و أ، ذلــك الــدين   19ســاطيرأ، و18حكــام أ، 17البعــد العقائــدي وهــو يشــتمل علــى تعــاليم     
  ".يعود للفقرة ـ أ ـ. "المذهب

  ".يعود للفقرة ـ بـ ـ. "البعد الحماسي والعاطفي والاحساسي

  ".يعود للفقرة ـ ج ـ"البعد الإرادي 

. لمــذهب برعايتهـــا خلاقيــة التــي يــأمر الــدين وا    عمــال الأ ، تشــمل الأ 20خلاقــي البعــد الأ 
  ".يعود للفقرة ـ د ـ"

، يضــم الطقــوس والشــعائر التــي يــأمر الــدين والمــذهب       21البعــد الطقوســي والشــعائري  

                                                 
17. doctrines 

18. imperatives 

19. myths 

20. moral 

21. ritual 
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  ".يعود لقسم آخر من الفقرة ـ د ـ. "بأدائها

   22".يعود للفقرة ـ هـ ـ"البعد الاجتماعي 

ــر الفلســفي فــي جميــع هــذه        اذاً ــدين فــي مقــام التعريــف تعــادل التفكي بعــاد الأ ، فلســفة ال
ما في مقام التحقق الخارجي، فإن فلسـفة الـدين لحـد الآن كانـت منحصـرة      أو. السبعة للدين

ولـم يتنـاول   . خلاقيقل منه البعد الأأقل بكثير بالبعد التجريبي، وأبالبعد العقائدي، وبدرجة 
ــاطفي والإ   ــي والعـ ــد الحماسـ ــاحثون البعـ ــي ـ          البـ ــد الطقوسـ ــد الارادي، والبعـ ــي، والبعـ حساسـ

خلاقـي مـن هـذا التفكيـر الفلسـفي،      نصيب البعد التجريبي والأ. الشعائري، والبعد الاجتماعي
ديـان  وإن كانـت الأ "الى درجة من الضـآلة، بحيـث اعتقـد الكثيـر مـن ذوي الاختصـاص بأنـه        

ساطير والمناسك والشعائر، لكن عمال، بما فيها الأفكار والأمنظومة محبوكة ومعقدة من الأ
أي يتنــاولون  23."يصــبون جــل اهتمــامهم علــى تقيــيم دعــاوي صــدق الــدين    فلاســفة الــدين،  

                                                 
على سبيل المثال، يعتقد والتر . الشأن الديني، لا يتفقون حول تعداد وماهية أبعاد الدينعلما بأن الباحثين في . 22

بينما نينيان اسمارت يعتقد . الوجودي، الجمالي، التاريخي، والمقارن: كاوفمان بأن الدين يحتوي على أربعة أبعاد
  . تماعيتجريبي، اسطوري، تعليمي، أخلاقي، طقوسي ـ شعائري، واج: ان له ستة أبعاد

 :للاطلاع على رأي كل من هذين الباحثين في هذا الصدد، راجع المصادر التالية، حسب الترتيب

Kaufmann, Walter, Religions in Four Dimentions: Existential, Aesthetic, 

Historical, Comparative(New York: Reader’s Digest Press, 1976). 

Smart, Ninian, Worldviews: Crosscultural Explorations of Human 

Beliefs(New York: Charles Scribner’s Sons, 1983).  

رأيي ان أبعاد الدين الذي ذكرتها في المتن، تعتمد على تنوع وماهية أبعاد وجود الانسان، أكثر من أي شيء 
. اعي في الدين  ينقسم ويتنوع حسب تنوع المؤسسات الاجتماعيةكما ينبغي الإنتباه الى أن البعد الاجتم. آخر

الأسرة، الاقتصاد، السياسة، التعليم والتربية، الحقوق، : فمثلا، اذا اعتبرنا المؤسسات الاجتماعية تشتمل على
 .الأخلاق، العلاقات، الفن والصحة، ينقسم البعد الاجتماعي للدين الى تسعة أقسام

23. Quinn, Philip L., “Philosophy of Religion” in Audi, Robert (ed.) The 

Cambridge Dictionary of Philosophy, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2001), p. 696. 
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دراسـة معنـى الـدعاوي    "البعد العقدي من الـدين فقـط، حتـى ان فلسـفة الـدين مازالـت تعنـي        
دلــة التــي ، أي مــا هــو المــراد بالضــبط مــن الــدعاوي الدينيــة، ومــاهي الأ  24"الدينيــة ومبرراتهــا

  .و ضدهاأقيمت لصالحها أ

ت فـي  ع ـز على البعد العقدي فقط، هو أن فلسفة الـدين ولـدت وترعر  هم سبب للتركيأ
هــم فــي تنميــة هــذا الحقــل العلمــي،   والــى اليــوم مــا زال الــدور الأ . حضــان الثقافــة المســيحية أ

المـدعيات التـي تـتكلم عـن كيفيـة وجـود العـالم،        "و. للفلاسفة المقيمين في الدول المسيحية
: ديان الشرقية من قبيل، لا الأ"حية، اليهودية، الاسلامالمسي"لهية البارزة ديان الإخصيصة الأ

كثـر ممـا هـي    أو الكونفوشيوسية، التي نراها تركز على طريقـة الحيـاة   أو الهندوسية أالبوذية 
لهيـة الهـدف الطبيعـي    ديـان الإ صبحت الأألهذا، . فعالهمأمنظومة نظرية، يستعينون بها لتبرير 

  25".لفلسفة الدين

بشـكل عـام، والمسـيحية    " الابراهيميـة " ديـان الغربيـة   ثـر الأ ألنقطة، بغض النظر عن هذه ا
بشكل خاص، على الموضوعات والقضايا والمباحث التي تتناولها فلسفة الدين، وفي نفس 

فـإن الدراسـات    26باستثناء موارد معدودة جـدا ونـادرة،   أي. المجال العقدي منها، جلي جدا
ديان الغربية والمسـيحية منهـا بشـكل خـاص،     حول فلسفة الدين، في الغالب تتناول عقائد الأ

مراجعة هذه الدراسات تكشف بأن النظرة الفلسـفية فيهـا معطوفـة نحـو     . بالتمحيص الفلسفي
يان الغربية وخاصة المسيحية، وقبليات تلك القضايا ولوازمهـا  دقضايا النصوص المقدسة للأ

. ىخـر أمن الواضح ان مدى اهتمامهم بالقضايا المختلفة، يختلف من واحدة الـى  . المنطقية
علـى درجـة مـن    أه ن ـفعالـه، يولو أذاته وصـفاته و  أوفعلى سبيل المثال ما يخص وجود الباري 

                                                 
24. Swunburne, R. G., “Problems of the Philosophy of Religion” in Hinderich, 

Ted (ed.), op. cit., p. 763. 

25. Ibid. 

 :أحد هذه الموارد، المصدر التالي، الذي تناول عقائد الديانة البوذية بتمحيص فلسفي. 26

Sharma, Arvind, The Philosophy of Religion: A Buddhist Perspective (Delhi: 

Oxford University Press, 1995). 
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كبــر حجــم مــن النفــي والاثبــات، الــرفض والقبــول،       أونتيجــة هــذا الاهتمــام نــرى    . الاهتمــام
  .لنقض والابرام، والجرح والتعديل بالنسبة لهذه القضاياالتضعيف والتأييد، ا

l@Hwèä½a@@

مــن الواضــح ان فلســفة الــدين، باعتبارهــا مــن مباحــث الفلســفة، تســتخدم المــنهج القبلــي   
والعقلــي فقــط، ولا علاقــة لهــا بالمنــاهج البعديــة، اعــم مــن التجريبيــة والتاريخيــة، ومــن بــاب      

. والمرجعيــة والولايــة الفكريــة 27تــع بالســلطة الدينيــةولــى لا تهــتم بالتعبــد والتوســل بمــن يتمأ
  .كل هذا، بسبب ان هذا المجال المعرفي، يعد من المعارف الفلسفية

فلسـفة الـدين الحاليـة،    . كثر في خصوص منهج فلسفة الـدين ألكن ما زال يجب التأمل 
صــرة علــى بعــاد الــدين، بــل انهــا تقريبــا مخت أكمــا ذكرنــا بالنســبة للموضــوع، لا تتنــاول جميــع  

وفـي خصـوص   . ديـان الغربيـة والمسـيحية بالـذات    البعد العقائدي من الـدين، وفـي الغالـب الأ   
و أ"المنهج، وان كانت المناهج الفلسفية كثيـرة، لكـن فـي الغالـب يسـتخدم التحليـل اللغـوي        

، يعتقد بـأن الاتجاهـات   28الفيلسوف الفرنسي، بول ريكور. فقط" باختصار المنهج التحليلي
  :واخر العقد الثامن من القرن الماضي، كانت خمسةأفي فلسفة الدين، الى  ساسيةالأ

مســار متــأثر  : ربعــة مســارات مهمــة  أمعرفــة االله، وهــو يشــتمل علــى     ــــ ــاتجــاه الوجــود  ) أ
  .بأرسطو وتوما الاكويني، مسار متأثر بهيغل، آخر متأثر بهوسرل، والأخير متأثر بهايدغر

: يضــا يشــتمل علــى مســارين مهمــين أالتحليليــة، وهــو  اتجــاه نقــد الــدين فــي الفلســفة ) ب
ساسية أن كـلام  م لا؟ والمسار الآخر قضيته الأأالمسار الذي يهتم بلغة الدين، هل لها معنى 

  المتألهين هل يخضع لنفس الضوابط المنطقية والمعرفية المعتبرة في علمية أي كلام آخر؟

ــالعلوم الانســانية، وهــو ايض ــ   ) ج ــأثر ب ــى ثــلاث مســارات مهمــة   الاتجــاه المت المســار : ا عل
ــأثر بتــاريخ الأ  ــة، المســار المتــأثر بعلــم        المت ديــان المقــارن، المســار المتــأثر بــالعلوم الاجتماعي

                                                 
27. authorities 

28. Paul Ricoeur 



 مصطفى ملكيان                                                                           12

   

  .النفس بشكل عام وبالتحليل النفسي بشكل خاص

  .اتجاه الفنون اللغوية وفعل الكلام الديني المتأثر بفيتغنشتاين المتأخر) د

  29.لغة الديناتجاه هرمنيوطيقا ) هـ 

غلب الآثار المكتوبة فـي مجـال   أرأي ريكور صحيح تماما، لكن النقطة المهمة هي ان 
وبتصـريح ريكـور   ". ه ــ"وفي النهايـة  " أ"وبعده " ج"وثم ". د"و" بـ"فلسفة الدين، تعود للاتجاه 

 وأ"كبــر وهــو التحليــل اللغــوي  أ، كلاهمــا يعــودان الــى اتجــاه  "د"و" بـــ" ينفســه، بمــا أن اتجــاه
غلـــب آثـــار فلســـفة الـــدين تعـــود للفلســـفة التحليليـــة، لهـــذا  أيمكـــن القـــول بـــأن  30".التحليلـــي
مكانيـــات ومزايـــا الفلســـفة التحليليـــة ومـــنهج التحليـــل  إمـــن جهـــة تســـتفيد مـــن  فإنهـــا الســـبب،

  .اللغوي، ومن جهة ثانية تتضرر من عيوب ونقاط ضعف تلك الفلسفة والمنهج

x@H@òíbÌÛa@@

فيلسـوف الـدين   . فـرع آخـر مـن الفلسـفة، تحـري الحقيقـة فقـط       غاية فلسفة الدين كـأي  
و ديـن  أو المذهب بشكل عام، أو نفي الدين أبما هو فيلسوف، لا يلج فلسفة الدين لاثبات 

و غير معتقد، لا أو مذهب خاص، أفيلسوف الدين سواء كان معتقدا بدين . ومذهب محدد
نــه بمــا هــو فيلســوف لــيس متألهــا، ولا   ديــان، فإولــو كــان معانــدا للأ . يتبنــى موقفــا حيــال ذلــك 

كـذلك هـو لـيس ملحـدا، ولا يوظـف فلسـفة الـدين        . و نفيـه أثبـات ديـن   يقتحم هذا الحقـل لإ 
الذي يمكـن قولـه ومـا لا     ن يبين ماأفيلسوف الدين يريد فقط . و المذهبألتضعيف الدين 

يكتشـف، اذا   نأكأنـه يريـد   . يمكن، بشأن حقيقة الدين والظـواهر الدينيـة، مـن منظـار عقلـي     
و المحايـد، ونظـر بعقلانيـة للـدين ومظـاهره، مـاذا       أو المعانـد  أخرج من موقفه الداعم للـدين  

  سوف يرى؟

                                                 
29. Ricoeur, Paul, Main Trends in Philosophy (New York and London: 

Holmes and Meier Publishers, Inc., 1978), pp. 372-92. 

  .نفس المصدر السابق. 30
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ي درجـة يؤيـد عقائـده،    أليس مهما لفيلسوف الدين بأن مـا يـراه مـن هـذا المنظـار، الـى       
مكــان، حاسيســه وعواطفــه، ويلبــي طلباتــه، المهــم بالنســبة لــه هــو أن مــا يــراه، قــدر الا أوينــاغم 

  .يكون مطابقا للواقع ويتمتع بدرجة من الحقيقة

الحقيقـة المنشـودة لفيلسـوف الـدين هـي      . ي حقيقـة أن يكتشـف  أفيلسوف الـدين يريـد   
من هذه . و بطلان كل واحدة من التعاليم الدينية والمذهبيةأو كذب، حقانية أدرجة صدق 

ــة،     ــة الدينيـ ــن الظاهراتيـ ــدين عـ ــفة الـ ــق فلسـ ــرق طريـ ــة، يفتـ ــم    الزاويـ ــديني، علـ ــنفس الـ ــم الـ علـ
لأن هـذه العلـوم الخمسـة وان    . ديان المقارنديان، وحتى علم الأالاجتماع الديني، تاريخ الأ

كانت غايتها كفلسفة الدين، التحري عن الحقيقة، لكن الحقيقة التي تنشدها ليسـت اختبـار   
ى فـي مجـال   خـر أو بطـلان التعـاليم الدينيـة والمذهبيـة، بـل حقـائق       أو كذب، حقانيـة  أصدق 

  .الدين والمذهب

…@HpbÇì™ì½a@@

  :فيما يلي" فلسفة الدين "أهم موضوعات تتلخص

لإشـباع المتطلبـات   ــ وجه حاجة البشر إلى الـدين؛ لمـاذا نحتـاج إلـى الـدين؟ هـل هـي        1
همـا معـاً، أم لمعرفـة القـيم أو     ليالدنيوية، أم الأخروية أو ك ، والمتطلباتالفردية والاجتماعية

  الواقع؟

ن الــدين، وبالتــالي هــل بالإمكــان إيجــاد صــيغة أخــرى تحــل محــل  عــــــ هــل ثمــة بــديل 2
  الدين؟

ــة التــي يوفرهــا الــدين، هــل يمكــن للإنســان أن          فــي هــذا الاطــار، نضــرب مــثلاً؛ الطمأنين
فالمسيحية تستخدم الاعتراف كوسيلة تشعر المعتـرف   ؟يحصلها عن طريق آخر غير الدين

  يرة، لكن هل يمكن لغير الدين أن يوفر مثل هذه الطمأنينة؟بالطمأنينة وبراحة معنوية كب

وإذا أردنا أن نثبت أن البشر محتاجون إلى الدين فعلينا أن نثبـت بالمقابـل أنـه لا يوجـد     
ن الدين، ولو كان ثمة بديل لكـان هنـاك ظاهرتـان فـي زمـان واحـد تؤديـان الوظيفـة         عبديل 

بعبــارة . ن الــدينعــدام فعاليــات معنويــة بديلــة  عينهــا، وبالتــالي لأمكــن القــول بإمكانيــة اســتخ  
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للإنســان، فــإن  المتطلبــات غيــر الماديــة  أخــرى، لــدى دراســة الخيــارات الإنســانية التــي تلبــي     
الحكم بوجود بدائل أو خيارات رديفة للـدين، فـإن    ىتوصل العقل والتحليل الاجتماعي إل

  .لي الدين فعاليته التامةالخصوصية التي يتفرد بها الدين تفقد حضورها، ويفقد بالتا

النقاش حول هذه المسألة إلى طبيعة الإيمان، فهل  فضيــ علاقة المعرفة بالإيمان؛ وي3
وإذا كــان الإيمــان حقيقــة مختلفــة فمــا هــي   ؟حالــة نفســية مــن ســنخ العلــم والمعرفــة أم لا  وهــ

  الرابطة التي تربط الإيمان بالمعرفة والعلم؟

ــا؛ إذا كـــان الإيمـــان   منفصـــلاً فقوتـــه وضـــعفه غيـــر مـــرتبطين بمســـتوى العلـــم   الســـؤال هنـ
فـــإن أي تـــراكم علمـــي أو إحاطـــة بآفاقـــه ســـينعكس،  بـــالعلم طـــاً تبوحجمـــه، أمـــا إذا كـــان مر

  .إيجاباً، على قوة الإيمان

وباختصار، ينبغي التأمل في ماهية الإيمان وقياسها أو مقابلتها بماهية العلم لكـي نـدرك   
  .النسبة فيما بينهما

أيضـاً، دعـوى انحصـار الصـدق فـي       فلسـفة الـدين  تناولها تمن المباحث الحيوية التي ــ 4
ه عــن غيـره، فكـل ديـن يــدعي أنـه علـى حـق وأن ســائر الأديـان الأخـرى غيــر         نفي ـديـن بعينـه و  

محقـــة وغيـــر صـــحيحة، فالأســـئلة التـــي يطرحهـــا المفكـــرون، فـــي هـــذا الإطـــار، تـــدور حـــول   
  .هج الذي يفترض استخدامه للبت في النتيجةإمكانيات التثبت من الدعوى، والمن

ـــ والمبحــث الســابق يقــود إلــى بحــث آخــر مهــم وحاســم     5 ــين    ،ـ وهــو حــدود التقــارب ب
أو أن لهـا جـوهراً واحـداً     ،الأديان، وهـل هـذه الأديـان مختلفـة فـي الجـوهر أم فـي الأعـراض        

صــورها غيــر أنهــا مختلفــة فــي الأعــراض؟ كالصــلاة، فهــي موجــودة فــي كــل الأديــان، لكــن      
  .وهكذا ،وطرق أدائها مختلفة، أي أن لها جوهراً واحداً غير أن أعراضها مختلفة

هل الجوهر المشترك  :فإذا قلنا إن جوهر الأديان مشترك، فثمة مسألة أخرى تلح وهي
  فإذا كانت الأديان مشتركة في الجوهر فما هو معيار التفاضل؟ ؟أمر واحد أو أكثر

صـحاب الاتجـاه الثـاني لـه صـلة بالميـدان الثالـث، أي علاقـة         ــ حقـل آخـر يشـتغل فيـه أ    6
وقـد قسـمه هـؤلاء إلـى قسـمين       ،يمان، وهو يتنـاول مفهـوم العلـم وطـرق تحصـيله     لإالمعرفة با
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  :رئيسيين

ــة         1 ــة وهــي المتــوفرة والمتاحــة لكــل البشــر، بحيــث يصــلون إلــى المعرف ـــ الطــرق العادي ـ
وقـد صـنّف المشـتغلون فـي هـذا الاتجـاه الطـرق        بالعمل الدؤوب في صورة متسـاوية تقريبـاً،   

  :العادية إلى

ـــ طريــق الحــس والتجربــة كــالعلوم التجريبيــة، أو العلــوم التطبيقيــة، والعلــوم التجريبيــة      أ ـ
  .الإنسانية؛ كعلم الاجتماع والاقتصاد والنفس وغيرها

  .ب ــ الطريق العقلي؛ كالمنطق والرياضيات والفلسفة

كعلــم التــاريخ والجغرافيــة واللغــة، وهــي تــتم عبــر النقــل، أو مــن  ج ــــ الطريــق التــاريخي، 
خلالـــه فـــي صـــورة أساســـية، أي أنهـــا ترتكـــز علـــى النقـــل فـــي الأســـاس، ولـــيس علـــى العقـــل  

  .والحس

د ــ طريـق الكشـف والشـهود، أو طريـق الإشـراق والعلـم الحضـوري، وهـو علـم خـاص،           
  .ينفرد به المشتغلون بالعرفان والتصوف

ربعــة تنــدرج كلهــا تحــت عنــوان الطــرق العاديــة، بمعنــى تــوفر الإمكانيــة    هــذه الطــرق الأ
  .شتغال فيها وعليها لتحصيلهالالكل الناس ل

ــ الطـرق غيـر العاديـة لكسـب المعرفـة، وهـذه ليسـت فـي متنـاول كـل النـاس وإنمـا فـي              2
  .متناول المصطفين من الأنبياء، وهي تتم عبر الوحي

وحــديثاً، هــو احتمـال تصــادم أو تعــارض حكـم تــم تحصــيله   والسـؤال المطــروح، قـديماً   
مــن الطــرق العاديــة مــع آخــر عبــر الطــرق غيــر العاديــة، فهــل نقــدم الأول أم الثــاني أم نحــاول     

  .التأويل للجمع؟ وغير ذلك من الأسئلة

في هـذا الإطـار ثمـة سـتة أقسـام متصـورة لبحـث العلاقـة بـين          : ــ علاقة الأخلاق بالدين7
  :ق وهيالدين والأخلا

  ــ هل الأخلاق نابعة من الدين؟1
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  ؟أي أنه متفرع من الأخلاق ؟ــ هل الدين هو قيمة أخلاقية في الأساس2

ــلاق لا       3،4 ــة، أي أن الأخـ ــنعكس المعادلـ ــلاق، دون أن تـ ــن الأخـ ــزء مـ ــدين جـ ـــ أن الـ ــ
  .يمكن أن تكون جزءاً من الدين

  .ــ الأخلاق جزء من الدين، دون أن يكون العكس صحيحا5ً

مـن الـدين والاثنـان مختلفـان، بـل       اًــ الدين ليس جزءاً من الأخلاق ولا الأخلاق جـزء 6
  :هذا القسم يمكن تصوره على وجوه عدة. هما ظاهرتان مستقلتان

  .أ ــ في عين أنهما مستقلان فإنهما منسجمان تماماً

  .ب ــ في عين أنهما مستقلان إلاّ أنهما غير منسجمين تماماً

ا مستقلين فإن بعضاً من قضايا الدين وأحكامه ينسجم مع الآخر، وقسـماً  ج ــ مع كونهم
  .من أحكام الأخلاق وقضاياها ينسجم مع الدين

  .ــ علاقة الدين بمقولتي العدالة والحرية 8

  .ــ علاقة المتحول بالثابت والثابت بالمتحول9

لـم أن الأحـوال   فـي المقابـل، نع   .نحن ندعي أن ديننا ثابت فـي كـل الأوضـاع والأحـوال    
ــاع وال      ــذا الـــدين الثابـــت مـــع الأوضـ ــة، إذاً كيـــف يمكـــن تطبيـــق هـ ــاتمتغيـــرة ومتحولـ  متطلبـ

  المتحولة؟
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، وكانـت مجلـة   15/9/2010رحل محمد أركون عـن عالمنـا مسـاء يـوم الثلاثـاء      " 
قضــايا اســلامية معاصــرة قــد أجــرت حــواراً موســعاً معــه علــى ثــلاث حلقــات، الأولــى فــي  

لمـــدة ســـاعة واحـــدة، والثانيـــة فـــي  25/1/2007قطـــر ـــــ الدوحـــة، فنـــدق شـــيراتون يـــوم 
لمـدة ثـلاث سـاعات،     3/10/2007باريس في مدرسة العلوم الاجتماعية يوم الأربعـاء  

لمـدة سـاعتين،    16/10/2007والثالثة في بـاريس فـي نفـس المحـل أيضـا يـوم الثلاثـاء        
وتنشــر المجلــة القســم الثالــث   . وبعــد تدوينــه مــن أشــرطة ضــبط الصــوت جــرى تحريــره    

ــر  ــذا العـــدد  والأخيـ ــه فـــي هـ ــوار      .منـ ــة الأولـــى للحـ ــين الحلقـ ــهر بـ ــراً لمضـــي عـــدة أشـ ونظـ
قتين؛ يلاحظ القارىء تكراراً لبعض الأسئلة والأجوبة بعبارات متنوعـة  والحلقتين اللاح

ولـم تتـدخل   , فيه؛ ذلك ان قضايا اسلامية معاصرة حافظت على صـيغة الحـوار كمـا هـي    
 ". في إعادة تدوينه، أو تحريره بأسلوب يخرجه من نمطه الشفاهي

�@ïßý�üa@ÝÔÈÛa@†Ôãë@òîÔîjİnÛa@pbîßý�üa@´i@òÓýÈÛa@ïçbß@@@o;jn×@ðˆÛa
_Ùmbibn×@¿@a�r×@éîÜÇ@|Ümë@LbÏëŠÈß@bibn×@éîÏ@@

هـو البرنـامج مـن الأعمـال والبحـوث التـي شـرحتها تحــت        , نقـد العقـل الاسـلامي    �
انمــا هــو قســم مهــم تتقيــد بــه      , اذن نقــد العقــل الاســلامي  . عنــوان الاســلاميات التطبيقيــة  



 ركونأمحمد                                             18

 

   

لأن , بـه الاسـلاميات التطبيقيـة   الذي تعتنـي  , الأقسام الأخرى في البرنامج الواسع الشامل
لكـن  , العقل الارسطوطاليسي يختلف عن العقـل الافلاطـوني مـثلا   , هناك عقولاً مختلفة

  .     بالمعنى الذي أقصده لانجده في  الخطاب القرآني, لفظ عقل

�@�ØÐnÛaë@ÝÔÈÛbi@ï’í@b¾@Lbç�Ëë@LæëŠi†ní@LæëŠØÐní@LæìÜÔÈíL@@¿@p‰ŠØm
Ûa—ä@ïãeŠÔÛaN@@

, يوجـد مضـارع ولـيس مـاض    , العقل كأسـم لـم يوجـد   , ليس اسم, مضارعهذا  � 
يعنـي تـربط بـين    , والعقل في اللغة العربية مـايربط بـه الجمـل لكـي لايضـل فـي الصـحراء       

ــربط بينهــا لتســتخرج  , شــيئين، أو أشــياء متعــددة   أفــلا . لتســتنبط مــن هــذا اللفــظ معنــى    , ت
والآيــات هنــا بمعنــى , أقــدمها لكــممعنــاه أفــلا تربطــون بــين جميــع الآيــات التــي   , تعقلــون

  ).علم السيمياء(الاعلام السيميائية 

�@@_òÛü†Ûa@LpbßýÈÛa@LÙînäîàî�Ûa@†–Ôm@@@@@@

ــى     , لاتوجــد ترجمــة , الســيمينتيك �@ ــى معن ــل ال ــذي يحي ــى الوشــم ال ــلا . نشــير ال أف
هي اشارة الى شـيء  , مثلا عندما ترد في القرآن في حديثه عن النمل أو النحل, تعقلون

لهــا معنــى ونربطهــا   , يســترعي التأمــل لفهــم هــذه المخلوقــة الصــغيرة     , يســترعي اهتمامنــا 
, بالعربيـة " آيـة ", ى جميع مـايحيط بنـا مـن الآيـات    المعنى أن نر, هذا هو المعنى. بالخالق

, لأنهـا تحيـل الـى التأمـل    , العلامـة هـذه تختلـف   , "السـيميا " أفضلها للدلالـة علـى مايسـمى   
, لـيس تــأملا , أفـلا تعقلــون، ولكـن فــي العقـل الأرسـطو طاليســي    . الــى الانتبـاه , الـى التـدبر  

عملية , هذه عملية وجدانية, دان االله موجو, بالاعجاب يدخل في قلبي االله, ليس اعجابا
, بالانطبـاع بالجمـال  , طبعا تـؤدي الـى نـوع مـن المعرفـة ولكنهـا مرتبطـة بالجمـال        , جمالية

والعقـل الجـدلي الـذي أتـى     , اما  العقل الارسطوطاليسـي فهـو شـيء آخـر    . التأثر بالجمال
, والعقــل التحليلــي فــي تحليــل الــنفس. بــه مــاركس مختلــف عــن العقــل الأرسطوطاليســي

لأن هـذه العقـول أو   , هـذا هـو معنـى نقـد العقـل الاسـلامي      . ختلف عـن العقـول الأخـرى   ي
, واقـع النفـوس  , الواقـع النفسـاني  , أنواعا مـن العقـول تمكننـا مـن تحليـل الواقـع المختلـف       

هــذه الانــواع للعقــل   . وهلــم جــرى ...الواقــع الجمــالي  , الواقــع الأدبــي , الواقــع  السياســي 
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أو أقدمــه للنــاس , أن أفهمــه, ي ماكــان يمكــن ان أشــرحه الشــيء الــذ,  تــؤدي الــى عقلنــا 
وأيضــا , هــذه هــي عمليــة العقلنــة. يمكــن تبليغــه وتفهيمــه للنــاس عــن طريــق اللغــة , خطابــا

هــذا كلــه لايــزال يخفــى فــي الخطــاب العربــي عــن . عقلانيــات المفــاهيم المرتبطــة بالعقــل
عقلانيـــة الـــدين , التـــاريخعنـــدما تقـــول باللغـــة العربيـــة، عقلانيـــة التـــاريخ وعقلنـــة  , النـــاس

وهــذه , مــاذا تعنــي بهــذا كلــه؟ هــذا هــو برنــامج نقــد العقــل الاســلامي         , وعقلنــة الأديــان 
لنؤدي جميع المهمات الأخرى التي , وهذا العمل؛ يجب ان نبدأ وننطلق منهما, المهمة

  .تفرضها الاسلاميات التطبيقية

�@@@@@@@@pbîßý;�üa@¿@bç†;¬@ïßý;�üa@Ý;ÔÈÛa@†;ÔäÛ@ò;îvèä½a@ñ†ÈÛa@æa@óäÈ¶
òîÔîjİnÛaN@@

عـن   .لأن المقدمة للاسلاميات التطبيقية هي نقـد العقـل الاسـلامي   , نعم نجدها �  
الـى  , الـى نقـد عقـل الأنـوار    , طريق نقد  العقل الاسلامي سننتهي الى نقد العقل الحداثي

, ومعنــى هــذا ان العقــل لــيس شــيئا ســاكنا ثابتــا لايتغيــر  . ةنقــد عقــل ماســمي مابعــد الحداث ــ
ولـذلك  . مثـل هـذا العقـل المطلـق غيـر موجـود      , ويتمتع به كل انسان فـي جميـع الثقافـات   
ان العقلنـة  : ونحلله بهـذه الطـرق التـي وصـفتها    , الخطاب القرآني نستنبط منه عندما نقرأه

و ابــن , تـي يســتخدمها الفــارابي التـي يســتخدمها الخطــاب القرآنـي تختلــف عــن العقلنــة ال  
هلـم  ...و, ومحمد بـن عبـد الوهـاب   , و ابن تيمية, و ابن رشد، و فخر الدين الرازي, سينا

ــتعمالات  . جـــــرا ــا, يجـــــب أن نفهـــــم الاخـــــتلاف بـــــين هـــــذه الاســـ ــا تاريخـــ ــا , لأن لهـــ لهـــ
لهــا لغــة خاصــة ضــيقة أم واســعة عــن المعجــم الواســع    , لهــا ظروفــا خاصــة , سوســيولوجيا

  . هذا كله داخل في باب نقد العقل عامة, ضيقوالمعجم ال
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@@é;Û@ìÇ†m@ðˆÛa@óäÈ½bi@òîãýÔÈÛa@Ýçë@Lòqa†§a@Š–Ç@ëc@LòšèäÛa@Š–Ç@ëc@L‰aìãþa@Š–Ç
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التباســـات فـــي الخطـــاب العربـــي  هـــذا ســـؤال يشـــمل عـــدة مشـــاكل وعـــدة   , نعـــم �
ــاء مــذهب مــن المــذاهب أو الفــرق      . المعاصــر ــدا الــى إحي ــي ظهــرت فيمــا   , لاأدعــو أب الت

لأن المــذاهب متقيــدة , العصــر الــذهبي للفكــر الاســلامي , ولــيس أنــا, يســميه المؤرخــون
مفهــوم يخــتص بالمنظومــة المعرفيــة الموصــوفة بالمنظومــة , بمفهــوم للعقــل كمــا ذكــرت 

القـرون الوسـطى   . بالفضـاء الـذهني الخـاص بـالقرون الوسـطى     , رون الوسطىالخاصة بالق
كمـــا عبـــر عبـــد القـــادر  , أو فتـــرة مـــن ممارســـة العقـــل للعقـــل وبالعقـــل  , فتـــرة مـــن الزمـــان 

هــذا تعريــف , نازعــت الحــق بــالحق للحــق : لــه جملــة جميلــة  جــدا يقــول فيهــا , الجيلانــي
ــه  , وتعــرف بمفهــوم العقــل   ــدور حــول العقــل   كــأن ك ــ, وبحــدود, بمــا يقــوم ب , ل شــيء ي

يمكننــا ان , نازعــت العقــل بالعقـل للعقــل . والعقـل هــو الـذي ينــتج أشــياء فـي هــذه الـدائرة    
وأهرب مما يقوله عبد , ابستمولوجيا محمد أركون هو هذا. وهذا ماأقوله أنا, نقول هذا

لأن المنازعــة الداخلــة فــي البــاطن للتجربــة الصــوفية   , كطريقــة, القــادر الجيلانــي كشــيء 
العقـل هـو الـذي يقـوم بهـذه      . هي في منتهاها وفي  حقيقتهـا الأخيــرة أو العليـا هـي العقـل     

هـذا أيضـا   , نفـس الممارسـة نازعـت العقـل بالعقـل للعقـل      ). الحـق (العملية حول مايسمى 
وكمـا قلــت عمليـة التفكيـك هــي    , لأنهـا مبنيـة علــى ذلـک   , تعريـف للاسـلاميات التطبيقيــة  

ولا أدعو الى مرجعية , لا أدعو الى المرجعية المذهبية, لکأنا أدعو الى ذ. هذه بالضبط
ــن رشــد  ــة كــان للعقــل فيهــا حــدود      , اب ــرة زمني ــى فت ــوم بعــد   , لأنهــا تنتمــي ال اخترقناهــا الي

ــة ــاريخ     . الحداث ــي أن أفكــر وأجــدد  , كــل هــذا أصــبح تاريخــا فــي مجــال الت أو , لايمكنن
أو أي فيلســوف , ابــن رشــدبــالآلات الفكريــة التــي اســتخدمها  , أو أبنــي أي شــيء, أفهــم
ولكـن هنـاك شـيئا ظهـر فـي زمـن النقـاش اللاهـوتي حـول           , أو أي  متكلم معتزلي ،مسلم

لأن , لأنها لاتزال مطروحـة لـدينا  , والقضية المهمة, حول الاله كمفهوم, اللاهوت نفسه
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فـي قضـية   , لو واصلنا التفكير: وهي, بل منعوا التفكير فيها, المسلمين تركوها وأهملوها
لو استمر فـي الفكـر الاسـلامي الـى يومنـا      , لو نواصل النقاش في هذا الأمر, خلق القرآن

برفضــه لهــذا , لماكــان العقــل الاســلامي يتخــبط فــي المــآزق التــي وضــع نفســه فيهــا   , هــذا
ــة    ــذي فتحــه بعــض المعتزل ــة    . النقــاش ال فــي هــذه  , هــذا هــو مــوقفي الحقيقــي مــع المعتزل

وهـــي لاتحرجنـــي كمـــا , رى داخلـــة فـــي التـــاريخوجميـــع القضـــايا الأخـــ, القضـــية بـــدأت
أعـــيش النقــاش فـــي القضــايا التـــي    وأنـــا فــي القـــرن الواحــد والعشــرين،   , يحرجنــي اليــوم  

وهم يناقشـون أشـياء يسـتعيدونها مـن     , نوقشت في بيئات اسلامية لمدة قرنين على الأقل
جميـع    كمـا يمـارس اليـوم فـي    , وهذه القضـية لهـا صـلة بوضـع العقـل الاسـلامي      , التاريخ

  .العالم الاسلامي

. يجب ان نفتح الفضـاء الجديـد للنقـاش   , بكل وضوح, هذا مايقوله محمد أركون 
. وهــــذا مثــــل مــــن الأمثلــــة  للاســــلاميات التطبيقيــــة     , هــــذه هــــي الاســــلاميات التطبيقيــــة   

كمــا اليــوم  الــدول ,الاســلاميات التطبيقيــة تفــتح الملفــات التــي أغلقــت بــأمر مــن السياســة  
, ويمنع فتح اي ملف يمس المقدسات, في نفس الوقت يغلقون  الملفاتوالرأي العام 

هـذا  هـو   . أعـوذ بـاالله مـن الشـيطان الـرجيم     : كما يقولون عندما يستمعون مثل هذا الكلام
@@.    وهذا موقفه, محمد أركون
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الاســــــلاميات التطبيقيــــــة تســــــتهدف الخــــــروج النهــــــائي مــــــن هــــــذه الســــــياجات  �
كيـــف يمكننـــا اليـــوم أن نكـــرر . مـــثلا مفهـــوم الفرقـــة الناجيـــة يعـــود للتـــاريخ, الدوغماتيـــة

حكــام نصوصــا، تكــرس قضــية العبيــد كأصــل يعتمــد عليــه العقــل الاســلامي لاســتنباط الأ 
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ســتنباط المقــدمات العقائديــة اللاهوتيــة التــي يبنــى عليهــا مايســمى الايمــان؛  ولا, الشــرعية
الزمـــان الفكـــري الـــذي بنتـــه  , هـــذا كلـــه خطـــاب ومعجـــم ومفـــاهيم قضـــى عليهـــا الزمـــان   

كأن يكون هؤلاء البشر عاشوا في أوربـا أو أمريكـا أو أفريقيـا    , وأبدعته أجيال من البشر
لأنــي اذا , مــايعنيني هــو كرامــة الانســان   . كلايعنينــي ذل ــ, أو أي قطــر مــن أقطــار الأرض  

هــذا هــو , ويحتــرم حيــاتي كــذلك , نســان أرجــو أن يكرمنــي كــذلك إأكرمــت الانســان ك
الاّ اذا اخترنـا أن نعـيش   , لايمكن أن نفكر البتة في اطـار مفهـوم الفرقـة الناجيـة    . الأساس

ررون يكــ, واليهــود يســمعوننا , عنــدما نكــرر هــذا الحــديث  , علــى أســاس العنــف والقــوة  
حتى نكتشف في كل دين , الاسلاميات التطبيقية تعتني بالظاهرة الدينية. حديثهم أيضا

ــة    ــياجات الدوغماتيـ ــان السـ ــن الأديـ ــيم   , مـ ــدل العقـ ــن الجـ ــرج مـ ــذه   , ونخـ ــي هـ ــيش فـ ونعـ
أين هو نور الاسلام ونـور القـرآن؟ فـي التـاريخ نخلـق ظلمـات ونفرضـها علـى         . الظلمات

هـذا الحـديث يـؤدي الـى     . وننتج تاريخنا علـى أساسـها  , ونعيش عليها وبها, عقول الناس
لـيس فقـط   , وتعلـن العنـف بلغـة ظـاهرة    , كما تؤدي بعـض النصـوص الـى العنـف    , العنف

  . هذا مثل من الأمثال العديدة. الرمز والباطن كما يسمى
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تعليم أبنائنا بكل مـايتعلق مـثلا بهـذه    , يجب أن نفرض في برامج التعليم الثانوي �
ــذكرها فــي حــديثنا    , المفــاهيم ــزل ن ــم ن ــي ل ــي     , ونشــير اليهــا , الت ــم نمعــن النظــر ف ولكــن ل

هناك آلاف من الكتب , الاستعارة هكذا ونمضينقول , الاستعارة: مثلا,  التعرف عليها
بيـــان الوظيفـــة الرمزيـــة فـــي , رمـــز: وكـــذلك عنـــدما نقـــول, ألفـــت عـــن مفهـــوم الاســـتعارة

ومــاهي وظــائف الرمــز فــي الحيــاة البشــرية وفــي   , مــاذا يعنــي الرمــز, المجتمعــات البشــرية
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, للنــاسهــذه أمثــال تضــرب , مثــالتــاريخ البشــر؟ وكــذلك عنــدما نــتكلم عــن التمثيــل والأ
اذن العلــم الأول الــذي  . هــذه المفــاهيم حاملــة لقواعــد علميــة لممارســة اللغــات البشــرية     

ــا مــن ادراك دور    , يجــب أن نعلمــه بكــل دقــة هــو علــم اللســانيات     لأنهــا هــي التــي تمكنن
فــي الخطــاب  , دور الاســتعارة فــي الخطــاب الانجيلــي , الاســتعارة فــي الخطــاب القرآنــي 

, فــي الفكــر الاســلامي هنــاك مــذهب ينفــي  .لــم نعــتن بــه هــذا, الــديني المؤســس للأديــان
ــي        ــى الاســتعارة فــي الخطــاب القرآن ــا الاشــارة ال تصــور هــذا  , يبطــل إبطــالا كــاملا ونهائي

ــرز علمــاء   , بينمــا ماأشــار اليــه الجرجــاني  . ونعــيش علــى هــذا الــى يومنــا هــذا    الــذي هــو أب
واستشـعر  , دا فـي اللغـة  على الأقل هو أدرك ان هناك شيئا مهما ج, البلاغة طبعا يختلف

ولكـــن اليـــوم اللســـانيين   . يقـــدم بعـــض الشـــيء  , وحـــاول ان يـــدرس , بأهميـــة الموضـــوع 
, وبعيـدة عـن ماكتبـه الجرجـاني    , المتخصصين في علم اللسانيات يكتبـون أشـياء جديـدة   

غير ان من جاءوا بعد الجرجاني ليس فيهم أحـد يواصـل اجتهـاده فـي تحليـل الاسـتعارة       
الوظيفـة الرمزيـة   , وكـذلك الرمـوز  . خطاب ينطق بـه فـم الانسـان    ودورها في تركيب أي

الا , بل تعم  الخطـاب البشـري  , وهي لاتخص لغة من اللغات, لها وظائف انثروبولوجية
واذا ذكرنــا الاســتعارة نكتفــي باشــارة  الــى ان     , اننــا لا نــدرس هــذا الجانــب مــن اللغــات     

ــيلا    ــويرا جمـ ــا تصـ ــدم لنـ ــتعارة تقـ ــي  , الاسـ ــاورد فـ ــثلا مـ ــور   مـ ــورة النـ ــور (سـ ــى نـ ــور علـ ) نـ
كمــا  فــي ســورة  , والاســتعارة المتكاملــة التــي تســتعمل فــي الآيــات التــي يقــدمها القــرآن   

, والاستعارات  في سورة النور, هناك صوفيون كتبوا أشياء كثيرة عن سورة النور. النور
ي ليســت فقــط للكتابــة الأدبيــة الجميلــة التــ, ولكــن الاســتعارة غيــر موجــودة فقــط للجمــال

          .    تبعث الطرب

�@æa@óäÈ¶@_òîÏb™a@òîÛü…@òÐîÃë@b�@@

, هــي التــي تركــب الخطــاب    , ليســت دلاليــة فقــط   , لهــا وظيفــة تركيبيــة للمعنــى     �
اذا لـم أنتبـه الـى ان هنـاك تركيبـا      , ولايمكنني ان أدخل فـي معنـى الخطـاب، اي خطـاب    

لأن الجمـال يفصـلني   , مـال خاصـة الج , والاستعارة هـي نـوع مـن تلبـيس الواقـع     , استعاريا
ــذة الجمــال  , عــن الواقــع  ــع يبتعــد عنــي   , أعتنــي بل ان نقــد العقــل هــو   . وحــين أتلــذذ، الواق
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وهـذا أيضـا مـن المهمـات التـي تلـح       , الفصل الأول لممارسة جميع القضايا التي نطرحها
  .لأنها تعتني بجميع مايتعلق بوظائف الدين في المجتمعات, عليها الاسلاميات التطبيقية

�@@@@pbîßý;�üa@âb;èß@åß@ñ†yaë@æbí…ÿÛ@æ‰bÔ½a@ð†ÔäÛa@áîÜÈnÛa@æa@óÜÇ@…†’m
òîÔîjİnÛaN@@

ــف  �  ــع الأسـ ــم    , مـ ــدنا هـــذا العلـ ــدخل عنـ ــه  , لـــم يـ ــع الاعتنـــاء بـ لأن الســـياج , ويمنـ
, لايعنينــي أنــا التعــرف علــى الأديــان الأخــرى: الــدوغماتي يقــول لمــن هــم داخــل الســياج

لماذا أعتني بالضـلال؟ ومـاذا أسـتفيد    , اطئة مضلةعندي دين الحق و الأديان الأخرى خ
بينما نحن الآن نتساكن ونتعاشـر  , هذا هو المنطق لمن هو داخل السياج الدوغماتي. منه

وهؤلاء الآخرين , نتعامل في التجارة مع الآخرين, وليس هناك مفر, في دار ضيقة جدا
لمرجعيــة الخاصــة لانعــرف القــيم وا, ونجهــل كــل شــيء عــنهم , نتعــاون ونتفــاوض معهــم

التــي تفــرض , وتخلــف السياســة, وتــأخر المعرفــة, اذن هــذا يــدل علــى تــأخر العقــل. بهــم
. وفرضـه علـى العقـول الناشـئة    , والتـي تفـرض بـرامج تبليـغ الجهـل     , الجهل على المجتمع

, ان  الطـــرق المعتمـــدة لتـــدريس الاســـلام فـــي المـــدارس الثانويـــة أصـــفها بطـــرق جريمـــة
, والذين يبلغون الأجيـال لايـدركون  , د عقول الأبناء الناشئيننرتكب جريمة عندما نفس

نسـميها جريمـة عنـدما نكتشـف الضـرر الـذي       , لايستشعرون انهم يقومون بهـذه الجريمـة  
ولـم  , أقصد الممارسين لبرامج التعليم, لاأقصد الدين هنا, يستتبعه هذا النوع من التعليم

  .الخروج من هذه الأساليب الجريمةولم يكتسبوا الآلات التي تمكنهم من , يتهيأوا

�@@@@@@@´í†;m@ó;ÜÇ@ï;�bî�Ûa@âý;�üa@pb;Çbº@…†’m@ïãbÌÏþa@åí†Ûa@Þbº@ˆäß
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@@@@@@@@@ë@ò;îyëŠÛa@ë@ò;íìäÈ½a@…b;Èiþa@“àØä;m@Ù;Û‡@ña‹aì;¶@ë@L�çb;à¦a@“î;î£@ë
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_åí†ÜÛ@òíìäÈ½a@òíŒßŠÛa@òîèíŒänÛa@´ßbš½a@µa@ñ…ìÈÜÛ@Ýîj�Ûa@bß@@

ــداد   � @ ــزرة بغــ ــا الــــى مجــ ــر , تقودنــ ــزرة الجزائــ ــى مجــ ــتان , الــ ــزرة باكســ ــى مجــ , الــ
كلمـة فـي    أوافـق علـى كـل   , لقـد وصـفت الأمـر   . وجميـع مانشـاهده  , اندونيسيا, أفغانستان
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مجــزرة اخــوان يــدعون كلهــم الــى , الــذي هــو وصــف للواقــع الــذي نعيشــه, هــذا التســاؤل
ايــن هــو , الــى نفــس المجــزرة, ولكــن اللفــظ يحيــل الــى الجريمــة, نفــس اللفــظ, الاســلام

الـذين يبـرزون   , الاسلام؟ ايـن هـي القـيم؟ ايـن هـو الفكـر؟ ايـن هـم المفكـرون الناقـدون          
العاملة خلال قـرون مـن التـاريخ؟ ونحـن نعـيش فـي تلقـين         ,الأسباب التاريخية المستمرة

. ونجعلـه كأنـه غيـر  موجـود    , عـن مهماتـه  , ونفصـل العقـل عـن فضـائه    , الأجيال الظلمـات 
ولا للأنظمـة  , ليس شـتما للمعارضـة السياسـية   , ليس جدلا, نتكلم عن تاريخ, هذا تاريخ

, نجــد ان هــذه الظــاهرة و, أبعــد الأجيــال، التــي فكــرت وأنتجــت  نعــود الــى زمــن , القائمــة
وظـاهرة القمـع للمفكـر المجـدد معروفـة فـي كـل        , ظاهرة الجهل موجودة في كل زمـان 

ومايجعـل مثـل اوروبـا تختلـق شـيئا مـا مختلفـا عمـا نشـاهده          . وفي كل المجتمعـات , زمان
كفاح العقل للدفاع عن , هو ان هناك كفاحا متواصلا, في المسيرات التاريخية الأخرى

فمنــذ القــرن الثــاني عشــر بــدأ هــذا الكفــاح داخــل , مكــن ان نصــفه هكــذاي, حقــوق العقــل
حتـى يتحـرر   , وبـدأ العقـل يتمـرد ضـد العقـل اللاهـوتي      , المنظومة المسيحية الكاثوليكية

, عـن أيـة قـوة سياسـية    , وحتى يتمتع العقـل بالحريـة والاسـتقلال   , من التفكير الدوغماتي
شيء يحدد حرية العقل في التفكيـر والبحـث    أو أي, أو ثقافية, أو نفسانية, أو اقتصادية

واختصت أيضا بالاشتغال بهذا الكفـاح بـدون   , هذه الظاهرة اختصت بها أوروبا. العلمي
بل الكفاح يتزايد ويكتسب فـي كـل مرحلـة مـن المراحـل التـي قطعهـا مكاسـب         , انقطاع

عــن , قــوانينعــن ال, بــأكثر اســتقلال  عــن الدولــة, ليــزداد العقــل تمتعــا بــأكثر حريــة, هامــة
إماتــة حريــة , والارثوذكســية إماتــة العقــل, المراقــب الــديني الــذي تفرضــه الارثوذكســية 

لابراز جميع القوى العاملة , هذا هومعنى نقد العقل الاسلامي. كل الارثوذكسية, العقل
مــن , لتحديــد كفــاح العقــل, والقــوة العاملــة لاســتبعاد  العقــل, فــي المجتمعــات الاســلامية

ولذلك ألح علـى نقـد هـذه القـوة التـي      , هذا حدث, اع بالحرية والاستقلالأجل الاستمت
حتـى أصـبح العقـل الاسـلامي يتخـبط      , لما تزل عاملـة فـي تـاريخ المجتمعـات الاسـلامية     

  .وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين, في المآزق
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لأن السبب الأول لمـا نصـفه   , هذا سيستمر, وليس مأزوما فقط, انه مميت للعقل �
مـرتبط بـالقرار   , بسياسـة الـدول القائمـة   , ونشير اليه في التعليم العالي عامة مرتبط بالدول

يعنـي  , الـذين يواصـلون التكـرار لأشـياء لامعنـى لهـا      , ليس فقـط بجهـل العلمـاء   , السياسي
, يمكننـا ان نكتشـفها  , لأن الخطاب القرآني له مقاصد, القرآني مبعدة عن كل الخطاب

البحــوث التــي ذكرناهــا لاتلغــي الإفــادة مــن  . ونعطــي للخطــاب وظائفــه الخاصــة والمهمــة 
, بل تمكن مـن ان لايسـتعمل الخطـاب القرآنـي لننتهـي الـى ماوصـفته       , الخطاب القرآني

ويعطــون حيــاتهم , تهــدونويج, عنــدنا مفكــرون يفهمــون هــذا . هــذا هوالكفــاح الحقيقــي
, تكـــاد لاتجـــاب, ولكـــن اصـــوات هـــؤلاء تكـــاد لاتســـمع , كلهـــا لهـــذا العمـــل والاجتهـــاد
يجـــب أن تغيـــر . يعطـــون فرصـــة للجهـــال، يلقنـــون الجهـــل , والسياســـيون لايعنـــيهم الأمـــر

مــن الــذين اكتســبوا , ويجــب ان تســنح فرصــة لرجــال ونســاء سياســيين, الأنظمــة السياســية
يجـب ان  . فة التشجيع لجميع البحـوث فـي علـوم الانسـان والمجتمـع     وثقا, ثقافة التجديد

وفـي مسـتوى التبليـغ    , تعطى مكانة هامة وأولوية علـى مسـتوى البحـوث فـي هـذه العلـوم      
وماأقوله هنا بالنسبة لوضع التعليم والبحث العلمـي  . والتعليم لنتائج هذه البحوث العلمية

جتمعــات الأوروبيــة؛ مــثلا فــي فرنســا لــم  أقولــه أيضــا فــي الم, فــي المجتمعــات الاســلامية
حتى يدرسوا في المدارس الثانوية التاريخ المقارن للأديان علـى الطريقـة   , نهيئ أساتذة
حتـــى يلقنـــوا جيـــل الشـــباب فـــي  , والفرنســـيون يبحثـــون عـــن مـــؤرخ مثلـــي , التـــي أصـــفها

هـذا  , ديـان فيمـا يتعلـق بـالتعرف علـى الأ    , المدارس الثانوية أشياء يوثق بها علميا وفكريا
فـي أي مسـتوى   , لأن الحريـة غيـر  موجـودة   , ولكن عندنا مـع الأسـف الجهـل طـاغ    . مثل

طالمـا  , اذن يستمر مع الأسف الوضع كما هو, من مستويات الحياة الاجتماعية والثقافية
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الجهــل , تســتمر الأنظمــة الحكوميــة والأحــزاب السياســية علــى الجهــل الــذي يتصــفون بــه 
ان وســائل الاعــلام تعرقــل . هــذا مــاأراه, ويفرضــون هيمنــتهم, معرفــةبال, بــالعلوم, بــالواقع

تبليــغ بعــض النتــائج التــي وصــل اليهــا بعــض البــاحثين والمفكــرين فــي العــالم العربــي، و        
  .العالم الاسلامي عامة

�@@b;ç…bÐß@òvînã@µa@Ùmbibn×@cŠÔí@åß@œÈi@ïènäí@b¶‰@Z@@@@wçb;ä½a@Ý;jÔm@Ù;ãa
Ûaë@òrí†§a@pbzÜİ–½aë@paë…þaë@@@@@b;èÈß@Ý;ßbÈnmë@Lòîãb;�ãüa@âì;ÜÈÛa@¿@òäçaŠ

@@paë…þaë@pb;îvèä½a@êˆç@ÑÃìmë@Lõb’mbß@œÏŠmë@õb’mbß@bèäß@ˆ�dm@aŠy@ýßbÈm
@@@@@@@êˆ;ç@æa@†;ÔnÈm@üc@Lòîßý;�üa@b;ämbÈàn©@¿@É;ÓaìÛaë@—ä;Ûaë@të‰ì½a@ò�a‰†Û
@bšíc@ïç@òîãb�ãüa@âìÜÈÜÛ@ñ†í†¦a@pbîİÈ½aë@pbzÜİ–½aë@paë…þaë@pbîvèä½a

Èm@@@@pbÓbî;�ë@L…†;ª@¿Š;Èß@Õ�ã@åÇ@�jÈmë@L˜b�@ïuìÛìàn�ia@õbšÏ@åÇ@�j
@@@@@@pb;îvèä½a@êˆ;ç@ˆ;�c@ðŠ;¯@Ñ;î×@LòäîÈß@òîäí…ë@òîÏbÔqë@òî±‰bmë@òîÇbànua
@@@ò;îÇbànuüa@Š;�þa@åÇ@bè‚Ü�@|–í@Ýçë@LbèäÇ@òÐÜn«@ôŠ�c@ò÷îi@¿@bèÐîÃìmë

ïuìÛìàn�ic@ë@ïuìÛìî�ì�@õbšÏ@¿@bèßbzÓgë@bèi@ò•b¨a@òÏŠÈàÜÛ@_ÑÜn«@@

لانجـــد فـــي البحـــوث العلميـــة التـــي يقـــوم بهـــا       , اذا مســـحنا الأرض كلهـــا : أولا � 
ــينيون ــود, الصـ ــانيون, الهنـ ــة, اليابـ ــرهم, الأفارقـ ــاس    , وغيـ ــدى النـ ــوفرا لـ ــا متـ ــا علميـ موروثـ

وبـذلت  , لـو وجـدت شـيئا فـي الصـين لاهتممـت بـه       , كالموروث الذي نجـده فـي اوروبـا   
وأنـا دائمـا أتـربص فـي كـل      , ث العلمـي كل الجهد الذي يقبله ويفرضه علـى نفسـه الباح ـ  

  . أسأل عن الكتب التي صدرت في الحقول التي أعمل فيها, بلد أذهب اليه

أقتنــي المصــادر وأعتمــد علــى البحــوث التــي أجــدها فــي , الوضــع كمــا وصــفته: ثانيــا
ــا ولكــن عنــدما آخــذ مــن البحــوث التــي قــام بهــا     , ولا أجــدها فــي ســائر الثقافــات  , أوروب

, البحــث العلمــي لايثــق الا بعــد التحقيـــق    , روبــا لاأثــق بهــا كمــا هـــي أبــدا     العلمــاء فــي أو  
و الـى تفكيـك الخطـاب    , الـى النقـد أولا  , وأخضع كل مصدر أذكره في مصادر بحوثي

وأتساءل عـن  , وانما دائما أكون محققا مخضعا للنقد, أقبل مايفرض علي فرضا لا. ثانيا
هـذا هـو المنهـاج    . اريخي الأوروبـي كيفية تطبيق ذلك على حقل مختلف عن الحقل الت ـ
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. وهــذا المنهــاج لاأرى أي منهــاج آخــر غيــره يمكــن الاعتمــاد عليــه    , الــذي أعتمــد عليــه 
السـلفيون الـذين يرفضـون مسـبقا جميـع مايـأتي       . والذين يقولون ماذكرت هـم السـلفيون  

, مبـدئيا مرفـوض  : يقولـون . دون أن يقـرأوا , دون أن يعرفوا, دون أن ينظروا, عن الغرب
ولاأثـق بمـا يـأتي عـن انسـان يقـدم نفسـه كباحـث ينتمـي الـى الاسـلام اذا            , ومبدئيا لاأقرأ

لايمكننـي  , مـاذا أعمـل  , هـذا داخـل فـي بـاب نشـر الجهـل      , اعتمد على المصادر الحديثة
  .ان أقنع انسانا يغلق ابواب البحث العلمي كما وصفتها

�@@Ltë‰ì;½a@¿@òî§a@Š•bäÈÛa@œÈi@åß@ñ…bÐn�üa@åØ¹@Ýç@@@@taŠ;m@¿@ýr;ß
@âa@LéÔÐÛa@Þì•a@õbàÜÇ@LõbèÔÐÛa@LòÐ�ýÐÛa@LòÏì–n½a@taŠm@LõbÏŠÈÛa@taŠm@L´àÜØn½a
@@b;ç‰ì�@szjÛa@¿@òîubèäß@ña…c@òíc@ÑîÃìm@åØ¹ü@Ùmbibn×@åß@ë†jí@bß@k�y@éãa
@†ànÈm@Ùãþ@LïàÜÈÛa@szjÛa@¿@òîØî�ýØÛa@pbîvèä½a@åß@òîvèäß@òíc@ëc@Læìß†Ôn½a

óÜÇ@Ýßb×@ÝØ’i@@@ò;rí†§a@ò;îÇbànuüa@âìÜÈÛa@k�bØß@N@@@@@të‰ì;½a@µa@d;vÜí@b;àäîi
@@o;Óë@¿@éi@âbÓbß@ÝîjÓ@åß@Lbèi@âìÔm@�Ûa@òàèàÜÛ@òèib’ß@òàèß@æì�‰b¹@LæëŠ�e
@æëŠØÐß@éi@âìÔíbß@ëc@Lâý�üa@¿@�í†Ûa@�ØÐnÛa@†í†£@éibn×@¿@ÞbjÓa@†àª@ŠØjß

½a@œ;;Èi@ëc@Lå»Š;;Ûa@Ý;;šÐ×@LÞb;;jÓa@ñˆ;;ßým@å;;ß@æëŠ�d;;nß@´îãaŠ;;íüa@åíŠ;;ØÐ
@ïßëŠÛa@åí†Ûa@Þýuë@ïiŠÇ@åia@Òì–m@pbîÈuŠß@µa@æë†än�í@åíˆÛa@LåíŠ•bÈ½a
@pbîİÈßë@pbîvèäß@Éß@Šy@ÝØ’i@æìÜßbÈní@bà×@LòÐ�ýÐÛaë@LæbÏŠÈÛa@pbîÈuŠßë

òrí†§a@òîãb�ãüa@âìÜÈÛa@k�bØßë@N@@

الــدين أو جــلال , أحتــرم كــل الاحتــرام مــا نســميه الصــوفيين الكبــار كــابن عربــي � 
كمرجعيــة نفســانية يتبناهـــا   , أحتــرم كـــل الاحتــرام هــذه المرجعيـــة   . أو الحــلاج , الرومــي 

, حتى تصـبح اطـارا منسـكيا مناسـكيا    , دون ان يحاول فرض هذه التجربة, شخص لنفسه
. وشيخ الطريقة هـو شـيخ مـذهبي   , وأصبح شيخ طريقة, حتى يتسع عدد الاخوان حولي

. وتعميمهـا أو فرضـها علـى الغيـر    , الصـوفية الشخصـية  أميز دائما فـي بحـوثي بـين التجربـة     
لايمكن , لايمكن تبليغ المريد التجربة التي نقوم بها  نحن: والصوفيون أنفسهم يقولون

, بــنفس الاستشــعارات  , حتــى يصــير المريــد بــنفس المســيرة     , ان تتجــدد وتلقــن للمريــد  
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, هـذه التجربـة   أحتـرم , الأنـا هـذه ظـاهرة خاصـة    . وبنفس الوجـدان الـذي نحـس  بـه نحـن     
الــى ان يصــبح , الأنــا لاينتقــل ولــو خطــوة واحــدة . الأنــا الأنســي, وأحترمهــا كتجربــة الأنــا 

وتنتهـــي , فـــور مايصـــبح شـــيخ طريقـــة ينتقـــل الـــى السياســـة والايـــديولوجيا, شـــيخ طريقـــة
ــامية  للاتصـــال بالالوهيـــة   ــا فـــي باطنـــه كمخاطـــب   , تجربتـــه كتجربـــة متسـ ــا أصـــبح حيـ بمـ

, أنـا احترمـه كـل الاحتـرام    . كمـا يقولـون  , لأنا الآخر حتى يمتزجـا الأنا يخاطب ا, داخلي
عندما أزور . ويستفيد الانسان من وجود هذه التجارب, يمكن ان تتحقق هذه التجارب
وأســاهم فــي , أعـيش معهــم بكــل تواضــع , أعجــب بهــم, الرهبـان المســيحيين فــي عــزلتهم 

للـــنفس المشـــتاقة الـــى   ,وفـــي قبـــولهم ذاك الاســـلوب الخـــاص المحتـــرم للغايـــة, حيـــاتهم
واذا فتحــت لهــم الطــرق ينتمــوا الــى تلــك التجربــة ويتمنوهــا    , تجربــة يشــاهدها الآخــرون 

  .ولكن لايفرضون هذه التجربة على أي أحد, لأنفسهم

�@@@æa@†;–Óc@b¸aë@LÒì–nß@ëc@Ò‰bÇ@ÝØi@ò•b¨a@òîÓëˆÛa@òiŠvnÛa@†–Óc@ü
ü@áØ§a@˜ì–Ï@lbn×@Ýrß@Lbj–�@bîÏŠÈß@bqa�ß@Úbäç@LïiŠÇ@åi@@@ðì;är½a@lb;n×

@LïßëŠÛa@åí†Ûa@Þý¦@áØ§a@˜ì–Ï@�Š‘@lbn×@Lô‰bäÏ@åiü@�ãþa@pbzÐã@lbn×
ÙÛ‡@�Ëë@LïiŠÇ@åiü@òîØ½a@pbyìnÐÛa@lbn×@LðŠ–îÔÜÛ@N@@@ì;çë@L¿Š;Èß@ta�ß@aˆç

É�aëë@ÕîàÇN@@

وفـــي بـــاب البحـــث لأكتســـب منـــه تعريفـــا لـــدور , هـــذا داخـــل فـــي بـــاب البحـــث �@
  .ووظائف المخيال

@�@ta�Ûa@aˆç@Ýr½@òîÈuŠß@pübya@Ùmbibn×@¿@†¬üN@@

كـم محاضـرة أعطيتهـا عـن     , هناك أشياء لم تترجم الـى العربيـة حتـى يقرؤوهـا     �   
ولكـن ذكـرت   ,  الى الآن ليس هناك أيـة مقالـة مترجمـة   , التصوف وغيره من الموروث

ولكـن  , ريعافي البعض ذكـراً ربمـا اذا اتسـع الوقـت سأفصـل الحـديث فـي ماقلتـه الآن س ـ        
  .اهتمامي الأساسي هو  الاسلاميات التطبيقية
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�@@@@ëc@ïÐ;�ÜÐÛa@Òì;–nÛa@bèmbîÈuŠß@†yc@�nÈm@òîÔîjİnÛa@pbîßý�üa@�Èí
òÏì–nàÜÛ@ÕîàÈÛa@—äÛaë@ðŠÄäÛa@æbÏŠÈÛa@ta�ßN@@

لأن التجربــــة  الروحيــــة , أنــــا لا أســــميه هكــــذا, انــــت تقــــول التصــــوف الفلســــفي �
  .  لايمكن أن تقارن

@�@ïÐ�ÜÐÛa@Òì–nÛa@ÞìÓc@bß†äÇ@~@@ï;ÓŠİÛa@Òì–nÛa@´ië@éäîi@Œîßc@æc@†í‰c
òîÓëˆÛa@òiŠvnÛa@ëc@Lï×ìÜ�ÛaëN@@

تجربــة خاصــة دالــة علــى , ميــدان خــاص, هــذا موضــوع خــاص, اســميه الصــوفي � 
أوهــي ثــروة لايمكــن أن تهمــل , أدخلهــا وأصــنفها فــي هــذه الثــروة الانســانية, ثـروة البشــر 

وفـي كـل زمـن    , في كل ثقافـة , يمكن أن تجدها في كل مجتمع لأن هذه التجربة, أبدا
لا أقول عنها ماقلتـه  , لأن  هذه التجربة نحتاج اليها, أو الفكر الى الآن, من تاريخ الثقافة

  . في مذهب المعتزلة

�@òîäË@Lòiìj’ß@Lñ‰aìÏ@LòÈ’ß@Lòîy@Lòvçìnß@òiŠ£@bç‰bjnÇbiN@@@

, موجــودة ولــم تمــت, الانســان عــن مركبــات نفــس, تعبــر عــن حاجــات الانســان � 
, قـد تعـوز مصـادر تشـجعها وتمكنهـا مـن فتوحـات أخـرى        , قـد تضـعف  , ولن تغيـب أبـدا  

  .مفهوم الفتوحات أحبه

�@@@@@@@@@ðŠ;ØÐÛa@xb;nãüaë@ðŠ;ÄäÛa@ta�;½a@ì;ç@ò;iŠvnÛa@êˆ;ç@pbîÜ£@åß@†yaë
pbyìnÐÛa@�Ë@¿ë@pbyìnÐÛa@¿@òÏì–n½a@bäÛ@é×Šm@ðˆÛa@L¿ŠÈ½a@ta�½aëN@@@

  .يها جدالماف �

�@pbîÈuŠ½a@†yd×@éîÛa@†än�m@�ÈíN@@@

داخـل  , الصوفية ظـاهرة الأنـا  , أصنف الطرق على جهة السوسيولوجيا والسياسة � 
, جميـــع النـــاس الـــذين يقـــدرون علـــى الابـــداع  , المعمـــار, الرســـام, الفنـــان , فيهـــا الشـــاعر

  . أصنفهم هكذا, الابداع المفرط للوظيفة الرمزية والثقافة الرمزية
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�@@ò;îãeŠÔÛa@pbibnØÛa@¿@b•ì–�@LÙmbibn×@¿@…†’m@L@@@@‰ëˆ;u@ò;�a‰…@æa@ó;ÜÇ
òîßý�üa@pbÈàn�a@¿@ÑäÈÛa@@@@@@áîçb;Ðß@ò;qýq@´;i@ò;ÓýÈÛa@æbîië@ÝîÜ¤@kÜİnm

òî�b�c@Z@@@b;½b�@�;Ûa@LáîçbÐ½a@êˆç@´i@òÓýÈÛa@ïçbß@LòÔîÔ§aë@�í†ÔnÛaë@ÑäÈÛa
�@òjÔmŠ½a@òiìnÛa@ñ‰ì�Û@Ùn�a‰…@ædi@Ú†Çë@‰ŠØm@@@ò;îàÜÈÛa@ò;àè½a@êˆç@Œväm@Òì

òqýrÛa@áîçbÐ½a@êˆç@´i@òîÛ†¦a@òÓýÈÛa@æbîi@óä·a@LÙvèäß@¿@òîÔîjİnÛa@N@@@@@

, وهـو ميـدان انثروبولــوجي  , ميـدان كبيـر  , هـذا قطـاع كبيـر مـن قطاعـات المعرفــة      �
ومــع الأســف لــم يكتــب عنــه الاّ قليــل جــدا باللغــة     , كتــب الكثيــر عنــه  باللغــات الاوربيــة  

ولاحظنـــا الحـــرام , )الحـــرام(اذا رجعنـــا الـــى ذلـــك المفهـــوم، الـــذي تكلمنـــا عنـــه  . يـــةالعرب
اذا , حيثمــا كــان حــرام هنــاك عنــف  , ســنجدهما مــرتبطين فــي جميــع الثقافــات  , والعنــف

, ويعاملونـك بعنـف  , واذا لم تكـن مسـلما يغضـبون عليـك    , دخلت الميثاق بدون الاحرام
الحرام هـو المنـع لجميـع    , المسجد الحرام ,دنست الفضاء الحرام, لأنك اخترقت الحرام

أن يدخله مسلم , يفرض عليهم ذاك الفضاء الحرام, وحتى الذين ينتمون للدين, الناس
أيضـا فـي المجتمعـات العلمانيـة     . واذا اختـرق هـذه القاعـدة يعامـل بعنـف     , دون أن يحرم

النـــاس , ااذا قلـــت شـــيئا عـــن النشـــيد الـــوطني المشـــهور فـــي فرنس ـــ, مـــثلا فـــي فرنســـا, الآن
هناك كتب عديـدة تشـرح ذلـك فـي جميـع الميـادين       . ويعاملونك بعنف, يغضبون عليك

ولـذلك ألـح ان ماقدمتـه أسـميه     , وهـو لـيس ظـاهرة خاصـة بالاسـلام     , والثقافات والأديان
ــا ــا انثروبولوجيـ ــا بالعنصـــر العربـــي  , مثلثـ ــا مختصـ ــا بـــدين أبـــدا , ولـــيس مثلثـ مـــثلا . أو خاصـ

ولــيس بمعنــى , ا  بــالمعنى الــذي يوصــف بــه المســجد الحــرامالــذي أســتعمله هنــ" الحــرام"
  .الحرام والحلال الفقهي

�@Ùibn×@¿@…‰ëbß@Z@@@@@@ì;ç@LðŠ;–ÈÛa@�;�ÐnÛa@µa@të‰ì;½a@�;�ÐnÛa@åß@æeŠÔÛa
sÜrß@Z@òàÜ×@ÝàÈn�m@�@LòÔîÔ§a@;;@�í†ÔnÛa@;;@ÑäÈÛaBâaŠ§aB@oÜàÈn�a@åØÛë@L

�í†ÔnÛa@|Üİ–ßN@@

  .نهومارضيت ع, استعمله المترجم �

�@_bàèjß@b�jnÜß@bßa†‚n�a@æb×@Ýç@@
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وفـي ذاك الوقـت لـم أدقـق ماكتبـه      ,  لأنه يكتب كمـا يكتـب جميـع العـرب    , نعم �
لكـــن التصـــحيح يقتضـــي منـــي  , اذا كانـــت الطبعـــة عنـــده أصـــححها , وماحققتـــه, الأســـتاذ

, كيــف الخطــاب الفقهــي طغــى علــى المعجــم  , جميــع ماقلتــه الآن. صــفحتين علــى الأقــل 
, اربــط الحقيقــة بــالعنف والحـــرام   . المفهــوم الأساســي الانثروبولــوجي    لــذلك خفــي عنــا   

ــارف       ــن المعـ ــة مـ ــا منظومـ ــدم لنـ ــة تقـ ــات الدينيـ ــع الخطابـ ــاذا؟ لأن جميـ ــن  , لمـ ــة مـ منظومـ
, وهــو مفهــوم قرآنــي , الــدين الحــق : تقــدم لنــا . ومنظومــة مــن القــيم , المثــالات الســماوية 

ــتالينيومفهـــ,  ومفهـــوم ماركســـي, ومفهـــوم يهـــودي, ومفهـــوم مســـيحي ومفهـــوم , وم اسـ
ــدامي ــم, صـ ــة  , نعـ ــده منظومـ ــداما عنـ ــة   , لأن صـ ــين والحقيقـ ــى اليقـ ــة علـ ــة مبنيـ , والمنظومـ

هــذه المبــادىء التــي بنيــت عليهــا ليســت   : لايمكنــك أن  تواجــه صــدام حســين وتقــول لــه  
ــه , حقيقــة ــه ســيقتلك , هــذا غيــر صــحيح أو خطــأ  : أو تقــول ل ومــن يقــول مــانقرأه فــي   . فان
ولكن اذا أردنـا أن  , دلالات, مفاهيم, انما هو معارف , وفي كذا , وفي التوراة, القرآن

:  يقـــال لنـــا. ممنـــوع أن نـــرى أو نتأمـــل، غيـــر مســـموح , نـــرى ونبـــدي رأيـــا وموقفـــا مغـــايرا 
والعنـف الـذي يـذبح،    , العنـف الاجتمـاعي  , العنـف السياسـي  : اذا لم تطبق, طبق, اسكت

  .لو اكتشفنا ان هناك اشياء فيها نظر

ــو ا  ــة  هـــذا هـ ــة مـــن جهـ ــار   , لعنـــف المـــرتبط بالحقيقـ ــة توضـــع فـــي اطـ وتلـــك الحقيقـ
التـــي تجعـــل تلـــك , وتقـــدم لنـــا فـــي اطـــار ومنظومـــة مـــن الاســـتدلالات ) حـــرام(تحريمـــي

, لايسـمح لـك ان تنطـق فيهـا بكلمـة واحـدة      , الحقيقة تحت راية الحرام في اطار المحرم
وننظـر ان  , ي اطـار العنـف  وعندما ندخل في اطـار الحـرام دخلنـا ف ـ   . أو تشير بأية ملاحظة

لأنـه  , هذه المفاهيم الثلاثة هي قوى نفسـانية واجتماعيـة ومخياليـة مرسـومة فـي المخيـال      
ان  هـذا حقيقـة وهـذا    : نقـول , ممنوع للعقل ان يقاربها أو يفتش عنها ليسـتدل بـأي معنـى   

هـــذا هـــو التحليـــل الانثروبولـــوجي والتـــاريخي واللســـاني لهـــذه المفـــاهيم   , لـــيس بحقيقـــة
  .       ثلاثةال

�@@ìç@sÜr½a@aˆç@æ‡a@ZòÔîÔ§a@;;@âaŠ§a@;;@ÑäÈÛaN@@

  .نعم�
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�@_Õ§a@åí…ë@òîãbÔ§a@ëc@´ÔîÛa@óäÈ¶@ïmdm@bäç@òÔîÔ§a@@

  .بمعنى دين الحق �

�@_òîubäÛa@ÖŠÐÛa@óäÈ¶@@Ýç@@

الحقيقــــة , اذا شــــئت باللغــــة العربيــــة, منظومــــة الحقانيــــة, لا الناجيــــة ولا الهالكــــة �
ــة  مربوطــة بالم ــة القرآني ــنص القرآنــي قــوي جــدا   . نظومــة الدلالي ــة غنيــة   , ال منظومــة دلالي

  .لايمكنك ان تمسه, كاملة

�@@pŠ×‡@@@@|;™aë@ÝØ;’i@ò;iìnÛa@ñ‰ì�@bèäÇ@t†znm@òqýrÛa@áîçbÐ½a@êˆç@æa
_òiìnÛa@ñ‰ì�@¿@ÙÛ‡@†£@åía@L|íŠ•ë@@

 واذا انســلخ الأشــهر الحــرم فــاقتلوا المشــركين حيــث      (آيــة الســيف فــي القــرآن      �
ألـيس بعنـف؟ واضـح    , القتـل , كفـاح , خطـاب جـدلي  , أن تقتلوا المشـركين ). ثقفتموهم

  .وليس المتشابهة المبهمة, انها من الآيات المحكمة ان صح التعبير

�@@@@@@@@å;Ç@Lâý;�Ûa@å;Ç@t†;znm@�;Ûa@ôŠ;�þa@pbíŁa@paŠ’Ç@áíŠØÛa@æeŠÔÛa@¿
@Ýrß@Lñ…ì½a@åÇ@Lò»ŠÛaIá×ìÜmbÔí@�@åíˆÛa@åÇ@�a@á×bèäíü@@@aìİ;�Ômë@áçë�m@æa

áèîÛa@Hbç�ËëN@@

  .ولكن كله قرآن �

�@âbÈÛa@óÜÇ@˜b¨a@Ý»@óÜÇ@—äm@@æeŠÔÛa@âìÜÇ@†ÇaìÓN@@

لايقبـل  , التحليـل الـدلالي والتحليـل البنيـوي والتحليـل اللغـوي      , هذه حيل فقهيـة  �
  .مثل هذه الأساليب والحيل

�@@@ñ…ì;½aë@ò»ŠÛa@pbíe@Ý×@o‚�ã@†Ó@Ñî�Ûa@òíe@æìØm@êˆç@Ùníú‰@õì™@¿
Š�Ła@Éß@Á�ÔÛaë@�Ûaë@âý�ÛaëN@@

لأن هــذه الآيــة جــاءت فــي  , آيــة 85نســخت أكثــر مــن  , هكــذا قــال  المفســرون  �
عنـدما قـالوا هـذا فـي القـرون الوسـطى لـم        . وسـورة التوبـة مـن أواخـر السـور     , سورة التوبة
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لأنــه ممــا , هــذا لــم يخطــر ببــالهم , يــر الأصــولي واســتحالة التأصــيل يــدركوا مرحلــة التفك
لأن آفـاق المعرفـة   , معنى اننا لايمكننا التفكيـر فيـه  , لايمكن التفكير فيه في ذلك الوقت

  .كما لايمكن التفكير في إلغاء الرق في ذلك الوقت, محدودة

�@@@@@@b;ß@k;�y@Lé;Û@ò;Ï…aŠ½a@áîçb;Ð½a@ëc@|ßb�nÛa@âìèÐß@Ýrß@áîçbÐß@æa@¿@…Ší
@@aˆ;ç@Ýrß@ñ…üìÛ@òÏŠÈàÜÛ@òîÇbànuüa@Š�þa@ëc@¿ŠÈ½a@õbšÐÛa@ŠÏìníü@éãa@LÙmbibn×

Úaˆßìí@âìèÐ½a@N@@

ما خطر ببـال أي  , وحتى في الفلسفة اليونانية, لم يخطر ببال أحد أن يلغي الرق �
خلنا لأن مفهوم كرامة الانسان مابلغناه الاّ بعد أن د, ولا رأي دين من الأديان, فيلسوف

  .وقتئذ تبلورت الشروط التي تحمي كرامة الناس, في الحداثة

�@@_Úaˆßìí@éîÏ@ŠØÐßýÛa@åß@ê‰bjnÇbi@@

ــه فــي الخطــاب ولا نطبقــه   , نعــم � النظــام الاســتعماري مــثلا كــان يطبــق    , وقــد نقول
حتـى الآن  , الفصـل بـين أهـل البلـد، وبـين المسـتعمرين الـذين يعيشـون فـي مسـتوى آخـر           

  .تفكير فيه في العقل البشري الأكثر تقدماهناك ما لايمكن ال

�@c@k�¤@üâaŠ§aë@òÔîÔ§aë@ÑäÈÛa@´i@òÓýÈÜÛ@sÜr½a@aˆç@É™ë@æaL@@�Èí
ïÔíŒîÏbnîß@��Ðm@¿@ÑäÈÛa@lbj�c@ÞaŒn�aL@@@òí…b;–nÓüa@lbj�þa@åÇ@ï™bÌnÛaë

òî�bî�Ûaë@òîÇbànuüaë@L@pbšÓbänÛaë@pbj–ÈnÛaë@òîÜjÔÛa@òîÓŠÈÛaë_òîÐöbİÛaë@@@

يعني ملموس , فهذا بعد بشري واقعي, عندما نقول كبشر هذا العنف مثلا حرام �
وهــو لا يــدخل فــي بــاب الميتافيزيقــا  , وموجــود وعامــل فــي حيــاة الانســان بــدون اســتثناء  

انــا موجـود فــي ذلـك المكــان الحـرام ويريــدون ان    , انـا موجــود فـي كــل مكـان   . والنظريـة 
  . يقتلوني

�@näí@ðˆÛa@ÑäÈÛa@åß@�j×@õŒu@@@LÖŠ;İÛa@Êb;İÓ@pbib–Ç@évnäm@ÖaŠÈÛa@¿@w
@@@@@@@Úb;äç@Ú‰ì;íìîãë@æ†;äÛë@�í‰b;i@¿@ó;nyë@LÑ;İ¨aë@kîÜ�nÛbi@æìßìÔí@å¾

ò¹ŠvÜÛ@pbib–ÇN@@



 35                                                                                        نقد العقل الإسلامي والإسلاميات التطبيقية

 

  .فطر الانسان على العنف �

�@_òÓýÈÛa@ïçbß@LâaŠ§bi@éÛ@òÓýÇü@ÑäÈÛa@åß@ÊìäÛa@aˆç@@

ــا مـــن هـــذا العنـــف     � ــام السياســـي لـــيس هنـــاك مايحمينـ ــام ا, عنـــدما يغيـــب النظـ لنظـ
أنـا بنفسـي دخلـت أحـد العمـارات هنـا فجـاء أحـد مـن          , الديمقراطي لايحمي من العنـف 

أنا عشت هـذا  , دخلت في المبنى واذا به يحمل سكينا وضعه على رقبتي, ورائي لم أره
كلمتـه بلغتنـا   , والـذي عمـل هـذا كـان مغربيـا     , هنا في باريس في الساعة الثالثة بعد الظهر

  ماهذا؟ ,العن الشيطان: قلت له

�@@_÷†Ô½aë@âŠ�bi@ÑäÈÛa@åß@æìÜÛa@aˆç@òÓýÇbß@@

   .العلاقة لم تتضح لدي الآن �

�@sÜrß@Úbäç@ÞìÔm@Z_bäç@sÜr½a@òíú‰@åØ¹@Ýç@LòÔîÔy@;@âaŠy@@;@ÑäÇ@@

علــى , والنظـام الاجتمـاعي يبنــى علـى ثقافـة    , هـذا فـي النظـام الاجتمــاعي الكامـل     �
اما هذا فهـو يعنـي  عنفـا خاصـا     , على كل ذلك, على نظام شرعي, على أخلاق, مبادىء

  .فقد عقله, خرج من عقله

�@òîqýrÛa@êˆç@Z_ÑäÈÛa@ÞbØ‘c@òÏb×@¿@†�vnm@ÝçLòÔîÔ§a@;@âaŠ§a@;@ÑäÈÛa@@

لأن الحرام له , هذا حرام عليك: على أحد ماذا نقول له؟ نقول اذا اعتدى أحد �  
صـوت الضـمير   , بـاطن , يعني احسـاس بشـيء داخـل   , الوجه الذي يعمل كوازع: وجهان
, والانســان عصــبي ومــريض, وعنــدما يغيــب الضــمير, وازع: ابــن خلــدون يقــول. موجــود

ــه الوجهــة الايجابيــة     ــا ل ــه , لكــن الحــرام هن اذا انتبــه يمكــن ان   ,هــذا حــرام عليــك  : اقــول ل
  .لأن الحرام وازع ومانع عن العنف, يقف

�@_Ê…Šíë@Éä¹@@

ولكـــن الوظيفـــة الايجابيـــة لاتنفـــع الا اذا كـــان الانســـان   , أو لـــه الوظيفتـــان, نعـــم �@
  .متفتحا للكلام عن مانسميه القيم والأخلاق والاحترام
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�@sÜr½a@aˆ�@bÔj�@Z��Ðm@@ÙäØ¹@Ýç@LòÔîÔ§a@;@âaŠ§a@;@ÑäÈÛa@óny@ÑäÈÛa@
_òäí†n½a@�Ë@ëc@òîãbàÜÈÛa@pbÈàn�a@¿@@

ولـذلك أنـا   , قلت لك هذه القضـية الانثروبولوجيـة هـي الشـاملة علـى البشـر      , طبعا �
ان مــــا أقولــــه بالنســــبة للاســــلام , ولا أزال أنبــــه القــــارىء, حــــريص فــــي جميــــع ماكتبــــت

ولكن الاسلام مثل من , أقوله بالنسبة للاسلام لأني مؤرخ في الفكر الاسلامي, والعرب
حتـى نطلـق هـذه المفـاهيم علـى      , اهيم التـي نسـتعملها  الأمثال التي تمكننا مـن تغذيـة المف ـ  

لأن المعرفـة الآن يجـب أن تسـتهدف المسـتوى     , جميع الثقافات والأديان والمجتمعـات 
لأننا لانزال نبحث عـن هـذا   , اذا كان هناك أي امكان للتأصيل, الانثروبولوجي للتأصيل

, بـين أمـة المسـلمين    ولـيس فقـط  , حتـى نحقـق الاجمـاع بـين البشـر     , التأصيل ونحتاج اليه
  .والآخرون يبقون وحوشا وأن نقتلهم عندما نصطدم بيننا

�@@@É;iaŠÛa@æŠÔÛa@¿@´İ�Ëëc@�í†ÔÛa@éÈ™ë@Lïmìçü@âìèÐß@òÛ…bÈÛa@lŠ§a
@@@@@@âì;èÐ½a@aˆ;çë@L÷†;Ô½bi@Ñ;äÈÛa@w;ß…@ëc@ÑäÈÛa@�í†Ôm@óÜÇ@éîÏ@ÝàÇë@Lð…ýî½a

@òÜyŠß@¿@ó�ßcë@Lòîãaë†Ç@lëŠy@ñ†Ç@¿@â†‚n�a@†í†¦a@@òäàîèÜÛ@bËì�ß@òÔyü
@aˆØçë@L‰bàÈn�üa@Š–Ç@¿@´îiŠÌÛa@áÄÈß@ëc@´î�bî�Ûa@åß@�r×@ô†Û@òîÛbí�ßüa
@@@@@æa@å;ß@áËŠÛb;i@LÑ;äÈÛa@�í†;Ôm@ðŠ¯@Ñî×@Læbí…þa@¿@�í†ÔnÛbi@ÑäÈÛa@æ�Ôí
@@@@@êˆ;ç@k;ÜÔäm@Ñ;îØÏ@Lâý;�Ûaë@áya�Ûaë@òj�bi@œîÐí@æbí…ÿÛ@ÕîàÈÛa@æìàš½a

ØÇ@bßìèÐß@ˆ�dmë@òÛb�ŠÛa@_bî�@@

انمـا هـي نتيجـة الأعمـال الحصـرية فـي       , القضية أو الظاهرة ليست ظاهرة انقلاب �
التحليل النفسي عن طريق تفكيك الثقافات والمنظومـات الفكريـة التـي    . نفسانيات البشر

الخطـاب الـذي ذكرتـه فـي     : وينبني هذا الفكر على خطـابين , يعتمد عليها الفكر البشري
والتعــرف علــى كرامــة , هــا تعلــيم الحــب للبشــر والأخــوة بيــنهم ان الأديــان وظيفت, الأخيــر

وهذا , هذا خطاب. حقوق الانسان وحقوق االله وحقوق الروح, الكائن البشري وحقوقه
ويجعلنـا غيـر قـادرين أن نـدرك هـذه      , الخطاب هو الذي يلـبس الحقيقـة الانثروبولوجيـة   

علــى ذاك الســطح   لا نعــيش, التــي اختفــت لأننــا نعــيش علــى ســطح الخطــاب      , الحقيقــة
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ان هــذا الســطح ســطح الخطــاب البشــري فــي المجتمعــات كلهــا يغطــي حقــائق،    , بــالوعي
. كحقيقــة العنــف التــي هــي حقيقــة موجــودة فــي جميــع الثقافــات البشــرية بــدون اســتثناء     

يتكلمـون  , اليوم قبـل أن آتـي الـى هنـا كنـت أسـتمع الـى اذاعـة فرنسـية مخصصـة للثقافـة           
وهــو , م للانثروبولــوجي الفرنســي المشــهور رينيــه جيــرارعــن كتــاب صــدر فــي هــذه الأيــا

  .الذي نظّر لمفهوم العنف في المجتمعات الانسانية

�@_óäÈß@ðdi@Š�Äã@@

عـن طريـق الخطـاب    , بمعنى انه حلّل ظاهرة العنف عن طريق النصـوص الدينيـة   �
, خطــاب دينــي: لأننــا كمســلمين عنــدما نقــول, لــيس الخطــاب الــديني الاســلامي, الــديني

, كــأن الاســلام ينفــرد عــن جميــع مــا أنتجــه الانســان فــي التــاريخ, كــر فــي الاســلام فقــطنف
. اذ ننظـر اليهـا باعتبارهـا كلهـا خاطئـة     , كأنه ينفـرد عـن جميـع الخطابـات الدينيـة الأخـرى      

وانطلاقـا مـن هـذا المبـدأ     , ربينا على النظرة للأديـان ان هنـاك دينـا واحـدا هـو ديـن الحـق       
لاننظـر  . وتربية المسلمين على هـذه الفكـرة  , في أذهان المسلمينوهذه العقيدة الراسخة 

ومــا زامــن اليهوديــة وظهــور اليهوديــة , ماســبق الاســلام, الــى  الخطابــات الدينيــة الأخــرى
, نسميها نحن أهل الكتـاب الـذين يؤمنـون بإلـه واحـد     , زامنهما أديان اخرى, والمسيحية
هـذا الفـرق بـين الأديـان أيضـا أصـبح فرقـا        . أديـان المشـركين  , الأديان الوثنيـة : كما نقول

وعنــدما نقــرأ الخطــاب , والــى يومنــا هــذا لانــزال نفكــر هكــذا , ذهنيــا بنيويــا يبنــي المعرفــة
أي مـا كـان   , ولاندرك مايكشفه البحث العلمي كشفا عميقا, القرآني نفكر كما ذكرت

اذن العنـف  . عندئذ يتجلى وينظر اليه ويشاهده كـل انسـان  , لانراه مباشرة , تحت لايرى
وبـين مايبـدأ كنظـرة    , كل الأديـان بـدأت كفصـل بـين مـا كـان قبـل       , ظاهرة انثروبولوجية

ان فكــرة الجاهليــة مــثلا   . وكحقيقــة جديــدة أتــت بــالحق وماســبقها كلــه خطــأ      , جديــدة
وفي جميع , لكن ليس بنفس المفهوم في اليهودية والمسيحية, واضحة جداً في القرآن

ــا . الأديــان ــاج هــذا البحــث العلمــي     اذن هــذا يجبرن الــذي يعتمــد علــى   , ان نســاهم فــي انت
لانـذكره  , البحـث عـن الحفريـات لانجـده فـي منظومـة      , )اركيولوجي(منهاج الحفريات 

, ربما يوجد قسم مخصص للحفريـات , وحتى في التعليم العالي في الجامعات, الا قليلا



 ركونأمحمد                                             38

 

   

يس فقط الحفر فـي  وعلم الحفريات ل. لكن كم طالبا يرغب ان يتخصص في هذا العلم
ولكــن هــذه  , وفــي جميــع البلــدان , وفــي مصــر , كمــا نجــدها فــي العــراق  , الــتلال الأثريــة 

وانـــا أمتلـــك آلات , تنطـــق بجملـــة واحـــدة أســـمعها , الحفريـــات فـــي الخطابـــات البشـــرية 
هـذه  , مـا معنـى هـذا تاريخيـا    , لا إلـه الا االله : كـأن تقـول  , التحليل والتفكيك لهـذه الجملـة  

عندما . ن منظومة فكرية كاملة ومنتشرة في المجتمع في جزيرة العربالجملة تفصل بي
فهموا , سمع المعاصرون هذه الجملة القصيرة ماكان انطباعهم وردهم على هذه الفكرة

ولذلك نجد في القرآن جدلا , ان هذه الجملة تنفي أسس الثقافة المنتشرة في المجتمع
ــا انبن ــ    , واســعا ــع م ــغ درجــة النســف لجمي ــه النظــام الاجتمــاعي والسياســي    جــدلا يبل ى علي

لأنـه مفهـوم   , ويحل محله تعريف آخـر لمفهـوم الإلـه   , والفكري والرمزي للمجتمع كله
انــه تحليــل   , هــذا هــو التحليــل المطلــوب   . منتشــر يســتعمل فــي جميــع الثقافــات البشــرية     

و أصـبحت معرضـة   , وهو كما نرى يفتح الأبواب ويفتح الحقول التي همشت, تاريخي
اذن اليـــوم عنـــدما نـــتكلم عـــن  . ولايجـــب علـــى المـــؤمن ان يعتنـــي بهـــا , ســـخ والـــرفضللن

المؤلف يعمل في تفهـم وتحليـل وتقـديم    . العنف؛ فان هذا الكلام يمس هذا الموضوع
التـي  , ذكروا مثلا انتخابـات رئاسـة الجمهوريـة  فـي فرنسـا     . هذه النظرية وشرح مايجري

ــايو    ــهر مــ ــي شــ ــناها فــ ــثلا لل  , عشــ ــا مــ ــربوا بهــ ــفوضــ ــاملات    , عنــ ــي المعــ ــده فــ ــذي نجــ الــ
داخــل فرنســا , الايديولوجيــة فــي المجتمــع الفرنســي فــي بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين 

تحلــيلات جميــع الخطابــات التــي , نجــد منــذ زمــان هــذه التحلــيلات التاريخيــة والانســانية 
اذن يجـب علينـا ان نـدخل ونسـاهم فكريـا وعلميـا لنشـر        . ينطقها السياسيون والبشر كلهم

ان الخطــاب الــديني لا يقتصــر علــى  . هــذه المعرفــة الانثروبولوجيــة للمجتمعــات البشــرية 
انظــر الــى البوذيــة كيــف  , هكــذا ينبغــي ان نتعامــل معــه , بــل فــي جميــع الأديــان , الاســلام

يســتعملون المرجعيــة الدينيــة فــي مناهضــة النظــام السياســي الــذي يســتعمل العنــف لقمــع      
  .آخر لكن يردون عليه بعنف, الشعب كله

�@òÐîäÇ@ò×Šy@o�îÛë@òîàÜ�@´í‡ìjÛa@æbjçŠÛa@ò×ŠyN@@

ــيء    �  ــون نفـــس الشـ ــلمون يقولـ ــون, المسـ ــة   : يقولـ ــلم وثقافـ ــة سـ ــا حركـ ان حركتنـ
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@@.               وننفي جميع الحروب التي عشناها, اذن كيف نقول هذا, وحركة علم

�@_āìÏŠß@ïÇbÏ†Ûa@ÑäÈÛa@óny@ÙÛ‡@�Èí@Ýç@@

العنف العادل، هذا تنظيـر أتـى فـي خطـاب     , هذا هو معنى المفهوم الذي ذكرناه �
ينظّــر الــى العنــف فــي الاطــار     , لاهــوتي قــديم للقــديس أوغســطين الــذي كــان مســيحيا      

نحن المسلمين نفكـر فـي مفهـوم وظـاهرة العنـف فـي       . التفكيري الذي أتت به المسيحية
تـذكر كلمـة العلـم فـي القـرآن؟ مـامعنى       كـم مـرة   . الاطار المعرفـي الـذي أتـى بـه القـرآن     

هذه الكلمة؟ معناها ان هناك علما آخر يختلف وينفصل عن جميع المبادىء التـي بنـي   
قبــل ان تســمع هــذه الكلمــات الجديــدة . عليهــا ماكــان يســمى العلــم فــي المجتمــع العربــي 

الـذين   وأهـل الكتـاب مسـيحيون ويهـود،    , التي تنطلق من لاإله الاّ االله ومحمد رسول االله
, نحــــن جاءتنـــا الأنبيــــاء : ويقولـــون , كـــانوا معاصــــرين يســـمعون هــــذا محمـــد رســــول االله   

, وأيـن  محـل ابـراهيم   , وأيـن محـل عيسـى   , أين محل موسى, وخاطبنا الأنبياء منذ قرون
الـى عشـيرة   , ينتمي الى عائلـة معروفـة  , الناس يعرفونه, أمامنا انسان بشر مثلكم. وأخرين

وينطق بهذا  الكلام، والخطاب الجدلي يشهد , وفة في المجتمعمعروفة، والى قبيلة معر
  . ولكن هذه التوترات أدت الى العنف, على ان هناك توترات

�@ò÷îjÛa@¿@òîÇbànua@paŠmìmNN@@

لأن الحـــروب تنتجهـــا رمـــوز فـــي المجتمـــع  , رمزيـــة, تـــوترات اجتماعيـــة, طبعـــا � 
ولكـن هنـاك جماعـات    , نة فيـه والرمـز يخيـل لمـن يتبنـاه ان كـل الحقيقـة متضـم       , أساسية

وهـــذه  الرمـــوز تفصـــل الجماعـــات الاجتماعيـــة فصـــلا , اجتماعيـــة تســـتعمل ايضـــا رمـــوزا
وهـــذا الفصـــل بـــين الجماعـــات الاجتماعيـــة التـــي تســـتعمل نفـــس الآلـــة الفكريـــة    , ذهنيـــا

, ولكن هذه الآلة تستخدم للدفاع عن تصورات الجماعة لنفسها, والتصورية والمخيالية
بطريقــة مختلفــة عــن الجماعــة الأخــرى التــي تتعــايش فــي نفــس الفضــاء          تصــور نفســها  

ذلــك الفضــاء المبنــي علــى العنــف والتصــارع بــين المنظومــات الرمزيــة التــي   , الاجتمــاعي
ألم يتفش العنـف بعـد ظهـور    . يحملها ويفكر بها ويدرك من خلالها كل فرقة اجتماعية

وعثمـان  , عمـر يقتـل  , بعـد وفـاة النبـي    فمـثلا ,  القرآن؟ والقرآن انتشر في الجزيرة العربية
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لأن القـرآن  , كيف نسـمي هـذا؟ مـع ان القـرآن لـديهم     , وعلي بن أبي طالب يقتل, يقتل
نحـن نـتكلم عـن الأنبيـاء     , هنـاك حكمـاء وأنبيـاء   . كجميع مانطق به الحكمـاء , كالأناجيل

ء أيضـا  هـؤلا . نـتكلم عـن الحكمـاء أيضـا    , والبوذيين والكونفوشيوسيين والأديـان الوثنيـة  
وعنـدما يفـرض خطـاب مـا سـمع      , والخطـاب يصـبح مرجعيـة لمـن يتلقـاه     , نطقوا بخطاب

يصبح هـو المكـون   , ويفرض على الذاكرة الاجتماعية, يفرض على الجماعة, عن فلان
, حاملـة للعنـف  , وتصـبح مصـدرا للعنـف   , للذاكرة التي تعـيش عليهـا وبهـا تلـك الجماعـة     

ــت    ــي تسـ ــوز التـ ــات للرمـ ــا تقـــدم محتويـ ــرى   , عملهالأنهـ ــات الـــذاكرات الأخـ ــافي محتويـ تنـ
التــي انتقلــت الــى تعريــف آخــر ومبــادىء أخــرى , المتعايشــة والمتعاصــرة بتلــك الجماعــة

, عـن طريـق الحـروب   , التي فرضت وتفـرض نفسـها عـن طريـق العنـف     , للرموز الجديدة
  .كما نشاهده الآن, وليس عن طريق المكالمة والحوار والتفهيم والتدريس

  

نتهـــى الحـــوار، وكنـــا نطمـــح أن يتواصـــل، ليســـتوعب مناقشـــة المقـــولات  الـــى هنـــا ا
في فكر المرحوم محمد أركون، غير ان التي لم يستوعبها الحوار والمفاهيم المحورية 

ومــن . ريثمــا يعــوداللقــاء الرابــع رحلــة مــؤتمر عاجلــة اضــطرته لمغــادرة بــاريس وتأجيــل 
  ).المحرر( .المؤسف اننا لم نلتق بعد ذلك، لأني غادرت باريس
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�@bß ïç@òÐ�ÜÏ@Låí†Ûa@bßë@bçbíbšÓ@_òî�b�þa@@

لم يتحدث أحد من الفلاسفة، الكلاسيكيين مـنهم أو الجـدد عـن فلسـفة الـدين       �
لا تشـبه المنطـق والفلسـفة     "فلسفة الدين"كفرع مستقل عن الفلسفة بشكل عام، أي أنها 

، ولـــذلك فلـــيس هنالـــك بحـــث تقليـــدي حـــول تعريـــف "الميتافيزيقـــا"المثاليـــة الماورائيـــة 
  .فلسفة الدين

ابعة كثيـر مـن الأبحـاث المطروحـة اليـوم فـي مجـال فلسـفة         وفي الواقع، إنه ينبغي مت
الدين، من خلال تاريخ الفلسفة وغيرها من المجالات، مثل الميتافيزيقا وعلم الشـريعة،  
ومـــع ذلـــك، فقـــد تـــم الآن جمـــع كـــل الأبحـــاث الفلســـفية ذات الصـــلة بالـــدين وتبويبهـــا    

لقــرن العشــرون ظهــور وهكــذا فقــد شــهد ا. وراحــوا يدرســونها علــى اعتبارهــا فلســفة ديــن
فلسفة الحقوق، وفلسفة الطب، وفلسـفة علـم الأحيـاء، وفلسـفة الفيزيـاء، وفلسـفة العلـوم،        

  .وفلسفة الرياضيات وفلسفة المنطق وغير ذلك

ويمكـــن تتبـــع البحـــث فـــي المجـــالات المـــذكورة، فـــي مصـــادر ومنـــابع المجـــالات    
إن أحد أسباب هذا النمو، هو . الأخرى، مثل فلسفة المنطق، وعلم المعرفة والميتافيزيقا

أن دور فـــرع الفلســـفة الدراســـي، فـــي كثيـــر مـــن الجامعـــات، لا يتمثـــل بإعـــداد وتربيـــة          
  .في تلبية احتياجات بقية الفروع الدراسية الفلاسفة بشكل بحت، بل يتمثل أيضاً

  

 .باحث وأستاذ جامعي في قم، من الولايات المتحدة -∗
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وعلى صعيد محاولة وضع تعريـف جـامع لفلسـفة الـدين، أقتـرح أن يسـعى الباحـث        
ــة الـــى ف  ــات، ثـــم الـــى     فـــي البدايـ ــالي فـــي الجامعـ ــا الاصـــطلاحي الحـ ــفة بمعناهـ هـــم الفلسـ

   تحديدها في الموضـوعات ذات الصـلة بالـدين، فرب  ف أحـد الفلاسـفة مـن منظـور     مـا عـر
معرفـــة الموجـــود بمـــا هـــو "أو مـــن منظـــار ميتـــافيزيقي بأنهـــا ، "الحكمـــة"نهـــا أكلاســـيكي ب

ــاثلين لتعريـــف مصـــطل    "موجـــود ــا ممـ ح الفلســـفة الموجـــود ولكـــن هـــذين التعـــريفين ليسـ
  .والمتداول في الجامعات المعاصرة

ان الفلسفة هي شجرة تاريخية معروفـة، وجـذورها تمتـد الـى اليونـان القـديم، وبعـد        
تصرم القرون الوسطى، استحالت تلك الفلسفة القديمـة الـى اخـرى جديـدة فـي القـرنين       

   بيــل الفلســفة   عــت عنهــا أغصــان وفــروع عديــدة مــن ق      الســابع عشــر والثــامن عشــر، وتفر
والفلسـفة الأميركيـة   ) ةالتـي تعتبـر فلسـفات قاري ـ   (الاسلامية والفلسفة الفرنسية والألمانيـة  

ــة  ــفة الانكليزيـ ــاً . والفلسـ ــينية والهندوســـية      ويلاحـــظ أن فروعـ ــل الفلســـفة الصـ أخـــرى مثـ
والبوذيــة والافريقيــة قــد التصــقت بهــذه الشــجرة، إن الفهــم الســائد للفلســفة يشــير الــى أن  

من التشابه في الموضوعات أو الأساليب الخاصة بهـذه الفلسـفات مـع فلسـفة      وعاًهناك ن
الغـــرب، الـــذي مـــن المحتمـــل أن يلعـــب دوراً مـــا فـــي التقاليـــد الخاصـــة لأصـــحاب تلـــك   

إنني، وأنا أتحدث عن معرفة الفلسفة، حسب هذه النظرة التاريخية، لا أريـد   .الفلسفات
د عــن ، بــل اننــي اتحــدث بشــكل مجــرمعطــىأبــداً إضــفاء نــوع مــن التصــديق علــى هكــذا  

ــة        ــفة فـــي المحافـــل الجامعيـ ــع الفلسـ ــاطي مـ ــه فـــي التعـ ــاق حولـ الأســـلوب الـــذي تـــم الاتفـ
إن الطريقة الفلسفية المعاصرة هي عبارة عن مزيج من الأبحاث والتحليلات  .المعاصرة

استدلال  المنطقية والمفاهيمة واللغوية والمساعي المبذولة لدعم النظريات السائدة، مع
ــرح         ــن طـ ــدة مـ ــدوى وفائـ ــر جـ ــيكون اكثـ ــات سـ ــذه النظريـ ــان هـ ــيح وتبيـ ــأن توضـ ــول بـ يقـ
النظريات المنافسة التي عرضها الفلاسفة في كتبهم، وكذلك توجـد فـي عصـرنا الـراهن     

  .نقدية أخرى يستخدمها الفلاسفة مثل الأسلوب التفسيري والأسلوب الظاهري قطرائ

، تشــير الــى فهومهــا الــذي تــم استعراضــه آنفــاًبنــاء علــى ذلــك، فــان فلســفة الــدين وبم
القضايا الأساسية للدين، والتي بحثهـا الفلاسـفة، مـن قبيـل الابحـاث المتعلقـة بوجـود االله        
تعالى، ذاته وصفاته، قضية الشر، قضايا علم المعرفة، بعض القضايا المتصـلة بـالأخلاق،   
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والتصــوف، ونظريــات فــي والتعــاليم الدينيــة، بعــض التســاؤلات حــول النشــاطات الدينيــة  
مبـدأ المعـاد، والتثليـث    : باب اللغة الدينية، ونظريات حول المبـادئ الدينيـة الخاصـة مثـل    

  .في المسيحية

�@åß@åíc@Éjäm@òîàçc@ñ‰ëŠ™ë@�Š�@sybjß@òÐ�ÜÏ@åí†Ûa@¿@oÓìÛa@_Š™b§a@@

� ن فلســفة الــدين تتعلــق باســتخدام أســاليب فلســفية فــي الاجابــة عــن   إ، فــمثلمــا مــر
هــل االله : صــلة بموضــوعات أساســية فــي الفكــر الــديني؛ تســاؤلات مــن مثــل   تســاؤلات متّ

موجود؟ هـل يمكـن لأحـد إثبـات وجـود االله؟ هـل الاعتقـاد بوجـود االله معقـول؟ هـل االله           
يـأمر بـالخير فقـط؟ كيـف      محدود بزمان؟ كيف أمكن الله خلـق العـالم؟ هـل علـى االله أن    

يمكن تقويم دعاوي الخصوم والمنافسين من الأديان الأخـرى؟ وقـد بحـث بعـض هـذه      
، وفـي الواقـع انـه لا يوجـد فـرق واضـح       الأسئلة في فلسفة الدين وفي علم الشـريعة أيضـاً  

  .بين فلسفة الدين وعلم الشريعة

لات المـذكورة،  وعلى أيـة حـال، فيسـعى فـي فلسـفة الـدين الـى الاجابـة عـن التسـاؤ          
ان الفلاســفة يســعون الــى   . بشــكل محايــد، وبــدون الانجــذاب  الــى مبــادئ دينيــة معينــة       

دراســة وبحــث الاجابــات التــي أعطيــت عــن تلــك التســاؤلات، بهــدف تحليــل المباحــث     
اهـــا، لتقـــويم نقـــاط قوتهـــا وضـــعفها، ونظـــراً لأن تحليـــل  التـــي طرحـــت لـــدعم الأجوبـــة إي

ــد     ــي فلســـفة الـ ــويم المباحـــث فـ ــم جـــداً، فـــان      وتقـ ــروع الفلســـفية مهـ ين وغيرهـــا مـــن الفـ
الفيلسوف يحتاج الى فهم وإدراك كاملين للمنطق، ولهذا فـان ابـن سـينا يسـمي المنطـق      

د بمكـان أو مرحلـة زمنيـة خاصـة، بـل      هميـة فلسـفة الـدين لا تحـد    أإن  ."الفلسفة الأولـى "
فــي ذات  مــنح عقــلاً  إنهــا تنشــأ عــن الحقيقــة القائلــة بــأن الانســان متــدين بــالفطرة، وقــد         

لقـد انطلقـت التقاليـد الفلسـفية      .الوقت، وهذا التركيب ينتهي بالتأكيـد الـى فلسـفة الـدين    
ذاتها، فـي بعـض الثقافـات، عبـر اسـتخدام الطرائـق والأسـاليب المنطقيـة فـي الاجابـة عـن            
التساؤلات الدينية، فعلى سبيل المثال، نما المنطـق وترعـرع فـي الهنـد والصـين بالدرجـة       

لأولــى فــي ســياق تلبيــة الحاجــة الــى تحليــل النزاعــات الحاصــلة حــول المبــادئ الدينيــة،     ا
وكــذلك فــان نمــو ونضــج الفلســفة الاســلامية المســتندة علــى التقاليــد الفلســفية اليونانيــة،      

  .كان يحرص بنوع خاص على الارتباط بين العقائد الدينية والتفكير الفلسفي
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الأهمية الخاصة، في الوقـت الحاضـر، ذلـك     ان فلسفة الدين هي على قدر كبير من
انه على الرغم مـن مـزاعم المـدارس الفكريـة الالحاديـة مثـل الماركسـية التـي تـدعي أن          

نحـو الايمـان    العقائد الدينية يجب أن تباد وتهدم، الا ان كثيراً من الناس يتجهون حاليـاً 
ساسـية، وتصـدت فلسـفة    الديني؛ لقد وقف الملحدون كثيراً في وجه العقائـد الدينيـة الأ  

وفــي . الــدين للاجابــة علــيهم عبــر تــوفير أســاليب وطرائــق لــدحض مــزاعمهم ودعــاواهم    
، يواجه الناس أفكاراً دينية متناقضـة بسـبب شـيوع وانتشـار مختلـف      الوقت الحاضر أيضاً

  .أنواع الاتجاهات الدينية انتشاراً واسعاً

لأنـه يمكـن إقامـة وتقـديم أدلـة       ، ذلـك ان استخدام الطرائق الفلسفية غير مجد غالبـاً 
في عرض الرأي الحـازم   ة الفلسفة أحياناًمقبولة على الآراء المتناقضة، ورغم عدم جدي

فلســفة الــدين مهمــة، حتــى لــو لــم   وباعتقــادي إن. ولكنهــا، مــع ذلــك، تســاعد علــى الفهــم 
ــالم          ــكان العـ ــع سـ ــو ان جميـ ــى لـ ــة، وحتـ ــادئ الدينيـ ــية للمبـ ــات أساسـ ــاك مخالفـ ــن هنـ تكـ

مون، فيجــب أن توجــد فلســفة الــدين باعتبارهــا وســيلة مفيــدة فــي أيــدي المســلمين،   مســل
لكي نستطيع بواسطتها تجنّب الوقوع في الخطأ أثناء الاستدلال على المواضـيع الدينيـة،   

  .اكثر في سياق بنائنا المنطقي ومفاهيم العقائد عندنا لكي ننال بصائر وفهماً

�@bß@ìç@Âbjm‰üa@´i@òÏŠÈß@�a@ëòÏŠÈß@Læb�ãüa@bàèícë@÷b�c@ñŒî×‰ë@_Š�łÛ@@

بأنـــه لا يمكـــن لأي شـــخص معرفـــة نفســـه بـــدون معرفـــة االله،  اعتقـــد أنـــا شخصـــياً �
وهناك قول معـروف ينسـبه السـنة الـى النبـي الأكـرم صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم، وينسـبه            

وهـذه جملـة    "مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف ربـه      ": الشيعة الى الامام علي عليه السلام وهـو 
غنية المضمون، وينبغي وضع مؤلفات عديدة حولها، فأي مسعى لمعرفة النفس، بـدون  

ــه، تعلّ       ــي الوقـــت ذاتـ ــة، وفـ ــة موفقـ ــه نهايـ ــون لـ ــن تكـ ــى االله لـ ــه الـ ــارفين  التوجـ ــن العـ ــا مـ منـ
ه، فان أفضل طريق لذلك، هو أن يجلـو مـرآة قلبـه    الاسلاميين أنه إذا اراد أحد معرفة رب

عكس عليها، على ذلك ففي النظرة الاسلامية نوع مـن الرابطـة المتلازمـة    وينظر الى ما ين
ــنفس، ونحــن نصــل الــى معرفــة االله عــن طريــق اســلوب تزكيــة         ــين معرفــة االله ومعرفــة ال ب

، ولكــن معرفــة الــنفس ســتجد )أي الــنفس(الــنفس الــذي يحتــاج هــو الآخــر الــى معرفتهــا  
يمكـن القـول ان اسـاس    ) ميتافيزيقيـة ( مفهومها فقط في ظل معرفة االله، وبنظرة ما ورائيـة 
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وركيــزة علــم معرفــة الانســان هــو علــم معرفــة االله، ذلــك لأن منشــأ جميــع المخلوقــات هــو  
االله، ولكن، وفي المقابل، يبتـدئ علـم المعرفـة بمعرفـة الـنفس، ثـم يمتـد الـى معرفـة االله،          

لكـن هـذا تبيـان    وركيـزة للمعرفـة الالهيـة،     وفي هذا المفهوم، تكون معرفة النفس أساساً
  .غير مناسب، لأنه يجب التذكير بأن معرفة النفس ليست تامة بدون معرفة االله

وعلــى أيــة حــال، فــاذا كــان المقصــود مــن الســؤال الارتبــاط بــين معرفــة االله ومعرفــة      
 الانسان، بذلك الشكل المطروح في الاوساط الجامعية الغربية، فالجواب ان ثمة ارتباطاً

، فمــن جهــة ان علمــاء معرفــة الانســان ينظــرون الــى علــم معرفــة االله      يوجــد بينهمــا  ضــئيلاً
كنتــاج ثقــافي فقــط، ومــن جهــة أخــرى، فــان علمــاء معرفــة االله مــن المســيحيين لــديهم             

    بعلـم معرفـة الانسـان، بشـكل      ونها أحيانـاً حديث مطول حول الماهيـة الانسـانية التـي يسـم
علمـاء معرفـة االله ــــ فـي مجـال علـم        ـــ الذي هـو عـالم مـن    "شلييت"يبحثون فيه حول آراء 

معرفــة الانســان وماهيتــه، ولكــن هــذا لــه صــلة ضــئيلة بالدراســة التجريبيــة فــي بــاب الثقافــة  
  .الانسانية وهو ما ينشغل به علماء الانسان المحترفون

�@á×…bÔnÇbi@a‡bß@†íŠí@Š’jÛa@åß@_åí†Ûa@@

فــي جامعــة  دار بينــي وبــين قــس مســيحي حــوار، حينمــا كنــت أمــارس التــدريس  �
مـا هـي بنظـرك الحصـيلة التـي يحـوز عليهـا الانسـان مـن وراء          ": تكساس الجنوبية، سألني

ولكنه لم يتفق معي حول ذلك، ــــ وفقـاً لتعـاليم المسـيح ــــ       ".العدالة": قلت مجيباً "الدين؟
، أو أن يقـيم  مذنب بالذات، ولا يمكن أن يجعل أي شـيء فـي أي ديـن، الانسـان عـادلاً     

وبــالطبع، فــاالله غفـار فــي تعــاليم المسـيح، بنــاء علــى ذلــك،   . فــي المجتمــع الانسـاني العدالـة  
إنه يعتقـد بـأن هـدف الـدين يتمثـل بتـأمين الراحـة والرفـاه والأمـان للبشـر،           : قال لي القس

 االله وعفـــوه عـــن الـــذين  أي الراحــة الروحيـــة والمعنويـــة التـــي تحصـــل مـــن الـــوعي بحـــب
 ينبغــي التقليــل مــن أهميــة الاطمئنــان الروحــي الــذي    إننــي أرى أنــه لا  .يتوبــون علــى بابــه 

تؤمنــه التعــاليم الدينيــة، وبــالأخص الأهميــة الأخلاقيــة التــي يضــيفها الــدين علــى العدالــة     
بـأن الـدين يمكنـه أن     هـل تعتقـد حقّـاً   ": وسألني القس بنظرة غـرور وإشـفاق   .الاجتماعية

القضـــايا، أو كيـــف تبـــدو كيـــف ننظـــر الـــى  لـــيس مهمـــاً": قلـــت "يجلـــب العدالـــة للعـــالم؟
الواجبات متعذّرة وإلى أي حد، المهم أن تلك مسـؤولية كلّفنـا االله بهـا، وعلينـا أن نعمـل      
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أن نـأمر بـالمعروف وننهـى     بواجبنا فـي هـذا الاتجـاه الـى أقصـى مـا نسـتطيع، وعلينـا أيضـاً         
والراحــة، الهدايــة، : ان الانســان يريــد مــن الــدين أشــياء كثيــرة مــن جملتهــا    ."عــن المنكــر

وفــي جملــة   .الــخ ...ونضــج الأســس الأخلاقيــة، ومعرفــة الــنفس، والطقــوس والتقاليــد و      
  .ان الانسان يبحث في الدين عن الحقيقة المطلقة، عن االله تعالى: واحدة يمكن القول

�@bß@ïç@BòîçbßB@lbİ¨a@_�í†Ûa@Ýç@lbİ¨a@�í†Ûa@Č†½aëpbîÇ@òîäí†Ûa@òîÈ™ë@

âc@òîàÄã@_òîvèäßë@@

د ان هناك موضـوعات رائعـة ووفيـرة ذات صـلة بهـذا الأمـر، يمكـن تعلّمهـا         اعتق �
من القرآن الكـريم، فحينمـا كـان النبـي الأكـرم صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم يتلـو القـرآن،            

من أن  أو شعراً، وهذه النقطة مهمة انطلاقاً عين أنه يقرأ قصصاًكان الناس يعارضونه مد
مجــال الخطــاب الــديني، هــو مقارنتــه بلغــة التــاريخ   الأســلوب الوحيــد المفيــد للبحــث فــي

   .والشعر

ان الخطاب الـديني ذو شـبه كبيـر بلغـة الشـعر والتـاريخ، ولـذلك نشـأت تهـم الكفـار           
ان الخطــاب الــديني يصــف ـــــ مثــل الخطــاب التــاريخي ـــــ الحــوادث الماضــية، كمــا  . تلــك

ــالطبع ف ــ     قتصــر فــي تعاملــه مــع   ن مــن يإيســتفيد مــن الرمــوز والاســتعارات مثــل الشــعر، وب
ــرة الحــوادث الماضــية والاســتعارات والرمــوز وغيرهــا،         ــة كث ــديني علــى رؤي الخطــاب ال

  .سيفقد المفهوم الحقيقي لهذا الخطاب كما أساء الكفار فهم رسالة القرآن

وهناك ميل في الغرب الى عـدم اسـتيعاب وقبـول الأحاديـث الوصـفية إلا فـي حالـة        
يب التجريبية العلمية، وقد انكـر بعضـهم الـدين علـى هـذا      دعمها وتأييدها بواسطة الأسال

الأســـاس، كمـــا أعلـــن عـــدد مـــن الفلاســـفة والالهيـــين، بهـــدف الحفـــاظ علـــى الـــدين، أن  
المدعيات الدينيـة ليسـت وصـفية بـل منهجيـة ونظميـة، واعتقـد أن هـذا الـرأي قـائم علـى            

ات الوصــفية يان كثيــراً مــن المــدع . أســاس أفكــار غيــر صــحيحة حــول الحقيقــة الوصــفية  
الحقيقية مثل الرياضيات والحقـائق الفلسـفية لا يمكـن تبريرهـا عـن طريـق التجربـة، بنـاء         
على ذلك فإنني أدعي أن كثيراً من الحقائق الدينية وصفية، ولكن هـذه الحقـائق ليسـت    

ــاً ــر نفــس            غالب ــر مثــل هــذه الحقــائق عب ــك، فتبيــان وتبري ذات صــلة بهــذا العــالم، علــى ذل
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يــتم فيــه تبيــان وتبريــر الحقــائق التابعــة للعــالم المحســوس، هــو أمــر لــيس   الأســلوب الــذي
ن الخطـاب الـديني نظمـي    أ، ومن جهة أخرى فلا ينبغـي رفـض الادعـاء القائـل ب ـ    صحيحاً

موجـوداً   ومنهجيـاً  ، ذلك لأنه يبدو أن هنالـك عنصـراً نظميـاً   وكاملاً قاطعاً ومنهجي رفضاً
لا تبـين حقيقـة واقعـة فحسـب، بـل       "لا الـه الا االله "في القضايا الدينية، فالحقيقة القائلـة بــــ   

هــي تتضــمن عــلاوة علــى ذلــك رابطــة نظميــة ومنهجيــة بــين الشــاهد بهــذه الحقيقــة وبــين     
ــالى   ــو االله تعــ ــوعها وهــ ــاس      . موضــ ــدون احســ ــوى االله بــ ــود ســ ــود معبــ ــدم وجــ ــم عــ ان فهــ

 أمر مستحيل، وعدم فهم الجانب المنهجي والنظمي يدلّ على عـدم  بالمسؤولية أمام االله
  .الفهم الكامل لمعنى الشهادة

عن الوقائع التاريخية والروائـع الأدبيـة والشـعرية     ان الخطاب الديني يشتمل ـــ فضلاً
ــــــ علـــى أشـــياء أوســـع مـــن ذلـــك بكثيـــر، ويعتقـــد بعـــض المتـــأثرين بأفكـــار فيتغنشـــتاين           

(Wittgenstein) ن قبــول الخطــاب الــديني يعنــي اســتخدام اللغــة فــي غيــر مجالاتهــا   بــأ
المعهودة، والعيب الـذي يتضـمنه هـذا الـرأي هـو استصـغاره للخطـاب الـديني عبـر فصـله           
عـــن اســـتخدامات اللغـــة الأخـــرى، اننـــي اريـــد أن ازعـــم انـــه علـــى الـــرغم مـــن أن أهميـــة     

أو النظميــة، الا ان هــذا لا الخطــاب الــديني لا تتلاشــى عبــر ملاحظــة عناصــره الوصــفية ـــــ  
أو عــــــن  ،يعنــــــي ان الخطــــــاب الــــــديني منفصــــــل عــــــن التفاصــــــيل الوضــــــعية والنظميــــــة  

ان الـدين يخـرج اللغـة الـى مجـال أوسـع مـن نطاقهـا المعتـاد،          . الاستخدامات العادية للغـة 
ولكنه يمارس هذا الأمر بشكل يمكّنه من استخدام قدرته مـن أجـل الـدخول الـى اللغـة      

   .طاب اليوميالعادية والخ

  .ان استخدام الخطاب الديني ليس لعبة مستقلة، بل هو تذكير بوجود االله

�@Ñî×@Čä�nmó@ÚŠÄäi@ò�a‰…@pbjqgë@Č†½apbîÇ@_òîäí†Ûa@@

هناك عدة سبل لمعرفة أي مدعى ديني معرفة صحيحة، ففي الفلسفة أو الدين  �
ســـعى للإجابـــة علـــى يتبـــع الانســـان أســـاليب فلســـفية لاثبـــات أي مـــدعى دينـــي، أي انـــه ي  

التساؤلات التي أثيرت في وجه الدين وضده، وكذلك للتوفر على الأدلة الداعمة لهذه 
وهناك استراتيجيات مختلفة بهذا الشأن، فالبعض يحاولون التدليل علـى أن  . التساؤلات
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  .الحقائق الدينية تستنبط من البديهيات

الدينية بطريقة يمكـن معهـا    وفي المقابل، هناك عدد آخر يسعى الى تبيان الحقائق
كيـف  ": سوق أدلـة قابلـة للفهـم، وعـلاوة علـى ذلـك السـؤال المطـروح، فربمـا سـأل أحـد           

إن الاســاليب الفلســفية وأســاليب معرفــة االله   : يجــب القــول .. "يمكــن اكتشــاف الحقيقــة؟ 
يمكــن أن تســاعد الانســان علــى اكتشــاف الحقيقــة، وكــذلك مطالعــة الكتــب والمجــلات 

ــى المحاضــرات   المختلفــة والا ــاك       …ســتماع ال ــداً فــي هــذا المجــال، وهن ــر مفي ممــا يعتب
واحداً من أنماط التفكيـر للتوصـل الـى فهـم      ونمطاً بعض الاشخاص ممن يتبعون أسلوباً

   ــو ــين يقـ ــي حـ ــي، فـ ــدعى دينـ ــة أي مـ ــم    حقيقـ ــين ثـ ــوافقين والمعارضـ ــة المـ ــرون أدلـ م آخـ
معنــي أن يســعى الــى  يصــدرون حكمهــم بصــحة المــدعى أو بخطئــه، وعلــى الشــخص ال    

ما ضلّالتوفر على أدلّة جازمة والا فربما قبل بصحة العقيدة بشكل لا يمكّنـه مـن   ، أو رب
الصـمود أمــام النقـد والتمحــيص الــدقيق، وإذا قبـل شــخص مــا المـدعيات الدينيــة بالأدلــة     

ار ان المعنويـات الدينيـة الشخصـية تنه ـ   . والبراهين فعليه أن يستزيد مما يـدعمها ويقويهـا  
  .في النفس وتتلاشى في نهاية المطاف إذا لم تتجذّر الحقائق الدينية وتترسخ دائماً

�@bß@ïç@áçc@ôúŠÛa@òîiŠÌÛa@òj�äÛbi@_åí†ÜÛ@bßë@ìç@áØ¹ìÔm@_b�@bßë@ìç@kj�@ì¸@

òÐ�ÜÏ@Ù’Ûa@âúb’nÛaë@õa‹g@��c@†öbÔÈÛa@òîäí†Ûa@¿@Š–ÈÛa@_ïÛb§a@@

نظــراً لعــدم احــاطتي بنظــرة الغــربيين بشــكل عــام فــي هــذا المجــال، لــذلك فــانني       �
سأقتصــر فــي إجــابتي علــى نظــرة الأميركــان، ان كثيــراً مــن الأميركــان يعتبــرون أنفســهم        

  .من الأميريكيين مسيحيين% 85متدينين، فحسب معظم الأحصائيات يعتبر 

هذا الحـد، فلمـاذا مازلنـا نسـمع     يون متدينين الى كإذا كان الأمير: وهنا يطرح سؤال
كثيــرة عــن ازديــاد الفســاد فــي الولايــات المتحــدة مثــل التحلــل الجنســي والعنــف     قصصــاً

وتعـــاطي المخـــدرات وغيرهـــا؟ إن الجـــواب صـــعب عـــن هـــذا الســـؤال، وربمـــا كـــان مـــن  
الأفضل أن يجيـب عنـه عـالم اجتمـاع لا فيلسـوف، لكـن مـن المحتمـل ان يرجـع السـبب           

  :ليةالى الحقائق التا

لقد أحس الناس بعد الحروب العالمية فـي القـرن العشـرين ان الأمـن العـالمي لـيس       
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موجوداً بذلك الشكل المتصور، فقد ازدادت واتسـعت المجـازر والشـقاء بعـد الحـروب      
الى درجة أن ايمان كثير من الفلاسفة والمثقفين قد تزعزع، وراح الآخرون الذين بقوا 

ن التعاليم الأخلاقية للزعمـاء الـدينيين بتلـك الثقـة المعهـودة      على الايمان الديني لا يقبلو
؛ لأن مثــل هــذه التعــاليم لــم تمنــع الجــرائم والعنــف والفظــائع التــي جــرت خــلال           ســابقاً

. وسـري ) خـاص (لقد بقيـت العقائـد الدينيـة لكـن علـى شـكل بـاطني وشخصـي         . الحرب
ــادئ الأخلاقيـــة للتشـــكيك طـــوال حـــرب فيتنـــام، وا    متنـــع الكثيـــر مـــن  وقـــد تعرضـــت المبـ

الزعماء الدينيين عن إدانة السياسـة الأميركيـة هنـاك، فـي حـين أيـدها آخـرون كثيـرون،         
دينيــة خائفــة مــن الكنيســة ) براجماتيــة(ولــم تتصــد لمعارضــة الحــرب ســوى اقليــة عمليــة  

لقــد كانــت الســلطات الرســمية ترغــب بتأييــد سياســة الدولــة، ولهــذا الســبب    . التــي تتبعهــا
خط العام ضد الحرب الـى حركـة شـاملة وأساسـية، وتعرضـت الأخـلاق       نفسه تحول الس

وقد انزعج بعضهم من الكنيسة المسـيحية التقليديـة   . الجنسية والتقليدية للتجريح والنقد
ــة والبوذيــة وغيرهــا،         ــديانات الهندي الــى الدرجــة التــي تركــوا فيهــا المســيحية واعتنقــوا ال

طــريقهم الــى الاســلام، فيمــا بقــي معظــم   وكــان الأميركيــون الســود ســعداء لأنهــم ســلكوا 
 "أولاد االله"الناس مسيحيين، لكن الكنائس العريقة تم تسليمها الـى الفـرق الحديثـة مثـل     

، وتلاشــت النظريــات ولــم يســتطع الأميركيــون الخــلاص مــن تبعــات حــرب فيتنــام مطلقــاً 
ل ـــــ مواضـــيع  الأخلاقيــة والدينيــة ممــا دعــا الأغلبيــة الــى أن تعتبرهـــا ـــــ اكثــر مــن ذي قب ــ         

وبعد الحرب العالمية الثانيـة سـيطرت الأفكـار الغربيـة علـى كثيـر مـن المثقفـين          .شخصية
ووقــع آخــرون تحــت تــأثير النظــرات الوجوديــة الالحاديــة مثــل أفكــار ســارتر وهايــدغر      

عـن الظـواهر    والآخرين كما اعتنقوا آراء فرويد في نبذ الدين، مثل هـذه الأفكـار فضـلاً   
  .ت في نمو الشك بين المثقفينذكورة، تسببالاجتماعية الم

وقــد عــادت ـــــ بــالطبع ـــــ الأفكــار الدينيــة فــي الوقــت الحاضــر الــى الحيــاة مــن جديــد    
ورفض كثير من الفلاسفة الأفكار المتهافتة مثل الماركسية والوجودية ومدرسة فرويـد  

ــة فــي الغــرب ك         ــة المتردي ــراً مــن  النفســية، وفــي هــذه الحــال دفعــت الظــروف الأخلاقي ثي
ة، يــالمثقفــين والمفكــرين الــى العــودة الــى الفكــر الــديني للحصــول علــى الهدايــة الحقيق     

  .الأمر الذي يتيح فرصة رائعة للتعريف بالفكر الاسلامي
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على الـرغم مـن أن الجـو الفلسـفي المحتـرف فـي الغـرب ينظـر بشـك وريبـة الـى             �
 العقائد الدينية، الا انه يبدو أن الأفكار الدينية آخذة باجتذاب الكثير من الفلاسفة يومـاً 

بعــد آخــر وخاصــة فــي اميركــا، إن هنــاك حركــة شــاملة فــي البيئــات الفلســفية المختلفــة       
تقاليــــد المدرســــية والقــــيم الدينيــــة، وقــــد قبلــــت عــــادت الــــى الظهــــور واخــــذت تنتقــــد ال

فــي الميتافيزيقــا مــع اعتبــار المنطقيــة والأجيــال التــي تــتهم أن الماهيويــة مــن       "الماهيويــة"
الأوهام البالية، وتبدو نظريات الحقوق الطبيعية التـي تجاهلهـا الليبراليـون حتـى الآن فـي      

ه كثيــر مــن الفلاســفة علــى كــل   يشــن شــاملاً طريقهــا الــى الحيــاة مجــدداً، كمــا ان هجومــاً   
ان للمجتمـع  ": التقاليد الليبرالية، في مجال الفلسفة السياسـية، وهـم يـدعون لعقيـدة تقـول     

ويعترض في مجال علم الأخـلاق   "وقيمه وخاصة الأخلاق والقيم الدينية أهمية أساسية
مــن قبــل مــن يــدعون الــى أن تكــون التقــوى والفضــيلة محــور الأفكــار الأخلاقيــة، علــى       
سيادة نظريات كانت والنفعية، وفي النهايـة فـان الميـول الدينيـة التـي بـدأت بـالبروز منـذ         

ــاً) 220( ــن       عامــ ــنخفض، ويمكــ ــتخبو وتــ ــا ســ ــدو أنهــ ــوظ، ولا يبــ ــالنمو الملحــ ــذة بــ آخــ
اســتعراض بعــض أهــم المــدافعين عــن النظريــة الدينيــة فــي الحركــات الدينيــة المعاصــرة      

  :بالتالية اسماؤهم

 "نحـو التقـوى  "الـذي شـكّك كتابـه     (Alasdair Mcintyre)اير ــــ ألسـدير مكنت ـ   1
في المؤسسـة الفلسـفية الليبراليـة بشـكل تـام ومـازال يعتقـد أن هـذا الكتـاب هـو أهـم نقـد             
لليبراليــة فيمــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وهــو يعتقــد أن حــل المشــاكل التــي أوجــدتها      

  .الليبرالية موجود في الدين

وهـو ــــ مثـل مكنتـاير ــــ أسـتاذ فـي جامعـة          (Alvin Piantinga)ا ــــ ألفـين بلنتينغ ـ   2
  .ولديه كتب كثيرة حول فلسفة الدين (Notredame) "نوتردام"

اللــذان  (William P. Alston) "ألســتن. ب.ولــيم"و  "بلــن تينجــا"ـــــ وكــذلك  3
  ...كثيروغير هؤلاء "جماعة الفلاسفة المسيحيين"و "الايمان والفلسفة"يصدران مجلتي 
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سـتاذ الـدكتور   سلامية معاصـرة عـدة أسـئلة قبـل سـنوات للصـديق الأ      إ بعثت مجلة قضايا
فلسـفة  "حـول  2005فـي موسـم حـج    أبو يعرب المرزوقي، بعـد ان تعـذر عقـد نـدوة للمجلـة      

ــدين ــرانيين ممــن اجتمعــوا فــي النــدوة        " ال ــاحثين العــرب والاي لمجموعــة مــن المفكــرين والب
 الســنوية التــي تعقــدها وزارة الحــج فــي مكــة المكرمــة، وفيمــا يلــي الأســئلة يليهــا مســتخلص      

يـب  يتجاوز المائة وخمسين صـفحة، بعـد إعـادة ترت     دونم هوللإجابات  عنها، لأن حجم ما
وتركيـــب الاســـتاذ المرزوقـــي للأســـئلة،  والتوســـع  فـــي الأجوبـــة، والاســـتغراق فـــي تفاصـــيل    

  .واستطرادات تفصيلية، لا تتسع لها المجلة
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 53                                                                                                   فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي

فلســفة الــدين مــن منظــور  ": فيمــايلي مســتخلص أجوبــة الــدكتور المرزوقــي التــي عنونهــا 
 "تقديم تاريخ العيد بيـوم "حالت ظروف لقائنا في الحرم في موسم الحج  :"الفكر الاسلامي

دون عقــد النــدوة الثانيــة التــي كــان موضــوعها فلســفة الــدين شــروعا فــي الحــوار المباشــر بــين   
بفضــل الجســر   ،ممثلــين لفــرعين مهمــين مــن فكــر المســلمين الفــرع العربــي والفــرع الايرانــي     

فاســتبدلنا الحــوار . خــلال تدريســه فــي الحــوزة العلميــة لاطلاعــه عليهمــا  ،الــذي يمثلـــه ســائلنا 
الشـفوي الحـي الـذي شـرعنا فيـه بحسـب شـجون الحـديث بـالحوار المكتـوب الـذي نواصلــه             

. خـر والمعلوم أن لكلا الضربين فضلا لا يمكن أن يعوضه الآ. في محاولات من جنس هذه
ار المكتـوب مسـتحيلة   ورويـة الحـو   ،فعفوية الحوار الشـفوي مسـتحيلة فـي الحـوار المكتـوب     

لكني أرجو أن يتضمن الجواب بعض وجوه الحياة المباشرة رغم غلبة . في الحوار الشفوي
وأن الحوار الشفوي بين المنتسبين إلـى   ،النسيج المنطقي النسقي على كل تعبير كتابي علما

 لكونه يجري على خلفية التواصل الفكري في ،اختصاص معين لا يخلو من بقايا المكتوب
ــالمكتوب      ــرورة أو كـ ــوب بالضـ ــو مكتـ ــذي هـ ــتص الـ ــال المخـ ــين   . المجـ ــع بـ ــة الجمـ ولمحاولـ

فضيلتي الحوارين سأجعل جوابي جاريا بحسـب تـوال للاسـئلة يغنينـي عـن مناقشـة خيـارات        
فالأسـئلة  . فـرغ لإشـكال الاسـئلة نفسـها    لأ ،صاحب الأسـئلة فـي اجوبتـه التـي صـدر بهـا أسـئلته       

ارالرفاعی باقتراحها علي أتت في ترتيـب وبتراتـب كلاهمـا    التسع التي تفضل الأخ عبد الجب
لكنـي لـن   . يستدعي التحرر من تواليها ومن مقـدمها الصـريح أحيانـا والضـمني أحيانـا أخـرى      

فمـا مـن سـؤال    . سئلة ولا بتالي التراتب بينها لما سنرى مـن العلـل  ألتزم بتوالي الترتيب بين الأ
سـئلة  والتـوالي بـين الأ  . ه نقاشا سريعا في التمهيـد في أسئلته إلا ويتصدره جواب محدد نناقش

ولمـا كانـت هـذه الضـمائر تعـود      . مليء بضمائر مصدرها مقدم الأجوبة التي صدر بها أسئلته
كلـها إلى أمور تتعلق بفهم معـين للعلاقـة بـين الـدين المنـزل والـدين الفلسـفي ولصـلة فلسـفة          

. فـإن التمهيـد سـيتعلق بهـاتين المسـألتين      ،أعنـي بمنـاط البحـث فـي مـا يطلبـه منـي        ،الدين بهما
وإذن فـلا بـد مـن البـدء  بتمهيـد  يحلـل أمـرين مشـروطين قبـل عـلاج المسـألتين اللتـين تـدور              

 ،حولـــهما الأســئلة ونضــيف مســألتين لــم تطــرح حولـــهما أســئلة لكنهمــا ضــمنيتان فيهــا جميعــا  
ســلامي نؤخرهمــا بعــد  وتتعلقــان بحاضــر الاســلام ومستقبلـــه وبعلــل توقــف الفكــر الــديني الا   

  . المسألتين رغم كونهما أولى بالتقديم عليهما أو بالتحييز بينهما



 أبو يعرب المرزوقي                                           54

   

1†îèànÛa@;@@

Þëc@†îè·@ZòÜ÷�þa@Ñîä–m@@

فالاسـئلة  . ساسـية التـي انبنـت عليهـا    ولنعد إلى الأسئلة لتصنيفها بعـد مناقشـة المسـلمة الأ    
  :ثلاثة أصنافالتسعة التي تفضل الاستاذ عبد الجبار بتوجيهها تنقسم إلى 

I-    أولـــها صــنف اســتفهامي خــالص أي إن الســائل لا يفتــرض جوابــا مســبقا يطلــب منــي
ول بتـاريخ اختصـاص فلسـفة الـدين عامـة      ويتعلـق هـذا النـوع الأ   . تأييده أو مناقشته أو دحضه

  ).عوالقسم الثاني من السؤال التاس 8و7الاسئلة (وفي الغرب خاصة 

II-  صــريح للجــواب المنتظــر ويتعلــق بمفهــوم فلســفة   والثــاني صــنف مســتند إلــى تصــور
الدين الذي للسـائل فيهـا رأي أساسـه المقابلـة التـي أشـرنا إليهـا بـين الـدين الوحيـاني والـدين            

  ).مع القسم الأول من السؤال  التاسع 6-1الاسئلة (العقلاني بمصطلحه 

III-       م حاضــر لأنــه يتعلــق بتقــوي   ،والثالــث صــنف يجمــع بــين ضــربي الأســئلة الســابقين
ول مـن  القسـم الأ (فلسفة الدين واستشراف مستقبلــها عامـة وفـي الحضـارة الاسـلامية خاصـة       

رغــم كونــه قــد ورد فــي شــكل   ،ويضــمر التصــور الصــريح للجــواب المنتظــر ) الســؤال التاســع
  .استفهام مجرد

صــناف لأنهــا لــم تــرد بالترتيــب المناســب      ولنبــدأ إذن بتقســيم الاســئلة بحســب هــذه الأ    
فأســئلة الصــنف الأول تتعلــق بتــاريخ فلســفة الــدين مــن     :الــذي ســنبني عليــه علاجنــا لتصــنيفنا 

  :9و 8و 7الأسئلة: حيث هي اختصاص فلسفي ويتألف من العناصر البسيطة التالية

Éib�Ûa@Þaû�Ûa@Z@@@@@p‰ì;Üjm@å;íaë@_b;èm…üë@s;Çaìi@ïç@bßë@_åí†Ûa@òÐ�ÜÏ@pd’ã@Ñî×

@åíˆÛa@åíŠØÐ½a@‹Šia@áç@åßë@_òîäî¦a@bèmaìã@@@@@@@Ý;Ô§a@aˆ;ç@õb;äi@¿@ñ…b;íŠÛa@áèí†;Û@o;ãb×

_¿ŠÈ½a@@

åßbrÛa@Þaû�Ûa@Z@@õb;šÏ@¿@p‰ìİmë@pb’ã@åí†Ûa@òÐ�ÜÏ@æc@óÜÇ@´�‰a†Ûa@œÈi@…†’í

lŠÌÛa@¿@ñ†í†¦a@Ò‰bÈ½aë@pìçýÛaL@ôŠ�a@å�aìß@µa@ÙÛ‡@†Èi@pŠubç@áq@N@@
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É�bnÛa@Þaû�Ûa@]I@ZÉ�bnÛa@Þaû�Ûa@åß@ïãbrÛa@á�ÔÛa@H@́ �ì;m@òîãbØßa@ô†ß@bß@@@òÐ;�ÜÏ

bã‰bí…@¿@åí†ÛaL@@@b;ämbÈàn©@¿@é;mbîÜ£ë@åí†Ûa@ò�a‰…@¿@bèÐîÃìmëL@@@@@åíb;jm@å;ß@áËŠÛb;i

òîÏbÔrÛaë@òîäí†Ûa@òî±‰bnÛa@pbÓbî�ÛaL@_lŠÌÛa@´ië@bääîi@pbî•ì–¨a@Êìämë@@

ــاص       ــاط الاختصـ ــنف الأول لارتبـ ــئلة الصـ ــا أسـ ــم إليهـ ــي نضـ ــاني التـ ــنف الثـ ــئلة الصـ وأسـ
وفيهـا ثـلاث مسـائل     ،فلسفة الدين وتمييزها عن علم الكلامبمفهوم موضوعه تتعلق بمفهوم 

  .4و  2وأخيرا السؤالان  6و 5ثم السؤلان  3و 1السؤالان : ثلاثتها مضاعفة

  )مفهوم فلسفة الدين وعلاقتها بعلم الكلام(  3+1: المسألة المضاعفة الأولى

1M@òÏbš½a@pbÐ�ÜÐÛa@åß@ñ†yaë@åí†Ûa@òÐ�ÜÏL@@´rybjÛa@œÈi@bç…†°ë@@@�;Èm@b;èãdi

�í†Ûa@†ÔnÈ½a@òäÜÔÇë@åí†Ûa@¿@ïÐ�ÜÐÛa@�ØÐnÛa@N@@@pbîè;;Ûüa@¿@bèm‰ˆ;i@†£@bèãa@�Èí@b¾

òîãbîyìÛa@pbîè;Ûüa@¿@�îÛë@òîÐ�ÜÐÛa@N_áØí†Û@åí†Ûa@òÐ�ÜÏ@âìèÐß@�Èí@a‡bàÏ@@

3M@áÜØn½a@�Ë@åí†Ûa@Òì�ÜîÏL@@@@@ò;îÜjÓ@pb;ÇbäÓë@Ñ;Óaì¶@|Ü;�ní@áÜØn½a@æüL@@@b;àäîi

bjÛa@‰ŠzníòÔib�@pbÇbäÓ@òíc@åß@åí†Ûa@òÐ�ÜÏ@¿@syL@éu‰b�@åß@åí†Ûa@÷‰†í@éãa@óäÈ¶L@

ò•b¨a@òîäí†Ûa@éníú‰@érzji@áØznm@ðˆÛa@áÜØnàÜÛ@bÏý�@N@@åí†;i@åí†Ûa@òÐ�ÜÏ@ÁjmŠm@ÝèÏ

´ÈßL@@@@@@Þì;y@‰ì;zànm@æa@æë…@å;ß@òíŠ;’jÛa@ñbî§a@¿@òßbÇ@ñŠçbÄ×@åí†Ûa@÷‰†m@bèãa@ëc

ò•b�@æbí…cL@a@áÜÈÛa@òÐ�ÜÐ×@ïèÏ_´Èß@áÜÈi@—n¥@ü@�Û@@

مـــن الواضـــح أن الســـؤالين الأول والثالـــث يحـــاول صـــاحبهما تحديـــد العلاقـــة بـــين علـــم 
ـــهما يســتند إلــى طبيعــة مصــدر المعرفــة     ،الكــلام و فلســفة الــدين مــن منطلقــين متكــاملين    أول

ــى طبيعــة المــنهج المســتعمل فيهــا     ــاني إل ــد انفصــال       . والث ــى مــا يفي وكــلا المنطلقــين ينتهــي إل
ول بــين مصــدري المعرفــة فــي فالمقابلــة هــي مــن المنطلــق الأ. لســفة الــدين عــن علــم الكــلامف

أمـا مـن المنطلـق الثـاني     . المقابلة بـين الالــهيات الفلسـفية والالــهيات الوحيانيـة     : الاختصاصين
إذ ينطلـق أحـدهما    ،فالمقابلة تبدو متعلقة بطبيعة المسلمات المنهجية في كلا الاختصاصـين 

ــد     ،بعينهــامــن عقيــدة   ــاني مــن تحــرر مزعــوم مــن العقائ وطبعــا فالســؤال عــن هــذا   . وينطلــق الث
ــد لا ،التحــرر يبقــى مشــروعا   يكــون الفــرق إلا فــي التســليم الصــريح والتســليم الضــمني       إذ ق

لما أصبحت كلاما لم تبق إلـهيات  "الالـهيات الوحيانية"ذلك أن . ببعض المنطلقات العقدية
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هي تحولت إلى استراتيجية دفاع عن عقيـدة سـلبا بمحـاولات    بل  ،فضلا عن أن تكون علما
لـذلك فـلا   . وإيجابا بمحاولة صوغ العقيدة التي يدافع عنها المتكلم ،خرىدحض العقائد الأ

ــوحي وعلــم الكــلام        ــى ال ــين الالـــهيات المســتندة إل ــل إذا حصــرنا    ،ينبغــي الخلــط ب ــى الأق عل
  . كلامنا في الـهيات القرآن

هـو جـوهر الــهيات الـوحي بـل هـو مـا نـتج عمـا حـل بهـا مـن انحـراف              فعلم الكلام لـيس  
مدار الصراع فيهـا لـيس الــهيا بـل هـو مـا يشـير إليـه القـرآن           ،تاريخي بدأ لعلل تاريخية ظرفية

إنه تحول رجال الدين إلى سلطة روحية تتحالف مع السلطة السياسية : في سورة آل عمران
ض الذي يعرض لالـهيات الوحي بنية محـددة لعلـم   ثم صار هذا المر. من أجل منافع دنيوية

فمقارنة الاديان التـي هـي جـزء لا     -1: لذلك فهو قد فقد بالتدريج بعديه الأساسيين. الكلام
وطلـب العلـم حـول الـذات الالــهية       -2 .يتجزأ منه تحولت إلى تقويمها من منظور المـذهب 

اعتبـار ذلـك أمـرا لا يتحقـق إلا فـي      وصفاتها وطبيعة تواصلـها مع البشر والعـالم تحولـت إلـى    
فلــم يعــد البحــث فــي المســألتين اجتهــادا وجهــادا   . العقيــدة المعينــة التــي يــدافع عنهــا المــتكلم 

  .فكريين بل بات دعاية أحزاب

أثـر التمييـز بـين فلسـفة الـدين وعلـم الكـلام فـي مسـألة          ( 6+5 :المسألة المضـاعفة الثانيـة  
  )يالكونية والخصوصية في المعتقد الدين

5M@ÝîjÓ@åß@áîçbÐß@ÝîÜzni@åí†Ûa@òÐ�ÜÏ@ánèm@Zé;ÛüaL@Š’ÛaL@ñbväÛaL@…ìÜ¨aL@ñ…bjÈÛaL@

÷†Ô½aL@æbiŠÔÛaë@òîzšnÛaL@Ö‰aì¨aNNNbç�Ëë@NÝjÓ@åß@æìàÜØn½a@bèr¡@bíbšÓ@ïçë@N@bàÏ

Ôjí@ðˆÛaï@@@É;Ôm@å;íaë@_áÜØnàÜÛ@åí†Ûa@Òì�ÜîÏ@@@@@@@âý;ØÛa@á;ÜÇ@µa@òj;�äÛbi@åí†;Ûa@òÐ;�ÜÏ

@bßë@ð†îÜÔnÛa_†í†¦a@âýØÛa@áÜÈi@ÒŠÈí@@

6M@æb�ãüa@pbÈÜİmë@åí†ÛaL@@åí†;Ûa@åß@æb�ãüa@éjÓ�í@bßëL@@@@@@å;ß@åí†;Ûa@é;jÓ�í@b;ßë

æb�ãüaL@òîäí†Ûa@òÏŠÈ½a@òÈîj�L@òîäí†Ûa@òiŠvnÛaL@åí†Ûa@òÌÛL@@paõaŠ;ÔÛa@…†ÈmL@@@ò;í…†ÈnÛa

òîäí†ÛaNNNåí†Ûa@òÐ�ÜÏ@¿@÷‰†m@sybjß@bç�Ëë@bè;Ü×@N@@a@åí†;Ûa@òÐ;�ÜÏ@oz™c@ÝèÏ@@âì;îÛ

_Éàn�aë@…ŠÐÛa@ñbîy@¿@émbîÜ£ë@åí†Ûa@Þìy@pb�a‰†Ûa@áçþ@É�ní@bãa†îß@@

مــن الواضــح أن الســؤالين الخــامس والســادس يتعلقــان بــأثر التمييــز بــين الكــلام وفلســفة    
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. التأثير عليهما من حيث المضمون وعلى دورهما في حياة الانسان الخاصة والعامة ،ديانالأ
لــو بقــي الـــهيات وحــي   -موضــوعات علــم الكــلام القــديم  لــىن عفبعــد اســتحواذ فلســفة الــدي 

حسـب  (خـرى لعلــها هـي موضـوع علـم الكـلام الجديـد        أواهتمام علم الكـلام بمسـائل    -حقا
خاصـة   ،يصبح السؤال عـن العلاقـة المسـتقبلية بـين الاختصاصـين أمـرا مشـروعا       ) رأي السائل

على الفكر الـديني إلـى الصـدارة     وقد انتقلت هموم الانسان الوجودية التي كانت شبه حكر
. ديــان علــى وجــه الخصــوصفــي الفكــر الفلســفي عامــة وفــي الفكــر الفلســفي الباحــث فــي الأ  

لكــن توجــه الكــلام إلــى المســائل التــي كانــت شــبه حكــر علــى فكــر الفلســفة العملــي وتوجــه    
ــالأمر           ــيس ب فلســفة الــدين إلــى المســائل التــي كــان شــبه حكــر علــى فكــر الــدين الوجــداني ل

عرضي الذي نتج عن تبادل التـأثير بـين أمـرين قـابلين للفصـل فـي الوجـود الانسـاني بـل هـو           ال
  . كل منهما يتضمن مسائل الآخر ولكن من منظوره: ثمرة ما بينهما تراكب وتضامن

ــين الســؤال العقلــي العلمــي حــول الظــاهرات          فالفلســفة منــذ ســقراط تحــاول أن تجمــع ب
وهـي فـي الحـالتين    . ةيل الظـاهرات الاجتماعيـة والسياس ـ  الطبيعية والسؤال العقلي الخلقي حو

أو تأسيسـا   ،أو تأسيسا لما بعد التـاريخ  ،إما تأسيسا لما بعد الطبيعة ،تنتهي إلى السؤال الديني
ولما كـان تأسـيس مـا بعـد التـاريخ هـو جـوهر الفكـر الـديني أو مـا           . لفن يوحد بين المابعدين

وكــان تأســيس مــا بعــد  ،مجــال العمــل الانســاني يمكــن ان يعــد مــا بعــد التــاريخ مــن حيــث هــو
الطبيعة هو جوهر الفكر الفلسـفي أو مـا يمكـن أن يعـد مـا بعـد الطبيعـة مـن حيـث هـي مجـال            

مـر يصـبح متعلقـا بالبعـد العملـي والعلنـي مـن العلـم والعمـل فـي فعاليـة            فإن الأ ،العلم الانساني
قــلا فــي الحالــة العلميــة ووحــدة  الفكــر الانســاني الــذي يكــون وجــدانا فــي الحالــة العمليــة وع   

فيـزول التقابـل بـين مـا بعـد      . مرين في ما بعـد المابعـدين الـذي يتحـد فيـه الفلسـفي والـديني       الأ
الطبيعة وما بعد التاريخ غاية  للالـهيات الفلسفية ولالـهيات الوحي عنـدما يعـود الأمـران إلـى     

ولـــى مجـــرد  والأ ،ياســـيةطبيعتهمـــا الســـوية فـــلا تبقـــى الثانيـــة مجـــرد ايـــديولوجيا أحـــزاب س      
  . ايديولوجيا أحزاب علمانية

  )البعد المعرفي والمنهجي من فلسفة الدين(  4+2 :المسألة المضاعفة الأخيرة

2M@åí†Ûa@Þìy@ïÐ�ÜÐÛa@ÝßdnÛa@�Èm@åí†Ûa@òÐ�ÜÏL@òÐ�ÜÐÛa@òibr¶@ïèÏ@ÙÛˆÛL@@bèãa@ðc
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szjÛa@¿@òîuìÛìí†íüa@pbÇŒäÛa@åß@‰ŠznmL@@@@ìàn;�ia@Õ;İä¶@|Ü;�nmëïuìÛ@N@@@ï;ç@b;àÏ

@ò;èu@åß@òÐ�ÜÐÛaë@åí†Ûa@òÐ�ÜÏ@´i@òÓýÈÛa@òÈîj�L@@@@@@@ò;èu@å;ß@pbîè;;Ûüa@´;ië@b;èäîië

_ôŠ�a@@

4M@Š–ÈÛa@aˆç@¿@åí†Ûa@Þìy@pb�a‰†Ûa@oÇìämL@@@âì;ÜÈÛa@áÄÈß@Éß@oÜ�a†më@oÈ�maë

òîÈîjİÛa@âìÜÈÛa@ónyë@òîãb�ãüa@Nþa@ïç@bàÏ@@@@@òÐ;�ÜÏ@b;èîÜÇ@d;×ìnm@�;Ûa@òîubèä½a@paë…

bßë_åí†Ûa@åí†Ûa@�Ðã@áÜÇ@k�bØ½@bèÐîÃìm@ô†ßL@@åí†;Ûa@bîuìÛìiŠrãaëL@@@bîuìÛìî;�ì�ë

åí†ÛaL@ÝíëdnÛa@âìÜÇë@pbîãb�ÜÛaëL@áÜÈÛa@òÐ�ÜÏëL@bîuìÛìîrî½aë@NNN@@pb;îİÈß@åß@bç�Ëë

_sí†§a@áÜÈÛa@@

ول مـن السـؤال التاسـع الـذي     والصنف الأخير فيه سؤالان ينتجان عن تحليـل القسـم الأ   
وكلاهمـا يتعلـق بحاضـر فلسـفة الـدين عنـد المسـلمين وبمستقبلــها عنـدهم          هو سـؤال مركـب   

  :وفي العالم

  ):القسم الأول من السؤال التاسع(= -10

cM@@_òîßý�üa@pb�a‰†Ûa@¿@åí†Ûa@òÐ�ÜÏ@åça‰@æìßìÔm@a‡b¶@@

lM@_ò•b�@bã…ýi@¿@òßbÇ@åí†Ûa@òÐ�ÜÏ@pb�a‰…@ÝjÔn�ß@æìÏŠ’n�m@Ñî×ë@@

ن مـن المفـروض أن تطـرح وتعـالج قبـل عـلاج مسـألة فلسـفة         ثم نضيف الاسئلة التي كا
عنيـت المسـائل التـي تنـتج عـن حاضـر الـدين         ،الدين فـي الفكـر الاسـلامي حاضـرا ومسـتقبلا     

وهـي  . صـبح ذلـك مسـألة كونيـة بوجهيهـا الـداخلي والخـارجي       أبعد أن  ،الاسلامي ومستقبلـه
الاسلام؟ هل ينبغي أن يفهم  كيف ينبغي أن يفهم: مسائل تقبل التلخيص في مسألة واحدة

لمــاني للاصــلاح الاســلامي  بذاتــه أم بــرده إلــى الفهــم المســيحي للــدين مــن خــلال التلقــي الأ   
ــة مــع الاصــلاح المســيحي    ــاريخ      (بالمقارن ــاريخ العــالمي فــي فلســفة الت الحقبــة الرابعــة مــن الت

مقابلة بين ما يسميه نها مدار ال؟ وهذه المسألة لن تبعدنا كثيرا عن هموم السائل لأ)الـهيجلية
ن مناقشـتها لا يمكـن ان تـتم إلا مـن خـلال      السائل كلاما قديما وما يسميه كلامـا جديـدا ولأ  

أهم صيغ فلسفة الدين الغربية في النسق الـهيجلي الذي ترد إلى تأويلاتـه كـل أشـكال النقـد     
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  .الموجه إلى الاسلام والمسلمين من المسلمين أنفسهم قبل غيرهم

æbq@†îè·@Zaòİia�ß@òÈi‰c@pbßìèÐß@´i@ŒîîànÛ@@

سأحاول في التمهيد الثاني قبل الجواب أن أوضح المسألتين التاليتين تحلـيلا لـدلالات   
التصــورات قبــل الشــروع فــي عــلاج مــا اســتعوص مــن القضــايا إمــا بســبب عجلــة التحليــل أو        

  :1بسبب الاغراق في التأويل

                                                 
فاستقراء آيات القرآن المتعلقة بالتأويل تجعلـه . ـــ لا بد هنا من ابراز السر في نهي القرآن الكريم عن التأويل 1

رد العبــد (، وتفســير الســلوك غيــر المفهــوم  )ســورة يوســف(علاجــا لضــربين مــن الموضــوعات، هــي تعبيــر الأحــلام    
وقـد يعتـرض بالآيـات المتعلقـة بتأويـل الاحاديـث المنسـوب إلـى يوسـف          ). الصالح على موسى فـي سـورة الكهـف   

لكن الاحاديث هنا هـي قـص صـاحب الحلـم لحلمـه، ومـن       . عليه السلام، لجعل التأويل منسحبا على موضوع ثالث
ثــم فهــذا النــوع الثالــث هــو عينــه النــوع الأول، ويمكــن أيضــا اعتبــاره جامعــا للنــوعين، لأن حكايــة الحلــم ســلوك مــن  

. حالم، بل هو تأويل أول للحلم الذي ينتقل عند صـاحبه مـن حـال معيشـة فـي النـوم إلـى قصـة محكيـة فـي اليقظـة           ال
. وإذن فكل ما ورد في قصة يوسف يجعل الأحاديث التي أولـها من الجنس الأول ولـها علاقة لــها بـالجنس الثـاني   

لبــه مــن أبيــه فــي بدايــة القصــة، وشــهادته   ولمــا كانــت قصــة يوســف قــد اســتثنت قدرتــه علــى تأويــل رؤيــاه، بــدليل ط   
حــلام بحصــول التأويــل بمعنــى الحصــول المحقــق للرؤيــة فــي غايتهــا؛ فــإن اعتبارنــا الأحاديــث حكايــة أصــحاب الأ      

لمـا كـان التأويـل ذا معنيـين،     . ولنشرح الآن علة النكير على التأويل في القرآن الكـريم .لأحلامهم بات أمرا مشروعا
المقصــود فــي المتشــابه، الــذي نهــي عــن تأويلـــه وتعبيــر الأحاديــث المترجمــة للأحــداث      أقواهمــا هــو تحقــق الغيــب 

فهو بيان ولـيس أحاديـث أحـلام، ومـن ثـم      . الرمزية الجارية في الاحلام، بات من الواجب النهي عن تأويل القرآن
القرآن أحاديث للمخيـال  لذلك فكل الذين مالوا إلى التأويل أضمروا أن . فهو غني عن التأويل بهذا المعنى الأول

لذلك فهو عندهم أحاديث تقتضي التأويل الناقل من ظاهر الاحاديث إلى باطنها مثلما يحصل . من جنس الاحلام
أولا لأن الغيـب محجـوب، وتلـك هـي علـة ورود      : أمـا التأويـل بـالمعنى الثـاني فهـو ممتنـع لعلتـين        .في تعبيـر الاحـلام  

لذلك فهو منهي عنـه  . ق الغيب في الأعيان لا يمكن أن يكون إلا بقدرة االله نفسهالكلام فيه متشابها، وثانيا لأن تحق
وقــد ورد فــي القــرآن الكــريم مفهــوم التفســير مــرة واحــدة وبالــذات فــي ســورة    . لــم يبــق إلا التفســير. بــالمعنى الثــاني

فالمقابلـة  ". وأحسـن تفسـيرا   ولا يأتونـك بمثـل إلا جئنـاك بـالحق     :" من الفرقان 33إنها الآية .  اسمها دال على معناه
وبـذلك  . هي بين المثل أو التعبير الرمزي على الحقيقة الدينية وبين الحق الذي هـو أحسـن تفسـيرا مـن كـل الامثـال      

. الحق المفسر أحسن تفسير مغن عن التأويل بـالمعنى الاول : فالآية تؤيد ما ذهبنا إليه في تعليل النكير على التأويل
  .لا يعلم الغيب إلا االله ولا يحققه في الأعيان إلا المنان: الثاني فوق طاقة البشر وهو يعلمنا أن المعنى
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  2سفيمسألة العلاقة بين فلسفة الدين والدين الفل -1

  .3مسألة العلاقة بين فلسفة الدين والفلسفة الدينية -2

µëþa@òÛd�½a@ZïÐ�ÜÐÛa@åí†Ûaë@åí†Ûa@òÐ�ÜÏ@´i@òÓýÈÛa@@

فرغم أن فلسفة الدين من حيث هي فرع مـن فـروع البحـث الفلسـفي تفتـرض ضـمنا أو       
ها فهــو أحــد فــروع موضــوع . فإنهــا تختلــف تمــام الاخــتلاف عنــه   ،صــراحة دينــا فلســفيا معينــا 

ذلـك أن فلسـفة الـدين تبحـث الأديـان كلــها بمـا فيهـا الأديـان الفلسـفية التـي            . وليس هو إياها
. لــذلك اصــطلح عليهــا فلاســفتنا باســم الالـــهيات  . تكــون عــادة مــن مباحــث ذروة الميتافيزيقــا  

مـــن كتـــاب  5مـــن ميتافيزيقـــا أرســـطو أو فـــي المقالـــة العاشـــرة  4ولعلنـــا نجـــد فـــي مقالـــة الـــلام 
ولـى مـن تـاريخ    الشرائع نمـوذجين تعامـل معهمـا فكرنـا فـي تجربـة التفلسـف الأ       أفلاطون في 

فلا يكون الدين الفلسفي إلا أصل المنظور الذي يقول بـه صـاحب   . فكرنا الفلسفي والديني
لكنه غير فلسفة الدين التي هي أحد فروع البحث . البحث في فلسفة الدين إذا كان فيلسوفا

ــذي مــن     ،الفلســفي ــم   ،المفــروض أن يكــون مابعــدا لعلــم موضــوعه   أحــد فروعــه ال أعنــي عل
  . ديان الوصفي والوضعي والتاريخيالأ

                                                 
ففلسفة الدين عندما يكون المضاف إليـه  . ـــ الإضافة ينبغي أخذها من منظور فاعلية المضاف إليه أو انفعاليته 2

ــة الأولــى نظــرة   فيكــون القصــد  . هــو الفاعــل هــي تفلســفه، وعنــدما يكــون هــو المنفعــل هــي التفلســف فيــه        فــي الحال
مــن هنــا تــأتي . المضــاف إليــه أو منظــوره الفلســفي، أمــا بــالمعنى الثــاني فالقصــد هــو كونــه موضــوعا للفكــر الفلســفي   

  .ضرورة التمييز بين الأمرين
فبمعنى الاضافة الفعليـة يكـون تفلسـف ديـن مـن      . ــ نفس الملاحظة بالنسبة إلى فلسفة الدين والدين الفلسفي 3

ذلك أن الـدين الفلسـفي هـو الـذي تقـول بـه فلسـفة مـن الفلسـفات، فـي حـين أن فلسـفة             . ير الدين الفلسفيالاديان غ
الــدين بمعنــى تفلســف أحــد الاديــان هــي منظــوره للأشــياء مــن حيــث يكــون هــذا المنظــور نســقا عقليــا يصــح وصــفه     

  . بالفلسفي
  .انظر المقالة الثانية عشرة من كتاب أرسطو في ما بعد الطبيعة -4
ففيهـا يعـالج افلاطـون المقابلـة بـين النظـرة        . ـــ انظـر المقالـة العاشـرة مـن كتـاب الشـرائع أو النـواميس لافلاطـون         5

الطبعانية أو الدهرية والنظرة الالـهية، لكأن المقالة علم كلام بالمعنى المتعارف في الحضارات الكتابية، ولكن من 
  .منطلق عقلي خالص ودون احتجاج بنص معين
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لكــن هـــذا الـــدين الفلســـفي غالبـــا مـــا يكـــون فــي نفـــس الوقـــت المنظـــور الـــذي ينظـــر بـــه   
ــوئيتها       ــا فـــي نشـ ــة إليهـ ــر الظـــاهرة الدينيـــة متجهـ الفيلســـوف لفلســـفة الـــدين والغايـــة التـــي يعتبـ

كمـا   ،بما يشبه التطـور الطبيعـي للـوعي الـديني عنـد الجـنس البشـري       التكوينية إذا كان يقول 
ــد شــيلنج       ــدين عن ــا وال ــذلك بفلســفة الميثولوجي ــل ل أو بفلســفة تطــور الفكــر    ،6يمكــن أن نمث

أو  ،9أو التاريخانيـة  ،8أو بالردود عليهما بما يشبه اديان الحياة الطبعانية ،7الديني عند هيجل

                                                 
نظر دروس شلينج في الميثولوجيا حيـث يتوحـد الـدين الطبيعـي والـدين المنـزل فـي التوحيـد المتـدرج بـين           ـ ا 6

التي تمثل المسيحية  غايتهـا فتكـون    Die Offenbarungاللاهوتي والناسوتي ليكون الدين المسيحي غاية التجلي 
  .هي الدين الخاتم

الــدين المســيحي الــدين الخــاتم، لاكتمــال مــا يعتبــره ـــ أنظــر محاضــرات هيجــل فــي فلســفة الــدين وفيهــا يكــون  7
وحدة الطبيعة بين (التجلي التام للعلم المطلق وما سنحلله من المنظور الاسلامي لنبين أنه عين التحريف الوجودي 

  .الذي اكتمل في العولمة) الإنسان مقياس كل شيء(والتحريف القيمي ) الآلـه والمألوه
يــا للــدين؛ بــل هــو استعاضــة عــن الافلاطونيــة بنقيضــها، ومــن ثــم فهــو ديــن طبعــاني    ـــ قلــب نيتشــة للقــيم لــيس نف  8

وهذا لا يختلف كثيرا عـن قلـب المسـيحية أو بصـورة أدق عـن بيـان       . معبوده الأول والاخير هو إرادة القوة الحيوية
ـه، ومـن ثـم فـلا معبـود     فإذا كان االله يحل في الانسان فالإنسان الذي حل في الالـه يصبح هو الال ـ. جوهرها الحقيقي

ولما كان ما في الانسان من قوة مريدة هو اللامعقول الحيوي فإن الامر يصبح أوضح ممـا يحتـاج إلـى مزيـد     . سواه
). شـوبنهاور (ولـهذه الموقف علاقة وطيدة بنظريات شيلنج رغم ما يبدو من تعارض بينه وبـين اسـتاذ نيتشـة    . تحليل

ر الأساسـية فـي فكـر شـيلنج الـذي بنـي فكـره كلــه علـى مفهـوم الحيـاة، بمـا هـي              ففلسفة الحياة واللاوعي مـن العناص ـ 
عين الالـه المحقق لذاته في التاريخ مـرورا متـدرجا مـن اللاوعـي الـى الـوعي بمنطـق يمكـن وصـفه بمقولـة نيتشـوية            

  .بكونه بمعزل عن الخير والشر
ها في العلوم الانسانية إلى الــهيجلية هـي نسـبة    ذلك أن نسبت. ـ التاريخانة لايمكن ان تفهم إلا كهيجلية محدثة 9

ولعل تاريخ الفكر الغربي . هذه كنطية محدثةوتلك هيجلية محدثة. مدرسة ماربور في العلوم الطبيعية إلى الكنطية
فمعضـلات الــهيجلية المحدثـة معروضـة علـى حلـول الكنطيـة        : لم يتحدد بهما كحدين متقابلين بل بتبادلـهما التأثير

ــ ــومة      المحدثـ ــمى بخصـ ــا يسـ ــكالية مـ ــدر اشـ ــا مصـ ــن ان نعتبرهـ ــي يمكـ ــي التـ ــنهج  ة هـ  ،Der Methodenstreitالمـ
ومعضلات الكنطية المحدثة معروضة على حلول الـهيجلية المحدثة هي التي يمكن ان نعتبرها مصـدر اشـكالية مـا    

التـــأثيرين المتبـــادلين هـــو والجـــامع بـــين الحـــدين و .والمـــنهج التـــأويلي اخيـــرا يســـمى بـــالمنهج الفينومينولـــوجي أولا
  الفلسـفتين الكنطيـة والــهيجلية،     محاولات اعادة بناء تاريخ الفكـر الغربـي فـي فلسـفة هيـدجر خاصـة بالاعتمـاد علـى        

  



 أبو يعرب المرزوقي                                           62

   

فلكــل فيلســوف ديــن   .11أو الالحاديــة ،10ة الايمانيــةبمحــاولات تأســيس مــا يشــبه الوجودي ــ
لكن القليل منهم اهتم بفروع الدراسات الدينية بمقدار يضاهي . 12فلسفي صراحة أو ضمنا

فضـــلا عـــن أن ذلـــك يـــرد فـــي الغالـــب فـــي شـــكل نقـــد     ،13خـــرى مـــن  اهتماماتـــه الفـــروع الأ

                                                                                                                                
اعتمادا يتجاوزهما إلى ما تقدم عليهمـا فـي التـاريخ قصـدت اعـادة النظـر فـي التـأليف الوسـيط بـين الـدين والفلسـفة             

  .الارسطية
بداية الوجوديـة المؤمنـة ممثلـة بكيركيجـارد وغايتهـا ممثلـة بكـارل يسـبرس، غايـة لأنهـا مـن             ـ ويمكن اعتبار 10

  .بعدهما أصبحت مضغا لكلام فارغ همه الأساسي الدعوة للتوراة أو للانجيل مع خلوه من تجربة روحية صادقة
لبـار خمـوس غايـة، لأنهـا     ـ ويمكن اعتبار بداية الوجودية الملحدة ممثلـة بجـون بـول سـارتر وغايتهـا ممثلـة بأ       11

من بعدهما أصبحت مضغا لكلام فارغ همه الأساسي الدعوة للفوضى الثورية، من دون رسـالة أو للتسـيب الخلقـي    
  .من دون ابداع وخاصة في ثرثرات الوجوديين العرب المزعومين

بتبنـي معتقداتـه   (إيجابـا  ـ وغالبا ما يكون هذا الدين الفلسفي صياغة عقلية للدين الذي ربـي عليـه الفيلسـوف     12
ولعمــوم هــذه الظــاهرة ). بنقــد معتقداتــه الأساســية مــع بنــاء بــدائل منهــا بنــاء عقليــا (أو ســلبا ) الأساســية مــع بنائهــا عقليــا
يكفي أن نشير إلـى صـراحة ديكـارت فـي تصـوريه للأخـلاق تصـوريه اللـذين يمكـن أن          . سنستغني عن التمثيل لـها

: كانت ممارسته فعلا حتى وإن لـم يصـرح بـذلك كمـا فعـل فـي مسـألة الاخـلاق         نقيس عليهما تصوريه للدين، كما
فهــو قبــل أخــلاق بلــده صــراحة وســعى إلــى تأسيســها تأسيســا أكثــر   . أخــلاق البدايــة المؤقتــة وأخــلاق الغايــة النهائيــة 

إلى صياغته في لذلك كان ما سعى . توافقا مع تطور الفلسفة والعلم بعد تجاوز العالم البطليموسي والعلم الارسطي
لا يكاد يختلف إلا في الجزئيات عن التصور الاشعري بدليل (ممارسته الفلسفية ليس أخلاقا نهائية بل دين عقلي 

قول ديكارت بتبعية مبادئ العقل للارادة الالــهية المشـرعة  فـي الحقـائق ــــ نظـام العقـل        : حجتين لا تقبلان الدحض
. ونفي الغائية  فيهمـا وينـتج عنـه نفـي التحسـين والتقبـيح العقليـين ضـرورة         -تاريخ والعالم ـــ والقيم نظام الاخلاق وال

لكن جهل الكثير بالفكرين الفلسفي الاسلامي والغربي يجعلـهم لا يرون الحقائق الكلية في تاريخ العقـل البشـري،   
كرينــا الاســلاميين بحيــث إن ديكــارت وأعيــدها مــرة أخــرى فكــره أكثــر قربــا مــن العقيــدة الاســلامية مــن أغلــب مف     

، يتماشــى مــع الممارســة العلميــة   !)المحــدثين المتشــدقين بالخصوصــية متعبــين نســبوية مــا بعــد الحداثــة دون وعــي      
لذلك فأهم غايات ديكارت كانت  إصـلاح التعلـيم   . والفلسفية التي تجاوزت التعليم الرسمي في المدارس الدينية

بالمتون التي كتـب أهمهـا فـي المـنهج والمضـمون الفلسـفي، فضـلا        في المدارس الدينية، ليعوض المتون الارسطية 
عن تصريحه الواضح بتأسيس الاصلاح الديني الذي سعى إليه الكردينال ده برول بمحاولة فلسـفية، تجعـل الأدلـة    

  .على وجود االله أكثر بداهة من الأدلة على وجود العالم المادي
ــ ويمكــن أن نعتبــر كــنط بدايــة المــرور مــن اللا      13 ــدين بمعنيــي       ـ ــى فلســفة ال ــدين الفلســفي إل هــوت العقلــي وال

فهو في كتاب الدين بحسب العقـل بمجـرده يؤسـس لفلسـفة الـدين تفسـيرا لعلـل ظهـور الظـاهرة الدينيـة           . المصطلح
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. شأن عند جـل فلاسـفتنا  كما هو ال ،أو في محاولات تفسير نظرية النبوة ،للمعتقدات الشعبية
ــديني        ــا العلمــانيين الــذين يتكلمــون فــي هــذه المســائل يجهلــون جوهرهــا ال  ،وأغلــب مفكرين

فـي حـين أنهـم إلـى الأذقـان غـارقون فـي علـم الكـلام           ،فيتصورون انفسـهم ثـوارا علـى الـدين    
  !المسيحي

رتين ويمكن القول إن ازدياد الاهتمام بهذا الفرع من البحث الفلسفي قد نتج عـن ظـاه  
تــاريخيتين متمــاثلتين مــن حيــث الوظيفــة التــي أدتاهــا فــي تــاريخ البشــرية الفعلــي وفــي تــاريخ 

رغـم اخـتلاف الظـرف     ،وعيها التاريخي من حيث صلته بالدين والفلسفة أو بالوحي والعقل
ــة المســيحية      ( ــة الاســلامية وظــرف الحضــارة اللاتيني ــائج ) ظــرف الحضــارة العربي فشــل (والنت

التجربــة الاســلامية لتوقــف فعليهــا الجــوهريين المشــروطين فــي فلســفة دينهــا النظريــة عقيــدة     
د أو وعلمـا بالتـاريخ قصـدت الاجتهـا     ،وعلما بالعالم وفي فلسفته العمليـة شـريعة دينيـة    ،دينية

). التواصــي بــالحق والجهــاد أو التواصــي بالصــبر ونجــاح التجربــة المســيحية فــي كــلا الأمــرين 
وقد حدثت كلتا الظاهرتين في الميدان الحرام بـين طرفـي للصـراع قصـدت القـول الفلسـفي       

الجـدل الـذي    ،والقول الديني خلال الجدل الدائر بين ضربي الدين الطبيعي والدين المنـزل 
 ،ديان والفلسفات القديمةتطور كلا القولين الديني والفلسفي في موطن الأ آل إليه ضرورة

أو الحـوض الشـرقي مـن البحـر     ) آسـيا وافريقيـا واروبـا   (حيث تلتقـي القـارات الأقـدم الـثلاث     
  .دنى غربابيض المتوسط بين اليونان وإيطاليا شمالا والشام والمغرب الأالأ

òîãbrÛa@òÛd�½a@ZÛa@òÐ�ÜÏ@´i@òÓýÈÛaòîäí†Ûa@òÐ�ÜÐÛaë@åí†@@

فنقـول فلسـفة    ،ي دين منـزل يصعب أن ينكر أحد امكان الكلام على الفلسفة الدينية لأ
كما  ،قاصدين بذلك منظور الدين المعني، الخ...أو فلسفة المسيحية الدينية ،الاسلام الدينية

. ن ديـن يتعين في منظومة المقومات التي يتألف منها نسق عقائده والتي بها يختلـف ديـن ع ـ  
وإلا لمـا انتسـبت إلـى جـنس الـدين       ،ياندلكن ذلك لا ينفي وجود مقومات مشتركة بين الأ

                                                                                                                                
وهو في كتب النقد الثلاثة وخاصة في آخرها، يؤسس للعلاقة الوطيدة بين الفلسفة النظرية والفلسـفة العمليـة التـي    

  .الدين غايتها وصلا للامرين بفلسفة الجمال وفلسفة الجلال في نقد ملكة الحكميعتبر 
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مــن أجنــاس المنظومــات الرمزيــة ذات المضــمون العملــي أو النظــري المنظومــات المندمجــة   
لـذلك ففلسـفة الـدين غيـر والفلسـفة الدينيـة       . التي يخضع لــها الوجـود الانسـاني بصـورة كليـة     

لسفة الدينية على الأقل جنسا مؤلفا من نوعين قبـل خـتم الفصـل بينهمـا ببيـان      فتكون الف. غير
  :وحدتهما الجوهرية في الاسلام

أو الفلســفة الدينيــة التــي  ،الفلســفة الدينيــة التــي تســتمد مــن الجهــد الفكــري الطبيعــي -1
  .ديان غير المنزلةيمكن استمدادها من الأ

ول حي الذي يمكن مقارنـة علاقتـه بـالنوع الأ   ثم الفلسفة الدينية التي تستمد من الو -2
  .دبي خاصةبعلاقة  العبقرية في الابداع الفني عامة والأ

إنهــا المقابلــة بــين علــم  . وتختلــف هــذه المقابلــة عــن مقابلــة تشــببها دون أن تكــون إياهــا  
. Textual or historical theologyوعلم الكلام النقلـي  ،Rational-theologyالكلام العقلي

علــم كــلام عقلــي أو علــم  (م الكــلام بصــنفيه يمكــن أن يكــون فرعــا مــن الــدين الفلســفي   فعلــ
أو فرعا من ) كلام تاريخي وهما مصدر كل المعارف الفلسفية والوضعية للظاهرات الدينية

علــم كــلام عقلــي أو علــم كــلام نقلــي وهمــا مصــدر كــل المعــارف النقليــة           (الــدين المنــزل  
فقد يكون علم الكلام منتسبا إمـا إلـى فلسـفة الـدين     ). لدينيةالمجردة والتاريخية للظاهرات ا

ديـان وعلــم اجتماعهـا وعلــم   وعنهــا تفرعـت البحــوث الوضـعية فـي تــاريخ الأ    ،العقلـي الدينيـة  
وقد يكون منتسبا إلى فلسفة الدين المنـزل الدينيـة وعنـه تفـرع الجـدل      . نفسها وعلم مقارنتها

ن الملــل اشــرئبابا ســلبيا إلــى الــدين الكلــي الــذي   الــديني بــين النحــل داخــل نفــس الملــة أو بــي  
وذلـك هـو مضـمون القصـص     : 14تكون الملل بالنسبة إليه في نسبة النحل إلى الملة الواحـدة 

                                                 
ـ وكانت غاية هذا الاشرئباب في الفكر الاسلامي الدرجـة التـي بلـغ إليهـا تصـنيف ابـن حـزم للعقائـد، بشـرط           14

مل القسـمة الثنائيـة   فهـو قـد اسـتع   . أن نصوغه صياغة منطقية لم يوفق إلى الوعي بها رغم استعمالـه إياها فـي تصـنيفه  
). الفلسـفة والأديـان  (والقـائلين بهـا دون تمييـز بـين أصـناف الحقيقـة       ) السفسـطة (الافلاطونية فقابل بين نفـاة الحقيقـة   

). الأديـان المنزلـة  (والقـائلين بـالوحي   ) الفلسـفة والأديـان الطبيعيـة   (ثم قسم القائلين بالحقيقة إلى المستكفين بالعقل 
ــالو   ــى القــائلين بخصوصــيته   ثــم قســم القــائلين ب ــه  ) اليهوديــة(حي إل ثــم قســم  ). المســيحية والاســلام (والقــائلين بكليت

وذلـك هـو الاسـلام لـذلك كـان      : والقـائلين بالكليـة فـي الأمـرين    ) المسـيحية (القائلين بكلية المخاطبين دون المبلغين 
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والجدل القرآنيين اللـذين يعتبـران كـل الرسـالات واحـدة مـن حيـث هـي ديـن رغـم تعـددها            
بين مـن القـول ومـا    ولا أحد ينكـر التجـانس الموجـود بـين هـذين الضـر      . من حيث هي شرائع

ينــتج عــن التقابــل المنهجــي بينهمــا فــي دراســة الظــاهرات الدينيــة فــي وجودهــا الموضــوعي       
وفــي وجودهــا الــذاتي فــي ضــمائر المــؤمنين بهــا ) ممارســات ومؤسســات ونصــوص ومشــاعر(

ومـا أدى إليـه هـذا التجـانس مـن جـدل حـول         ،فهم التجارب الروحية المرتبطة بها يومحاول
ــنهج التحليل ـــ ــاهرات     المـ ــة النصـــوص والظـ ــأملي فـــي دراسـ ــأويلي التـ ــنهج التـ ــعي والمـ ي الوضـ
ودور ذلــك فــي نشــأة مــا    ،15ديــان خاصــة والنصــوص المقدســة وتــاريخ الأ   ،التاريخيــة عامــة 

  .يسمى بعلوم الروح أو العلوم الانسانية في بداية القرن السابق

II@M@@ñˆjã@éß†Ôní@åí†Ûa@òÐ�ÜÏ@âìèÐ¶@òÔÜÈn½a@òÜ÷�þa@åÇ@laì¦aƒí‰bm@åÇ@˜b–n�üa@@

لا يمكن أن نفهم تاريخ الفكرين الـديني والفلسـفي إذا أبقينـا علـى المقابلـة بـين النحـل        
ضمن الدين الواحد أو على المقابلة بين الملل ضمن الظاهرة الدينية الكلية ولـم نرتفـع إلـى    

                                                                                                                                
فرضـت العقيـدة الاسـلامية علـى الدولـة      لـذلك  . الخاتم الذي ينبغي أن يقبل بكل ما تقدم عليه باستثناء نفاة الحقيقـة 

الصـابئة وتقـاس   (الاسلامية ضرورة السماح لرموز هذين النوعين من الأديـان الطبيعيـة ومنهـا الفلسـفة غيـر الملحـدة       
بممارسة شعائرهم وتطبيق شرائعهم تحت ) اليهودية والمسيحية(، والمنزلة )عليها كل الأديان الطبيعية مثل البوذية

أي إن الدولــة الاســلامية فــي ذمتهــا كالــدين يجعــل مــن واجبهــا  : لاســلامية بــل أعطــاهم منزلــة الذمــة حمايــة الدولــة ا
فهو اعتراف لـه بالسـبق فـي السـعي إلـى     : وطبعا فهذا الدين مضاعف العلة. حمايتهم وتمكينهم من حرياتهم الدينية

جتهــاد لعلــم الحقيقــة، والتواصــي الحــق وهــو تشــجيع لـــهم للحــاق بغايــة هــذا الســعي فــي أمــة التواصــي بــالحق فــي الا  
بالصبر في الجهاد للعمل بها، وكلاهما شرط الايمان والعمل الصالح المشروطين في الاستثناء من الخسر بمقتضى 

وكل ما يسـتمد مـن الممارسـة الاسـلامية مـع      . من البقرة 156نص آيات العصر والحرية الدينية التي حددتها الاية 
فأمــا العامــل الاول فهــو : رجاعــه إلــى عــاملين كلاهمــا لا يلــزم المــؤمنين حقــا بقــيم الرســالة الأقليــات الدينيــة فــيمكن ا

بنــوع مــا معــذور وســببه مــا يشــبه ظــروف الطــواريء لأن الاقليــات كانــت أحيانــا تــؤدي وظيفــة الطــابور الخــامس، مــا    
العامـة إلـى العامـل    لكن هذا الحذر أصـبح بسـبب غبـاء بعـض الفقهـاء وجهـل       . يوجب بعض الحذر في التعامل معها

الثاني الذي جعل الأقليات الدينية تعاني مـن التمييـز العنصـري؛ فصـارت الذمـة منزلـة دنيـا فـي حـين أنهـا منزلـة عليـا             
 . بمفهوم الكلمة نفسه

  .ـ انظر بحثنا حول مناهج القراءة والفهم في الفكر الاسلامي وقد يصدر قريبا في كتاب عن دار الفكر 15
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د ولحسـن الحـظ فق ـ  . 16مستوى التصور الكوني للدين كما يدعونا إلى ذلك القرآن الكريم
فهم العقل الانساني ذلك الآن بفضل تقدم الوعي الفلسفي بوحدانيـة الـدين لـيس مـن حيـث      

بــل وكــذلك مــن خــلال مقارنــة    ؛هــو احــدى خصــائص الانســان النوعيــة فــي جــنس الحيــوان    
شــكال التاريخيــة لتعيناتــه المشــعرية والعقديــة فــي التــاريخ الفعلــي للمارســة الدينيــة  ثوابــت الأ

فقد ألتقى في تكـوين فلسـفة الـدين    . 17التي أمكن للعلم استقراؤهالكل الجماعات البشرية 
  :مساران

أولـهما انطلق من تطور الفكر الديني تطوره الذاتي إلى أن بلغ مرحلة الرسالة التـي   -1
وذلـك بفضـل اعادتهـا كـل     . يعتبر نصها المقدس حصيلة الرسالات السابقة ومن ثم خاتمتهـا 

فـــي صـــلتها بـــالمطلق حيـــث يلتقـــي الـــدين الطبيعـــي بـــالنور   الرســـالات إلـــى الفطـــرة الانســـانية  
  . 18الطبيعي

ــي يعتبرهــا آخــر           -2 ــة الفلســفة الت ــى مرحل ــق مــن تطــور الفكــر الفلســفي إل ــاني انطل والث
ــا     ــم خاتمتهـ ــن ثـ ــابقة ومـ ــفات السـ ــيلة الفلسـ ــقية حصـ ــيغها النسـ ــل   . صـ ــادة كـ ــل إعـ   وذلـــك بفضـ

  

                                                 
الدينية ووحدتها في القرآن الكريم هما أساس محاورة الرسـول مـع نصـارى نجـران فـي آل       ـ كونية الظاهرة 16

: عمران وهما المبدأ الاساسي في الدعوة الاسلامية، التـي تحـاول مـن بدايـة القـرآن إلـى نهايتـه بيـان دعـوى واحـدة          
ســبل المتعــددة لتعــدد   أن جميــع الرســالات لـــها مضــمون عقــدي واحــد وأنهــا لاتختلــف إلا بالشــرائع، التــي هــي ال          

  .الظروف خلال محاولات لتحقيق نفس العقيدة
ـ تقدم الوعي الفلسفي خلص الفلسفة من التصور الوهمي للمعرفة العقلية المنافية للمدارك الحدسـية، سـواء    17

ة كانت ذوقية جمالية أو ذوقية وجودية وتقدم الوعي الديني خلص الدين من وهـم المفاضـلة بـين التعينـات الديني ـ    
بمعيار آخر غير معيار التدرج في تحقيق التطـابق بـين التصـور والتحقيـق، أو بـين الصـورة  المثاليـة للعبـادة وتعيناتهـا          

  .التاريخية
. ـ  تاريخ الدين المحمدي يمكن تحديد مقوماته من ضروب القصص القرآني ومن دركه لمراحـل الـوحي   18

التين المحرفتين بالرسالتين الاصلين ومنزلـة ابـراهيم بـين الأوليـين     ويمكن اعتبار أهم مقوم لـهذا التاريخ علاقة الرس
والأخيرتين ودلالة العودة إليه في ذاتها، ثم في تحديد طبيعة الخطاب القرآني الـذي يغلـب عليـه السـؤال المعرفـي      

  .الوجودي الكوني
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ث يلتقـــي النـــور الطبيعـــي بالـــدين  الفلســـفات إلـــى الفطـــرة الانســـانية فـــي صـــلتها بـــالمطلق حي ـــ 
  . 19الطبيعي

وبصورة أدق فإن المسارين نتجا عن الجدل بين الفكرين الفلسفي والديني فـي مـوطن   
مولــدهما الــذي أشــرنا إليــه الجــدل الــذي كــان الطــور الأوســط    

 ،21غايــة طوريــه الأولــين  ،20
لفكـر الفلسـفي الـذي    أعني علم الكلام الاسلامي بشقية النابع من القرآن والسنة والنابع مـن ا 

لــذلك فــلا بــد مــن بحــث المســألة مــن هــذه  . 22خيــرينهــو فــي نفــس الوقــت بدايــة طوريــه الأ 

                                                 
فينومينولوجيـا الـروح وفـي    ـ وليكن المثال تصور هيجل لعلاقة تاريخ الفلسفة بتاريخ الدين كما يحـدده فـي    19

  .ومحاضرات تاريخ الفلسفة ومحاضرات فلسفة التاريخ والمبادئ الاساسية لفلسفة الحق محاضرات فلسفة الدين
وعلينـا أن نثبـت أمـرين    . ـ الطور الأوسط بين الطورين الأولين والطورين الأخيرين هو علم الكلام الاسلامي 20

فما قبل علم الكلام الاسلامي يمكن حصره . وسط بين مرحلتين مضاعفتينحتى يتبين للقارئ المقصود بالطور الأ
أولاهمــا تقــدمت علــى تعمــيم الحضــارة الفلســفية اليونانيــة علــى المشــرق بفضــل الغــزو المقــدوني،           : فــي مــرحلتين 

ومـا  . تواهما ولي ذلك إلى نزول القرآن الكريم ونشأة الكـلام المسـتمد منـه قياسـا عليـه دون البلـوغ إلـى مس ـ       : والثانية
فمـا قبـل الاصـلاح كـان     . بعد علم الكـلام الاسـلامي يمكـن كـذلك حصـره فـي مـرحلتين مـا قبـل الاصـلاح ومابعـده           

محاولات للتصدي للحضارة الاسلامية وما بعده يمكن اعتباره استئنافا للدين المسيحي مـن منظـور شـبيه بـالمنظور     
وعلينــا الآن أن . يؤســس علــى مرحلــة بتجاوزهــا الاسـلامي، ولكــن مــع تفــوق نقــدي وفكــري يحصــل دائمـا عنــد مــن  

فعنـده أن علـم الكـلام انتهـى     . كما عرفهـا ابـن خلـدون فـي تاريخـه لعلـم الكـلام       : ندرس خصائص المرحلة الوسطى
إلى الامتزاج التام مع الفلسفة بعد الرازي وعنده أن مهمـة الكـلام الـدفاعي انتهـت بحيـث إذا جمعنـا بـين المقـولتين         

وحيـــد المتبقـــى هـــو الكـــلام الفلســـفي فلـــم يعـــد أي معنـــى للتمييـــز بـــين فلاســـفة الاســـلام جمـــيعهم   يصـــبح الكـــلام ال
ورغم أن الكلام الاسلامي قد تـأثر بـالكلام اليهـودي والمسـيحي المتقـدمين علـى نشـأته فـإن         . ومتكلميه المتأخرين

ويكفــي دلــيلا . ي المتفلســفالكــلام اليهــودي والمســيحي المتــأخرين علــى الاســلام واضــحا التــأثر بــالكلام الاســلام  
ــات القــديس طومــا             ــي اليهــودي وكــل كتاب ــه صــاحبه غزال ــن تيمي علــى ذلــك  كتــاب دليــل الحــائرين الــذي اعتبــر اب

  .  الاكويني ودانس سكوت المتأثرين شديد التأثر بابن سينا والغزالي وابن رشد
ى تكـون الافلاطونيـة المحدثـة ومنهـا إلـى      ـ الطوران الأولان هما طور الفلسفة اليونانية القديمة من بدايتها إل ـ 21

  .نزول القرآن
علـم الكـلام المسـيحي المتقـدم علـى الاصـلاح الـذي تحققـت صـيغته الفلسـفية فـي            : ـ الطوران الأخيـران همـا   22

الكنطيــة ثــم مــا بعــد ذلــك وخاصــة المثاليــة الألمانيــة ومــا نــتج عنهــا مــن ايــديولوجيات شــمولية وأخــص بالــذكر منهــا   
  .الفاشية والنازية والاشتراكية والرأسمالية: نت التنوير ورد الفعل عليه في الرومانسية والمثالية الألمانيةأربعة كلـها ب
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  : المداخل الثلاثة

  .من مسار تطور الفكر الديني بمنطقه الخاص -1

  .ومن مسار تطور الفكر الفلسفي بمنطقه الخاص -2

منطـق الجيئـة والـذهاب    : ومن مسـار الجـدل والتـأثير المتبـادل بـين مسـاري الفكـرين        -3
  .التفاعل بينهماببين النظر والعمل وبين المنطقين السابقين منعزلين ثم متأثرين 

ومعلـلا   ،وهذا المسار الثالـث هـو المسـار الـذي اعتبـره متقـدما علـى المسـارين البسـيطين         
 ،أوصـلته إلـى فلسـفة الـدين الفلسـفية وفلسـفة الـدين الدينيـة         لما مر به كل منهمـا مـن مراحـل   

رغـم تقـدم    ،اللتين تلتقيان فـي التـرابط الثابـت بـين فلسـفة التـاريخ المقـدس والتـاريخ العـادي         
بــل  تصــور الأول كــان  ؛وفــي الحقيقــة التصــورية ،الأول علــى الثــاني فــي العــروض التــاريخي

ن بــدءها بنقــد التصــور   مصــدر تنظــيم الثــاني حتــى فــي أكثــر التصــورات الماديــة للتــاريخ لأ        
  .23مر المنقود على فعل نقدهالديني للتاريخ يقتضي تقدم الأ

Þëþa@‰b�½aZ@òîäí†Ûa@åí†Ûa@òÐ�ÜÏ@Õİäß@@

منطلقـين مـن   أشرنا إلى أن ظاهرتين حددتا نشأة فن جديد انفصل عن الكلام بفرعيه ال
الآيات النصية إلى بحث أوسع منطلقه الآيـات الكونيـة التـي تعـد الآيـات النصـية والتاريخيـة        

  . صنفين من أصنافها

وقــد حــدثت أولــى الظــاهرتين فــي نــص الاســلام المقــدس نفســه نصــه الــذي يعــرف    -1
ين صل الصـافي الواحـد المشـترك ب ـ   وعودة إلى الأ ،الاسلام بكونه اصلاحا للتحريف الديني

عـدم كفايـة   : أي السؤال الذي أتى في القـرآن علـى لسـان ابـراهيم عليـه السـلام      (ديان كل الأ
مزيلا بـذلك الفواصـل بـين    ، )المتناهي والفاني وطلب اللامتناهي والباقي أو المتعالي المطلق

ومؤسسا كليـة الظـاهرة الدينيـة إيجابـا علـى مفهـوم الفطـرة         ،ديان الطبيعية والأديان المنزلةالأ

                                                 
ـــ فالإنســوية التــي تعتبــر غايــة التــاريخ فــي الماديــة الجدليــة هــي عينهــا وإن بقــول رمــزي نظريــة تســخير الكــون   23

  .حيةللانسان واستخلافه فيه مخصوم منها القدسية والدلالات الرو
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  . وسلبا على تخليص البشرية من وساطة السلطة الروحية بين المؤمن وآيات ربه

الـذي حـاول العـودة     ،وأمـا الظـاهرة الثانيـة فحـدثت فـي اصـلاح المسـيحية اصـلاحها         -2
بالمؤمن إلى الاتصال المباشر بـالنص المقـدس فـي محاكـاة واضـحة للثـورة الاسـلامية وردة        

وعلـى فسـاد    ،)المـؤثر الخـارجي  (أوروبـا نفسـها أولا    فعل على فكرها ودورهـا التـاريخي فـي   
) المـــؤثر الـــداخلي(المؤسســـة الدينيـــة المســـيحية وعلاقتهـــا المتـــوترة مـــع الســـلطان السياســـي    

ــا ــاعف    . 24ثانيـ ــول إلـــى تحريـــف مضـ ــا تحـ ــين لاحقـ ــا نبـ ــن الاصـــلاح كمـ ــو تحريـــف  : لكـ فهـ
السعي إلى الخـلاص   مجرد قلب للقيم بجعل ،للتحريف في الاتجاه المقابل أو بلغة نيتشوية

والغـرق فـي السـيلان     ،من المحايثة فـي المسـيحية المحرفـة سـعيا إلـى الخـلاص مـن المفارقـة        
الابــدي الــذي هــو منطــق الاصــلاح المحــرف الــذي تأسســت عليــه الحركــة الجنونيــة لارادة       

  . القوة

 ،ةويبــرز التماثــل الشــكلي بــين الحــركتين إيجابــا بــالعودة إلــى آيــات االله النصــية والكوني ــ
وســلبا بنقــد المؤسســة الدينيــة نقــدا يخلــص المــؤمنين مــن هيمنتهــا علــى النفــوس بالســلطان            

ــده      ــين االله وعبيـ ــط بـ ــن التوسـ ــتمده مـ ــذي تسـ ــي الـ ــين    . الروحـ ــل بـ ــل للتماثـ ــل ممثـ ــل أفضـ ولعـ

                                                 
ـ وينبغي أن نعترف بأن ردة الفعل هذه كانت مثمرة حقا لأنها كانت أكثـر وعيـا بشـروط الـتخلص الموجـب       24

من المؤسسة الدينية من دون الحذف المبدئي سدا للذرائع والابقاء الواقعي في أشكال متنكـرة، تحـافظ علـى كـل     
فالنقد المحـتج فـي الاصـلاح المسـيحي لـم      : صودولنشرح المق. مصادر الفساد التي من اجلـها وقع الحذف المبدئي

لكـن المسـلمين ألغـوا الكنيسـة البغـاء كـاملا دون أن       . يلغ الكنيسة بل ألغى سلطانها ونظم وجودها وعلاقتها بالدولـة 
فكـان هـذا الحـل غيـر المحلـل عقليـا علـة فـي         . يدركوا ضرورة وجـود مؤسسـة دينيـة بالشـروط التـي حـددها القـرآن       

فهاتـان السـلطتان   : حتـى مـن المؤسسـة الكنسـية قصـدت المرجعيـة الشـيعية وسـلطة الفقهـاء السـنية           عودة ما هو أفسـد 
ولعـل أهـم   . أفسد حتى من الكنيسة لأنهما تستمدان سـلطانهما الوحيـد مـن شـروط لا تـؤدي إلا إلـى انحطـاط الأمـة        

للفقيــه والمرجــع  فلكــي يكــون  : هــذه الشــروط وأخطرهــا هــو تعمــيم الجهــل وجعــل الشــعب عامــة تقــاد مــن خــارج       
السلطان الذي يريـد لا بـد مـن تعمـيم الجهـل مـن حولــه وإلا فإنـه لا معنـى للوظيفـة التـي يريـد أن يجعلــها ضـرورية               
لحياة المؤمنين بمعنيـي التوسـط بـين المـؤمن وربـه، وبـين  المـواطن ومـن صـاروا يسـمونه بـولي الأمـر دون أن يوليـه              

عة مــن دون أن تســتمد مــن صــاحب الأمــر الــذي وصــفهم القــرآن    أحــد لكــأن ولايــة الأمــر يمكــن ان تكــون مشــرو   
  .الكريم بكونه شورى بين المؤمنين
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 ،محاولة تحرير البشرية من التنافي المطلـق بـين الحيـاة الـدنيا والحيـاة الروحيـة      هو  الحركتين
ويسـمو بهـا فـلا يكـون ذا      ،يسـتثني القـيم الدنيويـة بـل يضـفي عليهـا المعنـى       التـي لـم تبـق أمـرا     

فالاسـلام سـعى إلـى    . 26فضلا عن محاولة الربط بـين الـديني والسياسـي    ،25وجود من دونها
تخليص الانسانية من هذا السلطان وحلل علل تكونه ونتائجـه وآلياتـه فـي سـورة آل عمـران      

ــو أدرك المســلمون معنــاه ومغــزا    ـــهم مــا آل بهــم إلــى أســفل ســافلين     تحلــيلا ل . ه لمــا حصــل ل
ديـــان مـــن أجـــل خدمـــة فالســـلطان الروحـــي للمســـتحوذين علـــى الحقيقـــة الدينيـــة يحـــرف الأ

فيعــود   ؛مصــالح أصــحاب الســلطان الروحــي فــي تحــالفهم مــع أصــحاب الســلطان السياســي         
يجـزل لــه   حيث يكـون هامـان خادمـا لفرعـون الـذي       ؛بالانسانية إلى نموذج الدولة الفرعونية

                                                 
إشارة بليغة إلى هذا المعنى فـي تاريخـه للرومانسـية وتعليقـه علـى التقابـل بـين المسـيحية           Heineـ أشار هانية 25

  .ة قيم الحياة الدنياالكاثوليكية وحركة الاصلاح بالقياس إلى قيم الاسلام ومؤلفات جوته في تبرئي
ــ لكـن هـذا الـربط الـذي هـو مبـدئي فـي الاســلام كـان ثمـرة الظـرف فـي الاصـلاح المسـيحي لكونـه نـتج عــن                  26

ــة التــي كــان تهــيمن فــي العصــور الوســطى          فالتحــالف . تأييــد أصــحاب الســلطة السياســية الثــورة علــى الســلطة الديني
لكـن  . هي التـي جعلـت حركـة لـوثر ضـد الكنيسـة تـؤتي أكلــها         المعلوم بين لوثر وولي العهد في القيصرية الالمانية

العلاقــة المبدئيــة فــي الاســلام جعلــت تكــوين الدولــة مســاوقا لصــوغ الرســالة بــل إن صــوغ الرســالة كــان أحــد أبعــاد     
فـلا يمكـن تصـور    . المشروع السياسي المتمثل في التطبيق الفعلي لنظرية التدافع من أجل تحقيـق القـيم فـي التـاريخ    

سـلطة سياسـية   : وة الدينية من دون المشروع السياسي والدولة التي تحقق مؤسسـات الـدعوة بمعناهـا الاسـلامي    الدع
فــوق الشــرائع المتعــددة، رغــم كونهــا  تقــول بوحــدة العقيــدة التــي ينبغــي أن تكــوة كونيــة بالضــرورة لكونهــا عقيــدة      

ة بين المسـيحية والاسـلام لا يمكـن أن تكـون     لذلك فكل محاولات المقارن. الوحدانية الفطرية أو الاسلام الفطري
:" ذات فائدة بسبب هذا الفارق الجوهري الذي أشار إليه ابن خلدون عند التمييـز بـين الخلافـة والبابويـة والكوهنيـة     

والملــة الاســلامية لمــا كــان الجهــاد فيهــا مشــروعا لعمــوم الــدعوة وحمــل الكافــة علــى ديــن الاســلام طوعــا أو كرهــا      
أمـا مـا ســوى الملـة الاسـلامية فلـم تكــن      . خلافـة والملـك لتوجــه الشـوكة مـن القـائمين بهــا إليهمـا معـا       اتخـذت فيهـا ال  

دعـوتهم عامـة ولا الجهـاد عنــدهم مشـروعا إلا فـي المدافعــة فقـط، فصـار القــائم بـأمر الـدين فيهــا لا يعنيـه شـيء مــن            
ني، وهو ما اقتضته لــهم العصـبية لمـا فيهـا     منهم بالعرض ولأمر غير دي) لـه(سياسة الملك وإنما وقع الملك لمن وقع 

مــن الطلــب والملــك بــالطبع لمــا قــدمناه لانهــم غيــر مكلفــين بالتغلــب علــى الأمــم كمــا فــي الملــة الاســلامية وإنمــا هــم  
  ).408.ص 1967. المقدمة ص" (مطلوبون باقامة دينهم في خاصتهم
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ومن . 27العطاء مقابل استعمال سلطانه الروحي لاخضاع الناس بدل تحريرهم من الطاغوت
فمحاولـــة . جـــنس هـــذه الثـــورة يبـــدو مشـــروع الاصـــلاح فـــي مســـيحية القـــرن الســـادس عشـــر   

ــى جعــل المــؤمن علــى صــلة      ،تخلــيص المســيحيين مــن فســاد الكنيســة وســلطانها     والســعي إل
فضــلا عــن العلاقــة    ،لــنص الــديني مــن دون وســطاء معصــومين    وأولـــها ا ،مباشــرة بآيــات االله 

 ،الجديدة بين الديني ممثلا للقيم المتعالية على التـاريخ والسياسـي ممـثلا لتعيناتهـا التاريخيـة     
ــلطان        ــو البـــديل مـــن السـ ــا الـــذي هـ ــدبر دورهمـ ــترجاع دور العقـــل والتـ ــان يهـــدف إلـــى اسـ كـ

لكــن هــذا الاصــلاح بمقتضــى    .كمــا دعــت إلــى ذلــك كــل آيــات القــرآن الكــريم     ،الروحــي
نـه لـم يـتمكن مـن إزالـة علـل الفسـاد بـل         لأ ،مبادئ العقيدة المسيحية نفسها انقلـب إلـى ضـده   

  :هو أزال عنها الملطفات التي صاحبت التحريف السابق

ــا فحســب      -1 ــا     ؛فعقيــدة بنــوة عيســى الله لــم تبــق أمــرا رمزي ــل هــي أصــبحت تأليهــا فعلي ب
  .رضون والتاريخ ليس للخلافة والعناية بل للفساد في الأومن ثم استبدادا بالك ،للانسان

وامتناع شمول التأليـه كـل البشـر فـي التصـور فضـلا عنـه فـي الواقـع أدى إلـى تحـول             -2
  .التأليه إلى استعباد البعض للكل أي التحقيق الفعلي لنظرية شعب االله المختار

أن يصبح فرع فلسفة الـدين أو  وانطلاقا من هاتين الثورتين المتماثلتين شكلا كان لابد 
مــن مشــاغل  ،التفكيــر العقلــي المتــدرج نحــو البحــث العلمــي الوضــعي فــي الظــاهرات الدينيــة  

الفكر الفلسفي بعد زوال الحـاجز المـائز بـين الفكـرين الـديني والفلسـفي عنـد كـلا الفـريقين          
: اللـذين التقيـا   الفكرين ،النابع من الفكر الديني الخالص والنابع من الفكر الفلسفي الخالص

فكلاهمـا صـار   . كل فكر فلسفي اليوم فكر ديني متنكر وكل فكر دينـي فكـر فلسـفي متنكـر    
لـذلك  . مجاهدة شخصية ومجاهدة جماعية سواء كان ذلك في الملة الواحـدة أو بـين الملـل   

فكل من يقرأ القرآن الكريم بعين فاحصة سيجد فيه أمرين مهمين همـا أصـل كـل تفلسـف     
وقيمتــين أساســيتين همــا أســاس التــوالج المتزايــد بــين الــدين والــدنيا فــي الحيــاة     ،ديــانفــي الأ

                                                 
كفر بالطـاغوت معتبـرة ذلـك تبينـا للرشـد مـن الغـي        من البقرة قرنت الايمـان بـاالله بـال    256ـ والمعلوم أن الآية  27

  .واستمساكا بالعروة الوثقى أي بالاسلام
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  :اليومية ومعانيها الوجودية وفي الحياة السياسية ومعانيها الخلقية

التحرر من الوسطاء بين المؤمن وربه والاتصال المباشر بآياته سواء كانت  :الأمر الأول
تــي بلغهــا رسلـــه والتــي هــي آيــات مــن الدرجــة     مخلوقاتــه الطبيعيــة والتاريخيــة أو نصوصــه ال  

ولــى فــي القــيم الخمــس ذوقــا   نهــا تحــدد الموقــف مــن الآيــات التــي مــن الدرجــة الأ   الثانيــة لأ
ويعنــي ذلــك التحــرر أن المــؤمن يجــرب بنفســه المعــاني التــي   . ورزقــا ونظــرا وعمــلا ووجــودا 

ليـدرك شخصـيا    ،برهاالتي لا تفهـم مـن دون التحقـق فـي ذات متـد      ،تعبر عنها الآيات النصية
ولا يكــون الأنبيــاء إلا نمــاذج مــن التجربــة  ،الآيــات الكونيــة فيكــون إيمانــه صــلة مباشــرة بربــه
  .الخلقية الموصلة إلى الحقيقة الدينية والوجودية

وصـياء فـي   اعتماد التأمل العقلي بعد هذا التحرر فـي أهـم مسـألتين كـان الأ     :الأمر الثاني
هم قــتلا للبحــث العقلــي وحصــرا للعلــم فــي مضــغ الســنن النقليــة  الــدين يعتبرونهمــا حكــرا علـــي

التــي توطــد الحلــف الطــاغوتي بــين ســلطان الســلطة الروحيــة وســلطان الســلطة الزمانيــة حتــى      
إدعــاء ذلــك الحــق الالـــهي فــي   ،صــارت هــذه تــدعي هــي بــدورها الحــق الالـــهي فــي الحكــم  

  .النطق بمقاصد االله عقيدة وشريعة

لج بين قيم الدين وقيم الحياة الدنيوية في حياة الاشخاص العاطفيـة  التوا :القيمة الأولى
ــة  ــا الوجوديـ ــاة     ، والفكريـــة ومعانيهـ ــة فـــي حيـ ــاة الدنيويـ ــيم الحيـ ــيم الـــدين وقـ ــين قـ والتـــوالج بـ

  .الجماعات الاجتماعية والسياسية ومعانيها الخلقية

 ،يـة لعـدة شـرائع   بدرجـة وصـلت إلـى اعتبـار الدولـة راع      28الحرية الدينيـة   :القيمة الثانية
ديـان  رجـاء فـي التعامـل مـع الحقيقـة الدينيـة والتسـامح مـع الأ        ومطالبة بموقف يتراوح بـين الإ 

  .30وبين تبرئة أصحاب اغلب الاديان المعروفة ،29خرى بما فيها الشركالأ

                                                 
  .256البقرة  ـ 28
ــان المرجــأة أصــحابها الحــج     29 ــ الأدي ــوا والــدين هــادوا والصــابئين والنصــارى والمجــوس      : "17ـ ــذين آمن إن ال

  ".والذين أشركوا إن االله يفصل بينهم يوم القيامة
بشـرط الايمـان والعمـل    (ـ الأديان الأربعة المبرأة أصحابها بالاضافة إلى الاسلام طبعا تبرئية تامـة أو ارجائيـة    30
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المسألة الأولى التي هي أصل المدخل الفلسفي لكل معرفة طبيعية تنتهـي إلـى المعرفـة    
والوجود الطبيعـي   ،في الوجود الالـهي من منطلق آياته أعني الوجود عامةفالبحث  :الخلقية

أعني الـوعي والادراك والمعرفـة    ،والوجود التاريخي والواسطة بين هذه الوجودات الاربعة
والتدبر لا يمكن إلا أن ينتهي إلى الدلالات الخلقية لنظام الوجود الطبيعـي ولنظـام الوجـود    

ــين        وتلــك هــي مســائل . التــاريخي الفلســفة والــدين علــى حــد ســواء مــع تقابــل فــي الترتيــب ب
الادراك  -5الانســان والتــاريخ -4الطبيعيــة والعــالم   -3االله   -2الوجــود عامــة  -1: النظــامين

  .والعلم

المســألة الثانيــة التــي هــي أصــل المــدخل الــديني لكــل معرفــة خلقيــة تنتهــي إلــى المعرفــة 
مباحــث (لمتعلقــة بهــذه المجــالات فــي الــدين الواحــد   والبحــث فــي الســنن النقليــة ا  :الطبيعيــة

علـى حـد سـواء لا يمكـن إلا ان ينتهـي      ) مباحـث الملـل  (وفي الظاهرة الدينية ككل  ،)النحل
 ،وتلـــك هـــي علـــة وجـــود الفـــن الـــذي يســـمى بمباحـــث الملـــل والنحـــل    . إلـــى نفـــس النتيجـــة 

. ديــانقارنــة الأالمباحــث التــي انفصــلت تــدريجيا عــن علــم الكــلام وبــدأت تتجــه نحــو علــم م 
قصـدت التأسـيس المعرفـي     ،لكن المسعى الأول انتكس فآل إلى الفلسفة الشـكلية الخالصـة  

دوات المحـدود فـي الغايـات الكليـة سـلطانها ببعديـه الوضـعي النظـري         والمنهجي لسلطان الأ
والوضــعي  ،)فلــم يبــق مــن العلــم الا دور الخــادم المطيــع للرغبــات الدنيويــة أو التكنولوجيــا     (

والمسعى ). ولم يبق من العمل إلا الخادم المطيع للنزوات الدنيوية أو الايديولوجيا(العملي 
الثــاني انــتكس فــآل إلــى الــدين المضــموني الخــالص قصــدت التأســيس العقــدي والســلوكي     

فلـم يبـق   (لسلطان الغايـات المحـدودة علـى الادوات الكليـة سـلطانها ببعديـه العقـدي النظـري        
 ،)ة إلا بنــود التعلــيم الكلامــي المــذهبي خــادم الــدنيا أو ســلطان المــذهب الكلامــيمــن العقيــد

فلــم يبــق مــن الشــريعة إلا بنــود التعلــيم الفقهــي المــذهبي خــادم الــدنيا أو      (والشــرعي العملــي  
وبذلك انتكس المسعى الثاني فآل إلى إيديولوجية المفاضلة بين ). سلطان المذهب الفقهي

وإلــى إيديولوجيــة المقاضــلة بــين الملــل داخــل الظــاهرة الدينيــة        النحــل داخــل نفــس الملــة    

                                                                                                                                
  .69والمائدة  62البقرة ): الصالح
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وأن  ،وبــين أن المــآل الثــاني يــؤدي إلــى الصــراع الــديني بــين الشــعوب بــدل التعــارف   . ككــل
وذلك هو ما أعاد الأمة إلى الفتن الطائفيـة بـين   . المآل الأول يؤدي إلى المفاضلة بين النحل

 .لومة في التاريخالقبائل في جميع التقاليد الدينية المع

ففلسفة الدين فرع من فروع . واجب لفكر الديني والفكر الفلسفيوبذلك فالتمييز بين ا
أمــا الــدين الفلســفي . الدراســات الفلســفية مثــل فلســفة الفــن أو فلســفة العلــم وفلســفة الاخــلاق

ــديني   ــار الفيلســوف ال ــا        ،فهــو خي ــدما يكــون تام وهــو جــزء ضــروري مــن النســق الفلســفي عن
  . لسنن الفلسفية المعروفةبحسب ا

ïãbrÛa@‰b�½a@ZïÐ�ÜÐÛa@ŠØÐÛa@‰ìİm@Õİäß@@

مراجعـــة العقيـــدة أو الفلســـفة (إذا كـــان تطـــور الفكـــر الـــديني الـــذي آل إلـــى مـــا وصـــفنا  
ــأمرين ) النظريــة الضــمنية التــي أدت إلــى فســاد الشــريعة أو الفلســفة العمليــة      همــا  :قــد تعلــق ب

العمـل الفعلـي متحققـا فـي نظـام السـلطان الروحـاني         وما يترتب عليه فـي طبيعة النظر مراجعة 
فـــإن مـــا حصـــل فـــي الفكـــر الفلســـفي آل إلـــى نفـــس المـــآل مـــن الاتجـــاه المقابـــل    ؛والزمـــاني

ــة أو       ( ــفة النظريـ ــاد الفلسـ ــى فسـ ــي أدت إلـ ــمنية التـ ــريعة الضـ ــة أو الشـ ــفة العمليـ ــة الفلسـ مراجعـ
ــأمرين همــا مراجعــة    ).العقيــدة ــه فــي النظــر الفعلــي   ومــا يترت ــ طبيعــة العمــل وقــد تعلــق ب ب علي

وبذلك يتطابق المسـاران التطوريـان فـي الفكـر     . متحققا في نظام السلطان الزماني والروحاني
وبـين العقيـدة والشـريعة دينيـا شـرط كـل        ،فيصبح الـتلازم بـين النظـر والعمـل فلسـفيا      ؛البشري

 ،لـى هـذا المـآل   فكيـف تطـور الفكـر الفلسـفي ليـؤول إ      .تلازم بين فلسفة الدنيا وفلسفة الدين
أي كيف راجعت الفلسفة النظرية علاقتها بالفلسـفة العمليـة التـي أفسـدت منظورهـا النظـري       
فــي مســتويي التجربــة الوجدانيــة ممثلــة بالتصــوف خاصــة والتجربــة الخلقيــة ممثلــة بالسياســة      

  . خاصة؟ للجواب عن هذا السؤال لا بد من النظر إلى مستوييه

وهـو يسـير   . بتطور الفكر الفلسفي في صـلته بـالفكر الـديني   فيتعلق  ؛فأما المستوى الأول
والحصيلة الحاسـمة فـي هـذا    . التحديد فضلا عن كوننا إلى حد الآن لم يدر كلامنا إلا عليه

المستوى هي أن مـدخل الفكـر الفلسـفي إلـى كـل موضـوعاته أصـبح  جنـيس مـدخل الفكـر           
 ؛املة علـى تحلـيلات الطبيعـة ومابعـدها    لم يعد الفكر الفلسفي ينبي نظرياتـه الش ـ . الديني إليها
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  . بل بات يبنيها على تأويلات التاريخ وما بعده

الــذي أفســده   ،فهــو جــوهر الاشــكال فــي الفكــر الانســاني الحــالي    ؛أمــا المســتوى الثــاني 
ولنقـــل إنـــه يتعلـــق . بمـــا أصـــاب المســـيطر منـــه مـــن بتـــر نـــاتج عـــن مكبوتاتـــه ،ولالمســـتوى الأ

بسـبب   ،رين أولا ثم جعلتهما يتلاقيان لقاء صدام ولقاء تعاونبالظاهرات التي أوجدت الفك
صـنافها الخمسـة فـي العمـران     أالمشترك بينهما من اغراض في التنافس بين البشر على القيم ب

. التنافس الذي أحدث المؤسسات المنظمة لـهذا التنافس ومنها مؤسسـتي الفكـرين   ،البشري
ــاري     ــر ت خ تطــور هــذه الظــاهرات تطورهــا الــذي آل    ويمكــن بصــورة واضــحة التخــوم أن نعتب

  :بالفكر الفلسفي إلى هذا المآل بالصورة التالية

تأســـيس ضـــربي الخطـــاب باكتشـــاف الـــرقم      :كبـــوت بطوريـــه ممرحلـــة الماضـــي ال  -1
  .والحرف والدولة والامة

قبـل المـيلاد    40. مركزها ما يقارب مصر الحالية خاصة من ق: الحقبة الافريقية -1.1
  .قبلـه. 3. إلى ق

  .مركزها ما يقارب العراق الحالي خاصة نفس الحقبة تقريبا: الحقبة الآسيوية -2.1

ــا  -2 ــر الابـــيض المتوســـط   : المرحلـــة القديمـــة بطوريهـ ــا الحـــوض الشـــرقي للبحـ مركزهـ
  .خاصة

  .من القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن الثالث قبلـه: الحقبة اليونانية -1.2

  .من القرن الثالث قبل الميلاد إلى نزول القرآن :الحقبة الـهلنستية -2.2

  .مركزها كل البحر الابيض المتوسط خاصة: المرحلة الوسيطة بطوريها -3

 ـــ : الحقبـــة الاســـلامية  -1.3 وبالمرحلـــة المتقدمـــة علـــى    ةالاعتـــراف بالمرحلـــة المكبوت
  .الحقبة الاسلامية

المرحلــة الثانيــة ومــا توســط مــا تقــدم علــى : المعانــاة مــن كبتــين: الحقبــة المســيحية -2.3
  .بينها وبين المرحلة الثانية
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  .الغرب الحديث: المرحلة الحديثة بطوريها -4

ــة الاوروبيــة  -1.4 ــى محــو فعلــي للمكبــوت بحركــة       : الحقب تحويــل الكبــت الرمــزي إل
  .السطو والتنميط الثقافيين

ــة مســـــتعمرتي أوروبـــــا الحديثـــــة    -2.4 ــا المحـــــو السياســـــي الايـــــديولوجي   : حقبـــ  أداتـــ
  .والاقتصادي الاعلامي

  ).ارباع البشرية 3.(انبعاث الشرق: مرحلة المستقبل أو عودة المكبوت بطوريه -5

  .من الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الحرب الباردة: حقبة التحرير والتعمير -1.5

  .من نهاية الحرب الباردة فصاعدا: حقبة الاستيعاب والتجاوز -2.5

��þa@‰b�½a@Z@‰ìİmåíŠØÐÛa@´i@Þ†¦a@@

ما مراحـل انـدماج الفكـر الفلسـفي فـي الفكـر الـديني وانـدماج الفكـر الـديني فـي الفكـر             
الفلسفي بالاستناد إلى التجربة العربية الاسلامية نموذجا لما حدث؟ ولمَِ  ينبغـي أن يحـدث   

 ذات الفكـر الـذي بلـغ إلـى    (ذلك كذلك في كل حضارة جمعت بين السنن النقليـة التأويليـة   
ذات الفكـر الـذي   (والسـنن العقليـة التحليليـة     ،)ديـان ومـا ورائهمـا   لـلآداب والأ  مرحلة التنظير

  ؟)بلغ إلى مرحلة التنظير للعلوم والفلسفات وما ورائهما

فقد أجاب عن هذا السؤال عند الكلام علـى تطـور علـم الكـلام     . لم ينتظرنا ابن خلدون
حــل تطــور الفلســفة فــي حضــارتنا بحقبتيهــا    فعــين مراحلـــه التــي هــي عينهــا مرا   ،31الاســلامي

ــا   . 32المتقدمــة علــى عصــر الانحطــاط والمواليــة    ــار هــذا التحليــل كوني فهــو قــد  : ويمكــن اعتب

                                                 
  .ـ انظر  ابن خلدون المقدمة فصلي علم الكلام والتوحيد من الباب السادس 31
بصـورة أكثـر  صـراحة مـع المـرور بهـا مـرورا سـريعا         ـ فكرنا الحالي عاود الكـرة فقطـع نفـس المراحـل ولكـن       32

ولـم يعـد متكلمـو عصـرنا نحـاة ولا      . فلم يعد فلاسفة عصرنا منجمين ولا أطباء. والقفز على ما لم يعد متاحا لـه منها
أمـا هـؤلاء فـأين هـم مـن فصـاحة واصـل وأغلـب قـادتهم          . فأولئك ليس لـهم علم بطليموس ولا فن جـالينوس . أدباء

لفهاهــة علــى باقــل إذا أخرجتــه عــن الثرثــرة حــول المنهجيــات ونقــد الاســلاميات، تكــرارا لمبتــذلات           ينتصــر فــي ا 
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التـي نعلـم وهـو يحـدث الآن      ،ديـان المنزلـة الثلاثـة   حصل بنفس الصورة تقريبا في تقاليـد الأ 
. غربـي القـديم والحـديث   ديان الشرقية غيـر المنزلـة منـذ أن اتصـلت بـالفكر الفلسـفي ال      في الأ

ــلتهم بالأ     ــا فـــي صـ ــان أيضـ ــبة إلـــى اليونـ ــأن بالنسـ ــان الشـ ــانهم  وكـــذلك كـ ــرقية وبأديـ ــان الشـ ديـ
  .الاسطورية التي هي مزيج منها وإن بأسماء مختلفة

مرحلة العداء بين الفكرين الديني والفلسـفي بمعنييـه الخـاص بالتنـافس علـى سـلطة        -1
لتنافس علـى منـاظير الحقيقـة وتوظيـف أحـدهما فـي       التوسط بين العامة والحكام والخاص با

  .الآخر

  .التعايش بين الفكرين مع التنافس العلاجي وتقاسم المهام -2

  .التعايش بينهما مع التنافس السلطاني وتقاسم المهام -3

المنطــق فــي الفقــه والكــلام (الفلســفة أداة منهجيــة للــدين : داتــيمرحلــة التوظيــف الأ -4
لبيـان عـدم تعارضـها مـع     (والـدين أداة تبريريـة للفلسـفة     ،)صـوف والكـلام  والميتافزيقا فـي الت 

  ).الشرع بل وشرعيتها

ــوعات      -5 ــل الموضــ ــوظيفي بحســــب تقابــ ــل الــ ــة والتكامــ ــدة الجوهريــ ــاف الوحــ اكتشــ
وهـذه  : التأسيسية من علوم الطبيعة إلى علوم التاريخ أو من علـوم التـاريخ إلـى علـوم الطبيعـة     

وهـو مماثلـة للبدايـة    . تفسـر ضـرورة  خـتم الـوحي دون خـتم العلـم       هي المرحلة الرئيسة التـي 
التي نفترض فيها عـدم الفصـل بـين ضـروب الادراك الانسـاني بحسـب هـذه المقـابلات التـي          

  .تحرر منها في النهاية

ــولا هــذا التطــابق المســاوق للتنــافس لامتنــع أن نفهــم ظــاهرتين يتعــين فيهمــا التطــابق           ول
يرهما من منطلـق القـول الفلسـفي معـزولا عـن تنافسـه مـع القـول          ويصعب تفس ،التنافسي نفسه

  :أو من منطلق القول الديني معزولا عن تنافسه مع القول الفلسفي ،الديني

هي ظاهرة الوجوديات التي صورة قولـها فلسـفية ومادتـه صـوفية دينيـة      :الظاهرة الأولى

                                                                                                                                
  !المستشرقين وتشفيات المبشرين دون فرقان عقل يشرئب إلى الآفاق ولا وجدان دين يغوص إلى الأعماق
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إذ هــي جميعــا تؤكــد علــى   ،حتــى عنــدما تــدعي الالحــاد كمــا فــي حالــة ســارتر    ،فــي الغالــب
والالتــــزام الفعلــــي بــــالقيم الخلقيــــة  ) الشــــعور بمعانــــاة الحيــــاة والوجــــود(التجربــــة الوجدانيــــة 

  . والسياسية ودلالتهما الروحية في الممارسة اليومية

فلسفية ومادته اجتماعيـة  هي ظاهرة الفلسفات العملية التي صورة قولـها  :الظاهرة الثانية
إذ هـي جميعـا تؤكـد     ،حتى عندما تدعي الالحاد كما في حالة مـاركس  ،سياسية في الغالب

ــي    ــوعي العملـ ــى الـ ــية (علـ ــة السياسـ ــا     ) الممارسـ ــيم ودلالتهـ ــنفس القـ ــوعية لـ ــروط الموضـ بالشـ
  .الانسانية

والحيــاة والمعلــوم أن نســبة الظــاهرة الأولــى إلــى الظــاهرة الثانيــة تشــارك نســبة التصــوف    
والحيـاة الظـاهرة مـع تغليـب الشخصـي ومـا يتعـالى علـى التـاريخ فـي حالـة             ،الباطنة إلـى الفقـه  

لكن أساس هـذه العلاقـات تغيـر فهـو     . وتغليب العام وما يندرج فيه في حالة الفقه ،التصوف
قد بات الحق الطبيعي في الظاهرة الثانية مع تعويض براغماتية الفكر الفقهي باسـكاتولوجية  

 ،لفهــم معــاني الحيــاة الــدنيا بــدل الـــهروب منهــا  ،لفكــر الصــوفي ومعانــاة التجــارب الوجوديــة ا
فأصـبحت الظـاهرة الثانيـة تشـارك     . لطلب معان تحرر الوجـدان مـن المعانـاة فـي حيـاة أخـرى      

والموقــف الفقهــي فــي الاهتمــام  ) البعــث الاخــروي(التصــوف فــي الموقــف الاســكاتولوجي  
لاولى تشارك التصوف في معانـاة التجـارب الوجدانيـة والموقـف     وأصبحت الظاهرة ا. بالعام

لــــذلك فمــــن الحــــري أن نعتبــــر الظــــاهرتين جــــامعتين . الفقهــــي فــــي الاهتمــــام بالحيــــاة الــــدنيا
إي إن الوجودية من الظاهرة الأولـى  : لخاصياتهما وخاصيات نظيرتيهما في التاريخ الوسيط

فـإذا وجـد ديـن منـزل      .نيـة مـثلا فقـه دنيـوي    والماركسية من الظـاهرة الثا  ،مثلا تصوف دنيوي
ساسـي  مثل الإسلام يرفض الفصل بين الدين الطبيعي والدين المنزل لتخلصه مـن المميـز الأ  

لاح فـي   ،كما يرمز إلى ذلك مفهوم الفطرة الدينية ذات المـدى الكـوني   ،الذي يقابل بينهما
الكـلام العقلـي والكـلام    . نيربعـة مـن القـول الـدي    صـناف الأ الافق منظور يتعالى على هـذه الأ 

أصـبحت جميعـا متجهـة إلـى هـذا الافـق        ؛ثم فلسفة الدين والـدين الفلسـفي ثانيـا    ،النقلي أولا
ذلــك أن الاستعاضــة عــن الســلطة الروحيــة بســلطة تشــريعية يكــون . الــذي يوحــد بينهــا أربعتهــا

تعاضة عن فيها التشريع فرض عين على كل المؤمنين بهذا الضرب الجديد من الدين والاس
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للاستدلال على المعتقـدات ثـم اسـتكمال     ،بالنظام الكوني 33)سورة الاسراء(خرق العادات 
ــه        ـــه بالتوكيــد علــى كونيــة الرســالة تصــديقا لمــا تقــدم عليهــا وهمينــة علي فتخــتم  ؛34ذلــك كل

النبـــوات والرســـالات تلـــك العوامـــل تلغـــي ثلاثتهـــا المقابلـــة بـــين أصـــناف القـــول فـــي العقلـــي  
ــة الدينيــة الكونيــة     ،فــلا يبقــى إلا الاجتهــاد البشــري  . لأصــلوالنقلــي مــن ا  الــذي يعتبــر التجرب

محكومـا بالايمـان    ،استقراء لتـاريخ البشـرية الروحـي واسـتنباطا عقليـا لمقومـات هـذا التـاريخ        
ذلـك هـو مضـمون القـرآن     : بحدود العقل أو بضـرورة شـهوده مـا يتعـالى عليـه تسـليما بالغيـب       

العلم بآلية الاجتهـاد  (ون تحقيق ذلك كلـه ممارستين جماعيتين ويك. الكريم ولا شيء غيره
  : حددت سورة العصر معياري عملـها شرطا في الاستثناء من الخسر) والعمل بآلية الجهاد

  .معيار التواصي بالحق للعلم والاجتهاد -1 

  . ومعيار التواصي بالصبر للعمل والجهاد -2 

حيــدين للعلــم والعمــل الممكنــين للفــرد مــن      وهــذان المعيــاران يمــثلان المصــدرين الو   
والجماعـة العامـة التـي هـي كـل       ،)ذات ثقافـة معينـة  (حيث هو أحد عناصر الجماعة الخاصة 

توكيـــدا للـــوعي  ،)لتـــوارث الحضـــارات المتواليـــة ولتفاعـــل الحضـــارات المتســـاوقة(البشـــرية 
بعـد تنبيـه الاسـلام    اللذين يخدعان العقـل البشـري حتـى     ،الصريح بالطابع الوهمي للمعيارين
  :إلى طابعهما الكاذب والمغشوش

لكأن الانسان يمكنه  ،معيار المطابقة المستحيلة مع الموضوعات بمعزل عن علمها -1 
كـل مـا نعلمـه منهـا يتضـمن حـدود علمنـا مـن         : أن يخرج من علمـه لـيعلم الاشـياء بمعـزل عنـه     

  .مهما اكتملتخلال التسليم بتعاليها أو بعدم استنفاذ المعرفة موضوعها 

لكأن الانسان يمكن أن يتخلص من الشك فـي   ،ومعيار السلطة الروحية المعصومة -2 

                                                 
و عـدم جـدواه كمـا    ـ العدول عـن اسـتعمال المعجـزات لاثبـات النبـوة يعللـه الـنص القرآنـي بـأمرين أولــهما ه ـ           33

تثبت تجارب الماضي في تكذيب الأنبياء رغم المعجزات والثاني وهـو الأوضـح أمـره تعـالي نبيـه بـالقول ردا علـى        
  ).93الاسراء " (قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.:"..المعاجزات

  .48المائدة  ـ 34
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كــل علــم لــيس قــابلا  : مصــادر العلــم التــي لا يؤيــدها الــدليل العقلــي ببعديــه العينــي والمجــرد   
وتلــك هـــي خاصــية كـــل مــا تدعيـــه الســـلط     ،للامتحــان الـــدائم لــيس بعلـــم بــل ســـلطان باطـــل   

دني ينتهي إلى الاستثناء من المناقشة والمحاسبة اللتين يتضمنها التواصي الروحية من علم ل
التـي أشـرنا إليهـا     ،ربعةلذلك ففلسفة القرآن الدينية تتضمن أصناف القول الديني الأ .بالحق

ــا      ـــها جميعــ ــى أصلــ ــير إلــ ــا تشــ ــا لكونهــ ــالى عليهــ ــن    . وتتعــ ــدين وديــ ــفة الــ ــور لفلســ ــي منظــ فهــ
دي مـن نفـس الفـن الـذي يمكـن أن نسـميه التعـالي مـن         الوجـه الصـوري والوجـه المـا    (فلسفي

الوجـه الصـوري والوجـه المـادي     (وهي كـلام عقلـي وكـلام نقلـي      ،)منظور العقل أو الفرقان
فروعـا لوحـدة   ) من نفس الفن الذي يمكن أن نسميه التعالي من منظور الـوحي أو الوجـدان  

 ،التي تـدرك حدسـيا مـن حيـث هـي تجربـة دينيـة معيشـة         ،الدين الكوني المستند إلى الفطرة
وعقليـا مــن حيــث هــي علـم نســقي ومــن ثــم فهـي أمــر يــزول فيــه التقابـل بــين الصــورة والمــادة     

لكونها هيئـة وجوديـة أو تحققـا للحقيقـة فـي ذات مـدركها بمصـطلح ابـن خلـدون           ،المعرفية
) فرديـا (بة النفسية العقلية وكل ذلك ينبغي أن يتعين بمقتضى تعين التجر. في فصل التوحيد

  ). جمعيا(والتجربة الرمزية الثقافية 

وبهذا المنظور الوحداني يعترف الـدين الاسـلامي بتعـدد الشـرائع والمنـاهج فـي تحقيـق        
بـل هـو يعتبـر     ،35مـن المائـدة   48تعينات ذلك الدين الفطري الواحد كما هـو بـين مـن الآيـة     

لذلك كـان القـول الـديني الاسـلامي حتـى      . لدينيةالتعدد من شروط التحقق التاريخي للقيم ا
ربعـة التأسيسـية   قبل محاولات الصياغة النظرية التي سعى إليها الفكر الاسلامي فـي فنونـه الأ  

الكــلام والفلســفة فــي فلســفة الاســلام الدينيــة النظريــة والتصــوف والفقــه فــي (للفلسـفة الدينيــة 
كـريم مؤلـف مـن مسـتويين لا يختلـف اثنـان       فـنص القـرآن ال  ). فلسفة الاسلام الدينية العلمية

ومثلـه نص الحديث الذي هـو مؤلـف كـذلك مـن مسـتويين يجمـع عليهمـا        . في التمييز بينهما

                                                 
ــ وقــل أن تجــد عالمــا مــن علمــاء الــدين المســلمين لا يصــرح بهــذه الح      35 قيقــة المتعلقــة بوحــدة الــدين وتعــدد   ـ

ولعل شيخ الاسلام ابن تيمية قد ذهب بالأمر إلى حد التمييز الصريح بين القرآن المكي والقـرآن المـدني   . الشرائع
بهــذا المعيــار معتبــرا الأول متعلقــا بالــدين الواحــد خاصــة والثــاني متعلقــا بالشــرائع المختلفــة خاصــة دون أن يخلــو             

  .ى آخرهمااحدهما مما يغلب عل
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  : كل العلماء في السنة

ســـس مـــاوراء التاريخيـــة للوجـــود الانســـاني ولعلاقتـــه      القـــرآن المكـــي تحديـــدا للأ   -1
  . س ما بعد الطبيعية للعالم وعلاقته بالوجود الالـهيسوللأ ،بالوجود الالـهي

ــه بــــاالله   والقــــرآن المــــدني تحديــــدا للأ  -2 ــاني ولعلاقتــ ســــس التاريخيــــة للوجــــود الانســ
  . وبالطبيعة والعالم

  .تفسيرا أو تأويلا للقرآن المكي خاصة: الحديث القدسي -3

  . تفسيرا أو تأويلا للقرآن المدني خاصة: والحديث العادي -4

لمعلــوم أن نصــي الحــديث يمــثلان عــودة تفســيرية أو تأويليــة قــولا وعمــلا لمســتويي      وا
هــي عينهــا نســبة )1(إلــى القــرآن المكــي) 3(فتكــون نســبة الحــديث القدســي. القــرآن الكــريم

وتلــك هــي علــة تعويــل التصــوف فــي المقــام     ). 2(إلــى القــرآن المــدني )4(الحــديث العــادي 
وتعويـل الفقـه فـي المقـام الأول علـى القـرآن        ،يالأول على القرآن المكي والحديث القدس

  . المدني والحديث العادي

ويــدور القـول المقــدس بمســتوياته الاربعـة حــول التجربــة الدينيــة   : التـاريخ المقــدس  -5
الفردية والجمعية في المثال الأعلى غير القابل للتحديد النهائي والمحدد خلقيا وسياسيا في 

ــة المحمديــة الحيــة التــاريخ الفعلــي مــن خــلال التج   أولا ومــن خــلال تجــارب الرســالات    ،رب
فتكــون النصــوص المقدســة فــي الاســلام وكأنهــا خاضــعة       . المقصوصــة فــي النصــوص ثانيــا   

  :لجدليتين

بعـدا القـرآن   (أولاهما جدلية نازلة من مـا وراء التـاريخ والطبيعـة إلـى التـاريخ والطبيعـة        
  ).على الفعل والانجاز العملي المحقق لـه اللذان يمثلان مرحلتي الاعداد النظري المتقدم

بعدا الحديث المصـاحبان  (والجدلية الثانية صاعدة من التاريخ والطبيعة إلى ما ورائهما 
  ).للوجهين السابقين من القرآن

التجربة التاريخية الحية الفردية للـوعي الـديني   أما النواة التي تلتقي فيها الجدليتان فهي 
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  :خلقية والسياسيةة لتعيناته اليوالجمع

  ). عيانفي الأ: الحدث التاريخي(فعلا 

وذلـك هـو مضـمون كـل تجربـة يعيشـها الشـخص        ). ذهـان في الأ: معنى الحدث(أو قصا 
فيكون في نفس الوقت تجربـة وجوديـة    ؛الانساني المتعين في أي زمان معين عيشا حيا حقا

ــة تاريخيــة خلقيــة وسياســية    حــد أأن تقتصــر علــى   تنحــرف بمجــرد  ،وجدانيــة روحيــة وتجرب
ونفـي   ،ونفـي المتعاليـات أو اسـتعلاء عليهـا     ،بنفي الوجه الثاني اخلادا إلـى الأرض  ،الوجهين

فهل يمكـن القـول إن المسـلمين كـان تـاريخهم الفعلـي مطابقـا لتصـور         . صلاتها بالمتحايثات
ليتين نصهم المقدس للتاريخ؟ الجواب عـن هـذا السـؤال يحيلنـا مباشـرة إلـى المسـألتين المـوا        

وحاضـــر فلســـفة الـــدين ومستقبلــــها فـــي الحضـــارة    ،أعنـــي مســـألة حاضـــر الاســـلام ومستقبلــــه 
  .الاسلامية

III@M@bäm‰bšy@¿@bè;ÜjÔn�ßë@åí†Ûa@òÐ�ÜÏ@Š™b¡@òÔÜÈn½a@òÜ÷�üa@åÇ@laì¦a@@

  ):القسم الأول من السؤال التاسع(= -10
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الجــواب عــن الســؤالين فــي وجههمــا الخــاص بفلســفة الــدين عنــد المســلمين يتفــرع إلــى   
 ؛أهميتهما أنهما لا تقتصران على عـلاج أدواء الحضـارة العربيـة الاسـلامية فحسـب      ،مسألتين

بــل همــا تــدوران حــول أهــم قضــية فــي الثيولوجيــا المســيحية التــي تســيطر علــى فلســفة الــدين   
مســألة منزلــة : والتــي كــان الــدخول إليهـا مــن الثيولوجيــا فصــار مـن الانثروبولوجيــا   ،المعاصـرة 

لكنهمـا   ،الانسان الوجودية ومسألة كلمة االله وهما مسـألتان متمايزتـان فـي الكـلام الاسـلامي     
وحتـى نتجنـب متاهـات تأويـل كـل الفلسـفة       . لة واحـدة فـي الثيولوجيـا المسـيحية    تعتبران مسأ

كمـا هـو شـأن     ،الحديثة بمجرد ترجمـة خطـاب الثيولوجيـا بمفـردات خطـاب الأنثروبولوجيـا      
الفكر الديني المسيحي مع تكرار نفس المسـائل والحلـول بمجـرد وضـع الانسـان فـي الخانـة        

سنعالج مسائل فلسفة الدين متحررين . لة من منظور آخرالتي كان يشغلـها االله سنعالج المسأ
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ورافضــين  ،مــن الحكــم المســبق الســاعي إلــى التنكــر لقضــايا مــا يســمى بعلــم الكــلام القــديم      
استبدالــها بمــا يسـمى بعلــم الكـلام الجديــد الـذي لا نعتبــره جديـدا فضــلا عـن أن التجديــد لا       

  : يقع من دون الشرطين التاليين

يــــة تجــــاوز الكــــلام الثــــاني للكــــلام الاول لا تكــــون بمجــــرد القطــــع  هــــو أن عمل :الأول 
بــل لا بــد مــن بيــان كيفــة الانتقــال ببيــان اســلوب العــلاج الجديــد لمــا اعتبــر الكــلام   ؛والتناســي

  . القديم قد فشل في علاجه

آل  ،أنه لا بد من النقلة المفهومـة مـن حـال كـان عليهـا الفكـر إلـى حـال أخـرى          :والثاني
ما أدرك مـن الحـال السـابقة ومـا اكتشـف فيهـا مـن موجهـات موجبـة أو سـالبة           إليها بمقتضى 

ذلك أن جل قضايا الكلام الاسلامية يمكن ارجاع ما استعوص منها إلـى سـوء   . توصل إليها
ه النـاتج عـن العجلــة فـي تحليـل خصـائص اللسـان العربـي عامــة        ءسـو  ،تأويـل الرمـوز القرآنيـة   

قضـايا الكـلام المسـمى جديـدا مصـدرها سـوء فهـم        كما أن جـل  . والاسلوب القرآني خاصة
بحيــث إن مصــير العــالم كلـــه    ،زمــة البشــرية فــي عصــرنا  عمــاق الأزمــة الاســلامية لأ تمثيــل الأ

وأهــم عناصــرها  ،بــؤرة تحريــر البشــرية مــن التحريــف: رهــين عــلاج بــؤرتي الثــورة الاســلامية
أهـم عناصـرها نظريـة تعـين     وبؤرة تحريرها من الطـاغوت و  ،نظرية االله الذي حل في الانسان

لـذلك فـنحن نـرى أن مـا تصـوره هيجـل       . هذا الحلول في التاريخ من حيث هو تاريخ الروح
ــذين همــا          ــا للتحريــف والطــاغوت الل ــيس إلا اطلاق ــة الاصــلاح المســيحي ل نجاحــا فــي عملي

ومـا يعتبـره فشـلا فـي عمليـة الاصـلاح الاسـلامي هـو الـذي سيسـتأنف           . وجها العولمة الحاليـة 
وتلك هي مهمة ما . ليحرره فعلا وليس فقط قولا من التحريف والطاغوت ،اريخ الكونيالت

  . يمكن ان يسمى كلاما جديدا بحق رغم كونه عين الكلام القرآني

  :ولنذكر بالسؤالين اللذين اعتبرنا متقدما عليهما سؤال حاضر الاسلام ومستقبلـه

cM@@@pb�a‰†Ûa@¿@åí†Ûa@òÐ�ÜÏ@åça‰@æìßìÔm@a‡b¶_òîßý�üa@@

lM@_ò•b�@bã…ýi@¿ë@òßbÇ@åí†Ûa@òÐ�ÜÏ@pb�a‰…@ÝjÔn�ß@æìÏŠ’n�m@Ñî×ë@@

وقــد اكتفينــا قبــل البحــث فــي المســألة الشــارطة بــالجواب عليهمــا مــن منطلــق الدراســات   
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وما يمكن ان يتصل بهـا فـي الفكـر الغربـي لأن كـل مـا يعنينـا منـه سـبق أن حللنـاه            ،الاسلامية
نــه لــيس للمســلمين اليــوم لا توجــد فلســفة ديــن عنــدنا لأ: جواب هــوفــال. فــي المســائل الســابقة

ــا أســـلفنا   فـــلا يمكـــن أن نـــتكلم علـــى فلســـفة ديـــن فـــي الدراســـات    . حيـــاة دينيـــة حقيقيـــة كمـ
ــة مــع           ،الاســلامية ــة حي ــة ليســت فــي علاق ــار باقي ــاريخ الخــارجي لآث ــم تتجــاوز بعــد الت التــي ل

د فصـل نهائيـا عـن الحيـاة مـن حيـث هـي        فإذا كان الدين ق ـ. التاريخ الحاضر بحكم ما وصفنا
إلا في شكلـه الرسـمي الـذي يقتـل كـل التجـارب       ،تاريخ فعلي ومن حيث هي تاريخ رمزي

ــه أو        الدينيــة الحيــة ســواء عنــد النخــب الحاكمــة بــه أو بمحاربتــه أو عنــد النخــب المعــارض ب
هـو جـزء مـن     مـن حيـث  : فهو لا يحيا في تاريخ الحاضر إلا بهذه السـلوب الأربعـة   ؛بمحاربته

خطــاب الصــراع السياســي المقصــور علــى أبعــاده الفقهيــة ســلبا وإيجابــا فــي الحكــم أو فــي             
والقصـد هــو أن المسـلمين لا يعيشـون حقــا تجـارب دينيـة حيــة خـلال ممارســتهم       . المعارضـة 

ربعـة فيبـدو وكـأن الـدين     إلا في هـذه المعـاني السـلبية الأ    ،نشطة الحية في العمران البشريالأ
ولمـا  . في حين أنه مبعد عنها كـل البعـد بمقتضـى هـذه المعـاني بالـذات       ،كل حياتناهو مدار 

ــر         ــا حصـ ــه يمكننـ ــانع فإنـ ــامع المـ ــقي الجـ ــر النسـ ــة للحصـ ــة قابلـ ــات الحيـ ــذه الممارسـ كانـــت هـ
وهـي الآن   ،الممارسة الدينية التي لا تكون حية إلا بمصـاحبتها وتبـادل التـأثير المحيـي معهـا     

فالممارســات الحيــة فــي أي  . رب إلــى المــوت منهــا إلــى الحيــاة  فــي حــال غيبوبــة يجعلـــها أق ــ 
عمران تنقسـم بحسـب مجـالات القـيم إلـى مجـالات الممارسـات القيميـة التـي يـدور حولــها            

وفـي التـاريخ الفعلـي     ،التنافس الانساني في التاريخ الفعلـي وفـي التـاريخ الرمـزي المعبـر عنـه      
 ،ممارسـة قـيم الـذوق فعـلا وانفعـالا     : عالي عليـه المحقق للتاريخ الرمزي والتاريخ الرمزي المت

وممارسـة قـيم العمـل     ،وممارسـة قـيم النظـر فعـلا وانفعـالا      ،وممارسة قيم الرزق فعلا وانفعـالا 
وكـل هـذه الممارسـات لا تكـون حيـة إلا      . وممارسة قيم الوجود فعلا وانفعالا ،فعلا وانفعالا

مـا يسـميه القـرآن بالتنـافس     (تنافسـية   وأن تكـون  ،أن تكون حرة: بشرطين متشارطي الفاعلية
 ،ومبـدأ الحيـاة وحكـم التنـافس هـو الوجـه الـديني منهـا والسـمو الروحـي فيهـا           ). في الخيرات

  .أعني ممارستها لذاتها من حيث هي وجدان الحياة ذاته أو الشهود الوجودي

ثير وعـن تـأ  . فقيم الذوق هـي فعـلا ابـداع الجماليـات بكـل أصـنافها وهـي انفعـالا تـذوقها         
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التـي يسـتند إليهـا كـل فكـر نقـدي        ،الانفعال بالفعل تنـتج ظـاهرة مهمـة هـي الذائقـة الجماعيـة      
ووحـدة  . وعن تأثير الفعل في الانفعال ينتج تطور الذائقـة الفنيـة  . مةللفنون يعبر عن ذوق الأ

والأمـة الحيـة لا يحيـا خيالــها     : الكل هي حيـاة الابـداع الجمـالي فـي حضـارة مـن الحضـارات       
ــداع الرمــزي رمــز( ــذوقي    ) ا للاب ــل والانفعــال والفعــل ال ـــهذا  . إلا بوحــدة الفاعــل والقاب فهــل ل

فيجعلوننــا منفعلــين دون  ،وجــود عنــدنا؟ إم إن مبــدعينا المزعــومين يكتفــون بالنقــل الســطحي
وفقهاؤنــا يعتبــرون الفــن كفــرا فيــدعون الفنانــات للتوبــة فتبقــى تجربــة الابــداع الروحــي    ،فعــل

  ئر كما يحددونها هم؟ مقصورة على الشعا

وعـن تـأثير   . وهي انفعالا الانتفاع بهـا  ،وقيم الرزق هي فعلا ابداع الثروات بكل أصنافها
مـل الجمـاعي أو شـهوة الحيـاة الرقيقـة التـي مـن        الانفعال في الفعل تنتج ظاهرة مهمـة هـي الأ  
كــل  مــل الــذي يعتبــره ابــن خلــدون مصــدرمــة الأدونهــا لا يمكــن تحســين الوضــع المــادي للأ

وعن تأثير الفعل في . وهو في نفس الوقت الموجه للتجويد المادي للمنتجات ،ثروة ورزق
ووحـدة الكـل هـي حيـاة ابـداع الثـروة أو       . الانفعال ينتج تطور الذائقة الماديـة أو زينـة الحيـاة   

رمـزا للابـداع   (والأمة الحيـة لا تحيـا قـدرتها    : الابداع الاقتصادي في حضارة من الحضارات
فهل لــهذا وجـود عنـدنا؟ إم إن    . إلا وحدة الفاعل والقابل والانفعال والفعل الرزقي) يالماد

 ،رجال أعمالنا المزعومين يكتفـون باسـتيراد فضـلات الاسـواق فيجعلوننـا منفعلـين دون فعـل       
ــداع المــادي مقصــورة علــى           ــر لأن تجربــة الاب ــو أكث ــى الربــا فيرب ــون للتحيــل عل ــا يفت وفقهاؤن

صــنافها وهــي انفعــالا تعميــق الفكــر  ألنظــر هــي فعــلا ابــداع النظريــات بكــل   الاســتيراد؟ وقــيم ا
وعن تأثير الفعل في الانفعال تنتج ظاهرة مهمة هي تصرف الجماعة علـى  . وتمكين الارادة

ــا بعـــض الخاصـــة       ،علـــم ــا مـــن العاميـــة فـــلا تبقـــى مواشـــي تقودهـ ــا يمكـــن أن يخرجهـ وهـــو مـ
وعـن تـأثير الانفعـال فـي الفعـل ينـتج ترقـي        . لاعداءأكثر مما يفعلـه بها ا ،المزعومة فتفعل بها

الفهم أو فعل التنظير إلى حدود يصـبح فيهـا الانسـان قـادرا علـى النفـاذ إلـى السـماوات ماديـا          
: ووحدة الكل هي عين العقل الذي يمكن أن ينسـب إلـى حضـارة مـن الحضـارات     . ومعنويا

فـأين نحـن   . والانفعال والفعـل النظـري   والأمة الحية لا يحيا عقلـها إلا بوحدة الفاعل والقابل
  من هذا؟ 
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وهــي انفعــالا الفعــل الجمــاعي   ،صــنافهاأوقــيم العمــل هــي فعــلا ابــداع المؤسســات بكــل   
وعن تـأثير الفعـل فـي الانفعـال تنـتج ظـاهرة مهمـة هـي تقاسـم الجماعـة العمـل عامـة             . المنظم

بحســب ) ســةوهــذا هــو جــوهر السيا  (وعمــل الســلطان علــى كــل عمــل فــي العمــران خاصــة        
وهـو مـا يمكـن ان يضـاعف مـن قـدراتها الإبداعيـة فـي المجـالات           ،الكفاءة لا بحسب الولاء

وعن تـأثير الانفعـال فـي    . السابقة فضلا عن ازالة اسباب العداء المفسد للتنافس في الخيرات
فــلا يتحــول  ،الفعــل يصــبح مــن اختارتــه الأمــة لتــولي الامــر أكثــر اســتجابة لــلارادة الجماعيــة    

لأنـه يعلـم أن مـن ينفعـل قـادر علـى الفعـل وأنـه ينفعـل بإرادتـه شـرطا فـي              ،لى إلى طاغيةالمو
ووحـدة الكـل   . فضـل الشـروط للمدينـة المسـلمة    أتوزيع الاعمال والتعـاون العمرانـي لتحقيـق    

فعالـــها فــلا تقــول مــا لا تفكــر ولا تقــول مــا أهــي حيــاة الجماعــة التــي تكــون قيمهــا متعينــة فــي  
من هذا؟ ألسنا لا نقول إلا ما لانفكر ولا نقول إلا ما لانعمل؟ ألم نصـبح   فأين نحن. لاتفعل

ــدائم لكــل القــيم وخاصــة لقــيم العمــل أي لقــيم انتخــاب           ــدليس ال ــة الكــذب والنفــاق والت أم
  القيمين على سلطان القيم؟

وأخيرا قيم الوجود هي فعلا ابـداع المنـاظير الوجوديـة بكـل أصـنافها شـعرية أو فلسـفية        
وعـن  . وهي انفعالا نوع فعل التآنس أو العيش الجمعـي تعارفـا أو تنـاكرا    ،ة أو دينيةأو صوفي

وعــن تــأثير الفعــل فــي     ،مــةتــأثير الانفعــال  فــي الفعــل ينــتج الــوعي التــاريخي القصصــي للأ       
ووحــدة . مــةالانفعــال ينــتج نقــد الــوعي التــاريخي القصصــي أو الــوعي التــاريخي العلمــي للأ    

لكـن أيـن نحـن مـن ذلـك كلــه بعـد أن كـاد         . ابع حضـارتها المميـز  مة أو ط ـالكل هي هوية الأ
ــديني الــذي انحــط إلــى كــلام وفقــه وخطــب جمعــة فــي التلفــزات          ،المضــغ الميــت للفكــر ال

يحــول الاســلام إلــى ايــديولوجيا ســطحية يخــدر بهــا الشــعب الــذي عمــه الجهــل والكــذب            
  .والنفاق واللامبالاة بالتاريخ فضلا عن الوعي به

لقــيم التــي يحيــا بهــا العمــران الانســاني هــي مــا وصــفنا وكانــت معرفــة عمــق   ولمــا كانــت ا
مـرين  فـإن للأ  ،التجربة الدينية للامم لا يمكن أن تقاس إلا بالاضافة إلـى عمـق التجربـة فيهـا    

علاقة خفية لا بد من تعريفها لفهم ارتبـاط التجربـة الدينيـة التـي هـي جـوهر الحيـاة الروحيـة         
فـالقيم هــي فـي الـذات البشــرية    . ى التنـافس فـي الخيــرات أو القـيم   بأحكـام السـلطان القـيم عل ــ  
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والعمران الانساني ما يناسب صفات الذات الالــهية التـي لأجلــها اعتبـر ابـن خلـدون الانسـان        
ـــه  ــا للتألـ ــلام        ،36محبـ ــة الكـ ــة أو بلغـ ـــهية الذاتيـ ــذات الالـ ــفات الـ ــن صـ ــبس مـ ــاف بقـ أو للاتصـ

  : 37الصفات النفسية

ـــها   -1 ــذوق كل ــاة    فقــيم ال ــدة برمــز    . تــدور حــول صــفة الحي ــذلك فهــي ذات صــلة وطي ل
ولــهذه العلـة رمـز بهـا إلـى      . الحياة في الوجدان البشري قصدت لذة الجنس أو حب الجمـال 

  .اللذة القصوى في الآخرة

ــدة برمــز           -2 ـــها تــدور حــول صــفة القــدرة لــذلك فهــي ذات صــلة وطي ــرزق كل ــيم ال وق
ولــهذه العلـة رمـز بعلاماتـه     . لملكيـة أو حـب المـال   القدرة في الوجدان البشري قصدت لذة ا

  .في وصف حياة الجنة في الآخرة

ــذلك فهــي ذات صــلة وطيــدة برمــز         - 3 ـــها تــدور حــول صــفة الارادة ل وقــيم العمــل كل
ولـــهذا رمــز بثمراتــه فــي . الارادة فــي الوجــدان البشــري قصــدت لــذة الســلطة أو حــب الجــلال

                                                 
انظـر فـي ذلـك كثيـرا مـن      . ـ يؤسس ابن خلـدون نظريـة الانسـان كلــها علـى مفهـوم حـب التألــه والاسـتخلاف          36

محاولاتنــا وخاصــة كتــاب الاجتمــاع النظــري الخلــدوني والتــاريخ العربــي المعاصــر الــدار العربيــة للكتــاب تــونس            
الزمـاني مـن خـلال شـفاء السـائل لابـن خلـدون         ، وكتاب محاولة في العلاقة بين السلطان الروحي والسـلطان 1985

  .1991الدار العربية للكتاب تونس 
فعنـد شـيخنا أبـي    :" ـ أنظر كيف يعرف القاضي عبد الجبـار الصـفات المسـتحقة للـذات الالــهية بـذاتها فيقـول        37

أبــي هاشــم  وعنــد شــيخنا. علــي أنــه تعــالي يســتحق الصــفات الأربــع التــي هــي كونــه قــادرا عالمــا حيــا موجــودا لذاتــه     
بعلم هو هو وأراد به ما ذكره الشيخ أبو علـي إلا أنـه    موقال أبو الـهذيل إنه تعالى علا. هوعليه في ذاته يستحقها لما

فأمـا عنـد    .إن االله تعـالى عـالم بعلـم لأي قـول إن العلـم هـو ذاتـه تعـالى        : تتلخص لــه العبـارة ألا تـرى أن مـن يقـول      لم
بـالوجود ولا بالعـدم ولا    ية فإنـه تعـالى يسـتحق هـذه الصـفات لمعـان لا توصـف       سليمان بن جرير وغيـره مـن الصـفات   

ــه تعــالى عــالم بعلــم محــدث      . بالحــدوث ولا بالقــدم  ــن الحكــم إن ــد هشــام ب ــه تعــالى يســتحق     .وعن ــة إن ــد الكلابي وعن
 لـم يتجاسـر   الصفات لمعان أزلية وأراد بالازلي القـديم إلا أنـه لمـا رأى المسـلمين متفقـين علـى أنـه لا قـديم مـع االله         

ثـم نبـغ الاشـعري وأطلـق القـول بأنـه تعـالى يسـتحق هـذه الصـفات لمعـان قديمـة لوقاحتـه              . على اطـلاق القـول بـذلك   
عبد الكريم عثمان مكتبة وهبـة الطبعـة الاولـى    . الأصول الخمسة تحقيق الدكتور" وقلة مبالاته بالاسلام والمسلمين

  .183-182. ص 1965القاهرة 
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  .الآخرة حيث يكون مجرد الارادة فعلا

وقــيم الوجــود كلـــها تــدور حــول صــفة الوجــود لــذلك فهــي ذات صــلة وطيــدة برمــز    -4
ولــــهذا رمـــز . الوجـــود فـــي الوجـــدان البشـــري قصـــدت لـــذة شـــهود المطلـــق أو حـــب المتعـــال 

  .بجوهره أو الخلود في الآخرة

وقــيم النظــر كلـــها تــدور حــول صــفة العلــم إنهــا حــب الســؤال لــذلك فهــي ذات صــلة  -5
لم في الوجدان البشري قصدت لذة المعرفة التي يصـعب تحديـد رمزهـا لمـا     وطيدة برمز الع
وهــي رمــز لـــها جميعــا بدلالــة دنيويــة حيــث يكــون العلــم أداة وبدلالــة     . ســبابســنرى مــن الأ

  .خروية حيث يصبح غاية هي العبادة المطلقةأ

هما هـو  أول ــ: وقد أخرت قيم النظر رغم كون منزلتها في نظـام القـيم هـي الثالثـة لسـببين      
وثانيهمـا هـو علـة كونهـا كـان ينبغـي ان تكـون         ،علة كونها كان ينبغـي أن تكـون فـي الوسـط    

  :ول والأخيرفي الأ

فــإذا التفتــت إلــى مــا تقــدم   : لأن معناهــا بالقيــاس إلــى غيرهــا يتحــدد بنــوع توجههــا    :أولا
الأداة  عليها مباشرة وما تأخر عنهـا مباشـرة أي إلـى قـيم الـرزق وقـيم العمـل غلـب عليهـا دور         

أي إنهــا اداة ارتــزاق بيــد صــاحب الــرزق الــذي يســتخدم أهلـــها أوأداة   ،فتصــبح مــن جنســهما
ول والنــوع وعنــدما تلتفــت إلــى النــوع الأ . تســلط بيــد صــاحب الســلطة الــذي يســتخدم أهلـــها  

فإنهــا تصــبح غايــة فــي ذاتهــا فتصــبح مــن        ؛خيــر مــن القــيم أي قــيم الــذوق وقــيم الوجــود      الأ
  .رفيا ووجودا معرفيا وتلكما هما  ذروة المعرفةجنسهما أي ذوقا مع

لأن معناهـا بقيـاس غيرهـا مـن القـيم إليهـا هـي أنهـا مشـروطة فيهـا جميعـا مـن حيـث               :ثانيا
فهي حدس الوجـود سـواء كـان ذوقيـا أو رزقيـا أو      : هي ما أشرنا إليه في مدلول الوحي العام

ال الـذوق والـرزق والنظـر والعمـل     فع ـأذلك أنه مـن العسـير تصـور    . نظريا أو عمليا أو وجوديا
والوجــود مــن دون ادراك يســبقها أو يصــاحبها أو يليهــا أو مــع بعــض هــذه الادراكــات اثنــين   

  . اثنين أو معها جميعا لا يبقي لـها الوجود فضلا عن المعنى

  :فيكون ما قتلـه الاغتصابان عند المسلمين هو
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يمية في غياب الفنون الجميلـة  حب الجمال ومفهوم اللذة التي تحولت إلى حياة به -1
  .التي تؤنسها

التي انقلبت إلى سلب ونهب لغياب العدل الـذي   38وحب المال أو مفهوم الملكية -2
 .يثمرها

وحــــب الســــؤال أو مفهــــوم النظريــــة التــــي انقلبــــت إلــــى ايــــديولوجيا لغيــــاب الفكــــر   -3
 .39النقدي

إلـى أداة اسـتحواذ القـوي    وحب الجلال أو مفهوم الشرائع أو القـوانين التـي انقلبـت     -4
 .على حقوق الضعيف واستحياء كرامته لغياب مفهوم المواطنة

وحب المتعال أو مفهوم الشهود الوجودي الذي انقلب إلى عقيدة عجـائز أو مضـغ    -5
  . شعارات عقدية خالية من كل نسغ لغياب التجربة الوجودية الحية

                                                 
لكننا لا نفهم بحب المال ما ينتج عن السلب والنهـب،  . أن موت حب المال من المحال قد يتصور البعض -38

وذلك هو قصد ابـن خلـدون   . فهذ ليس حبا للمال بل كراهية للعمل، ما نقصده هو حب الملكية الناتجة عن العمل
وبهذا المعنـى فإنـه قلمـا    . لمنتجمن المقابلة بين المال الناتج عن الجاه أو استغلال السلطة، والمال الناتج عن العمل ا

إنه يسـتمد لذتـه مـن    . هو لذة لأنه ثمرة عمل: تجد مسلما يفهم أن لذة المال ليس في كونه حاصلا بل في تحصيلـه
كونه ثمرة جهد، من كونه أداة تحصيل ثمرات تكـون لذيـذة بتلـك اللـذة، إذ لذتـه هـي أساسـا لـذة الشـعور بالقـدرة           

وعادة من دون ان يكـون المـورث   (أما إذا كان موروثا . تفيدة ما يمكن أن يحصل بهالمحصلة للمال والقدرة المس
أو مغتصـب، فإنـه لـيس مـالا بـل ثمـرة عنـف وأداة عنـف نـاتجتين عـن الحرابـة التـي صـارت الحكـم                )صاحب جهـد 

ره بـالحرص  لذلك فإن هوس الـهيام بالسياسة بين المسـلمين لا يمكـن تفسـي   . الغالب لأن المحترب هو الدولة نفسها
علــى الشــأن العــام، فهــذا أدنــى همــوم مــن يبحــث عــن المــال الــذي مــن هــذا الجــنس بــل لأن السياســة باتــت الســبيل         

 .الأقرب للنهب والسلب
وكـل مـن حاولــه يصـبح مـن المنبـوذين مـن الجميـع         . ـ  أكره الأشياء عند المسـلمين الآن هـو السـؤال النظـري     39

ر مـن دون علـم السوفسـطائيين المنطقـي واللسـاني ولا فهـم الخطـابي        حكما ومعاركة وخاصة من سوفسـطائي العص ـ 
والجدالي قصدت فضلات الأحزاب التي سـيطرت علـى الصـحافة فـي الـداخل وفـي المهجـر وعلـى كـل مـا يسـمى            

  .منظمات اسلامية أو عربية
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فعـال الانعكاسـية الأقـرب إلـى     الألذلك فقد باتت كل سلوكاتنا متـرددة بـين متـردم مـن     
لفرط ما يغلب من  ،قرب إلى سلوك العوامل الطبيعيةالسلوك الحيواني والتسيب المهمل الأ

فتكـون  . فوضى على مـا يرشـح مـن هـذه السـجون الخمسـة التـي قتلـت أنـواع الابـداع القيمـي           
عليهــا ومــن  كــل طاقاتنــا الحيويــة مهملــة كالميــاة غيــر المجدولــة بأقنيــة تمكــن مــن الســلطان       

  : استعمالـها في الحياة العمرانية مصادر حياة في شكل

  .طاقة ذوقية للابداع الجمالي -1

 . وطاقة رزقية للابداع المالي -2

 . وطاقة نظرية للابداع السؤالي -3

 . وطاقة عملية للابداع الجلالي -4

الطـاغوت التشـريعي   وتلك هي المصادر التي قتلــها  . وطاقة روحية للابداع المتعالي -5
 ،والطــاغوت التنفيــذي النــاتجين عــن اســتبداد العلمــاء بالتشــريع والامــراء بالتنفيــذ فــي الظــاهر    

العلمـــاء يســـوغون شـــرعا إرادة الامـــراء فيكـــون : لكـــون الحقيقـــة الباطنـــة هـــي العكـــس تمامـــا 
ومـــن ثـــم فلــــهم دون ســـواهم يعـــود الســـلطان  ،المشـــرع الحقيقـــي هـــو الأمـــراء بغطـــاء العلمـــاء

بــدي للثــورة الصــامتة علــى الطــاغوت ممثلــة    لتشــريعي والســلطان التنفيــذي قبالــة الســيلان الأ  ا
  .بالفوضى التي عمت وجودنا والكذب النسقي الذي هو تقية دائمة عند المغلوب

تلك هي علة العلـل التـي ينبغـي علاجهـا إذا كنـا نريـد للمسـلمين دينـا أولا وفلسـفة ديـن           
أهـم ثـورة حـدثت فـي تـاريخ البشـرية وكـاد يقتلــها اغتصـاب          تحيـي الاسـلام الـذي هـو      ،ثانيا

مـراء المـزيفين   العلماء المزيفين للسلطة التشريعية فـي مجـالات القـيم الخمسـة واغتصـاب الأ     
خيــرة أســفل فأصــبحت الأمــة كمــا وصــف ابــن خلــدون فــي الفقــرة الأ  : للســطة التنفيذيــة فيهــا

  .نهم كادوا يفقدونها معاني الانسانيةسافلين لأ
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ــأثير الترجمــات العربيــة للأعمــال الفلســفية       تطــور اللا هــوت المدرســي المبكــر، تحــت ت
، وأدى هذا )الثامن الميلادي /الثاني الهجريفي النصف الثاني من القرن (والعلمية اليونانية 

التطــور إلــى ظهــور حركــة فكريــة، فلســفية وعلميــة، قويــة ومثيــر للإنتبــاه، كــان مــن شــأنها أن     
التاســع  /تســفر عــن إنتــاج أعمــال أصــيلة ذات قيمــة عظيمــة إبتــداءً مــن القــرن الثالــث الهجــري 

ــاني عشــر المــيلادي  /المــيلادي حتــى القــرن الســادس الهجــري    ــا أن    .الث لــيس مــن غرضــنا هن
نصف هذه الحركة الفكرية أو نقيم أثرها علـى الفلسـفة المدرسـية الأوربيـة الوسـيطة، وإنمـا       

علـى إننـا نجـد أن    . تتبع أثرها القوي على الفكر الاسلامي وتطوره وموقف هذا الأخيـر منهـا  
ل علــى مــن المناســب هنــا، بــدلاً  مــن أن نتعــرض للمــذاهب الفلســفية للفلاســفة المســلمين ك ــ  

، نجــد مــن المناســب أن   )كمــا هــي الحــال فــي كتــب عــن تــاريخ الفلســفة الإســلامية        (حــدة 
نفحــص خلاصــة مــا توصــلوا إليــه مــن أفكــار، وبخاصــة مــا تعلــق منهــا بالعقيــدة الإســلامية،             

                                                 
الحركــة الفلســفية ــــ التــراث الفلســفي ــــ الفلســفة المــذهب الفلســفي ــــ الــدين الفلســفي، مــن    : الفصــل الســابع - ∗

  :  فضل الرحمن. كتاب د

ISLAM, FAZLUR RAHMAN. University of chicago Press. CHICAGO 
AND LONDON. Second Edition 1979.  

  .حسون السراي: ترجمة
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 -980 /ه ــ428 -370(إتسقت وأتت ثمارها فـي مـذهب فلسـفي شـامل، مـذهب ابـن سـينا        
  .  Avicennaسم اللاتيني أفيسين المعروف عند الغربيين بالا )م1038

ان المعطيات التي إنبنى عليها مذهب ابن سينا الفلسـفي كانـت يونانيـة أو مسـتوحاة مـن      
ولكــن البنــاء الفعلــي أو  . فكــار يونانيــة؛ فمــادة هــذا المــذهب أو محتــواه هيلينــي فــي مفاصــله   أ

جم مـع الميتافيزيقـا   فتخومـه الميتافيزيقيـة تنس ـ  : المذهب ذاته فيتسم بطابع إسلامي لاشك فيـه 
الدينيــة فــي الإســلام وتحــاول، عــن وعــي، أن تبتكــر لــيس فقــط حــدود إتصــالٍ  مــع الإســلام    
وانمـــا أيضـــاً  حـــدود إتفـــاق ومماثلـــة معـــه، بقـــدر مـــا تســـمح بـــه طبيعـــة المعطيـــات الأغريقيـــة   

يخ وهنا تكمن أصالة مذهب ابن سينا العقلانية الرائعة، وقدره المأسـاوي فـي التـار   . العقلانية
الإسلامي؛ فهو من ناحية، أخفق في استيفاء متطلبـات المـذهب السـلفي كمـا أنـه، مـن ناحيـة        

  . أخرى، لم يلق القبول في أن يكون ممراً لإحيائه

ولكـن،  . فعلى الضد من عقيدة الخلق السـلفية أخـذ مـذهب ابـن سـينا بفكـرة قـدم العـالم        
لا بالـذات وإنمـا بـاالله، وعلاقتـه بـاالله      لكي ينصف ابن سينا الوعي الديني أقـر ان العـالم قـديم    

  .علاقة إعتماد مطلق أحادية الجانب ولا تنعكس

لقد كان ابن سينا، ولكي ينجز مذهبه الفلسفي هذا في العـالم، بحاجـة لمسـاعدة نظريـة     
فالمــادة . ثنائيـة االله والمـادة  : الفـيض الواحديـة الأفلوطينيـة، ورفــض النظريـة الثنائيـة الأرســطية     

. ن تعد موجوداً بذاته مستقلاً عن االله، فهي صادرة عن االله في نهايـة عمليـة الفـيض   بدلاً من أ
الواجـب  : ثم أضاف ابن سينا تمييزاً أساسياً بـين االله والعـالم عنـدما وظـف مفهـومين فلسـفيين      

وقــد قبــل اللاهــوت  . والممكــن؛ فــاالله هــو الموجــود الواجــب والعــالم هــو الموجــود الممكــن    
  . وبنى عليه أفكاره الأخرى، ورفض فكرة قدم العالمالسلفي هذا التمييز 

الواحـد عنـد افلـوطين كمـا فسـره      (على أساس الفكرة الأفلوطينية عن الحقيقة القصوى 
أعاد الفلاسفة تفسـير وتوسـيع   ) أتباعه وعدوه يمثل العقل الذي يتضمن ماهية جميع الأشياء

الله تعـالى، بحسـب المـذهب الجديـد،     وهكذا نُــظر إلـى ا . مذهب المعتزلة عن الوحدة الإلهية
ــفة الوجـــود الواجـــب          ــه ولا صـــفات إلا صـ ــذي لا ماهيـــة لـ ــود الخـــالص الـ ــى أنـــه الموجـ . علـ

فالصفات الإلهية إما سلوب وإما علاقات خارجية محضة لا تؤثر على وجـوده أو تُـــرد إلـى    
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، وإرادتـه  ))الاشـياء لمعرفـة االله ب  غياب ــــلا((وهكذا عرف العلم الإلهي بـ . وجوده الضروري
. الـخ ) ... )فـيض الأشـياء منـه   ((؛ وفعاليتـه الخالقـة بــ    ))إمكـان تقييـد وجـوده   .. عـدم  (: (تعالى بـ

وفــي إطــار النظريــات الأغريقيــة عنــد أرســطوا وأفلــوطين مــن المســتحيل علــى االله ان يعــرف      
دخل التغيـر  الجزيئات، فاالله لا يعرف سوى الكليـات، لأن معرفـة الجزئيـات مـن شـأنها أن تـ ــُ     

ولكـن مـن الصـعب    . باختلاف بعضها عـن الـبعض الآخـر أو بتتابعهـا الزمنـي      لهيالعقل الافي 
ــين الفــرد والإلهيــة         ــالقبول مــن أي ديــن تشــكل العلاقــة المباشــرة ب أن تحظــى هــذه النظريــة ب

وبناءً على ذلك يمكن القول أن ابـن سـينا إبتكـر نظريـة ذكيـة تنصـف الـدين        . محور إهتمامه
بات فلسفته؛ فاالله بحسـب هـذه النظريـة، يعلـم كـل الجزيئـات لأنـه، وهـو العلّـــة النهائيـة           ومتطل

وهكـذا يعلـم االله،   . لجميع الأشياء، يعلم بالضرورة الصيرورة السببية التي عليهـا العـالم برمتهـا   
على سبيل المثال، منذ الأبد أن كسوفاً شمسياً سيحدث، يعلمه بكل خصائصه المميزة وفـي  

وهذا الـنمط مـن المعرفـة لا يتطلـب حـدوث تغيـر فـي        ) 1(. حددة في الصيرورة السببيةنقطة م
ــي تحــدث فــي زمــان ومكــان            ــة الإدراك الحســي الت ــيس مــن نمــط معرف ــه ل ــم الإلهــي لان العل

  . معينيين 

ــة،         ــة اليوناني ــة والميتافيزيقي لقــد أخــذ الفلاســفة المســلمون أيضــاً، مــن النظريــات المعرفي
المسـيحي   –والجسـم الجذريـة التـي تطـورت تحـت تـأثير الفكـر اليونـاني         فكرة ثنائية العقـل  

وقـــد أثـــر ذلـــك، تـــأثيراً أساســـياً، علـــى نظريـــات   . إلـــى ثنائيـــة أخلاقيـــة بـــين المـــادي والنفســـي 
 /ه ــ339المتـوفى  (فاعتقـد الفيلسـوف الفـارابي    . الفلاسفة المسلمين فيما يتعلق بالعالم الآخـر 

تبقى بعد الموت؛ بل ذهب أبعد من ذلـك ليؤكـد علـى     أن النفس هي الوحيدة التي) م950
 Undevelopedأن نفوس المفكرين وحسب هي التي تبقـى بعـد المـوت، أمـا عقـول العامـة       

وذهب ابن سينا إلـى أن كـل النفـوس البشـرية خالـدة،      ) 2(.فانها ستفنى بعد الموت مع الجسد
ن النفـوس، بعـد أن تنفصـل عـن     أما الأجساد فلا تبعث بعد الموت على الرغم من أنه أقـر بـأ   

أجسادها، وبخاصة نفوس العامة المتمتعة بالفضائل الأخلاقية وحسب، تشعر بنوع من اللـذة  
تفتقـــد إلـــى ممارســـة الحـــالات الذهنيـــة  ] فـــي الحيـــاة الدينويـــة [ لأنهـــا كانـــت )) الجســـدية((

همتها عقـول  وبنحو عام إنتهى ابن سينا إلى أن بعث الأجساد أسـطورة خياليـة إسـتل   . المحضة
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 /ه ــ504المتـوفى  (أما أبن رشـد  ) 3(.الأنبياء للتأثير على الطبيعة الأخلاقية للعامة غير المفكرة
الفيلسوف العربي الأندلسي الذي عـرف أوروبـا العصـر الوسـيط علـى أرسـطو مـن        ) م1198

ان : خلال شروحاته بخاصة، فقد كان أقرب إلى الإسلام السلفي، وذلك بفكرته التي تقـول 
لجسد نفسه لا يمكن أن يبعث وإنما ستحل صورة جسد مماثلة له نوعاً، مختلفـة عنـه كمـاً     ا

  ) 4(.وعدداً

عندما وصـل الـوعي إلـى مرحلـة بـدا فيهـا أن الميتافيزيقـا الفلسـفية تقتـرب، شـيئاً  فشـيئاً،            
ة إقترابــاً  لــم يصــل أبــداً إلــى حــد التطــابق، مــن المعتقــدات الدينيــة اللاهوتيــة، ظهــرت مشــكل    

أمـا أن تكـون   . عامة أمام الفلاسـفة تتعلـق بطبيعـة الـدين والفلسـفة وعلاقـة كـل منهمـا بـالآخر         
الحقيقــة مزدوجــة، واحــدة فــي الفلســفة وأخــرى فــي الــدين، وأمــا ان تكــون الحقيقــة واحــدة   

البـديل الأول،  . تعبر عن نفسها بصورة عقلية تـارةً ، وبصـورة تخيليـة ميتافيزيقيـة تـارة أخـرى      
ر بالحقيقة المزدوجـة أو الحقيقتـين، لـم يكـن، علـى مـا يبـدو، ممكنـاً عقـلاً  لـذلك           يتعلق الأم

ليسـت الحقيقـة الدينيـة سـوى الحقيقـة العقليـة       . قرر الفلاسفة متابعة البحث في البديل الثـاني 
 ـــ ــذاتها، ولكن بدلاً  من أن يعبر عنها بمفاهيم عقلية مجردة كشفت عن ذاتها برموز تخيلية 

. قعة التي كانت مسؤولة عن تـأثر العامـة بالحقيقـة الدينيـة وقبولهـا علـى نطـاق واسـع        تلك الوا
وهكــــذا أصــــبح الــــدين بمثابــــة فلســــفة العامــــة، ووظيفتــــه الأساســــية تــــربيتهم تربيــــة أخلاقيــــة  

  . وتطهيرية

ولكــن لكــي تكــون هــذه الوجهــة مــن النظــر ممكنــة أنشــأت نظريــة عــن الــوحي النبــوي،    
لـيس هنـاك مـن جديـد،     . ظاهرة الاسلامية كما كان يراها الفيلسوفرائعة ومعقدة، إنصافا لل

فالمعطيــات مــأخوذة مــن الهيلينيــة المتــأخرة ولكنهــا وقــد   : أساســاً، علــى نســق الفكــر اليونــاني  
وظُــفت بها من جديد، إنبثق عنهـا نمـط مـن الفكـر مسـتحدث وأصـيل، فبعـد فحـص داخلـي          

زت فكرة ذات نمط خاص عن العقل الإنساني دقيق للنظرية اليونانية وعلم نفس المعرفة بر
يــدرك بموجبهــا الحقيقــة كاملــة بطريقــة حدســية ثــم يعــرض، هــذه الحقيقــة، بصــور مجازيــة    

إذا ((: وهكــذا فبــدلاً  مــن القــول. تجعلهـا ممكنــة الفهــم والقبــول بالنســبة إلــى الإنســان العــادي 
؛ ))يـة التـي هـي النعـيم    كنت تبحث عن الخير الأخلاقي فانـك سـتنال الحريـة الروحيـة الحقيق    
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  . ، الخ))... الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم االله الجنة () (ص(قال النبي 

وهكذا تم، بناء نسـق فلسـفي كـان إبتكـاراً للحضـارة الإسـلامية، وكـان، كمـا هـو بذاتـه،           
وهو نسق يمثل سـواء فـي أخلاقيـات نظريتـه العلميـة أو فـي بنائـه الفعلـي، نقطـة          . إنجازاً مؤثراً

ــين العصــر القــديم والعصــر الحــديث      ولكــن هــذا النســق  . تحــول فــي الفكــر الإنســاني تــربط ب
ــل ديــن الإســلام، وضــعاً خطــراً       ــي    . الفلســفي خلــق لنفســه، فــي مقاب ولا يكمــن هــذا الخطــر ف

لتي أقرها وإنمـا فـي حكمـه علـى طبيعـة الـدين ومـا يتضـمنه هـذا الحكـم           النظريات الفلسفية ا
... المتعلقـة بقـدم العـالم وطبيعـة العـالم الآخـر وطبيعـة االله         ــــ ــبنظر الشريعة؛ فنظرياتـه الخاصـة   

أمكن لها ان تتغير بفضل النقد، أما المكانة التي خصصت للـدين والشـريعة فمـا كـان      ـــــــالخ 
طلاقــاً  طالمــا أن مــورد الــدين لــم يكــن نوعــاً  مــن أنــواع المظــاهر الروحيــة           لهــا أن تـُـــمس ا 

  .الكاذبة

  الفلسفة والمذهب السلفي 

مــن التهديـد الواضــح لمحتــوى الإســلام   يبـدو أن لاهــوت الفلاســفة الطبيعـي أظهــر نوعــاً  
وأصبحت حدود إنجازه الأصلي في الفكر الـديني موضـع شـك وهجـوم مـن طـرف       . المنزل

المذهب السلفي، الحدود التي طلب هذا اللاهوت، بوعيٍ  وقصـد، أن ترسـم، انطلاقـاً منهـا،     
  . سلامعلاقته بالعقيدة السلفية؛ وكان يأمل في أن تقبل بوصفها تفسيراً صحيحاً للإ

تهافــــت ((وقــــد صــــاغ الغزالــــي الــــرد الســــلفي علــــى الفلاســــفة فــــي كتابــــه الكلاســــيكي   
؛ فحاجج ضد موقف الفلاسفة، فيما يتعلق بالعقيدة الدينية، مسألة مسألة، موظفـا  ))الفلاسفة

. التناقضات الذاتية في أطروحاتهم، ومبيناً  قصور هذه الأطروحات من وجهة النظـر الدينيـة  
أن نظرية قدم العالم مستحيلة عقلاً ؛ هذا فضـلاً عـن إنهـا تـؤدي إلـى إنكـار فعـل        فقد تبين له 

وهكــذا أســتبدلت نظريـة الفــيض الضــروري للعــالم  . الخلـق الإلهــي بــالمعنى الحقيقـي للكلمــة  
وأســتبدلت بنيــة االله العقليــة المتعينــة بضــرورة منطقيــة  . عــن االله بنظريــة الفعــل الإرادي الإلهــي

كما رفضت فكرة الفلاسفة عـن الطبيعـة الروحيـة    . شعري للإرادة الإلهية داخلية بالتصور الأ
  . الخالصة للعالم الآخر
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ولكــن الســبب الجــوهري لعــدم رضــا المــذهب الســلفي بــدين الفلاســفة يتعلــق بفكــرتهم  
ان النظريــة . وهنــا تكمــن المســألة الأكثــر حساســية بالنســبة للإســلام   . عــن طبيعــة الــدين نفســه 

النبــوي، التـــي رأت فـــي النبــي عقـــلاً عظيمـــاً بموهبــة فـــذة، قـــادراً علـــى     الفلســفية فـــي الـــوحي 
الإتصال بالعقل الكلي أو المـلاك، لـم تـرفض بصـورة كاملـة، بـل علـى العكـس تـم توظيـف           
. بعض من عناصـرها الجديـدة، وبخاصـة فكـرة كمـال العقـل النبـوي، فـي عقائـد علـم الكـلام           

الجـوهر، رفضـت وبخاصـة الفكـرة التـي       ولكن طبيعة الوحي بوصفها طبيعة عقلية من حيـث 
ان طبيعـة الحقيقـة   . تقول أن الدين ليس سوى صورة رمزية أو مجازية لهذه الحقيقة العقلية

القصـــوى، بالنســـبة للإســـلام الســـلفي لا يمكـــن أن تكـــون مجـــرد فكـــر لـــيس إلا، إنهـــا ماهيـــة  
تثبيت المنزلة الأساسية  والنتيجة النهائية لهذا التأكيد هي إعادة. أخلاقية فاعلة بوحي مباشر

ــة مناســبة لفهــم العامــة        علــى أن . المطلقــة للشــريعة التــي عــدها الفلاســفة مجــرد صــور مجازي
الفكرة المهمة التي تركها هذا التعليم الفلسـفي للإسـلام، والتـي تبناهـا المـذهب السـلفي مـن        

م أقـام  واجب الوجود وممكن الوجـود، وهـو تقسـي   : دون تردد هي فكرة تقسيم الوجود إلى
ان العـالم المخلـوق بوصـفه ممكنـاً يتطلـب      : عليه علم الكلام الإسلامي أدلته علـى وجـود االله  

  . وجود االله، واجب الوجود، بوصفه علته

ــاء، ومــا بعــدها، تـُـــرك طريقــان مفتوحــان إســتطاعت الفلســفة أن تمــارس         فــي هــذه الأثن
الفلسفي، في الأول منهما، أن كان على التأمل . عملها فيهما وان تحصر نفسها في إطاريهما

يستمر على الرغم من المذاهب السلفية التقليدية، وان يبحث لنفسه عن وسط معتـدل؛ وقـد   
وجدت الفلسفة هذا الوسيط في الفكر الصوفي الفلسـفي، وهـو أمـر معطـى أتاحتـه النزعـات       

ــن ســينا        ذا وســنتعرض له ــ. الصــوفية فــي فكــر الفلاســفة المســلمين أنفســهم، وبخاصــة فكــر اب
وفـي ثانيهمـا أن تتـرك الفلسـفة فكـرة إنتـاج مـذهب منـافس         . الفكر الفلسفي المهم بعـد قليـل  

للاهــوت بقــدر تعلــق الأمــر بالعقيــدة الدينيــة، وان تعمــل بــدلاً مــن ذلــك، فــي إطــار المــذهب      
وهذا هو الذي جعل من الممكن لعلم الكلام أن يتوسع في بنية فكـر نسـقية منظمـة    . السلفي

وقـد ظهـر هـذا التوسـع فـي أعمـال       ). )مابعـد الطبيعـة  ((رية في المعرفـة وفـي   شاملة تتضمن نظ
والواقـع اننـا نجـد    ) 5() م 1209/ هـ606المتوفى (اللاهوتي فخر الدين الرازي  ــــــالفيلسوف 
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ضمن منظومته النظرية أفقاً واسعاً على نحو مدهش لممارسة العقـل التـأملي وفاعليـة فكريـة     
رون، ومـــع ذلـــك فانهـــا لـــم تحـــض بدراســـات جديـــة مـــن طـــرف   حيـــة أغنـــت الفكـــر عـــدة ق ـــ

  . المؤسسات العلمية الحديثة التي يبدو إنها توقفت عند دحض الغزالي للفلسفة

ــى واجــب          ــة الفلســفية المتعلقــة بتقســيم الوجــود ال لقــد قبــل علــم الكــلام الســلفي النظري
فقد ذهـب ابـن   . ودوممكن، ولكنه، كما أشرنا، رفض التمييز الموضوعي بين الماهية والوج

. وهب الماهيات الوجود بعد ان كانت في ذاتها لا وجـوداً بالفعـل  )) تعالى((سينا الى أن االله 
ان االله منح الوجود لأنـه هـو، مـن حيـث الأصـل، وجـود محـض أو لـيس مـن طبيعـة لـه سـوى             

وعلــى أســاس هــذه الوجهــة مــن النظــر يكــون   . طبيعــة واجــب الوجــود أو الوجــود الضــروري 
وقـد رفـض السـلفيون هـذه الفكـرة خشـية مـن أن        . الماهيات بمعنى ما) )مضافاً الى((الوجود 

الوجود الذي عـد وجوداً كلياً، وبالتالي ينطبـق بـنفس المعنـى علـى االله والعـالم، سـيؤدي الـى        
واسـتناداً  . وحدة وجود في حين أعتبر وجود االله وجوداً واجباً ووجـود العـالم وجـوداً ممكنـاً    

علم الكلام السلفي ان الوجود مـزدوج المعنـى، أي أن الوجـود يقـال بمعنيـين       الى ذلك، أقر
  .مختلفين أحدهما على االله وثانيهما على العالم

مـن  [ = لقد طور انصار التراث الفلسفي مذهبهم بإدخال تمييزات فرعية أبعد من ذلـك  
ختلفـين؛ فـالوجود،   فذهبوا الـى ان للوجـود معنيـين م   ] التمييز بين الوجود الواجب والممكن 

ــي       ــى، يــدل علــى وجــود الشــيء الجزئ ــد دنــس ســكوت فــي الفلســفة     (مــن جهــة أول كمــا عن
وبهذا المعنى كان المصـطلح مـزدوج المعنـى غيـر محـدد، لأن كـل شـيء         )المدرسية الغربية

يمثــــل وجــــوداً فريــــداً؛ ويترتــــب علــــى ذلــــك أن الوجــــود الخــــاص بــــاالله، فضــــلاً عــــن فيضــــه   
ولكن الوجود، من جهة ثانية، فكرة مجردة، منتزعة مـن  . هولاًلموجودات أخرى، يبقى مج

وهذا المفهوم المجرد يجب أن يكون احـادي المعنـى أذا طُـــبق علـى االله     . موجودات واقعية
والوجــود بهــذا المعنــى الأخيــر، كمــا جــادل الــبعض، موضــوع البحــث         . وعلــى المخلوقــات 

والحقيقـة أن مجموعـة مـن الفلاسـفة،     . ةالذي ينظر فـي صـفاته العام ـ  ) 6(الميتافيزيقي الخاص 
أكـدوا  ) م1285 -هــ  684المتـوفى  (اللاهـوتي أبـو الثنـاء العرمـاوي      ــــ ــمن بيـنهم الفيلسـوف   

ــذي ينبغــي أن يكــون           علــى أن فكــرة االله يجــب أن تفصــل عــن هــذه الفكــرة عــن الوجــود ال
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اللاهوتيين رفضوا هـذه  ومهما يكن من أمر، فأن . الكلامية ــــــالموضوع الخاص للميتافيزيقا 
  ) 7(. الفكرة على أساس أن من شأنها أن تؤسس علماً أعلى من علم الكلام

على هذا النحو إستمرت العلاقة المتوترة بين الفكر الفلسفي واللاهـوت خـلال القـرون    
حتى ضمن الإسـلام السـلفي الـذي ضـم فـي مـتن مذاهبـه اللاهوتيـة الخاصـة عـدداً كبيـراً مـن             

وفــي إطــار هــذا الســياق، وهــو ســياق ملائــم، تخلــى أنصــار      . ســفية والميتافيزيقيــة الأفكــار الفل
وقـد  . الفلسفة عـن أفكـار الفلاسـفة الكلاسـيكيين التـي تعـد أكثـر تشـدداً فـي رفضـها للعقيـدة           

الثالـث   /إنتعش هذا النشاط الفلسفي الجديد، على وجه التحديد، منذ القرن السابع الهجري
لتقــارب بــين الفلســفة واللاهــوت، مــع شــيء مــن التــوازن بينهمــا،    عشــر المــيلادي عنــدما بــدأ ا 

وذلـــك مـــن خـــلال أعمـــال الـــرازي بصـــفة خاصـــة، تلـــك الأعمـــال التـــي أصـــبحت، مـــن الآن     
وفــي هــذا القــرن بالــذات ظهــر عــدد مــن الكتــاب والنقــاد . فصــاعداً، محــور الخــلاف والجــدل

عامـة، قبلـوا مواقـف السـلفيين     البارزين في الفلسفة، الذين، وهم يدافعون عن الفلسفة بصفة 
وعلــى ســبيل المثــال، نجــد أن نصــير . مـن المســائل الأكثــر حساســية وإحراجــاً بالنســبة للعقيـدة  

الدين الطوسي المفكر الواضح الدقيق يرفض فكرة قدم العالم ويدافع عن الإسلام في هذه 
، ومــن وقــت لآخــر لكــن التــوتر بــين أهــل الحــديث والفلاسـفة بقــي ثابتــاً وأساســياً  ) 8(.المسـألة 

بالنســبة إلــى . كــان يــؤدي إنفجــاره القــوي إلــى هجــوم أهــل الحــديث علــى المــذهب العقلــي    
الكلامــي مشـبوهاً لقربــه الشــديد مــن   ـــــــالجنـاح اليســاري مــن أهـل الحــديث أصــبح اللاهـوت    

وقد وجد هذا المذهب التقليدي لأهل الحديث تعبيـره الواسـع الضـخم  فـي القـرن      . الفلسفة
الرابــع عشــر المــيلادي فــي أعمــال ابــن تيميــة، التــي قــدر لهــا ان تكــون آخــر   /لهجــريالثــامن ا

موافقة صريح المعقول لصـحيح  ((إنجاز مهم في هذا المجال، وبخاصة في كتابه المعروف 
.... وقــد استمرالصــراع . حيــث إنتقــد فيــه بشــدة إطروحــات الفلاســفة واللاهــوتيين ) )المنقــول

المشــهورة، فــي مصــر، حــذفت الفلســفة مــن المنــاهج الدراســية      وفــي جامعــة الأزهــر الدينيــة   
خــلال القــرون المتــأخرة، ولــم تعــاد إلــى هــذه المنــاهج إلا بعــد بــزوغ الحداثــة الإســلامية فــي    
نهايــة القــرن التاســع عشــر بجهــود الداعيــة المصــلح المجــدد الثــوري جمــال الــدين الأفغــاني        

التاسـع عشـر المـيلادي كتـب أحـد       /وفـي القـرن الثالـث عشـر الهجـري     . وتلميذه محمد عبـده 
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ــاهراروي     وبهــرارا قريــة صــغيرة قــرب مولتــان مــات فيهــا     (المــؤلفين فــي الهنــد، عبــد العزيــز ب
، وكان مـن أصـحاب أهـل الحـديث، كتـب هجـاءً مـراً         )المؤلف وهو في الأربعين من العمر

  : للفلسفة، يبدأ على النحو الآتي

ا النعمـة مـن طريـق تثقيـف العلـوم العقليـة لكـم؛        يا علماء الهند، إنكـم تـأملون أن تنـالو   ((
  )). غير أنني أخشى أن آمالكم مآلها إلى هباء

  : ويستمر الهجاء

  ). )لقد تبنيتم علوم الكفار شريعةً  لكم كما لو كان فلاسفة الأغريق أنبياءَكم((

  ) 9(. وينتهي الهجاء إلى الدعوة إلى دراسة علم الحديث

  الدين الفلسفي 

حات ولــذي إســتمر فيــه التــراث الفلســفي العقلــي المحــض علــى شــكل شــر    فــي الوقــت ا
للاهوت أو لنقده، تطورت الفلسفة بعد الغزالـي فـي   وكتيبات بسياقات مختلفة أما كمدخل 

ــة أو الــدين الفلســفي         ــد ومهــم، إتجــاه يمكــن أن يســمى الفلســفة الديني إن هــذا . إتجــاه جدي
رته، بالتصـوف وأسـاليب فكـره، هـو تطـور      التطور، على الرغم مـن تـأثره العميـق، خـلال مسـي     

لأن مـا يميـز   . )الـذي سـيكون موضـوع دراسـتنا فـي الفصـل التـالي       (متميز عن التطور اللاحـق  
، علــى الــرغم ممــا بــين أطروحاتهــا والنظريــات      )الــدين الفلســفي (الظــاهرة التــي أســميناها بـــ    

فكــر نظــري   –الصــوفية مــن إتفــاق، هــو إنهــا تقــوم علــى الحجــاج العقلــي، وعلــى عمليــات          
خالص ومنطقـي محـض، فـي حـين أن التصـوف يقـوم، بالتحديـد، علـى التجربـة العرفانيـة أو           

  .الحدس ويستعمل الخيال الشعري بدلاً من إستعمال الاستدلال العقلي المحض

إن هذه الحركة الجديدة، وحتى على إفتراض وجود سمة دينية مركزية، إلا انها، مـن  
ان الفلسـفة ذاتهـا، التـي وصـفناها سـابقاً،      : قة التالية ألا وهـي دون شك، كانت مدعومة بالحقي

كانت تتضمن سمة دينية بارزة ، بمعنى انها طرحت وجهة نظر حول العالم وهي، بلا شـك،  
وجهة نظر دينيـة حتـى وإن كانـت تقـوم علـى مبـادىء طبيعيـة عقليـة وظفتهـا كنقطـة إنطـلاق            

جديــدة هــذه كانــت، أيضــاً، تحــت تــأثير نفــوذ    علــى أن الفلســفة ال . لهــا فــي بحثهــا فــي العــالم  
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المــذهب الروحــي الصــوفي الــذي حــول إهتمامــه بعيــداً عــن مجــال الفلســفة الطبيعيــة باســتثناء   
إستعمال المفاهيم العامة في الفلسـفة الطبيعيـة، بقـدر مـا كـان ذلـك ممكنـاً، لحسـاب أغراضـه          

  . الدينية الخاصة

مـال شـهاب الـدين السـهروردي، المقتـول،      لقد بدأ هذا التـراث الفلسـفي الجديـد مـع أع    
، و بلغــت صــياغتها  ))فلســفة الإشــراق ((، مؤســس )م1191 /هـــ587أعــدم فــي حلــب عــام   (

النهائية في الكتاب الضخم الذي صنفه صدر الدين الشيرازي، متأثراً بعمق بـالفكر الصـوفي   
. خاصـة بعـد  الذي ما زال لم يحـض بدراسـات   ) )الأسفار الأربعة((لأبن عربي، تحت عنوان 

أي مـذهب وحـدة   ()) مراتـب الوجـود  ((إن الفكرة الأساسية في هذا التراث تقوم على مبـدأ  
الوجود، وتوسيعه على أساس نظرية الفيض الأفلاطونية المحدثة، والمصدر الوحيـد المهـم   

ـــ     وهــو عبــارة عــن فقــرات  )) إلهيــات أرســطو((الــذي إعتمــده هــؤلاء الفلاســفة هــو المســمى ب
والنظرية الأخـرى التـي تـدعم    . )اعيات أفلوطين مع شروح أفلاطونية محدثةمأخوذة من تس

  . ، هي نظرية في المعرفة أو الإدراك تؤكد وحدة الفكر والوجود))مراتب الوجود((مبدأ 

انبثقـت نظريـة ثالثـة مهمـة     ] نظرية الفـيض ونظريـة المعرفـة هـذه     [ ومن هاتين النظريتين 
ان الإســــهام . من وجهــــة النظــــر الدينيــــة حــــول العــــالمقــــدر لهــــا أن تــــؤدي دوراً مركزيــــاً ضــــ

عـالم  ((الجوهري للتطـور الـذي أخـذ منـه الفكـر الصـوفي، إنمـا هـو الفكـرة التـي تؤكـد علـى             
عالم أنطولوجي مـن الصـور حيـث العـالم الروحـي الأعلـى الـذي تسـتمد منـه صـور           )): المثال

  . الأشياء المحسوسة

لثانيـة، وانتقـد أطروحـة ابـن سـينا التـي ميـزت        لقد طور السـهروردي النظـريتين الأولـى وا   
بـــين الماهيـــة والوجـــود، واســـتبعد الأســـاس الـــذي اعتمـــده الفيلســـوف فـــي التمييـــز بـــين االله          

واستناداً إلى ذلك، رفض التمييز بين الممكن والواجـب، وأقـر أن هـذه التمييـزات     . والإنسان
كـر ثنائيـة المـادة والصـورة     بـل أن السـهروردي أن  . هي مجـرد تمييـزات ذهنيـة وذاتيـة خالصـة     

وصــاغ نظريــة عــن الوجــود المحــض التــي لــم يســمع فيهــا ســوى للتمييــز، ضــمن هــذا الوجــود   
فـي الواقـع، لقـد    ). )الأكثـر كمـالاً والأقـل كمـالاً    ((أي ) )الأقـل ((و ) )الأكثـر ((المحض، بين 

والحــق، ان . رفــض الســهروردي كــل المقــولات الأرســطية بوصــفها خرافــات ذاتيــة خالصــة     
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زعته الفكرية الشاملة هي التي أدت به إلى التأكيد على إستحالة أي تعريف أي كـان، لأن  ن
التعريفات تفترض تمييزات مطلقة في الواقع، وعلى هذا الأساس المفتـرض للتعريفـات قـام    

وعلـى كـل ذلـك، فـان الحقيقـة، بنظـر السـهروردي، واحـدة،         . الأرسـطي  ــــ ــالمذهب السينوي 
 ):)مراتـب الوجـود  ((رارية المتجانسة، لا تتمـايز إلا بـالأكثر والأقـل أو بــ     في حالة من الاستم

  )). االله هو الوجود المطلق والوجود المطلق هو االله((

الــى جانــب هــذه الصــورة الواحديــة للحقيقــة، طــور الســهروردي نظريــة فــي المعرفــة لا       
سـفة وإنمـا تحصـل    الصور كمـا إعتقـد الفلا  ) )تجريد((تحصل المعرفة، طبقاً لها، عن طريق 

بــوعي أو بحضــور مباشــر للموضــوع، وأكــد ظــاهرة الــوعي الــذاتي كخاصــية ملازمــة لكــل          
فــي الزرادشــتية القديمــة، ان هــذا الــوعي هــو الإنــارة )) النــور((معرفــة، وأقــر، مســتعيداً مفهــوم 

وهكذا، فكما يصدر مجرى الوجود عن الحقيقـة النهائيـة بواسـطة    . الذاتية الأساسية للوجود
أن الـوعي ذاتـه،   . فيض، كذلك يصدر مجرى النور أو الوعي المباشر عـن مصـدره النهـائي   ال

)) الأقـل ((و ) )الأكثـر ((تبعاً لذلك، هو إستمرارية تتمفصل في نقاط متباينة بموجـب مقولـة   
لقد أثرت نزعة الفكر هـذه علـى مجمـل التطـور المتلاحـق للفكـر الميتـافيزيقي فـي         . وحسب

والفلســفي، إلــى درجــة لا يمكننــا تقــدير أهميتهــا وعمقهــا علــى نحــو      الإســلام، الصــوفي منــه 
لقــد أنتجــت هــذه النزعــة فــي الفكــر النظــري الإســلامي كيفيــة فكــر مميــزة يمكــن أن    . كــاف

ان الملكات المعرفية الإنسانية ظاهرة في . نسميها نزعة إنسانية ذاتية مقاربةً  بالكون وقوانينه
ي تظهــر كشــخص؛ فكمــا ان للإنســان إدراكــا حســيا وتخــيلا    البنيــة الأنطولوجيــة للحقيقــة الت ــ 

وكـان هـذا   . وفكرا عقلانيا وحدسا روحيا كـذلك الكـون محـاط، موضـوعياً، بهـذه الملكـات      
ــذي زرعــه الصــوفية، هــو الــذي جعــل طــرقهم، وعلــى وجــه التحديــد،            ــنمط مــن الفكــر، ال ال

 -560(ابـن عربـي    وهكـذا، فالصـوفي  . تميـل إليـه  ) )الحقيقـة ((طرقهم الشخصـية فـي تجربـة    
أو  )الإنســان الأكبــر (كــان أول مــن طــور فكــرة العــالم بوصــفه       )م1240 -1163 /هـــ638

ومــن الواضــح أن هــذه النظريــة  ) الإنســان الأصــغر(، أمــا الإنســان فســمي بـــ  )الشــخص الأكبــر(
عكــس نظريــة العــالم الكبيــر والعــالم الصــغير، الأول يقــيس العــالم بالإنســان والثــاني يقــيس          

  . سان بالعالمالإن
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)) عـالم المثـال  ((في هذه البنيـة الإنسـانوية لنظريـة الحقيقـة عنـد ابـن عربـي لعبـت نظريـة          
إنـه عـالم واسـع    . دوراً بارزاً جداً بوصفها النظير الأنطولوجي لملكـة الخيـال المبـدع الإنسـانية    

 تأمــلإلا  لا متنــاه تمامــاً كالخيــال الإنســاني الــذي هــو، فــي الواقــع، لــيس   -غيــر محــدود حقــاً 
reflect ))تمامــاً كملكــة الإدراك الحســي التــي تمثــل فقــط    ))عــالم المثــال ((فــي )  )الصــور ،

الصور المـدركة في العـالم المـادي أو العقـل الـذي يعكـس فقـط الأفكـار الموجـودة بالفعـل          
إن عـالم المثـال أو الصـور هـذا كـان عبـارة عـن إستشـهاد لتفسـير الرمـوز           . في العـالم المعقـول  

خالصــة؛ إنهــا موضــوعات الــرؤى والتجــارب      الحيــة التــي هــي لا روحيــة محضــة ولا ماديــة     
ــة  ــة المحضــة       . الصــوفية والديني ــر الحقيقــة الروحي أي . وفــي هــذه التجــارب ومــن خلالهــا تعب

موضــوع التجربــة الروحيــة، عــن نفســها بصــور شــبه ماديــة وتــدرك مباشــرة عــن طريــق ملكــة       
هــذا هــو، أخيــراً،  وهــذا هــو العــالم الــذي رأى فيــه الأنبيــاء الملائكــة بهيئــة إنســانية؛ و    . الخيــال

  . المكان الذي ترسم فيه الأحداث على نحوحي في يوم الحساب

إن مـذهب الحقيقـة ذات المسـتويات المتعــددة هـذا، مـع عــالم الخيـال الـذي يتوســطها،         
تطــور خــاص فــي الفكــر فــي الإســلام الوســيطي، وقــد حظــي بقبــول الأغلبيــة الســاحقة مــن             

أخلاقياتـــه المميـــزة، وتفاعـــل، أخيـــراً، مـــع   الصـــوفيين الســـلفيين، ومـــنح التصـــوف الإســـلامي 
 /الفلســفة ووجــد فــي أسســها العقليــة وصــياغاتها الفلســفية فــي القــرن الحــادي عشــر الهجــري     

السابع عشر الميلادي متمثلة بأعمال صـدر الـدين الشـيرازي، المصـمم العظـيم لآخـر مـذهب        
  . فلسفي فخم في الإسلام

ائع، الـــذي أخـــذ مـــن الســـهروردي إن محمـــد صـــدر الـــدين، أو مـــلا صـــدرا كمـــا هـــو شـــ
نظريته الواحدية في مراتب الوجود المشخصة بمقولة الأكثر والأقـل، طـور نظريتـه الخاصـة     

ان الــنفس الإنســانية ليســت كائنــاً ذا نزعــة وحيــدة   . فــي المعرفــة وفــي طبيعــة الــنفس الإنســانية 
وتلــك التــي  ومحبــواً بملكــات للمعرفــة مختلفــة، وإنمــا هــي كــائن ذو نزعــات مختلفــة تتفــق        

وقــوى العقــل ليســت مجــرد قــوى وكفــى وإنمــا هــي مكونــات    . تؤلــف الحقيقــة الأنطولوجيــة 
الحقيقة بالفعل؛ وبالتالي، فـان الـنفس ليسـت مجـرد وسـيلة لمعرفـة الحقيقـة وإنمـا المشـاركة          

. إنهــا ليســت مجــرد كــائن منفــتح أو متلــقٍ  وانمــا هــي كــائن مبــدع خــالق      : فيهــا والإتحــاد بهــا 
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لك ان النفس، عنـد المسـتويات العليـا للتجربـة، تختبـر وتصـبح مـا تريـد ومـن          ويترتب على ذ
  . ثم تنال الحرية المطلقة بإنعتاقها من وجود العالم المادي المتناهي

إن هذه النظرية المثالية الفينومينولوجية تؤكـد وحـدة الفكـر والوجـود المركبـة، وحـدة       
لقصــوى للوجــود، وبالتــالي فــان نظريــة     المعرفــة هــي الصــورة الأساســية وا   . العقــل والحقيقــة 

للمعرفــة تعلــن ان المعرفـــة عمليــة أو صـــيرورة يســعى عــن طريقهـــا العقــل إلـــى مطابقــة ذاتـــه        
ــاً    ــة تمامـ ــة مرفوضـ ــي نظريـ ــة، هـ ــن     . للحقيقـ ــورة عـ ــل، صـ ــن حيـــث الأصـ ــفة، مـ ــذه الفلسـ إن هـ

الافلاطونيـــة المحدثـــة، ولكنهـــا تتضـــمن ســـمة جديـــدة تكمـــن فـــي فينومينولوجيـــا المـــذهب   
إنهــا فلســفة شخصــانية أساســاً تقــوم علــى . حدســي الصــوفي كمــا طورهــا إبــن عربــي وأتباعــهال

ــة  ــة روحي ــا فــي        . تجريبي ــت، فــي الظــاهر، صــورية واضــحة، أم ــة كان والحــق ان نزعتهــا النظري
العمـــق فانهـــا كانـــت تســـعى إلـــى أن تغـــذي الحاجـــة الدينيـــة فـــي العقـــول النقيـــة فـــي العصـــور  

الحاجة إلى أن يحيى الفرد بسلام مـع العـالم فـي مجتمـع كـان      : الاسلامية الوسيطية المتأخرة
  . آيلاً، وبسرعة، إلى التفكك والإنحلال الداخلي

وهكذا، فإن الفلسفة في الإسلام لم تمت مع هجوم الغزالي السلفي كما يظن الباحثون 
المحــدثون بــل علــى العكــس فقــد إســتمرت حيــة حتــى القــرنين الحــادي عشــر والثــاني عشــر     

السابع عشر والثامن عشر الميلاديين، ولكن طبيعتها تغيرت بصورة جذرية بتأثير  /نالهجريي
التصــوف؛ فقــد تحولــت الفلســفة مــن محاولــة عقليــة لفهــم طبيعــة الحقيقــة الموضــوعية إلــى        
محاولـــة روحيـــة للحيـــاة فـــي إنســـجام مـــع تلـــك الحقيقـــة؛ وقـــد حققـــت هـــذه المهمـــة، بنزعـــة  

. لعقــل الإنســاني والحقيقــة أو وحــدة الفكــر والوجــودرومانطيقيــة فكريــة، عــن طريــق وحــدة ا
علــى ) )الحقيقــة((وقــد كانــت هــذه الطريقــة أســهل فــي حــل المســائل المعقــدة التــي فرضــتها   

لقـد أتاحـت هـذه    . الآخـر  مواجهـة العقل الإنساني فيما لو وضعا الفكر والوجود أحدهما فـي  
أمـا علـى   . بـأمس الحاجـة اليـه    الفلسفة نوعاً من الإرتياح في وقت كان فيـه الوضـع الخـارجي   

المستوى الشعبي العـام فقـد تكفـل، بهـذه الحاجـة نفسـها، التصـوف الـذي إنتشـر، علـى نطـاق            
   .واسع، في المجتمع الإسلامي، وهو موضوع لابد لنا، الآن، من العودة إليه
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أي أن العــالم يعتمــد فــي وجــوده علــى االله تبــارك وتعــالى، أمــا االله جــل جلالــه فــلا يعتمــد فــي وجــوده علــى     ٭ 

  ]. المترجم . [ العالم 

، ولكننـا أبقينـا علـى ترجمتهـا الحرفيـة لبيـان       "الحضـور "ويمكـن ترجمتهـا بــ    .   Non – absenceبـإزاء  ٭٭ 

لا هوتيـة معروفـة فـي     ــ ــوهـي فكـرة كلاميـة    . ن طريـق السـلب  مقصد السـياق الـذي يتعلـق بفكـرة التنزيـه المعتزليـة ع ـ      

  ]. المترجم . [ الفكر الإسلامي والديني بصفة عامة

  . 248، 1938كتاب النجاة، القاهرة ) 1

  . 118، 1959نادر، بيروت . ، تحقيق أ"المدينة الفاضلة"أنظر كتابه ) 2

3(See my ((Prophecy in islam)) London, 1958 , 42 ff, 81 (n.64) .  

 S.van den Bereh , Oxford 1954 , I , 362ابن رشد، تهافت التهافت، الترجمة الإنجليزية، ) 4

.  

حيــث تجــد معالجـة مدرســية شـاملة لهــذه الأطروحــات،    "المحصـل "و "المباحـث المشــرقية ": راجـع مؤلفيــه ) 5

  . والردود عليها

  .  46، 1هـ ، 1325الأيجي، كتاب المواقف، مع شرح الجرجاني، القاهرة ) 6

  . الفصل السادس، الفقرة الثانية: أنظر) 7

للــرازي، القــاهرة  "المحصــل"؛ وكــذلك تعليقــه علــى  97، 3لابــن ســينا، طهــران،   "الإشــارات"تعليقــه علــى ) 8

  . 53هـ ، 1323

9(See my article ((Post- Formative developments in islam)) in Islamic 

Studies, Karachi , II/ iii June 1963 , 297- 316 .  
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لاهوت التحريـر مصـطلح تداولـه البـاحثون فـي السـتينات مـن القـرن الماضـي، وان كـان           
مدلولــه يواكــب الأديــان فــي مختلــف العصـــور، فالأديــان تســعى لمناهضــة الظلــم والتســـلط          
والإستبداد والطغيان، وعبر عن لاهوت التحرير في القرن العشرين جماعة من رجال الـدين  

 يالثـور بعـد ان عملـوا علـى اكتشـاف المضـمون الإجتمـاعي        والكنائس في امريكا اللاتينيـة، 
ــتعمار، وإعتمادهـــا كمرجعيـــة فـــي النضـــال والتحريـــر     ــا فـــي مقاومـــة الإسـ . للعقيـــدة، وتوظيفهـ

انخرط الراهب كاميو توريز ورهبـان شـباب آخـرون فـي المقاومـة الوطنيـة، بـدوافع ايمانيـة،         
ة ثوريـة تحرريـة شـعبية للجمـاهير،     فنشـأ لاهـوت التحريـر كأيديولوجي ـ   . " وفهم دينـي للثـورة  

تربط بين الدين والثورة، والإيمان والعدالة، واالله والشعب، والعقائد والمطالـب الإجتماعيـة،   
ومنـذ القـرن التاسـع عشـر      .1"خرىأوالوحي من ناحية والحرية والإخاء والمساواة من ناحية 

ت منــه حركــات المقاومــة  كــان الإســلام وميراثــه الفقهــي منبــع إلإلهــام المحــوري الــذي اســتق 
ــا، واســـتلهم الثـــوار مـــن فقـــه الجهـــاد مشـــروعية كفـــاحهم، ومـــن مفـــاهيم التضـــحية      فـــي بلادنـ

  . والشهادة حوافزهم وشعاراتهم النضالية

                                                 
" 15مجلة الجمعية الفلسفية المصرية،ع . لاهوت التحرير بين علم العقائد والتحرير الإجتماعي. حسن. حنفي، د 1

 .270-269ص" 2006
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وفي السبعينات من القرن العشـرين اهـتم مجموعـة مـن المفكـرين بصـياغة رؤيـة عميقـة         
كمنطلق للثورة، بتحليـل المـدلول    عقيدةللمقاومة، تتخطى الفقه، وتعمل على الإستناد الى ال

برز ممثلي هـذا الإتجـاه، الـدكتور    أو. الإجتماعي لإصول الدين، واستلهام الثورة من العقيدة
، والدكتور علي شريعتي "من العقيدة الى الثورة"حسن حنفي، في مصر، من خلال مشروعه

لـى ايـديولوجيا للثـورة،    بتحويـل الـدين ا  " بنـاء الـذات الثوريـة   " ، من خـلال "1977"في إيران
المـدلول الاجتمـاعي   "، عبـر إكتشـاف   "1980"والسيد الشهيد محمد باقر الصدر فـي العـراق  

نتحـدث بإيجـاز عـن     .، والتعـرف علـى أثـر العقيـدة فـي مسـار التـاريخ البشـري        "لأصول الدين
الملامح الأساسية لرؤيـة الـدكتور علـي شـريعتي والـدكتور حسـن حنفـي فـي تحويـل الـدين           

  .يديولوجيا واختزاله في لاهوت التحريرأالى 

�ÈíŠ‘@ïÜÇ@Z@åí†Ûac@ñ‰ìrÛa@bîuìÛìí†íI1945M1979@ZH@@

كان انتهاء الحرب العالمية الثانية ايذانا بتدشين محطة هامة في مسـار حركـة التحـديث    
ــا فاعليـــة الأ     ــت فيهـ ــران، تنامـ ــي ايـ ــات الايديولوجيـــة     ففـ ــية والاتجاهـ ــارات السياسـ ــار والتيـ كـ

ــة،  ــن      المتنوعــ ــة مــ ــافي، وانبعثــــت طائفــ ــراك الثقــ ــور الحــ ــية، وتطــ ــات النقاشــ ــطت الحلقــ ونشــ
ــر التقليــدي       ــي تخطــت التفكي ــة الت ــرؤى الديني ــة، وال فــي هــذه المرحلــة   . التســاؤلات اللاهوتي

، حتـى خروجـه   )1979-1941(واصل محمد رضا شاه جلوسـه علـى العـرش خلفـا لوالـده      
الاسـتبدادي، الـذي اختطـه سـلفه، ولـم      لم يتحرر محمد رضـا مـن الـنهج الشـمولي      .من ايران

يتمكن من تشييد نظام سياسي مرن ومنفتح، تتسع فيه مساحة مشاركة المجتمع في السلطة، 
وبالرغم من الترقيعات التحديثية الاقتصادية، خاصة مشروع الاصلاح الزراعي الـذي أطلقـه   

ضـلا عـن الجمـاهير،    مطلع الستينات من القرن العشرين، غير انه فشل في كسب ود النخبة، ف
اهــتم الشــاه بالتبشــير بأيــديولوجيا     . التــي كانــت تــدين بــالولاء والطاعــة للمرجعيــات الدينيــة       

تعصــبية، تبتنــي علــى مركزيــة ايرانيــة، تبشــر باســترداد الماضــي الســحيق للأخمينيــين وغيــرهم  
 حيــاءإجــل أمــن الأقــوام الأوائــل، ممــن أشــادوا التمــدن الايرانــي، وبــذل جهــودا واســعة مــن      

ــة   ــة العتيقـ ــا الفهلويـ ــوز والميثيولوجيـ ــاة     . الرمـ ــارق بالمحاكـ ــتعلائي غـ ــابع اسـ ــه بطـ ــم نظامـ واتسـ
" الشــكلية للغــرب، وحالــة نرجســية حــادة منكفئــة علــى ذاتهــا، واضــطهاد وقمــع جهــاز الأمــن      
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صـوات الحـرة الجريئـة فـي المجتمـع، مضـافا الـى اسـتبعاد         المعارضين لـه، وخنـق الأ  " السافاك
كل ذلك عمـل  . زراء محمد مصدق، المعروف بتبنيه للقضايا الوطنيةمحمد رضا لرئيس الو

على منع المواطنين من المشاركة السياسـية، ولـم يـذك شـعورهم بالحمـاس لأيـة مبـادرة مـن         
قبل السلطة، فانعزل النظـام بالتـدريج، واتسـعت الهـوة، بـين النظـام والمجتمـع، بمـرور الـزمن،          

ه ونظامــه غريبــا فــي بلــده، بعــد طغيــان الغضــب  فضــت الــى ان يجــد الشــاه محمــد رضــا نفس ــأو
ان تعسـف رضـا    .2الجماهيري، وتفجر الثورة الاسلامية، واضطراره للخـروج قبيـل انتصـارها   

الغربــي قســرا علــى المجتمــع الشــکلانی شــاه ومــن ثــم خلفــه محمــد رضــا فــي فــرض النمــوذج 
كراه النسـاء  إين، وحيانا في ذلك، كما في خلع زي رجال الدأالايراني، ولجوءه الى العنف 

تــدابر الإبــن والأب مــع الميــراث الاســلامي     . علــى عــدم ارتــداء الحجــاب، فــي عصــر الأب     
لايـران، واصــرا علــى اسـتدعاء الــذاكرة الغارقــة فــي التـأريخ، ومختلــف المفــاهيم والاشــارات    
ــياقات الاســـلامية والماضـــي القريـــب       ــة القطـــع مـــع السـ ــا، بغيـ ــة لهـ ــر المكونـ والرمـــوز والعناصـ

نجـم عـن هـذا السـلوك تكـريس الشـعور بالانتمـاء الـى الاسـلام، وكشـف           . مع الايرانـي للمجت
لهـذه الديانـة، وبمـوازاة ذلـك انخـرط       المكاسب الهائلة التي انجزها الايرانيـون بعـد اعتنـاقهم   

أو العودة الى الذات، ونقـد كافـة صـور    " الذاتية"و" الهوية"بعض المثقفين في دعوة لتأصيل 
لمثقفــين المنبهــرين بــالغرب، ل ة الايرانيــة، وبلــغ النقــد حــد الاتهــام بالخيانــةالتغريـب فــي الحيــا 

وظهــرت فـــي هـــذه الحقبـــة مجموعـــة مـــن  . المنــادين بضـــرورة اســـتعارة ثقافتـــه ونمـــط تمدنـــه 
الحركـــات السياســـية، ترتكـــز مرجعيتهـــا علـــى قـــراءة أيديولوجيـــة نضـــالية للإســـلام، تســـتقي    

وأســرفت بعــض   . القــائم، مــن العقيــدة والشــريعة    مشــروعية الاحتجــاج والثــورة علــى النظــام      
الحركــات فــي تأويلهــا للــنص فاختزلتــه فــي لافتــات وشــعارات للتعبئــة الجماهيريــة والكفــاح    

  .والمقاومة

بمعية حسين راضي نهضة الموحدين ) 1976-1923(د نخشب کتور محمدأسس ال

                                                 
. عبد الجبار الرفاعي. د: مراجعة. حيدر نجف: ترجمة. المستنيرون الايرانيون والغرب. مهرزاد. بروجردي، د 2

  .63-58، ص2007مركز دراسات فلسفة الدين ودار الهادي، : بيروت
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تــدينين ذوي ، وهــم جماعــة مــن الشــباب الم"نهضــت خدابرســتان سوسياليســت"الاشــتراكيين 
ــه علــى الأ      ــة والانســانية فــي   بعــاد  الأنزعــة اشــتراكية، وانصــب اهتمــام نخشــب وجماعت خلاقي

ســـقاطية للـــنص والماضـــي والتـــراث، فخلـــع عليـــه صـــورة  إالـــدين، وعمـــل علـــى انتـــاج قـــراءة 
اشــتراكية، وكــان يحســب ان الاشــتراكية الانســانية العمليــة تجســدت فــي صــدر الاســلام، امــا   

الانسـان المـادي، صـراع    : انجـز عـدة آثـار، وهـي    . وبية فهي اشتراكية خياليـة الاشتراكية الاور
عتـــاب أالكنيســـة والماديـــة، مـــاهو الحـــزب، قـــاموس المصـــطلحات الاجتماعيـــة، ايـــران علـــى  

وكان يقيم اجتماعـا اسـبوعيا فـي منزلـه،      .ربعينيات والخمسينياتتحول كبير، ونشرها في الأ
يحضره الكثير من الشباب، الذين اصبحوا من الفـاعلين الناشـطين سياسـيا وثقافيـا واجتماعيـا      

تعرضت . فيما بعد، منهم الدكتور ابراهيم يزدي وزير الخارجية في أول حكومة بعد الثورة
خــرى، وارتــبط بهــا  أهــذه الجماعــة الــى عــدة انشــقاقات وانــدماجات بــأحزاب ومجموعــات     

لجأت نتيجة للصراعات الداخلية وضغوطات السـلطة الـى تغييـر    . بعض رجال الدين الشباب
، واصــدرت نشــرة "مــردم ايــران ىزادآجمعيــت "جمعيــة حريــة الشــعب الايرانــي : اســمها الــى

ي الشــعب الايرانــي، وأســس كــاظم ســامي وعلــي شــريعتي فــي  أ "مــردم ايــران"تحــت عنــوان 
دافعــت عــن محمــد مصــدق ومواقفــه الوطنيــة، وانضــمت الــى نهضــة     . ة مشــهد فرعــا للجمعي ــ

بعـد الانقـلاب عليـه، واسـتبدلت اسـمها الـى حـزب         "نهضـت مقاومـت ملـي   "المقاومة الوطنية 
بقيـــادة نخشـــب، الـــذي ســـجن، ثـــم ســـافر الـــى الولايـــات   "حـــزب مـــردم ايـــران"شـــعب ايـــران 

نهضــت  "ع نهضــة الحريــة  صــبح رئيســا لفــر  أمــم المتحــدة، و المتحــدة، وعمــل هنــاك فــي الأ   
تــوفي فــي الولايــات المتحــدة عــام     . فكــاره الدينيــة أفــي امريكــا، وظــل يــدافع عــن      "ىزادآ

ــريعتي      . م1976 ــي شـ ــي تأويـــل الاســـلام  الـــدكتور علـ ــتراكي فـ ــاه الاشـ ــاره ومنحـ ــأثر بأفكـ تـ
ــاب   ) 1923-1977( ــه، فتـــرجم كتـ ــودة   "فـــي بدايـــة حياتـ ــد الحميـــد جـ ــاري لعبـ ابـــوذر الغفـ

كـان   ."ابـوذر، خدابرسـت سوسياليسـت   " "ابو ذر الموحد الاشـتراكي "وان ، تحت عن"السحار
بــرز دعــاة  القــراءة الايديولوجيــة النضــالية للإســلام، ذلــك انــه عــاش فــي     أعلــي شــريعتي مــن  

عصر طغى فيه صوت مقاومة الاستعمار، والثورة على الأنظمـة التابعـة لـه، وتسـابق المثقفـون      
ت الثوريـة، ومنـذ بدايـة حياتـه أغـواه بريـق الشـعارات،        لتأييد ومسـاندة الانتفاضـات والحركـا   

وشغف بفعل الاحتجاج والاعتراض، فتضامن مع استغاثات الكادحين، ولوعة المحـرومين،  
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وانصــب اهتمامــه، وتمحــورت جهــوده علــى تأويــل الــنص تــأويلا ثوريــا،         . وأنــين المعــذبين 
ــاريخ الاســلا      ــوار فــي الت مي، وتمجيــد ذكــراهم،  وملاحقــة والتقــاط مواقــف المعارضــين والث

والاشادة بشعاراتهم، واعتبارهم الممثلين الحقيقيـين للـدين والانسـان فـي الاسـلام، والـتهكم       
على سواهم، أو الإنتقاص من نتاجاتهم، مهما كان عطـاؤهم، فمـثلا يكـرر ان مكانـة ابـي ذر      

 ريعتيش ـيكتفـي   . 3الغفاري أهم، وأثره أعظـم فـي تـاريخ الاسـلام، مـن الفيلسـوف ابـن سـينا        
عنــد الســطح فــي  بقــراءة ســريعة وانطباعــات عاجلــة لمعطيــات المعرفــة الحديثــة، يتوقــف فيهــا

دراســـته ومطالعاتـــه للفكـــر الغربـــي، ولـــم يشـــأ اكتشـــاف البنيـــه العميقـــة لهـــذا الفكـــر، وأسســـه   
ــه،        ــاته وثغراتـ ــاته وتناقضـ ــة، والتباسـ ــه المتنوعـ ــعة، ومجالاتـ ــه الواسـ ــه ومدياتـ ــفية، وآفاقـ الفلسـ

م مبســـط، وتعـــاطي شـــعاراتي أحيانـــا مـــع المقـــولات والمفهومـــات والأنســـاق        واكتفـــى بفه ـــ
مضافا الى ضعف تكوينه في المعارف الاسلامية والعلوم العقلية  .المتشابكة للفكر الحديث

عهــا الخبيــر المتخصــص، التــي هــي فــي   لوهــو مــا تحكيــه آثــاره العديــدة، عنــدما يطا  . والنقليــة
. ريع، من دون ان يتحول فيهـا الشـفاهي الـى مكتـوب    معظمها محاضراته نفسها، مع تحرير س

ويعطينـا إياهـا قبـل     ،يكتـب لنـا وصـفات طبيـة    شـريعتي  "وحسب رأي داريـوش شـايغان، فـإن    
  .4"تشخيص المرض 

لكن  شريعتي تميز ببراعة في مخاطبة الوجدان الشعبي من خلال محاضراته الجريئـة    
فــي طهــران، بنحــو كــان يهــيمن علــى مشــاعر المســتمعين، ويغــرقهم فــي  " إرشــاد"فــي حســينية 

 أحــلام رومانســية، ويصــوغ لهــم يوتيبيــا دنيويــة فاتنــة، ينســجها مــن عناصــر ومفــردات وأفكــار
ــافرة، تخف ــ   ــة متن ــة وحديث ــدة، وتشــغف بهــا الأذهــان   موروث يعــزز قبولهــا  الايقــاع   . ق لهــا الأفئ

الخــاص لنبــرات حديثــه، وطبقاتــه الصــوتية الدافئــة، المشــبعة بمــداليل لا تخلــو مــن إســتغاثة       
، ولا تتــردد فــي إقتحــام الممنــوع، والمجازفــة فــي عبــور محرمــات وتراجيــديا ولوعــة وشــجى

                                                 
  .134ص: 7ج: طهران. مجموعه آثار. علي. شريعتي، د 3
الصادرة في طهران " . شرق: "مع صحيفة حوا". هنوز اسطوره اي فكر ميكنيم. "شايغان، داريوش  4

5/5/2012..  



 عبد الجبار الرفاعي                                            110

   

  .السلطة والمجتمع والمؤسسة الدينية

صية شريعتي المثقف والداعية والمناضـل، وذابـت الحـدود فـي وجدانـه      تلاحم في شخ
أمسى الوجـه الحقيقـي للمثقـف فـي وعيـه هـو الداعيـة، وتحولـت الثقافـة           بين النموذجين، بل

سـألني أحـد   ": يقـول شـريعتي  ". أدلجـة الـدين والمجتمـع   "الى أيديولوجيا، وظل ابرز مشاغله 
انجـــاز اســتطعنا تحقيقـــه خـــلال الســـنوات  مـــاهو برأيـــك أهــم حـــدث وأســـمى  : رفــاق الـــدرب 

ماالـذي   .5"بكلمة واحدة، وهو تحويل الاسلام مـن ثقافـة الـى أيـديولوجيا    : الماضية؟ فأجبته
يقصــده بالأيــديولوجيا؟ وهــل يســتطيع ان يحــتفظ بموقفــه المعرفــي كباحــث ومثقــف، فــي         

قبـــل ! مـــع؟الوقـــت نفســـه الـــذي يوســـع دائـــرة الأيـــديولوجيا، لتشـــمل الـــدين والثقافـــة والمجت  
الاشارة الى ذلـك نقتـبس نصـا مطـولا مـن آثـاره، يضـيء هـذا المفهـوم، ويحـدد ملامحـه فـي             

ــة عقيـــدة   : (يكتـــب شـــريعتي . وعيـــه ــارة عـــن عقيـــدة ومعرفـ ــديولوجيا عبـ ــالمعنى   .الإيـ وهـــي بـ
ن يتوفر عليهما الإنسان فيما يتصل بنفسه، ومكانته الطبقية، االاصطلاحي، رؤية ووعي خاص

عيــة، وواقعــه الــوطني، وقــدره العــالمي والتــاريخي، وفئتــه الاجتماعيــة التــي         ومنزلتــه الاجتما
وهـي المسـوغة لهـذه الأمـور، والتـي ترسـم لــه مسـؤولياته، وحلولـه، وتوجهاتـه،            .ينتمي إليهـا 

ومواقفــه، ومبادئــه، وأحكامــه، وتدفعــه بالتــالي إلــى الإيمــان بــأخلاق وســلوك ومنظومــة قــيم      
" علــم الإنســان"و" علــم الاجتمــاع "يــة، وابتنــاءً علــى نمــط  خاصــة، فعلــى أســاس رؤيتــك الكون 

الــذي تحملــه، يمكــن تحديــد مــا هــي عقيــدتك فــي الحيــاة، وفــي علاقتــك   " فلســفة التــاريخ"و
بنفسك، وبالآخرين، وبالعالم؟ كيف ينبغي العيش، وما الذي يجب فعله؟ أي مجتمع يتعين 

ومــا هــي مســؤولية كــل فــرد  بنــاؤه، وكيــف يتوجــب تغييــر نظــام اجتمــاعي بشــكل نمــوذجي،   
حيال المجموع؟ وما هي صراعاته، وأواصره، وأشـواقه، ومثلـه العليـا، وحاجاتـه، ومرتكزاتـه      
ــه،         ــر لديـ ــر والشـ ــايير الخيـ ــاعي، ومعـ ــلوكه الاجتمـ ــلبية، وسـ ــة والسـ ــه الإيجابيـ ــة، وقيمـ العقيديـ

عقيــدة  وبالتــالي مــا هــي طبيعــة الإنســان وهويتــه الاجتماعيــة؟ وعلــى هــذا فالإيــديولوجيا هــي    
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تحــدد الاتجــاه الاجتمــاعي والــوطني والطبقــي للإنســان، وتفســر نظامــه القيمــي والاجتمــاعي،  
وشــكل الحيــاة، والوضــع المثــالي للفــرد والمجتمــع، والحيــاة الإنســانية بكــل أبعادهــا، وتجيــب 

كيــــف يجــــب ان "و" مــــاذا ينبغــــي فعلــــه "و" مــــاذا تفعــــل؟"و"كيــــف تكــــون؟ : "عــــن الأســــئلة
حــدود الأيــديولوجيا؟ ومــا هــي علاقتهــا بــالعلوم والمعرفــة التقنيــة؟    لكــن مــا هــي  .6")نكــون؟

ما التقنيـة  . يديولوجيا تهدي للانسان ماتمنحه لـه الامكانات التقنية تماماالأ": يجيب شريعتي
الا مجموعة الجهود الانسانية الرامية الى توظيف الطبيعة لتحطـيم هيمنتهـا وجبرهـا، وفـرض     

لوجيا تقنيـــة يســـتعين الانســـان بهـــا وبالمعرفـــة لتوظيـــف التـــاريخ       يـــديوالأ. احتياجاتنـــا عليهـــا 
ويتـــداخل مفهومـــا التقنيـــة والأيـــديولوجيا لديـــه، بنحـــو تصـــبح . 7"والمجتمـــع حســـب مايشـــاء

التقنية عبارة عن فرض ارادة الانسـان علـى قـوانين الطبيعـة، أو هـي اسـتخدام العلـم مـن قبـل          "
العلــــم هــــو مســــعى انســــاني لفهــــم الطبيعــــة . غــــاهالارادة الانســــانية الواعيــــة، للوصــــول الــــى مبت

. واكتشاف ما فيهـا، والتقنيـة هـي سـعيه لتطويـع الطبيعـة واسـتخدامها، واصـطناع مـا لـيس فيهـا           
وفقــا لهـــذا التعريـــف تكـــون الأيـــديولوجيا بــالمعنى الأخـــص للكلمـــة، تقنيـــة بـــالمعنى الأعـــم   

اسعة لأنسـنة الـدين، والتشـديد    ويبدو ان الهموم النضالية لشريعتي، ومحاولاته الو .8"للكلمة
مـن ثقافـة الـى    "على المضامين الاجتماعية للاسلام، هي الباعث لمسعاه في تحويل الاسـلام  

وربما تـأثر شـريعتي بإطروحـات جماعـة لاهـوت التحريـر، ودعـواتهم لتحويـل         ". أيديولوجيا
بعيــدا عــن الــدين الــى أيــديولوجيا لمناهضــة الاســتعمار، وتحريــر الأرض، وتنميــة المجتمــع،   

ومما لا ريب فيـه ان هيمنـة الأيـديولوجيا علـى وعـي الباحـث       . مشاغل اللاهوت الكلاسيكي
والمثقـف، تحـول بينـه وبـين الوصــول الـى نتـائج علميـة، اكثــر موضـوعية وحيـادا فـي تفكيــره           

ــه ــك ان الأ. وبحثـ ــدها،       ذلـ ــي تنشـ ــة التـ ــا الوجهـ ــر وتوجههـ ــة تفكيـ ــة عمليـ ــود أيـ ــديولوجيا تقـ يـ
ــة فــي ذهــن الباحــث، وتســوقه دائمــا الــى مواقــف        وتضــاعف التحيــزات والمفروضــات القبلي

حسـب  . ونتائج محددة سلفا، باعتبار التفكير الايديولوجي يسعى الى تغيير العـالم لا تفسـيره  

                                                 
  .52-51ص: 16ج. مجموعه آثار . علي. شريعتي، د 6
  .62ص: 16ج. المصدر السابق 7
  .383ص: 4ج. المصدر السابق 8



 عبد الجبار الرفاعي                                            112

   

ين الانســان بهــا وبالمعرفــة لتوظيــف التــاريخ     يســتع"يولوجيا الــى أداة يــدعتی تتحــول الايشــر
وينشــغل انصــار الايــديولوجيا فــي ســكب المجتمــع فــي قوالبهــا      ". والمجتمــع حســب مايشــاء  

ــمي        ــير رســ ــى تفســ ــاس علــ ــون النــ ــة، ويكرهــ ــددون بالتعدديــ ــذلك ينــ ــة، ولــ ــا الخاصــ ورؤيتهــ
علـــى  ســـئلة الكبـــرى، ويعملـــون للمعتقـــدات الدينيـــة والاجتماعيـــة والسياســـية، ويخنقـــون الأ 

وتكمـن المفارقـة فـي ان شـريعتي     . ترسيخ الجزمية واليقين، وبالتالي بناء مجتمـع مقلـد مغلـق   
نعثـر فـي كتاباتـه    " مـن ثقافـة الـى ايـديولوجيا    "الذي أعلـن عـن مطمحـه فـي الانتقـال بالاسـلام       

على نزعة تفكيـر ناقـدة، وأحيانـا حـرة، تـرفض المجتمـع المغلـق، وتـدعو الـى اصـلاح الفكـر            
وتحكــي آثــاره ذائقــة فنــان، وروح   . والانفتــاح علــى مختلــف الأديــان والثقافــات   الاســلامي،

ــة متمــــرد   ــة ناقــــد، ونزعــ ــية يتعــــذر علــــى    . شــــاعر، وعقليــ ــذه الســــمات فــــي الشخصــ ومثــــل هــ
والمفـــروض ان مثقفـــا كشـــريعتي يـــدرك مثـــل هـــذا . يـــديولوجيا الانســـجام والتوافـــق معهـــاالأ

لوجية للداعية، وشخصية المثقف، والشـاعر،  يديوالتهافت، ويعي الالتباس بين الشخصية الأ
والفنان، والناقد، لكن موقفه ظل ملتبسا بين شفافية الفنان الرومانسي، وبين احلام وتطلعات 

تعبيــر ، فتــاه فــي تناقضــات ومفــاهيم غائمــة، صــاغها بقوالــب شــعارات ثوريــة، هــي   9المناضــل
 .أحلام مجتمع غارق بالوعود الخلاصية شعبوي عن

ــريع  ــورط شـ ــى      وتـ ــة علـ ــة التاريخيـ ــقط الماديـ ــات، فأسـ ــبعض الآيـ ــي لـ ــير ماركسـ تي بتفسـ
تحليلا  صاغفمثلا   .للاسلام ا ملتبساوجودي تأويلا وحاول ان يقدم احياناالقصص القرآني، 

قابيـل ممـثلا للنظـام    "يبتني على الصراع الطبقي في قصة ابني آدم بـين هابيـل وقابيـل، فـاعتبر     
وليـة  دية، بينمـا هابيـل يمثـل العصـر الرعـوي والاشـتراكية الأ      الزراعي والملكية الخاصة والفر

ــية    . 10"قبــــل الملكيــــة ــة والسياســ ــة والثقافيــ ــر مــــن الصــــراعات الاعتقاديــ ــر الكثيــ وهكــــذا فســ
الثــورة الحتميــة المســتقبلية تعتمــد علــى  "، فهــو يــرى أن ماركســياوالاجتماعيــة، تفســيرا طبقيــا 

هابيـل وقابيـل، وهـي تجـري علـى الـدوام فـي        التناقض الديالكتيكي، الذي بدأ بالمعركة بين 
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كافــة المجتمعــات بــين النظــام الحــاكم والمحكــوم، وانتصــار العدالــة والقســط والحقيقــة هــو      
الحاكمـة فـي التـاريخ، انمـا      ديانالأ"وخلص الى ان كافة العقائد و. "المصير الحتمي للتاريخ

ر الاجتماعيـة لـدى شـريعتي    وتحيـل الظـواه  . 11"هي دائما وبلا استثناء تمثل الطبقة الحاكمـة 
الــــى مفــــاهيم عقائديــــة، فالوحــــدة الاجتماعيــــة والسياســــية، والشــــرك والصــــراع الاجتمــــاعي  

والوحـــدة الحقيقيـــة بـــين الجماعـــات "والسياســـي يعبـــران عـــن  التوحيـــد والشـــرك الاعتقـــادي 
الشــرك الاجتمــاعي انمــا هــو انعكــاس للشــرك  "وهكــذا . "والطبقــات، هــي تعبيــر عــن التوحيــد 

   .12"يالاله

ولياتــه أكــل . شــريعتي القواعــد الأساســية للماركســية، واقــام عليهــا بنــاء اســلاميا     اســتلهم
ين كان للاسلام أمتى و. عميقة اسلاميةرؤية ومبادئه ماركسية، ولا يمكن العثور لديه على 

ن إبل اين نجد في الاسلام مفهوما للتاريخ بالنحو الذي تكلّم عنه؟  بناء تحتي وبناء علوي؟
شــريعتي يملــك   .13العســير مــزج كــل هــذه المفــاهيم مــع بعضــها فــي مركــب متجــانس       مــن 

وكـل شـيء   . ةإنه يضرب لنا المثل الصارخ عن رؤية ضيق. أجوبة جاهزة لكل الأسئلة
يفسر عنده بعبارات ماركسـية، ببنـى تحتيـة وفوقيـة، برؤيـة ثنائيـة للتـاريخ، وبشـلال مـن          

مــن الجــذرين، اللــذين يتقيــأ أحــدهما      ان فكــر شــريعتي خلــيط  . التماهيــات المسلســلة 
لــئن خلــط هيغــل المجــرد مــن كــل الجهــاز   :" يعتقــد داريــوش شــايغان ان شــريعتي  .الآخــر

المفهومي لمنظومة العقل وظهورية الروح، مع ماركس مجرد من النظرية، مـن الفعـل   
" Origine"، مــــــع اســــــلام مبتــــــور مــــــن قطبيــــــه، المبــــــدأ     ""Praxisعلــــــى اطلاقــــــه  

فإننا نحصل على حساء دسم، تبدو فيه جميـع العناصـر المجمعـة،     ،"Retour"والمعاد

                                                 
  .172-171ص. مصدر سابق. مهرزاد. بروجردي، د 11
مركز دراسات فلسفة الدين ودار : بيروت. مقدمة في السؤال اللاهوتي الجديد. عبدالجبار. الرفاعي، د  12

  .274-271، ص2008، 2الهادي، ط

مجله ".  دين ودين پژوهي در روزگار ما در گفت وگو با دكتر داريوش شايغان. "شايغان، داريوش 13

  ".2000ربيع "5ع ،هفت آسمان
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منزوعــة ومجــردة مــن كــل مضــمونها الوجــودي، نظــرا لأنهــا فصــلت عــن القاعــدة التــي    
ــا، ان فكـــرا كهـــذا لا يمكنـــه ان يكـــون ســـوى فكـــر بـــلا      تكونهـــا وتســـوغ علـــة وجودهـ

ــان    ــلا مكـ ــر بـ ــالي، فكـ ــوع، وبالتـ ــمون الف   .14موضـ ــتوعب المضـ ــم يسـ ــريعتي لـ ــفي ان شـ لسـ
هيغـل، وهكـذا لـم يتوغـل فـي إكتشـاف البنيـة المفهوميـة لفكـر مـاركس، ولـم            " ديالكتيك"ل

كـــان شـــريعتي يســـتعيد معظـــم . تســـعفه رؤيـــاه ان يتخطـــى مقولاتـــه الاقتصـــادية والاجتماعيـــة 
فــالفكرة . يقولبهــا وفــق البنــى التــي ينكرهــا "المقــولات الماركســية، ويعطيهــا معــاني جديــدة،  

للعـالم تتحقـق عبـر الانسـان والتـاريخ والمجتمـع فـي        ) الاسـلامية (التوحيدية القائلة ان الرؤية 
ــوهة،       الأ ــة مشـ ــن  هيغليـ ــوع مـ ــي نـ ــالي، هـ ــع المثـ ــى المجتمـ ــي الـ ــلامية، لتفضـ ــديولوجيا الاسـ يـ

ومثلمـــا اختـــزل شـــريعتي . مفصـــولة عـــن نظـــام العقـــل، وعـــن كـــل الجهـــاز المفهـــومي للجـــدل
د رد أيضــا كــل الماركســية الــى المقــولات  الــى مفهــوم توحيــدي غــائم، فق ــ) الــروح المطلــق(

ان هـــــذه  . الاجتماعيــــة والاقتصــــادية، مــــن دون أي اعتبـــــار للمعنــــى الفلســــفي للبراكســــيس      
الماركسية الغائمة المتفشية في فكره تتكشف في استعماله، كيفما اتفـق، مصـطلحات البنيـة    

ــة   ــة والحتميـــة التاريخيـ ــا (التحتيـــة والبنيـــة الفوقيـ ــة"المســـماة أيضـ ــة  ")علميـ والعلاقـــات الجدليـ
بحيــث ان شــريعتي يلــتهم كــل . وباختصــار كــل الرطانــة توجــد هنــا. الــخ...والمشــاعية البدائيــة

مهمـا  _ إن اسـلام شـريعتي المـؤدلج    . فضلات الماركسية في الوقت الـذي يـدعي مناهضـتها   
انه وهو ...اقتصادية مسطحة ـــــيشف عن مقولات اجتماعية  ـــــتكن دوافعه الدينية والعاطفية 

يخفض البعد المقـدس للإسـلام الـى مسـتوى التـاريخ، يعلمنـه وينهكـه مـن الـدفق المتواصـل           
  .15"للصيرورة التاريخية

حذر شريعتي من المثقف الانهزامي المنقطع عـن جـذوره، المقتلـع مـن عالمـه، وذهـب       
ضـارية  الى ان المثقف المستنير، هو من يعمل على تغيير الواقع، وتوعيـة المجتمـع بذاتـه الح   

                                                 
.71ص  ، 1991دار الساقي، : بيروت .هاجس الغرب في مجتمعاتنا: النفس المبتورة. شايغان، داريوش14  
محمد . د: ترجمة وتقديم. الحضارات التقليدية في مواجهة الحداثة: ما الثورة الدينية. شايغان، داريوش 15

، 2004، 1المؤسسة العربية للتحديث الفكري ودار الساقي، ط: بيروت .مروان الدايه. د: مراجعة .الرحموني
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وشــبه المســتنيرين بالأنبيــاء، باعتبــار طبيعــة المهمــة العظمــى والمســؤولية الاســتثنائية     . وميراثــه
وطفق يدين المثقفين المسلمين . المناطة بهم، والتي تتركز حول ايقاظ شعور الناس بذاتهم

المعجبين بنماذج التنمية الغربيـة، ويصـفهم بـالإغتراب عـن الـذات، وخسـران الهويـة، وزعـم         
ن مابعد القومية، والنزعة الانسانية العالمية، أكاذيب كبرى، ينشـد مـن خلالهـا الغـرب محـو      ا

  .الهوية الثقافية للشرق

ــلاب          ــين والطـ ــط المثقفـ ــذات، وسـ ــى الـ ــودة الـ ــة والعـ ــات المقاومـ ــريعتي بمناخـ ــأثر شـ تـ
، لفرانتــز " المعــذبين فــي الارض"المبتعثـين فــي بــاريس مــن العــالم الثالــث، واعجــب بخطــاب  

لكنــه تجــاوز خطــاب فــانون الــذي  ". العــودة الــى الــذات"انون، وســعى لمحاكاتــه فــي كتابــه  فــ
تمحور حول الخصوصيات العرقية والسياقات التاريخية والثقافية للعالم الثالث، وأكـد علـى   

حينما نتحـدث عـن العـودة لجـذورنا، نتحـدث      : (يكتب شريعتي. تكريس الجذور الاسلامية
ان العـودة لا تعنـي اعـادة اكتشـاف ايـران ماقبـل       ... جـذورنا الثقافيـة   في الواقع عن العودة الـى 

وتتكرر فـي آثـار شـريعتي مفهومـات     . 16)الاسلام، وانما تعني العودة الى جذورنا الاسلامية
هــم أحــد أ "عــودة الــى الــذاتال"ــــ صــالة، والهويــة الحضــارية، والذاتيــة، حتــى انــه خصــص ل الأ

وطغـــت فـــي هـــذه المرحلـــة فكـــرة الذاتيـــة  . عمالـــهأكتبـــه، وعالجهـــا فـــي مـــوارد مختلفـــة مـــن  
  .في خطاباته وآثاره والسياقات الاجتماعية والثقافية والدينية للاجتماع الايراني

ïÐäy@å�y@Zñ‰ìrÛa@µa@ñ†îÔÈÛa@åß@Z@@

آخـر  يمكن القول ان مشروع التجديد للدكتور حسن حنفي هو أوسع محاولـة، ولعلهـا   
محاولة ينهض بها مفكر معاصر، لإعادة بناء العلوم الإسلامية، وليس من المبالغة ان يصنف 
صاحبها بأنه يمثل الحلقة الأخيرة لنمط من العلماء الموسوعيين في تأريخنا، ممن ألفوا فـي  
ــول المعـــارف المتداولـــة فـــي          ــاتهم علـــى مختلـــف حقـ ــول والمنقـــول، وانبســـطت كتابـ المعقـ

ــورهم ــن  .عصـ ــه مـ ــا    انـ ــرين إنتاجـ ــرب المعاصـ ــرين العـ ــزر المفكـ ــه .أغـ ــراث    انـ ــي التـ ــب فـ يكتـ
ــي،        والحداثــة، والاســلام والعصــر، والمعقــول والمنقــول، والماضــي والحاضــر، والفكــر الغرب
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لكنه يكرر نفسـه علـى الـدوام، ولا تخلـو كتاباتـه المتواصـلة        .والاجتماع والاقتصاد والسياسة
، بنحــو تبـــدو آراؤه  لجـــات مبتذلــة للقضــية ذاتهــا   مــن مواقــف متضــادة، وآراء متهافتــة، ومعا    

   .يكذب بعضها بعضا

 :ويقسـمه الـى أقسـام ثلاثـة    "التـراث والتجديـد  " يعطي حنفـي لمشـروعه عنوانـا عامـا، هـو      
ــا مــن التــراث القــديم  " الأول يحــدد ــة أجــزاء، كــل جــزء منهــا يخــتص      "موقفن ، ويشــمل ثماني

مــثلا الــذي هــو محاولــة لإعــادة بنــاء علــم      بإعــادة بنــاء أحــد العلــوم الموروثــة، فــالجزء الأول   
و الفقـه الأكبـر،   أو العقائـد  أو أصـول الـدين   أأصول الدين، يعطيـه عنوانـا بـديلا لعلـم الكـلام      

ويلخــص مــا يهــدف اليــه مــن " مــن العقيــدة الــى الثــورة"حســب تســمياته الموروثــة، فيعبــر عنــه 
ي واقعنـا المعاصـر، والـذي    هو العلم الذي يمكن بواسطته سد النقص النظري ف ـ:" ذلك بقوله

ــوت الأرض،        ــورة، ولاهـ ــوت الثـ ــى لاهـ ــمل علـ ــرية، تشـ ــة عصـ ــدنا بأيديولوجيـ ــه أن يمـ يمكنـ
ومنذ ثلاثـة عقـود يتواصـل صـدور     . 17"ولاهوت التحرر، ولاهوت التنمية، ولاهوت التقدم 

مــن " أجــزاء هــذا القســم، فقــد اطلعــت علــى صــدور خمســة أجــزاء مــن القســم الأول، منهــا          
  .  الخ... في تسعة أجزاء" من النقل الى العقل " في خمسة مجلدات، و" الثورة  العقيدة الى

، ويشـمل  "موقفنا مـن التـراث الغربـي   "والقسم الثاني من مشروع التراث والتجديد يحدد
مقدمــة فــي " وقــد أصــدر  حنفــي . خمســة أجــزاء، كــل جــزء يخــتص بفتــرة للحضــارة  الغربيــة

اما القسم  ".موقفنا من التراث الغربي"لتمهيدا وإيجازا  قبل عقدين تقريبا" علم الإستغراب 
وصـدر  . ويشمل ثلاثة أجزاء، طبقا لوضع الوحي في التـاريخ " نظرية التفسير" الثالث فيصوغ

وهمـا  ". تفسـير الظاهريـات  "و"ظاهريات التفسير"قبل أربعة سنوات في مجلدين، تناول فيهما 
ي السـوربون بالفرنسـية، قبـل خمسـة وأربعـين      إعادة تدوين وترجمة لإطروحتيه للدكتوراه ف ـ

  .عاما

مــن العقيــدة الــى "مــا يهمنــا الحــديث عنــه هــو منجــزه فــي الجــزء الأول مــن القســم الأول   

                                                 
، ص 2002، 5ط، جامعيةللدراسات والنشر والتوزيعالمؤسسة ال: بيروت. التراث والتجديد. حسن. حنفي، د 17

177. 
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والــذي يســرد فيــه رؤيتــه لإعــادة بنــاء علــم " لاهــوت التحريــر " ، الــذي يتمحــور حــول "الثــورة
لأنـه   ،فـي يضـيف شـيئا   ولا أظن ان حديثي عن مشروع الصديق الـدكتور حسـن حن  .  الكلام

متـى بـدأت، كيـف تطـورت،     : علاقتـي بحنفـي  الـى   أشـير غيـر انـي س   .معروف لدى المهتمـين 
عسـاني أؤشـر علـى راهـن العلاقـة      . ومآلاتها في الإجتماع الشيعي، والتفكير الديني في ايران

ــروع         ــوي لمشـ ــديناميكي الحيـ ــور الـ ــة الحضـ ــلامي، وطبيعـ ــالم الإسـ ــاحي العـ ــين جنـ ــة بـ الثقافيـ
التقيـت للمـرة الأولـى بحنفـي علـى صـفحات جريـدة         1982في عـام  . ر حنفي ورؤاهالدكتو

ــة، فــي سلســلة مقــالات نشــرها عــن       ــوطن الكويتي بمناســبة محاكمــة  " الأصــولية الإســلامية "ال
ــور الســادات     ــرئيس المصــري أن ــال ال ــه،     . المتهمــين بإغتي ــدفق الســرد فــي كتابت لفــت نظــري ت

ي عباراتــه، ووضــوح الأفكــار وتوهجهــا، وحماســة    وحساســية المفــردة اللغويــة المســتعملة ف ــ  
الجمل وشعلتها، كنت اتفاعل مع نصه، وكأني احضر دراما حيـة، بـل أحيانـا أكتـوي بلهيـب      

" معــالم فــي الطريــق" ي أوقعتنــي فيهــا مطــالعتي لكتــاب تــشــعاراته، أعــاد لــي حالــة الإحتــراق ال
عـدة مـرات، شـوقا وفرقـا      قبل هذا التاريخ بعشر سنوات، عندما اضـطربت وأجهشـت بالبكـاء   

الــذي صــاغته مخيلــة المرحــوم ســيد قطــب، كنــت مــع معــالم ســيد    " جيــل قرآنــي فريــد "علــى 
لكن مع حسن حنفي يتسرب الخطاب للعقل أيضا، ولايقتصر على . قطب كمن يبتلع جمرا

المشاعر والأحاسيس والعواطف، مثلما تفعل نصوص قطب، التي هـي بمثابـة أناشـيد للفـداء     
، وحررنــي مــن ســجن  تســاؤلأخرجنــي الــدكتور حنفــي مــن حالــة اليقــين الــى ال  . والإستشــهاد

هــــو ســــجن  ، لكنــــي دخلــــت معــــه ســــجنا جديــــدا مــــن نــــوع مختلــــف، "معــــالم فــــي الطريــــق"
لمحيـي الـدين بـن    " فصـوص الحكـم  " كما أدركت فيما بعد، حينمـا درسـت   ،"الأيديولوجيا"

ــا جــلال الــدين الرومــي،  ل" مثنــوي معنــوي "عربــي، و  نصــوص الرؤيويــة وغيرهمــا مــن ال  مولان
لن أنسى أثر حسن حنفي فـي ايقـاظي مـن الإسـتغراق فـي       لكني .في ميراثنا الفواحة بالمعنى

أحلام رومانسية، حين فتح لي نافـذة علـى العصـر، وشـدني بقـوة الـى الحاضـر، فحررنـي مـن          
ــامهم       ــلف وأحكـ ــاهيم السـ ــتعارة مفـ ــه، واسـ ــي، والمكـــوث فـــي كهوفـ ــتياق للماضـ ــة الإشـ لوعـ
ومعاييرهم، في كل ما يواجهني فـي حيـاتي، ذلـك ان نصـوص حنفـي نسـيج ينهـل مـن منـابع          
متنوعة، تحيل الى الموروث بحقوله الواسعة، والفكر المعاصـر بمذاهبـه وتياراتـه واتجاهاتـه     

لاتكـف  . لاتفتقر الى مراجعة جريئة للماضي والحاضر، مسكونة بالواقع ورهاناتـه . المختلفة
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ونقد التراث، والتوغل في مساراته العميقـة، وربـط الفكـر بحيـاة النـاس       لة الماضي،ءعن مسا
ــة       ــة والديني ــة والثقافي ــاتهم وشــجونهم وهمــومهم، السياســية والإقتصــادية والإجتماعي . ومتطلب

كتاباتـــه هاجســـها تغييـــر الواقـــع، لاتتعطـــل فـــي تفســـيره،كما هـــي الآثـــار الغارقـــة فـــي الجـــدل     
العدالة، وتعلن عـن انهـا صـوت المهمشـين والمحـرومين،      تنحاز للحرية، و. والتفكير المجرد

يــرى فــي الــدين رســالة نهــوض . ؤلئــك المعــذبين فــي الأرض الــذين يتجرعــون العلقــماوكــل 
ــنهج          ــه ال ــاريخ الإســلام ويمجــده، ويــرى في وانعتــاق ومقاومــة، يســتدعى ميــراث الثــوار فــي ت

  . المضئ في الإسلام

ي الـــدوريات، ومـــا صـــدر لـــه مـــن طفقـــت أفـــتش عـــن حســـن حنفـــي وألاحـــق كتاباتـــه فـــ
مؤلفــات وترجمــات وتحقيقــات، كنــت أقــرأ باســتمتاع بــالغ مــا يقــع تحــت يــدي مــن آثــاره،       

تــوهج عاطفيــا، وربمــا  أتفاعــل معــه وجــدانيا،  أوأعــرف بــه بــين زملائــي فــي الحــوزة العلميــة،   
بــدأت أبحــث عــن  . أســكر عقليــا، مثلمــا ســكرت مــن قبــل بإلتهــام أدبيــات الإســلام الأصــولي   

تتـيح لنـا العثـور     ،وب للتواصل معه، وقتئـذ لـم يكـن هنـاك أنترنيـت، ولا شـبكة عنكبوتيـة       أسل
اكتشـفت انـه   . على معظم أصـدقائنا ومـن نـود ان نتواصـل معهـم، كمـا هـو الفـيس بـوك اليـوم          

يعمل اسـتاذا فـي قسـم الفلسـفة بكليـة الآداب فـي جامعـة القـاهرة، حاولـت ان أجـرب حظـي            
حيث كنـت مقيمـا هنـاك، ومشـغولا فـي الحـوزة العلميـة، مشـردا          ـــــ"قم"في إرسال رسالة من 

على عنوان جامعـة  القـاهرة، ونسـيت الرسـالة بعـد عـدة أشـهر، غيـر انـي فوجئـت            ـــــمن بلدي 
بوصول رزمة صغيرة عليها طوابع مصر، لفت نظري ان المرسـل هـو الـدكتور حسـن حنفـي،      

لأول مـن مجلـة اليسـار الإسـلامي، وكتـابي      العدد ا: ففتحتها لحظة استلامها، وجدتها تحتوي
كل واحد منهمـا يشـتمل علـى مقدمـة     " الحكومة الإسلامية، والجهاد الأكبر" الإمام الخميني

انصــرفت لقــراءة اليســار الإســلامي، كــل شــئ فيهــا مختلــف،   . موســعة لحنفــي، بطبعــة مصــرية 
ة التحريـر الشـاملة   كلم ـ "واسـلام  ،سـار ي" إسم المجلة، تبدى لي بمثابة تركيب بـين متضـادين  

وما اشتملت عليه من إشارات واستدعاء لعقلانية " ماذا يعني اليسار الإسلامي " تحت عنوان
المعتزلة، وعدل المعتزلة والشيعة، وثورة الحسين، وغيرها من الثورات فـي تـاريخ الإسـلام،    

فة ومعارضة الخوارج، وصولا الى معارضة الصحابي أبي ذر، تجلت هـذه العناصـر كمصـفو   
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بؤر مضيئة، وحبات لؤلؤ منتظمة في إطار ألماسي، بينما لم يسلط الضـوء فـي تلـك المقدمـة     
المسهبة على مـا واكـب الفتوحـات مـن  مظـالم، ومـا خلفتـه مـن تنـام لتجـارة الرقيـق، وشـيوع             
الجواري والإمـاء فـي قصـور الخلفـاء،  ومـا اجتـاح الحيـاة الإسـلامية مـن صـراعات وحـروب            

ــة، ونكبــات، قت ــ  ــة التحــريم لــدى فقهــاء القصــور الســلطانية،        أهلي ل فيهــا الثــوار، وشــيوع ذهني
وفتـــاواهم فـــي  ذبـــح المفكـــرين الأحـــرار كغـــيلان الدمشـــقي، والحـــلاج، وشـــيخ الإشـــراق          
ــر        ــريم التفكيـ ــالي تحـ ــة، وبالتـ ــطهاد وملاحقـ ــة مـــن اضـ ــه المعتزلـ ــا تعـــرض لـ ــهروردي، ومـ السـ

     .الشهيرة" الإعتقاد القادري" الإعتزالي حسب وثيقة

ليســـار ا" ـقـــرأت إفتتاحيـــة المجلـــة عـــدة مـــرات، محـــاولا القـــبض علـــى مفهـــوم واضـــح ل ـــ 
ومــن أجــل الحصــول علــى إجابــة محــددة لسلســلة مــن الإســتفهامات الحــائرة فــي    "الإســلامي

و فرقـة كلاميـة   أو لاهـوت تحريـر،   أهل اليسار الإسلامي علم كلام جديد، : ذهني، من نوع
و هـو مسـعى   أونزوع الشيعة والخوارج الثوري المعارض،  تستوعب ميراث المعتزلة العقلي،

و دعـوة للإجتهـاد فـي أصـول الفقـه      ألفتح باب الإجتهاد في جميع حقول التراث الإسـلامي،  
و مـذهب فقهـي   أتغلب المصلحة على النص، والعقـل علـى النقـل، والحاضـر علـى الماضـي،       

العصــر، وتواكــب إيقــاع الحيــاة  يتصــالح فيــه المســلم مــع الواقــع،  وتســتجيب فتــاواه لرهانــات   
ــة،       ــة معين ــة تاريخي ــر، ولا تتجمــد فــي لحظــة زماني ــك  " اليســار الإســلامي "و ان أالمتغي كــل ذل

، ومـا يحكيـه   "موقفنا من الماضي، موقفنا من الآخـر، موقفنـا مـن الواقـع    "وغيره، بنحو يتسع ل
معروفــة  ومــاورد مــن تفاصــيل أضــحت . عنــه مــن بيانــات نظريــة متواليــة، حســب تعبيــر حنفــي  

وحســـب  .لـــدى البـــاحثين، بعـــد صـــدور مؤلفـــات عديـــدة فـــي كـــل واحـــد مـــن هـــذه الأقســـام  
الإســلام المســتنير، الإســلام العقلانــي، الإســلام : "يســتوعب اليســار الإســلاميالــدكتور حنفــي 

ــاني، الإســـلام التقـــدمي، الإســـلام الليبرالـــي، الإســـلام الـــديمقراطي،      العلمـــي، الإســـلام الإنسـ
تي، الإســلام الإصــلاحي، الإســلام الإشــتراكي، الإســلام الــوطني، الإســلام    الإســلام البراغمــا 

ســـوبر ماركـــت  " اليســـار الإســـلامي  فهـــل... "القـــومي، الإســـلام الأممـــي، الإســـلام العلمـــاني    
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   18؟،يءكل شل ويتسع تهجين المفاهيم، وتناقضات التراث والحداثة،ب، يضج "للإسلام

مــاذا يعنــي اليســار "لــم تنبثــق هــذه التســاؤلات بمجموعهــا فــي ذهنــي ســاعة مطالعــة مقالــة  
لوقوعي تحت تأثير حساسية الكلمة وشحنة العبارة فيما يكتبه الـدكتور حنفـي،    ،"الإسلامي

، أصـاب  وكلمـا طالعـت جديـدا لـه     .بيد انها توالدت بالتدريج في كـل مـرة أعـود فيهـا للـنص     
وإصــراره علــى ســكب أفكــاره فــي    الكلمــات والعبــارات نفســها، بالدهشــة مــن فــرط إجتــرار   

شعارات مبتذلة، تفتقر لرؤيا الباحث المتمرس، وتستعجل إطلاق أحكـام قيمـة ، بـلا تحليـل     
  .سياقه الحبل السري الذي تنتظم فيأنساب الأفكار، و كشف عني ،وتأملأعميق 

لعلميـة نـرتبط بحلقـات    كنا جماعة من طلاب الدراسات العليا والمدرسين في الحـوزة ا 
فيما تتمدد الى خمسة او ستة أشخاص، حسب وقتنا  ،نقاشية عفوية، تضيق بشخصين أحيانا

ــا           ،الفــائض ــر لقائن ــات مــن القــرن الماضــي، إث ــي الثمانيني ــا، تشــكلت ف ــرامج كــل واحــد من وب
اليــومي علــى هــامش حلقــات الدراســة والتــدريس، نراجــع فيهــا بإســتمرار أدبيــات وتجــارب      

وأسـباب ونتـائج غيـاب الرؤيـة النقديـة لـديها، لاسـيما ونحـن جميعـا كنـا            ،الإسـلامية الحركـة  
ثـم إنتقلنـا فـي     .من الأعضـاء فيهـا، وأفضـت المراجعـة النقديـة الـى تخلينـا بمـرور الـزمن عنهـا          

وأخيـرا فـي    .مرحلة لاحقة الـى مراجعـة النظـام التعليمـي فـي الحـوزة العلميـة، وسـبل تحديثـه         
تقلنا الى مراجعة التراث، وعمل حفريات في المعرفة الدينيـة، بالإسـتعانة   مطلع التسعينيات ان

وهنا اقترحت علـى ثلاثـة مـن الـزملاء ان      .بفلسفة العلم والعلوم الإنسانية الحديثة والمعاصرة
نكثرهـا بإمكاناتنـا المحـدودة، ناطقـة بهمومنـا وتطلعاتنـا       " الـرأي الآخـر  "نصدر مطبوعـة بإسـم   

مـاذا يعنـي اليسـار    "ديني فـي الإسـلام، فصـدر العـدد الأول موشـحا ب     في تحـديث التفكيـر ال ـ  
، وتسـاؤلاتهم عــن  "الـرأي الآخـر  "دهشـنا مـن اهتمـام القـراء ب    . ودراسـات أخـرى  " الإسـلامي 

اليســار الإســلامي وحســن حنفــي، نفــدت النســخ وكررنــا الطباعــة، فــي العــدد الثالــث توقفــت    
صــفحة، تعنـــى بالـــدعوة   600 أصــدرت دوريـــة نصـــف ســنوية، فـــي حـــدود  فالــرأي الآخـــر،  

للإجتهاد الشامل في كافـة مجـالات المعرفـة الإسـلامية، وتهـدف لتحـديث التفكيـر الـديني،         
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، في هذه الفترة تطـورت مراسـلاتي ومهاتفـاتي مـع الـدكتور حسـن       "قضايا إسلامية" أسميتها
ي بعـد  حنفي، وبعثت له بإسئلة حوار متنوعة حول الإجتهاد والتجديد عبر الفاكس، فبعث ل

قم تسـأل والقـاهرة تجيـب، حـوار     :" مدة قصيرة بإجاباته المفصلة عن أسئلتي، وعنونها هكذا
إنزعج بعـض القـراء مـن صـراحة حنفـي ومغامراتـه فـي        ". عبدالجبار الرفاعي مع حسن حنفي

التفكيــر الــديني ورؤاه، ولــم يقتصــر ذلــك علــى المضــمون بــل تعــداه الــى عنــوان الحــوار، ممــا 
الفكــر الإســلامي " بعنــوان آخــر لمــا  ضــممته لكتــابي المطبــوع بعــد ســنوات  اضــطرني لتبديلــه

 أصــدرت ،فــي العــدد الســادس  "قضــايا إســلامية"بعــد توقــف ". مراجعــات تقويميــة: المعاصــر
، كــان حضــور أفكــار حســن حنفــي 1997ســنة " قضــايا إســلامية معاصــرة " دوريــة، أســميتها 

المجلـة معـه، وأخـرى بـالتطوع بتزويـدها      كثيفا في معظم الأعـداد، تـارة مـن خـلال حـوارات      
فـي   ولم يتباطـأ حضـوره علـى صـفحاتها إلاّ    . بدراساته، حسبما ينسجم مع محاورها المتنوعة

عبـر مجلـة قضـايا إسـلامية معاصـرة تعـرف الكثيـر مـن          .العامين الأخيرين اثر انحراف صـحته 
ولبنـان والخلـيج والجزيـرة    الباحثين والدارسين على فكر الدكتور حنفي، في إيران والعراق 

العربيــة والمغــرب، وعوتبــت المجلــة وصــاحبها علــى ترويجهــا لهــذا الــنمط مــن التفكيــر غيــر     
المـــألوف، الـــذي لا ينســـجم مـــع المنطـــق التقليـــدي المـــوروث، خاصـــة وإن قضـــايا إســـلامية   

ذلـك ان مطبوعاتنـا عـادة مـا     . معاصرة أمست قناة عبر منها فكر حسن حنفي للمجـال الشـيعي  
غى عليها لون واحد من التفكير، وتفـزع مـن الإخـتلاف ووجهـات النظـر المغـايرة، وكـأن        يط

مطبوعة لنمط متنـوع مـن التفكيـر، يصـغي لمختلـف الأصـوات، ولا يخشـى الأفكـار          حإجترا
 امهمـــا كانـــت تقليديـــة او تجديديـــة، وينشـــر بجـــوار رأي متحيـــز للحداثـــة رأيـــا آخـــر متعصـــب

من معتقدات وأفكار، كأن إنتهـاج مثـل هـذه الطريقـة يجسـد      للتراث، وينفتح على ما يعانده 
  .عصيانا للعقل السكوني، وخروجا على مشروعية التفكير المحتكرة والمؤممة مسبقا

ïÐäy@å�y@†äÇ@ŠíŠznÛa@pìçýÛ@òí†Ôã@òÈuaŠßZ@@

يديولوجيا المقاومـة والثـورة،   أيختزل الدين في  عند حنفي وشريعتي، لاهوت التحرير
ــة  ــس الوظيفـ ــدين  ويطمـ ــة للـ ــن الأيـــديولوجيا    . المحوريـ ــع مـ ــمل وأوسـ ــب وأشـ .  الـــدين أرحـ

 ختـزال إ :يـديولوجيا يعنـي  أالأيديولوجيا مظهـر وتعبيـر اجتمـاعي للـدين، تحويـل الـدين الـى        
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الروح في القانون، والعقيدة في الثورة، واالله فـي الإنسـان، والإلهـي     الإنسان في بعد واحد، و
، "الفيزيقـا " لغيب فـي الشـهادة، والميتافيزيقـا فـي الطبيعـة     في البشري، والسماء في الأرض، وا

والآخرة في الدنيا، والـروح فـي الجسـد، والرمـزي فـي الحرفـي، والرؤيـوي فـي المحسـوس،          
والمعـــاد فـــي المعـــاش، والعبـــادات والطقـــوس فـــي المـــداليل الإجتماعيـــة والتنميـــة والإنتـــاج،   

في لاهوت التحريـر تخـتلط الحـدود     وحين يتحول الديني الى دنيوي. والديني في الدنيوي
تـــديين الــدنيوي، وتعمــيم الفهـــم الــديني لكافــة حقـــول المعــارف البشـــرية،       جــري بينهمــا، في 

وتديين المعرفة في خاتمة المطـاف يفضـي الـى التضـحية بالعقـل والخبـرة البشـرية المسـتقلة         
  .عما هو ديني

تتلون بما يحفل به من كل دين يتجسد في تمثلات اجتماعية تعبر عن بنية المجتمع، و
ــا مـــن       ــا وبريئـ ــن ان يكـــون الـــدين خالصـ ــلوك، ولا يمكـ ــراف وأنمـــاط سـ ــة وتقاليـــد وأعـ ثقافـ

الدين يتشكل في اطار البنية الإجتماعية، فإن كانت تسـلطية قمعيـة   . ديولوجيةيالتمثلات الأ
ديا يأخذ شكلا تسلطيا قمعيا، وإن كانت إختلافية تعددية حوارية يأخذ شكلا إختلافيا تعد

يـــديولوجيا للثـــورة خاصـــة، وتوظيـــف طاقتـــه الروحيـــة،  أحواريـــا، بيـــد ان الـــدعوة لإختزالـــه ب 
، في الثورة فقـط،  جغرافيته الرؤيوية، ونظامه الرمزيوشبكته المفاهيمية، ورؤياه الجمالية، و

يفضــي الــى إهــدار مهمــة الــدين فــي إرواء الظمــأ الأنطولــوجي البشــري للمعنــى، وطمــس أثــر 
  .هام المتدين الخبرة الروحية، وتوليد  وصيرورة التجربة الدينيةالمقدس في إل

الإنتحــاري الأصــولي الــذي يقــاوم بقتــل نفســه، ويتلــذذ ويبــتهج بالــدم المســفوح، حينمــا   
يفجــر نفســه بمصــلين فـــي مســجد أو حســينية أو كنيســة، أو أبريـــاء فــي الأســواق والشـــوارع         

يــديولوجيا أذي يختــزل فيــه الــدين فــي والمبــاني، هــو ضــحية فهمــه الخــاص للــدين، الفهــم ال ــ
نضالية كفاحية، وتوقفه عند ذلك، وعدم قدرته على اسـتلهام أي مضـمون آخـر فـي الـدين،      
وعجزه عن استبصار واستلهام الكيمياء المعنوية، والشحنات الروحيـة، والـدلالات الرمزيـة،    

وسـعت  "الإله الذي لا يستطيع هذا الإنتحاري التعرف على صورة. والثيمات الجمالية للدين
رحمـة  " ، ولـيس بوسـعه ان يتحسـس محتـوى رسـالة نبيـه الكـريم المبعـوث         "رحمته كل شئ

  ".للعالمين 
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ــة          إن   ــة الإجتماعي ــتج البيئ ــا، فيمــا تن ــه قمعي ــتج تصــورا للإل ــة تن ــة القمعي ــة الإجتماعي البيئ
لاهـوت  " وتطـور الإنسانية تصورا للإله شفيقا شفافا رحيما، وتتحول الى حاضنة مثالية لنشأة 

 تفــي عصــر تضــج فيــه بلادنــا بــدعوا     " لاهــوت الشــفقة " ومــا أحــوج مجتمعاتنــا ل  ". الشــفقة
ــه طليعــة فتيانهــا وشــبابها مــن أجــل المــوت           ــوطن، ويجنــد في ــادة شــركائنا فــي ال ــة وإب الكراهي

 .، فيغدو القتل والقتال مهنة وفروسية في أوطاننا"الموت أسمى أمانينا" وليس الحياة، لأن

bîÈuŠßŠíŠznÛa@pìçü@òËbî•@¿@ïÐäyë@�ÈíŠ‘@pZ@@

 ،ختلفـة مرجعيات شريعتي وحنفي فـي تحويـل الـدين الـى ايـديولوجيا للثـورة متعـددة م       
خـرى  أتارة تتوكأ على معطيـات العلـوم الإنسـانية الحديثـة والمعاصـرة، و      متباينة ومتنافية، بل

ــالفلكلور      والثقافــة الشــعبية، ورابعــة   تحيــل الــى التــراث لتنتقــي منــه مــا تشــاء، وثالثــة تســتعين ب
ة تقـود الـى   في ـانالمرجعيات المتعددة المت. تستقي من الميثيولوجيا القابعة في طبقات التاريخ

والتــدليل علــى   ،انهــا مرجعيــات حــرة براغماتيــة تنشــد تبريــر الثــورة      . نتــائج متعــددة متغــايرة  
ــة مت   . ضــرورتها وديمومتهــا  خــتلط فيهــا أنســاق   ة، وتنوعــتتشــابك فيهــا ســياقات ثقافيــة تاريخي

مـن التوحيـد الـى الماديـة      .معرفيـة الـى أخـرى تتنـاقض معهـا      فكرية متباينة، تقفز من منظومـة 
التاريخية، ومن المعتزلة الى عقلانية الحداثة، ومن هايدغر الى شيخ الاشراق السـهروردي،  

ة، تعمـل  بإسلوب يجري فيه بناء توليفـة هجين ـ . الخ...ومن الامام الحسين بن علي الى جيفارا
مقتطعة من أجهزة مفاهيمية متنوعة، وتركب منها مفاهيم مبتذلة  ،على دمج عناصر متناشزة

ســتعين الــدكتور حســن حنفــي بظاهريــات هوســرل، ولا يكــف عــن الإشــارة    فمــثلا ي. مشــوهة
لمقـولات وآراء أغلــب الفلاســفة والمفكــرين الغــربيين، لاســيما فــي العصــور الحديثــة، مثلمــا  

، ويخلــع علــى رؤاهــم   المســلمين فلاســفة والمتصــوفة وال مــين والفقهــاء متكليتحــدث عــن ال 
الـخ،  ...وأفكارهم أقنعة مستعارة من ديكـارت وكانـت و هيغـل ومـاركس وهوسـرل وسـارتر      

  وهكـذا يفعـل شـريعتي،   . ، بغية توظيفها كشعارات في النهضة والمقاومـة ويلونها كيفما يشاء
المفكــرين الأوروبيــين فــي الســتينات، مــن  ت مــن عاصــرهمافــي فضــاء هتفكيــر عنــدما يجــول

فـيخلط   .مـن الفلاسـفة والمفكـرين الغـربيين     حينما كان طالبا في بـاريس، مثـل سـارتر وغيـره    
 مقــولاتهم مــع مقــولات مســلوخة مــن المــوروث الشــيعي، ويخلــع علــى تلــك المقــولات رداءً  



 عبد الجبار الرفاعي                                            124

   

راء تبــرر منتزعــا مــن منظومــات الفكــر الغربــي، ويلونهــا حســبما يحلــو لــه، مــن أجــل إنشــاء آ       
لا  بطريقـة معياريـة،   وميراثه التشيع مسار تأويلعلى  شريعتي يشدد .أحلامه ورغباته الثورية

رضي، وما ينتمي الـى  تميز بين الاسطورة والتاريخ، مثلما لا تميز بين ما ينتمي الى العالم الأ
ومســتقبل  مــآلات ومصــائر  ويهــدف شــريعتي الــى وصــل    .عــوالم رمزيــة ميتافيزيقيــة علويــة   

مــن دون  تلــك اللحظــة، إعادتهــا باســتمرار الــى باللحظــة التدشــينية العلويــة، و  راهــن التشــيع و
حــــس تــــاريخي يســــتوعب صــــيرورة التــــاريخ  رؤيــــة للبنيــــة العميقــــة للإجتمــــاع الشــــيعي، أو  

الدينية متعالية على الواقع، عـابرة   حكاموالأ والرؤى والقيم وكأن العقائد .وتحولاته الأبدية
للزمـــــان والمكـــــان، وكأنهـــــا لا تلامـــــس بنيـــــة المجتمعـــــات وتكوينهـــــا، وطبيعـــــة التمـــــثلات   

إن اسلام شريعتي المـؤدلج،   .في التاريخ ةالمتغير والمعطيات المحيطبالاجتماعية وعلاقتها 
انـه   .تصـادية مسـطحة  اقـــــ  مهما تكن دوافعه الدينية والعاطفيـة، يشـف عـن مقـولات اجتماعية    

ــو يخفـــض البعـــد المقـــدس للإســـلام الـــى مســـتوى التـــاريخ، يعلمنـــه وينهكـــه مـــن الـــدفق       وهـ
  .19"المتواصل للصيرورة التاريخية

، بمعنى إهدار الطاقة "دنيوية الدين" :شريعتي وحنفي الى أنجزها يالت الأدلجة نتهيتن
الرمزية في الشعائر والطقوس والممارسات الدينية، وبالتالي إنهاك الدين وتفريغه من 

في غاية الدقة، وإذا ما خرجت عن حدودها الخاصة،  الدينية مفاهيمإن ال. محتواه المعنوي
! تهدف الى النظافة والصحةذلك أن نعتبر الوضوء ممارسة  مثال. فقدت قابلياتها وامكاناتها

ضئيل المساحة جدا لدى المسلمين، وثانيا  أثرصحي، ولكنه أولا  أثرقد يكون للوضوء 
وبمجرد أن نجعله . وانما هو فعل رمزي ،ليس فعلا صحيا انه. ممارسة دينية صرفة الوضوء

  .20صحيا، نكون قد أسقطنا عنه طابعه الرمزي الديني
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مجله ".  در روزگار ما در گفت وگو با دكتر داريوش شايغاندين ودين پژوهي . "شايغان، داريوش 20
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. يمثل اللاهوت في الثقافة المسيحية النظيـر المطـابق لعلـم الكـلام فـي الثقافـة الإسـلامية       
وهنــاك تطــابق حتــى مــن حيــث التعريــف بــين اللاهــوت وعلــم الكــلام، بــرغم الاخــتلاف فــي   

ــه      . جــوهر الاهتمــامين  ــم الكــلام بأن ــن خلــدون عل ــم يتضــمن الحجــاج عــن    "فقــد عــرف اب عل
وهــذا التعريــف بالتحديــد يتطــابق مــع  ). 458المقدمــة ص" (العقائــد الإيمانيــة بالأدلــة العقليــة

دراسـة تريـد، مـن خـلال المشـاركة والتأمـل       "تعريف ماكوري للاهوت، الذي يقول عنه إنه 
تعبـــر عـــن محتـــوى هـــذا الإيمـــان بـــأكثر لغـــة ممكنـــة مـــن الوضـــوح  فـــي الإيمـــان الـــديني، أن 

  ).1مبادئ اللاهوت المسيحي ص" (والتماسك
والواضــح مــن كــلا التعــريفين أن كــلاً مــن اللاهــوت المســيحي وعلــم الكــلام الإســلامي  
يعطيان الأولوية للعقيدة والإيمان على الشكل اللغوي والدليل العقلي الذي يعبر به عن هذا 

وبالتــالي فــإن الواقعــة الأولــى التــي يصــدر عنهــا اللاهــوتي أو المــتكلم ليســت الــدليل . يمــانالإ
العقلي أو المنهجي، بل النص الإنجيلي في حالة اللاهوت، والنص الإسلامي في حالة علـم  

ولكن فـي حـين انفـتح اللاهـوت المسـيحي منـذ مطلـع القـرن العشـرين علـى المنـاهج            . الكلام
حاولاً استيعابها، توقف علم الكلام الإسـلامي مـع محاولـة الشـيخ محمـد      الفكرية الحديثة، م

، ليتحول إلى مجرد تكرار للحجج الكلامية القديمـة، أو فـي   "التوحيد"عبده في رسالته عن 

                                                 
   .الغانميسعيد : ترجمة وتقديم - ∗

John Macquarie, An Existentialist Theology, 1980. 
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وهكـــذا يجـــري   . أحســـن الأحـــوال إعـــادة صـــياغة عصـــرية للأفكـــار القديمـــة بلغـــة حديثـــة        
بــر بهــا عــن الإيمــان، ولــيس علــى مســتوى     التحــديث علــى مســتوى الصــياغة اللغويــة التــي يع   

   .طريقة النظر للإيمان نفسه
مكــن القــول إن أعمــال جــون مــاكوري هــي محاولــة لتجديــد اللاهــوت المســيحي فــي    ي

فهـذا اللاهـوتي المسـيحي    . ضوء النظريـات الوجوديـة الحديثـة، ولا سـيما أنطولوجيـا هيـدغر      
ــي أحـــده      ــل فـ ــوازيين، عمـ ــاهين متـ ــي اتجـ ــري فـ ــه تجـ ــفة  كانـــت أعمالـ ــديم الفلسـ ــى تقـ ما علـ

ــة، فتــرجم كتــاب هيــدغر    ــة ســنة   " الوجــود والزمــان "الوجودي ــى الإنكليزي ، وكتــب 1962إل
وبمـوازاة  . ، الـذي صـدر عـن سلسـلة عـالم المعرفـة فـي الكويـت        )1972" (الوجودية"كتاب 

فأصـدر  . ذلك حرص على ضخ دماء جديدة في اللاهوت المسيحي، بتقريبـه مـن الوجوديـة   
" الفكـر الـديني فـي القـرن العشـرين     "، )1960" (نطاق نزع الأسطورة: "ب منهاعدداً من الكت

ــة"، )1963( ــلاق  "، )1967" (االله والعلمانيـــ ــي الأخـــ ــايا فـــ ــلاث قضـــ ــادئ "، )1970" (ثـــ مبـــ
  ).1980(و) 1955(بطبعتين " لاهوت وجودي"، )1977" (اللاهوت المسيحي

، "اللاهــوت الطبيعــي" يــدرك مــاكوري أن اللاهــوتي الحــديث لا يســتطيع أن يلجــأ إلــى   
لـــيس فقـــط لأن اللاهـــوت الطبيعـــي يلتصـــق بـــالفكر الـــوثني، ويتمـــاهى بـــه، ولكـــن أيضـــاً لأن  
الإنسان الحديث، بعد الثورة الفكريـة والنقديـة التـي أحـدثتها فلسـفة كـانط، صـار يعـرف أن         

لطبيعة اللاهوت الطبيعي يحاول التسلق والانتقال من الطبيعة إلى الميتافيزيقا، بحيث تكون ا
والحــال أن هنــاك هــوة لا تُــردم بــين الميتافيزيقــا      . وعالمهــا مجــرد معبــر للعــالم الميتــافيزيقي    

ومن هنا لا يدعو ماكوري إلـى اللاهـوت الطبيعـي، بـل يريـد أن يتخطـاه إلـى        . وعالم الطبيعة
  ".اللاهوت الرمزي"ما يسميه بـ

ل هـو تعبيـر عـن جـوهر     عشـوائياً، ب ـ " اللاهـوت الرمـزي  "ولم يكن اختيار تسمية مصطلح 
فهــو يعتقــد أن اللغــة التــي نتحــدث بهــا عــن االله يجــب أن تكــون لغــة غيــر      . مشــروع مــاكوري

ولكن مـا دامـت لغتنـا مشـحونة باسـتعمالاتنا اليوميـة، فـنحن نضـطر إلـى اسـتعمال لغـة            . مباشرة
إن أكثـر الطــرق عموميـة فــي وصـف لغــة مباشـرة مــن هــذا     : "يقـول مــاكوري . محملـة بــالرموز 

، بــرغم أننــا رأينــا أن بعــض أجزائهــا يمكــن وصــفها بدقــة بأنهــا    "رمزيــة"ع هــو أن نســميها النــو
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، ونسـمي اللغـة غيـر المتميـزة التـي تظهـر مـن هـاتين         "متناقضـة "، وبعضها الآخـر بأنهـا   "تمثيلية"
وبالتالي فلغة اللاهوت الرمـزي  ). 162مبادئ اللاهوت المسيحي ص " (اللغتين بالأسطورية
ــه    هــي خلــيط يــؤدي ف  فيصــبح دور اللاهــوت  . يــه كــل مــن الصــور والمفــاهيم دوره المنــوط ب

الرمزي محصوراً فـي البحـث عـن سـياقات متماثلـة فـي الخطـاب المسـيحي القـديم،  وإعـادة           
  .تأويلها في ضوء الخطاب الأنطولوجي، كما تمثله فلسفة هيدغر

نتهزهـا مـاكوري   وكانت أفكار اللاهوتي البروتستانتي رودولف بولتمان المناسبة التـي ا 
". لاهــوت وجــودي "للتوفيــق بــين اللاهــوت المســيحي والأنطولوجيــا الوجوديــة فــي كتــاب        

حاول بولتمان التقريب بين مفاهيم كالسقطة والجزع والهم والقلـق والخطيئـة فـي المسـيحية     
لـى  وذهـب إ . عند هيدغر" العالمــــــ في  ــــــالوجود "الأولى مع نظائرها التي يتسم بها مصطلح 
لكــن هــذا التبليــغ لا يصــل  ). kerygma(أو " التبليــغ"أن جــوهر الرســالة المســيحية يكمــن فــي  

خالصاً، بل مغلفاً بغلاف أسطوري مـن المعجـزات والخـوارق التـي تحـيط بتـاريخ المسـيحية        
، أي الرســالة الإلهيــة فــي ذاتهــا كمــا  "التبليــغ"ومــن هنــا يكمــن عملــه فــي التمييــز بــين   . الأولــى

ولــذلك دعــا إلــى نــزع الأســطورة عــن   . الخــارجي الأســطوري ســيحية، وغلافهــاتتصــورها الم
وحـين يـتم نـزع الغـلاف الأسـطوري الخـارجي، لا يبقـى        ". العهد الجديد"في رسالة " التبليغ"

، أي جوهر الرسالة المسيحية، وهـو جـوهر أنطولـوجي مماثـل فـي      "التبليغي"سوى المحتوى 
  .رالمحتوى للتحليلات الوجودية عند هيدغ

عنــد القــديس بــولس، وهــو    " الجســد"مــن بــين المفــاهيم التــي يتناولهــا بولتمــان مفهــوم      
مفهــوم يحــرص مــاكوري علــى الإبقــاء عليــه مكتوبــاً بــالحروف اليونانيــة، مــن دون ترجمــة أو 

" الجسـد "وينتهـي منـه إلـى أن    . تأويل، لكي يحتفظ بمضـامينه المسـيحية والغنوصـية القديمـة    
مــا يفعلــه . عنــد هيــدغر" العــالم ـــــــ فــي ـــــــالوجــود "ا يعنيــه مفهــوم عنــد القــديس بــولس يعنــي مــ

، وبـالتخلص مـن هـذه    "الجسـد "بولتمان هو أنـه يزيـل القشـرة الأسـطورية التـي غلّفـت مفهـوم        
القشــرة الأســطورية، لا يبقــى معــه ســوى التبليــغ، الــذي يكمــن فــي قــراره مفهــوم هيــدغر عــن    

  ".العالمـــــــ في  ـــــــالوجود "
يدرك ماكوري أن مخـاطر تخلـيص الرسـالة المسـيحية مـن الغـلاف الأسـطوري يمكـن         
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ــاللاهوت المســيحي نفســه      ــذكيره بــأن     . أن تحمــل معهــا خطــورة العصــف ب ــأتي ت ــا ي ومــن هن
اللاهــوت الوجــودي مضــطر إلــى الحــديث بالأســطورة، لأنهــا الطريقــة الوحيــدة للتعبيــر عمــا      

  .الذي لا يمكن للغة الوصول إليه يستعصي على التعبير، أي الواقع المتعالي
من ناحية أخرى، فإن الوجودية عند ماكوري ليسـت فلسـفة ذات مـنهج دقيـق، بـل هـي       

نمط من الفلسفة يمتاز بالمرونة بحيـث يمكـن أن يظهـر فـي أشـكال بالغـة التنـوع        "كما يقول 
ــو     ــة بـ ــتانتية كيركغـــارد، ويهوديـ ــة مارســـيل، وبروتسـ ــارتر، وكاثوليكيـ بر، تمتـــد مـــن إلحـــاد سـ

ــائيف  ــية برديــ ــودي ص  " (وأرثدوكســ ــوت وجــ ــفة    ). 15لاهــ ــت الفلســ ــرى، ليســ ــارة أخــ بعبــ
الوجوديــة منهجــاً فــي التفلســف يبــدأ مــن الــذات وينتهــي بهــا، بقــدر مــا هــي قــراءة رمزيــة فــي   

  .توحد الذات
مـاكوري مصـيباً   . يصـر د : "وهذا ما أشار إليه بولتمان في مقدمته الوجيزة للكتاب بقولـه 

ــة، كمــا يمثلهــا كتــاب    علــى أن الفلســفة  لهيــدغر، ليســت فلســفة   " الوجــود والزمــان "الوجودي
وهـو يؤكـد، وأنـا مقتنـع     . تأملية، بل هي تحليل لفهم الوجود معطى في داخـل الوجـود نفسـه   

بأنه مصيب أيضاً، أن فهم الإنسان الذي طورتـه الفلسـفة الوجوديـة يمتلـك بعـض القرابـة مـع        
وهكــذا يعتــرف بــأن تــأويلي للعهــد الجديــد هــو  ". ديــدالعهــد الج"الفهــم الموجــود ضــمناً فــي 

ثــم يــتفحص تفحصــاً دقيقــاً تــأويلي هــذا، ويصــل إلــى نتيجــة   . تأويــل ســليم مــن حيــث المبــدأ 
مفادهــا أننــي توصــلت إلــى أفكــار كثيــرة مهمــة ومعقولــة ذات صــلة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق            

انـــاً الحـــدود  بكتابـــات بـــولس ويوحنـــا مـــن ناحيـــة، لكننـــي مـــن ناحيـــة أخـــرى أتخطـــى أحي         
الموضوعة لتأويل وجودي، ولم يجر إنصـاف الواقـع المتعـالي الـذي يتجـه إليـه الإيمـان فـي         

لكني أسلم بأن هذا . ولا أستطيع أن أتفق مع نقد المؤلف في جميع النقاط". العهد الجديد"
، بل أيضـاً يلامـس نقاطـاً إشـكالية فعـلاً ويجـب إيضـاحها فـي         اومتبصر النقد ليس فقط عادلا

ولا يــتم تقــديم النقــد عقائــدياً مــن الخــارج، بــل ينبثــق مــن الفهــم الــداخلي      . ناقشــات قادمــةم
للتأويل الوجودي، كما يشترك فيه المؤلف، ومن خلال مشاركته، يتوخى أن يتعـرف علـى   

   ".وهكذا فإن هذا النقد هو نقد مثمر خصب. تسويغه وحدوده
 ". لاهوت وجودي"نقدم فيما يأتي ترجمة للصفحات الأخيرة من كتاب 
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بالإشــارة إلــى المكانــة  ،لا بــد أن تبــدأ محاولــة تقــدير قيمــة المقاربــة الوجوديــة للاهــوت
التي تحتلها مثل هذه المقاربة، كمـا توضـحها أعمـال بولتمـان، بـين الاتجاهـات الحديثـة فـي         

فالمفروض بالمنظومـة اللاهوتيـة أن تلبـي حـاجتين     : "وبحسب ما يراه بول تيليتش. اللاهوت
فـاللاهوت  . أساسيتين؛ بيان حقيقة الرسالة المسيحية، وتأويل هذه الحقيقة لكل جيل جديد

حقيقــة تأسيســه الأبديــة، والوضــعية الزمنيــة التــي  : يتحــرك جيئــة وذهابــاً فيمــا بــين قطبــين همــا 
ولم تتمكن أنظمة لاهوتية كثيرة من الموازنة بين هـذين  . ينبغي إدراك الحقيقة الأبدية فيها

فأغلبهــا إمــا أن يضــحي بعناصــر مــن الحقيقــة، أو لا يــتمكن مــن     . المطلبــين علــى نحــو كامــل  
  ".ويجمع بعضها بين العيبين. الحديث عن الوضعية

وربما لا يكون من الإجحاف القول إن الجـزء الأكبـر مـن الحداثـة اللبراليـة التـي طغـت        
منــذ مطلــع القــرن العشــرين تنطــوي علــى نقيصــة الجمــع بــين العيبــين اللــذين يشــير إليهمــا بــول  

اولتها الجمع والموازنـة بـين   فمن ناحية، ضحت الحداثة بعناصر من الحقيقة في مح. تيليتش
ومـن ناحيـة أخـرى،    . تعاليم الكتاب المقدس والفكـر الفلسـفي والعلمـي فـي الوقـت الحاضـر      

لم تتكلم عن الوضعية الواقعية للإنسان كمخلـوق سـاقط وخطـاء، مـا دامـت أصـابتها عـدوى        
تحدث عن أو بالعكس، لم ت. النظرة المتفائلة للإنسان التي طغت حينئذ على الفكر العلماني

  .الوضعية، بل تحدثت عن وضعية أصيلة دون أن تعرفها في ذاتها
ح يوكمثال توضيحي على ذلك، دعونا نأخذ ما يسمى بنظريات التأثير الأخلاقـي للمس ـ 

فمــن . التــي كانــت توضــع فــي الصــدارة فــي ذلــك الوقــت     ،)atonement(أو تجســد المســيح  
حــول مـــوت يســـوع،  " عهــد الجديـــد ال"ناحيــة، أخفقـــت هــذه النظريـــات فــي إنصـــاف تعـــاليم    

وقفزت ببساطة على جميع العناصـر فـي ذلـك التعلـيم التـي بـدت لهـا غيـر منسـجمة مـع مـزاج            
ومن ناحية أخرى، أخفقت فـي إنصـاف عامـل الخطيئـة فـي الوضـعية       . الفكر في ذلك الجيل

بالتـالي  الإنسانية، وافترضت أن الإنسان، إذا أظهر مثال الخيـر، فسـوف يتابعـه حتـى النهايـة، و     
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ولعلـه ممـا لا يخلـو مـن دلالـة أن تطـورين مهمـين         .سيحظى به مـع تواصـل تطـوره الأخلاقـي    
واستتبع كل منهما حرباً من الحربين الكبيـرتين اللتـين زلزلتـا العـالم      ،حصلا منذ ذلك الوقت

فضـلاً عـن ذلـك، فقـد انبثـق هـذان التطـوران فـي قـارة          . في النصف الأول من القـرن العشـرين  
حيث عيشت أزمة الحضارة الحديثة بحـدة أكبـر ممـا حصـل فـي الجـزر البريطانيـة أو        أوربا، 

  .في أمريكا
كــان التطــور الأول يتمثــل فــي لاهــوت كــارل بــارث فــي الفتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة   

وتكمن أكبر مساهمة لا تقدر بثمن له أسهم فيها بارث في اللاهـوت المسـيحي فـي    . الأولى
ودعــا إلــى إيقــاف دمــج هــذه الرســالة      . أو الرســالة) kerygma" (يــغالتبل"جانــب نظريتــه فــي   

وخلطها بالتأملات الإنسانية في الوقت الحاضـر، وأعـاد اللاهـوت إلـى مصـدره الحقيقـي فـي        
ــا    ــى بهـ ــي أوحـ ــة االله التـ ــة       . كلمـ ــه اللاهوتيـ ــة لأعمالـ ــة العمليـ ــذه القيمـ ــت هـ ــا حظيـ ــرعان مـ وسـ

في الكنيسة الألمانية التي قاومت الضـغوط   بالمصادقة في التصلب الذي أبداه لتلك العناصر
للاهـوت، وذلـك   ) kerygmatic(ولقد كان بارث مصيباً في إنقاذه الخاصية التبليغيـة  . النازية

ما كان عرضة لخطر الضياع، وفي جعله الكنيسة تستمع مرة أخرى إلى كلمة االله فـي مقابـل   
التبليغي يكمن في أنه قد يفقد  غير أن الخطر في مثل هذا اللاهوت. صوت التأمل الإنساني

يكمــن الخطــر فــي أنــه قــد يهــوي إلــى مجــرد عقيــدة قويمــة    . لمســة الوضــعية الفعليــة للإنســان 
وقـد يصـح القـول إن هـذا النقـد ينطبـق       . مرضية لا علاقة لها بالعقـل الحـديث علـى نحـو مثيـر     

يليتش مرة أخـرى،  وإذا اقتبسنا بول ت. على تلاميذ بارث أكثر مما ينطبق على أستاذهم نفسه
ــه ظــل يصــحح نفســه مــراراً       " ــل فــي أن ــارث تتمث ويراجعهــا فــي ضــوء الوضــعية    ،فــإن عظمــة ب

لكنه مع ذلك لا يـدرك  . الإنسانية، وأنه ظل يحاول بلا كلل ألا يتحول إلى واحد من أتباعه
  ".أنه بفعله هذا يكف عن أن يكون مجرد لاهوتي تبليغي

ــل تط ـــ   ــة، حصـ ــة الثانيـ ــد الحـــرب العالميـ ــذنا    بعـ ــد أخـ ــوتي، وقـ ــر اللاهـ ــي الفكـ ــر فـ ور آخـ
وإنه لمن سوء الفهم الكامل أن نتصور أن بولتمان قد رجـع  . رودولف بولتمان كممثل عليه

بل هو قبِلَ، على العكس مـن ذلـك،   . حيث الموقف الذي كان سائداً قبل بارث ،إلى الوراء
وكـان فكـره قائمـاً    . يحيمع التبليغ عند بارث، بكلمة االله الموحى بها كأساس للاهوت المس ـ
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غيــر أن التبليــغ كمــا فهمــه يفهــم دائمــاً كجــواب عــن وضــعية الإيمــان، ". العهــد الجديــد"علــى 
لـيس الإيمـان شـيئاً    " :ولندعه يتحـدث عـن نفسـه   . وفي ظل هذه الوضعية الفعلية ينبغي تأويله

ألنا وتعـدنا،  سوى الجـواب عـن التبليـغ، ولـيس التبليـغ شـيئاً سـوى كلمـة االله الموجهـة لنـا، تس ـ          
وبوصــفه كـذلك، فهــو لا يقــدم نفسـه للفكــر النقــدي، بـل يــتكلم بــالوجود    . توجهنـا وتســامحنا 
ويعتمــد كونــه لا يظهــر إلا بوصــفه عرضــاً لاهوتيــاً علــى هــذا، فــلا يمكــن      . العينــي الملمــوس 

ه لكن هذا بالتحديد هو مـا يؤكـد خاصـيت   . بلغة إنسانية يشكلها الفكر الإنساني التعبير عنه إلاّ
التبليغية؛ لأن هذا يوضح أن قضايا التبليـغ ليسـت حقـائق كليـة، بـل هـي موجهـة إلـى وضـعية          

). أو تأويل لمثل هـذا الفهـم  (بشكل يصوغه فهم وجود  ولذلك لا يمكن أن تظهر إلاّ. عينية
وبالتــالي لا يمكــن أن يفهمــه إلا مــن يفهــم التبليــغ بوصــفه كلمــة تتوجــه نحــوه فــي وضــعيته،      

وإذا أردنا أن نعبر تعبيـراً مختلفـاً، فـإن التبليـغ لا     . يفهم بوصفه سؤالاً ومطلباًوللشروع بذلك، 
يفهــم إلا كتبليــغ، حــين يفهــم فهــم الــذات التــي اســتيقظت بوصــفه إمكــان فهــم الإنســان علــى   

  ".العموم، وهكذا يتحول إلى دعوة لاتخاذ قرار
صوره عن عمـل اللاهـوتي،   في هذه الصياغة الضمنية المهمة، التي يوجز فيها بولتمان ت

أو كمـا يـدعي    ،يكشف عن نيته في المحافظة على التوازن في لاهوته بين التبليغ والوضـعية 
وإذا حظيـت هـذه النبـذة التوضـيحية عـن سـياق التفكيـر        . تيليتش أيضاً عن منهجه في التلازم

المقصـد  العشـرين بـالقبول، فسـوف يتضـح مـن حيـث       القـرن  اللاهوتي في النصف الأول من 
فقد . في الأقل أن بولتمان قد تقدم إلى ما يتخطى موقفي كلٍّ من الحداثة اللبرالية والبارثية

قبل بتصحيح بارث للموقف القديم في تأسيس لاهوتـه علـى تبليـغ الـوحي المسـيحي، وفـي       
ذلــك الوقــت، صــحح زيــادات لاهــوت تبليغــي فــي محاولتــه تأويــل التبليــغ فــي ضــوء علاقتــه      

أمــا إلــى أي مــدى تحققــت مقاصــده دائمــاً، فهــذا بــالطبع ســؤال     . ان المعاصــرةبوضــعية الإنســ
آخر، وقد اقترحنا من قبل أن تأثير الحداثة اللبرالية فـي بعـض النقـاط مـا زال يمـارس نفـوذاً       

  .قوياً جداً في فكره
إذ اختفـى التفـاؤل السـطحي    . وتغير الوضع أيضـاً خـلال السـنين الخمسـين التـي نراجعهـا      

التي كانت تميز الحقبة السابقة إلى حد كبير، وحـل محلهـا    ،مفرطة في قوة الإنسانوالثقة ال
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وهكذا فإن السؤال عن وجود الإنسـان، الـذي   . نوع من القلق، يقترب أحياناً من حافة اليأس
لم يكن يطرحه أحد، كما يقول زيهرير، قبل خمسـين سـنة، لأن الجـواب كـان يفتـرض أنـه       

عبيـره الفلسـفي فـي الوجوديـة، التـي هـي       تويجـد هـذا المـزاج     .معروف، عـاد يثـار مـن جديـد    
ليســـت مجـــرد تأمـــل آخـــر، بـــل هـــي تحليـــل معاصـــر للإنســـان لذاتـــه، وهكـــذا لا يســـتطيع أن    

  .يتجاهلها لاهوتي يتحدث عن الوضعية
لقد تيسر أمامنـا الآن كـلٌّ مـن مكانـة عمـل بولتمـان فـي منظـور الفكـر اللاهـوتي، ونظـرة            

وقـد رأينـا بعـض نقـاط القـوة      . اً عـن عملـه وعلاقتـه بالفلسـفة الوجوديـة     شاملة إلى حد ما أيض
ولذلك يتـاح لنـا الآن أن نحـاول بعـض التقـويم،      . وبعض نقاط الضعف والمناقص في عرضه

وإذا . وسنتخذ كأساس لنـا مناقشـة بولتمـان صـياغته لموقفـه، وهـو مـا سـبق أن اقتبسـناه كـاملاً          
وجودية للاهوت، وهي مظاهر ناقشناها وانتقـدناها سـابقاً   تركنا جانباً بعض مظاهر المقاربة ال

ـــبمــا يكفــي   كعلاقــة اللاهــوت بالتــاريخ، وعلاقــة الفرديــة بالجماعــة فــي الحيــاة المســيحية،       ـــ
  .فإننا نركز على قضيتين أساسيتين؛ فهم الإنسان وقضية نزع الأسطرةــــــ تمثيلاً 
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لا يمكن أن تظهر إلا بشكل يصوغ فهـم وجـود   "ة بولتمان أن قضايا التبليغ لنبدأ بصياغ
تعنـي العبـارة الأخيـرة، التـي اقتبسـناها، التأويـل الفلسـفي لفهـم         )". أو تأويل لمثـل هـذا الفهـم   (

ومهما اختلف اللاهوت في بعض المظاهر عن العلوم الطبيعية، فإنه يشبهها في هذا . الوجود
لماته ومفاهيمه الأساسية، ويكمن التقدم فيه فـي التوضـيح المتواصـل    المظهر، فهو يباشر مس

، الـذي تـتم   "الفهم للوجود"وعليه أن يتفحص باستمرار ذلك . والفهم الكامل لهذه المفاهيم
فينبغــي أن يفهــم الوضــعية، إذا كــان  . بــه صــياغة الشــكل الــذي يجــري فيــه التعبيــر عــن التبليــغ  

لته بها، مع ذلك، فإن مثل هـذا الفهـم لـيس بلاهـوت،     ينبغي الكشف عن التبليغ من حيث ص
إذا توخينا الدقة، كما أشرنا من قبل، لكنه فهم سابق على اللاهـوت، أو أنطولـوجي، يمكنـه    

وإذا اقتبسـنا  . وحده أن يصون الأساس الذي ينبغي أن يرتفع فوقـه البنـاء اللاهـوتي الصـحيح    
مكن أن يفهم إلا بوصفه تبليغاً حين يفهم فإن التبليغ لا ي"جملة أخرى من صياغة بولتمان، 

فهم الذات الذي أيقظه كإمكان لفهـم الإنسـان لنفسـه عمومـاً، وبالتـالي يصـبح إمكـان اتخـاذ         
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أو بعبارة أخرى، ينبغي أن تنكشف الحياة المسيحية التي يدعونا التبليغ إليها بوصـفها  ". قرار
  .ق الممكنات الوجودية للإنسانيكمن في آفا) existentiell" (موجودياً"إمكاناً 

. ولكن ليس اللاهوت، بل فلسفة الوجود هي التـي تقـرر مـا هـي هـذه الآفـاق الوجوديـة       
. للـذات ) فينومينولـوجي (وفلسفة الوجـود ليسـت تـأملاً ميتافيزيقيـاً، بـل هـي تحليـل ظـاهراتي         

بــد للعــرض لا ". فهــو لــيس تــأملاً مفصــولاً عــن الإنســان، بــل الإنســان نفســه وهــو يفهــم ذاتــه     "
اللاهـــوتي للتبليـــغ أن يلتفـــت إلـــى فهـــم الإنســـان لذاتـــه علـــى العمـــوم، إذا كـــان ينبغـــي للفهـــم  

وهذا هـو مـا يعنيـه    . الجديد المعطى في الإيمان أن ينكشف بوصفه إمكاناً فعلياً أمام الإنسان
ربمـا كانـت   . حين يتحدث عن فلسـفة الوجـود بوصـفها تصـحيحاً للاهـوت     ) Schrey(شراي 

مـا دامـت هنـاك هويـة شخصـية      : "ربة قلـيلاً، لكنـه يفصـح عـن المعنـى الـذي يريـده       لغته مضـط 
قبــل فعــل الإيمــان وبعــده، ومــا دام الإنســان المولــود مــن جديــد يظــل إنســاناً، فــإن للتعبيــر عــن  

  ".الفهم الجديد للذات أساسه الأنطولوجي في فهم الإنسان من حيث كان قبل فعل الإيمان
اول بولتمـان القيـام بـه، وقـد أنجـزه بقـدر كبيـر مـن النجـاح،          لكن هذا بالتحديد هو ما ح ـ

وفــي ســياق الأفكــار التــي يقــدمها التحليــل الوجــودي لكينونــة الإنســان، أظهــر  . كمــا يبــدو لــي
كيف أن حياة الإيمان، التي هي هبة من االله يقدمها في التبليغ من ناحية، وترتبط مـن ناحيـة   

تحقــق مقصــده الأصــيل فــي الحيــاة   "الحقيقــة أخــرى، بممكنــات كينونــة الإنســان، وهــي فــي   
فـلا يجمـع التبليـغ وحـده بالوضـعية، بـل ينكشـف الحجـاب عـن الأســس          ". لكينونتـه الحقيقيـة  

الأنطولوجية للاهوت، وتبرز للعيان علاقة الفهـم المسـيحي بـالفهم العلمـاني للإنسـان، معطيـاً       
  .ا أيضاًبالنتيجة فهماً أوضح لمهمة اللاهوت وللمفاهيم التي يستخدمه

ويجد هذا الجزء من عمل بولتمان خير تعبير عنـه فـي عرضـه للاهـوت القـديس بـولس       
كمذهب حول الإنسان، فـي البدايـة فهـم الإنسـان لذاتـه مـن دون إيمـان، وثانيـاً فهـم الإنسـان           

وكمــا رأينــا، فقــد جــرى هــذا العــرض فــي ســياق الأفكــار الوجوديــة،  . لذاتــه فــي ظــل الإيمــان
ولا بـد مـن الحكـم علـى سـلامة عمـل       . من التحليلية الوجوديـة عنـد هيـدغر   بتوازٍ قريب جداً 

  .بولتمان هنا عن طريق ثلاث اعتبارات
، وهـو  ]الجسـد ) [σωµα" (سـوما "يتعلـق بفهـم بولتمـان لمصـطلح      اعتبار تفسيري، :الأول
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، وكمـا رأينـا، فـإن    "العهد الجديـد "واحد من المصطلحات الأنطولوجية المحددة القليلة في 
، بمـا يعنـي مفهـوم    "العالم ــــــ في ــــــ الوجود"لتمان يفهمه بوصفه معادلاً لمفهوم هيدغر عن بو

فـإذا  . وقد تأملنا سـابقاً فـي الـدليل علـى تأويـل بولتمـان      . الوجود بالمعنى الذي يوسعه هيدغر
ـــاعتُبــر ذلــك الــدليل كافيــاً   ـــ ونحــن نــزعم أنــه كــاف   ـــــ لاهــوت فــإن أســاس تأويــل بولتمــان ل ـــ

بولس كمذهب في الإنسان مركون بأمانة، لأن كل ما سـواه فـي تأويلـه يقـاوم هـذا المفهـوم       
  .الأنطولوجي الأساسي

وهو يتعلق بالعلاقة بوجودي الخاص فـي العـالم المعاصـر     ،اعتبار دفاعي منافح :والثاني
ء يجــري تأويــل الأفكــار المهجــورة، ســوا    . الــذي كشــف بولتمــان أنــه ينتمــي لتعلــيم بــولس      

كهيمنــــة القــــوى (أو مــــن مصــــدر عرفــــاني غنوصــــي  ) كالتســــويغ(أكانــــت يهوديــــة الأصــــل  
وعلــى هــذا الغــرار يجــري   . ، لكــي تكتســب معنــى معقــولاً عنــد الإنســان الحــديث    )الشــيطانية

تأويل الكلمات الاعتيادية التي استخدمها القديس بولس بطريقة تقنية أو شبه تقنيـة بمعونـة   
الجسـد والعـالم ومـا     -ذات معنى للوجود في الوقـت الحاضـر   المفاهيم الوجودية لكي تصير

  .أشبه
وقد أشرنا سابقاً إلى . فهو يتعلق بتماسك الفكر منهجياً، اعتبار منطقي :والاعتبار الثالث

الكيفية التي يعرض بها بولتمان مختلف المفـاهيم عنـد بـولس فـي إطـار فهـم نسـقي لكينونـة         
هــو لا يكتفــي بإيضــاح مشــكلات معزولــة أو باللبــث عنــد   ف. الإنســان فــي علاقتــه بــاالله والعــالم 

فــي ) أفلــح فيهــا علـى نحــو متميــز (مظهـر واحــد مــن تعلـيم بــولس، بــل يتصــدى لمهمـة كبــرى    
وبالرغم من أن القديس بـولس عبـر عـن    . عرض وحدة الفكر اللاهوتي عند القديس بولس

يشــكل وحــدة، وأن   لاهوتــه علــى نحــو متقطــع ومتشــظٍّ فــي رســائله، فــإن بولتمــان يعتقــد أنــه     
مع ذلك يكمن مفتاح تلـك الوحـدة فـي مفهـوم الوجـود،      . عرضه له قد أوضح ذلك الاعتقاد

ــه بولتمــان  ]الجســد) [σωµα" (ســوما"أو مفهــوم  ــة فيمــا    . ، كمــا أول ــة مماثل ــراز حال ويمكــن إب
إذ ينعقـد الإجمـاع هنـا علـى أنـه لا يتـوفر مفتـاح مفهـومي أنطولـوجي          . يتعلق بلاهـوت يوحنـا  

ــا ــوم يطـ ــد) [σωµα(بق مفهـ ــن     ]الجسـ ــة مـ ــات الأنطولوجيـ ــتخلاص الافتراضـ ــن اسـ ــد مـ ، ولا بـ
ــة   ــارات التماســك والوحــدة تســتخدم بكامــل قوتهــا،      ). ontical(الأحكــام الأنطي ــر أن اعتب غي
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  .فتشهد على سلامة تأويل بولتمان القائم على مفهوم الوجود
بدراسة فكر القرون الوسـطى، وأن  بالطبع، يجب أن نتذكر دائماً أن هيدغر بدأ تفلسفه 

أعمالـــه ترصّـــعها الإحـــالات إلـــى أوغســـطين، والأكـــويني، ولـــوثر، وكيركغـــارد، ومفكـــرين     
وقد يكون تمريناً مثيراً أن يقلب أحد نظام البحث الحالي، ويبحث تأثير . مسيحيين آخرين

مثــل هــذا  ولا شــك أن. اللاهــوت المســيحي، وبالتــالي الفكــر الكتــابي، فــي فلســفة الوجوديــة   
البحث سيبين، أقررنا بذلك أو لم نقـرر، أن الوجوديـة العلمانيـة أو حتـى الملحـدة فـي القـرن        
العشرين، بإصرارها على الظواهر التي أُهملت طويلاً مثل السقطة، والهم، والموت، والإثم، 
ــبعض            ــة ل ــد عــن كونهــا شــيئاً ســوى إعــادة اكتشــاف جزئي وبحثهــا عــن وجــود أصــيل، لا تزي

  .في الأقل من فهم الكتاب المقدس للإنسانالمظاهر 
لقد حاولنا هنـا الإشـارة إلـى مسـاهمة بولتمـان فـي الأنثروبولوجيـا المسـيحية أو فـي فهـم           

فقــد أقــام ذلــك الفهــم علــى نحــو وطيــد علــى أسســه الأنطولوجيــة، وأظهــر أن حيــاة      . الإنســان
وقــد جعــل مــن . عنــد الإنســان للوجــود الأصــيل" الموجــودي"الإيمــان ليســت ســوى الإمكــان 

الفهم المسيحي للإنسان فهماً معقولاً لدى الفكر الفلسفي المعاصر من ناحية، وبقي محافظاً 
ويبــدو لــي أن هــذا هــو الجــزء    . ، مــن ناحيــة أخــرى  "العهــد الجديــد "علــى الــولاء لأصــله فــي   

وإذا كـــان التقـــدم فـــي اللاهـــوت، كمـــا قلنـــا ســـابقاً، يكمـــن فـــي   . الأثمـــن فـــي عمـــل بولتمـــان 
ح والفهم الأكمل لمفاهيمه ومسلماته الأساسية، فيبـدو أننـا نمتلـك هنـا تقـدماً لاهوتيـاً       التوضي
 .أصيلاً

ñŠİ�þa@ÊŒãë@òí…ìuìÛa@@

. نلتفت الآن باهتمامنا إلى بعـض النقـاط الأخـرى فـي صـياغة بولتمـان لموقفـه اللاهـوتي        
، وللبـدء  ...لعينـي إن التبليغ لا يقدم نفسه للفكر النقـدي، لكنـه يتحـدث بـالوجود ا    "فهو يقول 

ــه يفهــم كســؤال ومطلــب    ــر       ". ب ــى العــالم، ولا منظومــة مــن الحقــائق غي ــغ نظــرة إل فلــيس التبلي
فهـو لـيس   . الزمنية عـن الكـون، مثلمـا يبـدو أن بعـض المفكـرين مـن طـراز برادلـي يفترضـون          

هـذا   ويتضـح . بياناً عن شيء ما، بل يقول بولتمان إنه يفهـم فـي البدايـة بوصـفه سـؤالاً ومطلبـاً      
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ويكمــن هــذا  . الخــط الفكــري أكثــر حــين نتــذكر أن التبليــغ يعتمــد علــى الــوحي المســيحي        
ــان        ــة بيـ ــه ليســـت حقيقـ ــإن حقيقتـ ــذا فـ ــيح، وهكـ ــديرة بيســـوع المسـ ــال االله القـ ــي أفعـ ــوحي فـ الـ

. وقد جرى التعبير عن الوحي في فعل، وليس في قضايا خبرية. وصياغة، بل حقيقة شخص
حي يعطينــا لــنفهم شــيئاً مــا؟ إنــه فــي الواقــع ليعطينــا، غيــر أن  مــع ذلــك، هــل مــن الأكيــد أن الــو 

الفهم الذي يعطينـا إيـاه هـو فهـم وجـودي لا يحتـاج، كمـا يوضـح هيـدغر، إلـى أن يعبـر عنـه             
بالكلمات على الإطـلاق، فقـد يتبلـور فـي بعـض النتـائج العمليـة، وبغيـة اسـترداد مثالـه، فـإنني            

لاق فهــم موضــوعي حــول ثقــل المطرقــة، بــل فــي       أعتقــد أن مكمــن الصــعوبة لا يتعلــق بــإط    
. والتبليــغ يفهــم علــى نحــو مماثــل بوصــفه شــيئاً يتطلــب منــي قــراراً    . اســتبدالها بمطرقــة أخــرى 

ولكن ما الذي أُقرره؟ ينبغي أن أقرر بين االله والعـالم، أو إذا عبرنـا بطريقـة أخـرى، بـين فهـم       
لكـن إذا كـان   . ت مكتفيـة ذاتيـاً  ذاتي في ضوء الصليب وبعث المسيح، وبين فهـم ذاتـي كـذا   

التبليغ ينقلني إلى سؤال حاسم، ويبـدو مطلبـاً، فمـاذا عـن اللاهـوت؟ مـن حيـث هـو علـم مـن           
ويسـتتبع ذلـك،   . نوع ما، ينبغي أن يعبر عن نفسه في صيغ وأحكام وصفية، وليس فـي أسـئلة  

لـك، فـالتبليغ، كمـا    مـع ذ . على ما يبدو، أن اللاهوت لا يمكن أن يكون تأويلاً مباشراً للتبليغ
لا يبدو إلا كعرض لاهوتي، ولا يمكن التعبير عنـه إلا بلغـة إنسـانية يشـكلها     "يقول بولتمان، 
ولكن إذا كـان هـذا العـرض اللاهـوتي مختلفـاً عـن التبليـغ نفسـه، فمـا الـذي           ". الفكر الإنساني

رار الـذي أتخـذه   رأينـا سـابقاً أن الإيمـان هـو الق ـ    ". الإيمان هو الجـواب عـن التبليـغ   "يتوسطه؟ 
غيـر أن هـذا يعنـي    . لأجعل من الممكنات المتاحـة أمـام النـاس فـي التبليـغ إمكانـاتي الخاصـة       

وهنا يتوفر أمامنـا شـيء يمكـن    . الدخول في الفهم الجديد للذات في ضوء الصليب والبعث
 وهكـذا فـإن  . التعبير عنه بأحكام وصفية، ألا وهو تحديداً الفهم الجديد للـذات فـي الإيمـان   

اللاهوت عند بولتمان هو التحليل النسـقي للفهـم الـذي يعطـى مـع الإيمـان، أو كمـا يعبـر هـو          
فهو لـيس تعبيـراً مباشـراً عـن التبليـغ، بـل هـو التعبيـر الوسـيط،          . أيضاً، الإيمان الذي يفسر ذاته

ــل الوجــود الإنســاني كمــا يفهــم ذاتــه فــي الإيمــان، منظــوراً إليــه            ــا الدقــة، أي تحلي إذا توخين
وهــذا التعبيــر عــن محتــوى الإيمــان، عنــد بولتمــان، هــو     . تجابة للتبليــغ فــي موقــف عينــي  كاســ

اللاهوت المسيحي الصحيح، من حيـث هـو يتميـز عـن التحليـل مـا قبـل اللاهـوتي لمسـلمات          
  .اللاهوت
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ولهـذه النظـرة   . لا يمكن إنكار أن هذه النظرة إلى اللاهـوت تنطـوي علـى جاذبيـة معينـة     
زد علــى ذلــك أن إطــلاق . الراســخ الــذي يربطهــا بفهــم الإنســان عمومــاً أساســها الأنطولــوجي 

أحكام لاهوتية خاصة لتكون أحكاماً حول فهـم الـذات فـي الإيمـان، أي أحكامـاً وجوديـة،       
ويصــبح اللاهــوت عــرض إمكــان  . فهــو يربطهــا بــالموقف الــذي نــادراً مــا تــرتبط بــه مــن دونــه  

مسـيحي، يـتم الكشـف عنـه بوصـفه إمكانـاً       موجودي لوجـود مـا، ألا وهـو تحديـداً الوجـود ال     
ويبــدو أن هــذه أيضــاً هــي وجهــة  . للوجــود) existential(أصــيلاً فــي إطــار الآفــاق الوجوديــة  

نظــر هيــدغر لوظيفــة اللاهــوت، كمــا يعبــر عنهــا فــي ورقــة غيــر منشــورة حــول العلاقــات بــين       
  .قوام مضمونها "شراي"الفلسفة واللاهوت، نشر 

فـإذا كـان   . ذبية، لا بد مـن وضـع المخـاطر الجسـيمة بالحسـبان     ولكن في مقابل هذه الجا
عمــل اللاهــوت المســيحي يقتصــر علــى تحليــل إمكــان موجــودي للوجــود، إذاً فســيكون مــن  
. الصعب رؤية الكيفية التي يتم بها تحاشـي أن يبتلـع فـي فلسـفة وجوديـة بكـل معنـى الكلمـة        

الموروثـة فـي التـأثير الوجـودي علـى      وهذا ما قصدناه في تلميحنا السـابق بـأن أحـد المخـاطر     
اللاهــــوت يتمثــــل فــــي أن الوجوديــــة ينبغــــي أن تبــــرهن علــــى أنهــــا عرفــــان القــــرن العشــــرين 

 ،فمفاهيم الوجود المسيحي يمكـن أن تضـطلع بهـا الفلسـفة الوجوديـة     ). Gnosis(وغنوصيته 
ا دون أية إحالة إلى أصلها فـي الصـليب وبعـث المسـيح، وسـيختفي اللاهـوت المسـيحي كم ـ       

وقــد ناقشــنا ســابقاً قضــية مــا إذا كانــت المقاربــة الوجوديــة للاهــوت لا تميــل إلــى فصــل     . هــو
مــا إذا   ،وهــا نحــن نتنــاول الآن قضــية أبعــد مــدى بكثيــر    . اللاهــوت عــن أي أســاس تــاريخي  

كانــت هــذه المقاربــة لا تفصــل اللاهــوت عــن أي أســاس دينــي فــي فاعليــة االله، وهكــذا فــإن     
وهكـذا  . دقة، سيكون قد كف عن الوجود، وتم تخطيه إلى الفلسـفة اللاهوت، إذا توخينا ال

نكون قد وصلنا، بطريقة مختلفة دون شك، لكنها تفضي إلى النتيجة نفسها، إلى شيء شبيه 
بــالنظرة التــي صــاغها برادلــي، التــي تتــداخل فيهــا أفكــار المســيحية، المفصــولة عــن أيــة إحالــة  

  .ع من الفلسفة العلمانيةإلى المسيح أو إلى االله في المسيح، بنو
يمكن الرد بأن هذا لن يحدث، لأن الوجود المسيحي لا يمكن أن يتحقق إلا بـالتبليغ،  

وهـذا صـحيح تمامـاً، وقـد لاحظنـاه      . وبالتالي عن طريق أفعال االله القديرة فـي يسـوع المسـيح   
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عــن  ولكــن حالمــا تُطلــق هــذه الــدعوى، وحالمــا نتحــدث . ســابقاً عنــد مناقشــة نــزع الأســطورة 
الأفعال القديرة أو العناية أو الوحي أو فرادة يسوع المسيح، فـنحن نطلـق أو نضـمن أحكامـاً     
ليســت بأحكــام عــن الوجــود الإنســاني، ونكــون قــد تخلينــا عــن مفهــوم اللاهــوت الوجــودي        

فهــو يضــع فــي الصــدارة نظــرة عــن     ؛وهــذا تنــاقض وتضــارب فــي موقــف بولتمــان   . الخــالص
ري للأســطرة، وترجمــة جميــع الأحكــام المتعاليــة إلــى أحكــام اللاهــوت تــدعو إلــى نــزع جــذ

مـــع ذلـــك يعتقـــد فـــي الوقـــت نفســـه أن االله تصـــرف علـــى نحـــو حاســـم فـــي . عـــن فهـــم الـــذات
ونحـــن لا نعيـــب عليـــه استمســـاكه بهـــذا     . المســـيح، ولا يبـــدو أنـــه أدرك تعـــارض المـــوقفين    

رث بمـا يتناسـب مـع    بل ينبغي أن نقول، محورين ملاحظة تيليـتش حـول بـا   . الموقف الأخير
موقفنا الحالي، بأن عظمة بولتمان تكشف عن نفسها هنا في رفضه الثابت عن متابعة أفكاره 

لكننــا متهيــأون أن نتخيــل أن تلميــذاً مــن تلاميــذه، أكثــر تماســكاً وأقــل    . إلــى النهايــة المريــرة 
حتماء من هذا ولا يمكن الا. معرفة من أستاذه، قد يهرع قدماً نحو المخاطر التي أشرنا إليها

الخطـــر إلا بـــالاعتراف الصـــريح بـــأن اللاهـــوت لا يعنـــى بالأحكـــام حـــول الوجـــود الإنســـاني   
وحســب، بــل بالأحكــام حــول االله وفاعليتــه أيضــاً، أي الأحكــام المتعاليــة، إذا شــئتم، التــي لا     
 يمكـن التعبيــر عنهــا، لأننــا نفتقــر إلــى المقــولات اللازمـة لفهــم الوجــود المتعــالي كمــا هــو فــي  

  .ذاته، إلا بالتعبير عنها بصورة رمزية وأسطورية
يظهــر خطــر آخــر، لعلــه مماثــل فــي الأهميــة، نتيجــة التأكيــد الانتقــائي الــذي قــاد اهتمــام     
بولتمان بالوجودية إلى وضعه في تلك العناصر من الحقيقة المسيحية التي تسلم نفسها بيسر 

. متعددة من هذا النوع في سياق عرضنا وقد أولينا انتباهنا إلى حالات. لمنهجه في المعالجة
، الـذي يشـكل فجـوة مـن     "الـروح القـدس  "أما الإضافة الجديـدة فتتمثـل فـي توضـيح مـذهب      

وقد جرى تأويـل الأهميـة الوجوديـة    . الفجوات الواضحة في العرض اللاهوتي عند بولتمان
يتـوفر أثـر مـن الـروح      ولكـن لا يكـاد  ـــــــ  وجرى تأويلها على نحو جيد في الحقيقـة   ــــــللروح 

ولكن لـيس هـذا ممـا يثيـر العجـب فـي لاهـوت يقـوم علـى          . الإلهية بوصفها شخصية ومتعالية
ومــا دمنــا قــد قلنــا هــذا، فلنهــرع مضــيفين أن للتأويــل الوجــودي للاهــوت  .تحليـل فهــم الــذات 

 -ويبـــدو لـــي أن الاهتمـــام الـــذي يوليـــه للأهميـــة الوجوديـــة      . عنـــد بولتمـــان قيمتـــه المتميـــزة   
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تاريخية للأفعال القديرة يشكل مسـاهمة فعليـة فـي فهـم الحقيقـة التـي يعطينـا إياهـا لنفهمهـا          ال
التـــاريخي فـــي علاقتـــه ـــــــ ولكـــن ينبغـــي فهـــم ذلـــك المظهـــر الوجـــودي . وفـــي إيصـــالها أيضـــاً

ـــ بـــالمظهر الموضـــوعي التـــاريخي، وفـــوق كـــل شـــيء بـــذلك العنصـــر المتعـــالي غيـــر القابـــل    ـــ
والحقيقــة أن اللاهــوت  . لمظهــر الأســطوري، كمــا يســميه بولتمــان  للاختــزال المنضــوي فــي ا 

وهــو يســتحق التقــدير كلــه لإبــرازه العنصــر   . لــيس بالبســاطة التــي يــوحي بهــا وصــف بولتمــان  
الوجودي، الذي أُهمل طـويلاً بـرغم مـا يمتـاز بـه مـن أهميـة حيويـة، ولكـن لا بـد مـن العثـور             

ترجمتـه وجوديـاً، والـذي يقـر بـه بولتمـان       ن يمك ـعلى مكان لذلك العنصر المتعالي الـذي لا  
اللـذين   ،تماماً، برغم نظرياته، حتى أنه هو نفسه لا يستطيع أن يتخلـى عـن الرمـز والأسـطورة    

وتماماً مثلما كان هيـدغر يميـل إلـى تخطـي تحليـل الوجـود       . ينبغي أن يجد التعبير عنه فيهما
إن اللاهـوت لا يمكـن أن يلبـث    الإنساني إلى البحث عن كينونة في أوسع معانيها، كذلك ف ـ

وإن كان يبدو لـي فـي     ــــــفي الأحكام الوجودية، بل لا بد له من الحديث عن االله والمتعالي 
  .أن سؤال وجود الإنسان هو نقطة البدء الصحيحة للشروع في البحثكلتيهما؛ الحالتين 

يقـول إن الأسـطورة   لماذا يتطلع بولتمان تطلعاً مشبوباً للتخلص من الأسطورة؟ إذا كان 
ولكــن حينئــذ لــن . لا تكفــي للتعبيــر عمــا تقصــد التعبيــر عنــه، فــلا شــك أنــه محــق إلــى حــد مــا   

، وإذا كــان لا يمكــن التعبيــر عــن هــذه )علــى الأقــل فــي هــذا العــالم(تكتمــل معرفتنــا بــاالله أبــداً 
عنهـا،   المعرفة إلا بصورة أسطورية، فإن عدم كفاية الأسطورة لا يعني أننا يجـب أن نتخلـى  

" أن نـرى بمـرآة معتمـة   "و. لأنها الطريقة الوحيدة في التعبير عـن تلـك المعرفـة، كمـا نمتلكهـا     
ومـن ناحيـة أخـرى، إذا كـان بولتمـان يقـول إن الأسـطورة        . خير من أن لا نرى على الإطلاق

لأن معنــى الأســطورة والرمــز يســاء فهمــه، إذا لــم . ينبغــي أن تُــربط بــالوجود، فهــو أيضــاً محــق
بط بــالوجود، لكــن هــذا لا يعنــي القــول إننــا نســتطيع أن نترجمهمــا إلــى أحكــام وجوديــة،  يــرت

دون الإبقـاء علــى أيمـا شــيء آخـر، لأن الأســطورة الدينيـة قــد تنطـوي فــي ذاتهـا علــى عنصــر       
  .متعالٍ تربطه بالوجود الإنساني ولا يمكن اختزاله أبداً إلى الوجود الإنساني

ــرة       يبــدو أن أقــوى اعتــراض لبولتمــان   ــه يعتبرهــا حجــر عث علــى الأســطورة يتمثــل فــي أن
مــع ذلــك، وكمــا أشــار الأســتاذ . أساســياً دون القبــول بالإنجيــل المســيحي فــي العــالم الحــديث
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هندرسن في فقرة سبق أن اقتبسناها، فإن إنسان القرن العشرين مستعد لابتلاع الأساطير غيـر  
وقـد سـلط   . ر عليها فـي الكتـاب المقـدس   المحتملة أكثر بكثير من الأساطير التي ينبغي العثو

شراي الانتباه على ما يسميه بالعناصـر الأسـطورية فـي تفكيـر هيـدغر، تمثـيلاً فـي فكرتـه عـن          
. العدم الذي لا ينقص من حيـث المحتـوى الوضـعي، والـذي يقارنـه شـراي بالنيرفانـا البوذيـة        

ورة هيجينـــوس والواقـــع أن شـــراي يضـــيع الـــدليل الجلـــي الـــذي هـــو اســـتعمال هيـــدغر لأســـط  
لتوضــيح مفهــوم الاهتمـــام، والأمثلــة التــي يقتبســـها يمكــن وصــفها بدقـــة أكبــر بأنهــا صـــوفية         

مـــع ذلـــك، مـــن المثيـــر أن نجـــده يـــوحي بـــأن موقـــف بولتمـــان مـــن الميثولوجيـــا    . وأســـطورية
وحين تؤخذ هذه النقاط بنظر الاعتبار، يبـدو مـن   . والأسطورة أكثر سلبية من موقف هيدغر

راضات بولتمان على الأسطورة مسرفة جداً، وأنـه يبـالغ فـي تقيـيم دور حجـر      الواضح أن اعت
  .العثرة الفكرية الذي يفترض أن الأسطورة تضعه في طريق قبول الإيمان المسيحي

ــاء بالـــذات والقبـــول       ــن فـــي الاستســـلام للاكتفـ ــرة الفعلـــي يكمـ ــر العثـ ــإن حجـ ــالطبع فـ وبـ
الاتصــــال الــــذي تواجهــــه الكنيســــة فــــي إزالــــة  ولا تتمثــــل المشــــكلة الفعليــــة فــــي . بالصــــليب

الأسطورة، بل هي مشكلة أكثر اتساعاً ولا تقتصر على اللغـة وحـدها، ولكنهـا تضـم توصـيل      
بأن تظهر في الكنيسة نفسها الإيمان، والحرية، والأمل، والسلام، والمتعـة،   ،الحياة المسيحية

المسـرفة، فيبـدو مـن العـدل      وبرغم جميـع المحـاذير الوجوديـة ضـد النزعـة الفكريـة      . والحب
انتقــاد بولتمــان بأنــه ركــز علــى جبهــة مفرطــة فــي الضــيق، وكــأي حــداثي لبرالــي فــي الســنين      
الخمســين الأولــى مــن القــرن العشــرين، حــاول أن يقــدم الإيمــان المســيحي بصــورة مــن غيــر      

لكن اللاهوت، من ناحية أخرى، ليس سـوى جـزء    .المحتمل أن تبدو مهينة للنظرة الحديثة
ن فعاليــــة الكنيســــة، ولا شــــك أن اللاهــــوتي مــــدعو للتركيــــز علــــى التقــــديم الفكــــري، أو    مــــ

المفهــومي، للحيــاة المســيحية، بشــرط أن يتــذكر أن الكنيســة ككــل لــديها مشــكلة أكبــر فــي      
ومــن العــدل أن نضــيف أن بولتمــان إذا كــان يشــبه الحــداثوي       . الاتصــال عليهــا أن تواجههــا  

لــة جميــع العقبــات والعثــرات الفكريــة، فإنــه لــم يقــم بــذلك     اللبرالــي فــي رغبتــه المفرطــة بإزا  
لإفساح المجال لنظرة تأليهية إلى العالم، أو أخلاق مسيحية، بل لكي يقـدم للإنسـان إمكانـه    

  .أي أن يتسامح ويتجدد من خلال القبول بالصليب وبعث المسيح  ،الأصيل
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 ،تعــدل بحســب صــفة تســبقه   ،فــي أشــكال مختلفــة مركبــة  " لاهــوت"يســتخدم مصــطلح  
ــال اللاهــوت السياســي          ــراد أن يشــاركه، مــن أمث ــذي ي ــة الحقــل الفرعــي ال ــرح محدودي  ،لتقت

ــاعي  ،واللاهـــوت الأخلاقـــي ،واللاهـــوت الرعـــوي ،واللاهـــوت العملـــي ،واللاهـــوت الاجتمـ
واللاهـــــوت الكتـــــابي  ،واللاهـــــوت المـــــنظم ،واللاهـــــوت العقائـــــدي ،واللاهـــــوت الفلســـــفي

)biblical .(شار لها عن طريق عبارة إضافة شرطيةمـن أمثـال    ،ويظهر أحياناً أن التقسيمات ي
وفـــي العديـــد مـــن  .وعلـــم لاهـــوت الصـــليب ،وعلـــم لاهـــوت الوجهـــة ،علـــم لاهـــوت الثقافـــة

الحالات، وإن لم يكن فيهـا جميعـاً، أشـكال الصـفة والمضـاف والمضـاف إليـه قابلـة للتبـادل          
واللاهـــوت السياســـي يمكـــن أن يـــدعى   ،التحريـــرلاهـــوت التحـــرر هـــو لاهـــوت  : مـــن أمثـــال

واللاهـــوت الاعتقــادي يمكـــن أن يــدعى لاهــوت عقائـــد الكنيســة، لكـــن      ،لاهــوت السياســة  
وأمثلـة  . واللاهـوت الفلسـفي لـيس لاهـوت الفلسـفة      ،اللاهوت المنظم ليس لاهـوت الأنظمـة  

                                                 
∗ - Hajj Muhammad Legenhausen, "The Emergence and Development of 

the 19th Century Protestant Social Theolgy". أبو بكر أحمد باقادر. د: ترجمة        
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العبـارات  فليس كل أمثال هذه  تستعمل بحذر؛لاهوت الصليب ولاهوت التحرير ينبغي أن 
ولكنهـا يمكـن أن تعمـل أيضـاً للإشـارة إلـى المـدارس         ،تستخدم لتسـمية الفـروق بـين العلـوم    

" لاهـــــوت الصـــــليب"لـــــوثر مصـــــطلح صـــــاغ وعنـــــدما . الفكريـــــة أو النظريـــــات أو المواقـــــف
)theologia crucis (    مـا كانـت نيتـه أن يقـيم فرعـاً جديـداً       1518في منـاظرة هيـدلبرج عـام ،

. نيتــه أن يوضــح الاتجــاه الــذي ينبغــي أن يكــون عليــه علــم اللاهــوت       وإنمــا  ،مــن اللاهــوت 
ــث          ــن البحـ ــاً مـ ــوعاً معينـ ــتخدم لتخصـــص موضـ ــاً أن تسـ ــة أيضـ ــة النحويـ ــنفس البنيـ ــن لـ ويمكـ

وأخيــراً قــد تلمــح التعــديلات إلــى منهــاج مثــل       . مثــل لاهــوت الخطيئــة الأصــلية    ،اللاهــوتي
يكسب قبولاً ورواجاً فـي إنجليزيـة    المقابلة بين اللاهوت الطبيعي واللاهوت الموحي الذي

والعبارات المسـتخدمة للتقسـيمات اللاهوتيـة غالبـاً مـا تفتقـد أي تعـاريف        . القرن السابع عشر
  . وهناك تداخل كبير في مجالات الدراسة كما أشرنا،دقيقة محددة

إضــافة إلــى ذلــك، لــيس هنــاك اتفــاق بــين علمــاء اللاهــوت حــول كيــف ينبغــي أن تفهــم 
وهنــاك  ،هنــاك فــروق فــي الــرأي " لاهــوت"حات، حتــى فيمــا يخــص مصــطلح  هــذه المصــطل

  .تاريخ لتطوراته والنزاعات حوله

تعتبــر وفكــرة أن علــم اللاهــوت ينبغــي أن يــدافع عــن الــدين فــي مقابــل الفلســفة التــي           
ولا ينبغي أن يعرف أي حقل علمـي  . إنما هي فكرة حديثة وموضع خلافمهمتها حيادية؛ 

فـإذا مـا كـان علـى المـرء       ،ث المرء توضع خارج ذلـك الحقـل العلمـي   بحيث تكون نتائج بح
ينـاقش فيـه العناصـر المميـزة      بحثـا وكان عليه أن يكتـب   ،دراسة لاهوت بعض الفرق الدينية

أنها غير متسقة، على سبيل المثال، لا ينبغي عليه أن يحكم لمجرد  فسيلاحظلهذا اللاهوت 
ويجـب   ،ي الاعتبار عمـلاً فـي لاهـوت فرقـة دينيـة مـا      أن نتائج الدراسة لا يمكنها أن تؤخذ ف

  .أن توضع بدلاً من ذلك في إطار تصنيف فلسفة الدين

تلـــك  ،الهجمـــات علـــى الـــدين نفســـه فـــي اللاهـــوتاســـتيعاب وهنــاك رأي يـــذهب إلـــى  
عنـــدما يهـــاجم علمـــاء اللاهـــوت مواقـــف علمـــاء لاهـــوت    ،الهجمـــات المقبولـــة بشـــكل عـــام 

يــــرفض آراء انســــلم ) الإكــــويني(فعلــــى ســــبيل المثــــال . آخــــرين فــــي إطــــار هــــذا اللاهــــوت
وجميــع هــذه الآراء  . ويعــارض البروتســتانت المواقــف اللاهوتيــة الكاثوليكيــة   . الأنطولوجيــة
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فــإن  ؛لــذا إذا مــا كــان المــرء غيــر متعــاطف كليــاً مــع الــدين . هــي مــن اللاهــوت بشــكل واضــح
جمـة مواقـف علمـاء اللاهـوت     بإمكانه أن يجمع آراء علماء اللاهوت هذه ويسـتخدمها لمها 

لا ينبغـي أن تقـرر أن    لـدى هـذا الشـخص المهـاجم    المنافسين، ومجرد حقيقة غياب الإيمان 
  .العمل الذي تم جمعه لم يعد يعتبر لاهوتياً

سأســــتخدم مصــــطلح   ،)Macintyre()1(وماكنتــــاير )  Flew(وســــيراً علــــى خطــــى فلــــو    
 ،ن أهدافــه دراســة الحكمــة عــن االله   بمعنــى عــام عــريض، باعتبــاره العلــم الــذي م ــ     " لاهــوت"

ــين االله والعــالم والبشــر    ،وقــد تقســم دراســات اللاهــوت إلــى الدراســات الوصــفية   . والعلاقــة ب
واللاهوت الوصفي هدفـه عـرض وشـرح التعـاليم     . والدراسات التي تشكل منظوراً أو منطلقاً

لأمثـال هـذه التعـاليم    الترويج عن موقـف  الى بينما يهدف اللاهوت المنظوري ليس  ،الدينية
واللاهـوت المنظـوري يمكـن بالتـالي أن يقسـم إلـى ذلــك        .التـي تـروج لـرفض بعـض التعـاليم     

أو لمهاجمـــة بعـــض التعـــاليم الدينيـــة فـــي مقابـــل لاهـــوت دفـــاعي أو اعتـــذاري  ،الـــذي يـــروج
Katagoricsأو " اللاهوت الدفاعي"سميه نقد  ،توفيقي

)2(.  

لرســـم خطـــوط صـــارمة لتحديـــد الفصـــل بـــين  لا يوجـــد أي أســـاس تـــاريخي أو منطقـــي
ــفة        ــتخدام مصـــطلح فلسـ ــاً لاسـ ــوم توجهـ ــد اليـ ــا نجـ ــفة واللاهـــوت، علـــى الـــرغم مـــن أننـ الفلسـ

للإشارة للمعالجات الفلسفية للقضـايا المـأخوذة مـن أقـوال عقائديـة محـدودة فـي         ،اللاهوت
العامــة واســتخدام مصــطلح فلســفة الــدين للفحــص الفلســفي للادعــاءات     ،تقليــد دينــي معــين 

والإشـارات المشـابهة لا تبقـى    . )3(الموجودة بشكل عام، على الأقل، بين الأديان الإبراهيميـة 
ولكــن تعتبــر تعليميــة   ،صــادقة للعلاقــة بــين علــم اللاهــوت الاجتمــاعي وعلــم اجتمــاع الــدين    

وقــدم معهــد هــارتفورد لأبحــاث الــدين وصــفاً مــوجزاً وغيــر خلافــي لعلــم      . لفحــص الفــروق 
العقائـد والممارسـات والأشـكال    يـدرس  علم اجتماع الدين :"، يتلخص في اناجتماع الدين

البحــث قــد يشــمل هــذا وهــدف . مســتخدماً أدوات ومنــاهج علــم الاجتمــاع ،التنظيميــة للــدين
والتحليـل  ، واسـتطلاعات الـرأي   ،كالمسـوح الاجتماعيـة  (استخدام كـل مـن المنـاهج الكميـة     

مـــن أمثـــال المراقبــــة    ،والمقاربــــات الكيفيـــة ) ةوبيانـــات التعـــدادات الســـكاني    ،الـــديموجرافي 
  . )4("وتحليل المواد التاريخية الأرشيفية والوثائق ،وإجراء المقابلات ،بالمشاركة
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هو أن علم اجتماع الدين عبارة  ،واللاهوت الاجتماعي علم اجتماع الدينوالفرق بين 
لـى طوائـف دينيـة    بينمـا اللاهـوت الاجتمـاعي يركـز ع     ،عن تحليل سوسـيولوجي عـام للـدين   

بينما الفرق فـي المنهجيـة بـين فلسـفة الـدين واللاهـوت الفلسـفي غيـر          .معينة إضافة إلى ذلك
محصــــور فــــي إمكانيــــة اســــتخدام الادعــــاءات الدينيــــة بوصــــفها  ، أو لعلــــهواضــــح أو محــــدد

افتراضــات إبتدائيــة، إذا كانــت هنــاك أي فــروق منهجيــة علــى الإطــلاق، إذ إن  علــم اجتمــاع  
وربمـا باسـتطاعة المـرء أن يميـز     . للاهوت الاجتماعي لا يسـتخدمان منـاهج متشـابهة   الدين وا

ــاعي    ــوت الاجتمــــ ــن اللاهــــ ــيولوجي عــــ ــوت السوســــ ــرر معرف ،اللاهــــ ــويقــــ ــوت يــــ ا أن اللاهــــ
مثـل علاقـة اللاهـوت     ،السوسيولوجي ينبغي أن يمتلك نفس العلاقة مـع علـم اجتمـاع الـدين    

فـاللاهوت الفلسـفي لـيس     ؛لتميـزات متعـددة   لكن ليس هناك حاجـة . الفلسفي بفلسفة الدين
لكن مع ذلـك فـإن   . وإنما العكس تماماً ،هو مجرد تطبيق الاعتبارات اللاهوتية على الفلسفة

اللاهوت الاجتماعي هـو وبشـكل دقيـق عبـارة عـن الفحـص أو الاختيـار اللاهـوتي للمجتمـع          
ــار والتقيــيم اللاهــوتي للظــواهر والقضــايا الاج    ،ومؤسســاته تماعيــة، إذ يفحــص عــالم  والاختي

 ،اللاهــوت الاجتمــاعي المجتمــع ومشــاكله ولــيس لإيجــاد فهــم لهــا ووجهــة ينبغــي أن تؤخــذ  
فعلى سـبيل  . تقوم على أساس التعاليم والممارسات الدينيةالتي عندما يواجه تلك المشاكل 

لهـا  ويسعى لإيجاد إرشاد أو دليل  ،المثال، قد يفحص عالم اللاهوت مشكلة التمييز العرقي
  .من أجل فهم المشكلة وطريقة التعامل معها ،في تقليده الديني

وبهذه الجملة، نلاحظ أن اللاهوت الاجتماعي لـيس موقفـاً أو توجهـاً مثـل مـا هـو عليـه        
الحــــال فــــي لاهــــوت التحريــــر، إذ لا ينبغــــي أن يخلــــط اللاهــــوت الاجتمــــاعي بــــاللاهوت        

فعــالم اللاهــوت قــد يقــوم بتقــديم دفــاع    . الاشــتراكي، أي الــدفاع اللاهــوتي عــن الاشــتراكية  
دون أن يأخـذ القضـايا الاجتماعيـة فـي الاعتبـار       ،عـن الاشـتراكية   تجريدي وميتافيزيقي عالٍ

وفـــي مثـــل هـــذه الحالـــة نكـــون إزاء حالـــة مـــن حـــالات اللاهـــوت الاشـــتراكي ولـــيس     ،كليـــاً
وعلـى الــرغم مـن أن العديــد مـن الأبحــاث الصـادرة فــي أواخـر القــرن      . اللاهـوت الاجتمــاعي 

ــرأي   (التاســع عشــر فــي اللاهــوت الاجتمــاعي كانــت متــأثرة بالاشــتراكية      إمــا لأنهــا أخــذت ب
ــديل مســيحي لهــا    أو لأنهــا عبــارة عــن محاو   ،متعــاطف معهــا  ــي تقــديم ب ــة ف أن علمــاء  إلاّ ،)ل
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متباينة حول قضايا  اللاهوت الذين انخرطوا في اللاهوت الاجتماعي قد يتوقع أن لهم آراءً
ــة  ــة معين ــة    ،لاهوتي ــة الخلافي وعلــم اللاهــوت الاجتمــاعي   . أو حــول بعــض القضــايا الاجتماعي

و ليبراليــون أو أرثوذوكســيون المســيحي، علــى ســبيل المثــال، قــد يقــوم بــه علمــاء محــافظون أ
. أو أي مــــن المواقــــف اللاهوتيــــة التــــي نجــــدها عنــــد  علمــــاء اللاهــــوت المســــيحيين  ،جــــدد

واللاهوت الاجتماعي ليس محدوداً لطائفة دينيـة معينـة، علـى الأقـل قـد يقـوم بهـا كاثوليـك         
ق فـي سـيا  " لاهـوت "لكن مع ذلك عندما تستخدم كلمـة  . أو بروتستانت أو يهود أو مسلمين

  .فإن بعض المحاذير الإضافية ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار ،الإسلام

يشــمل اللاهــوت، كمــا فهمــه المســيحيون، مجموعــة مــن نقاشــات مختلفــة، وإن كانــت      
رغـم أن معنـى علـم الكـلام     (تتطابق مع، مـا يشـمله المسـلمون فـي نقاشـاتهم فـي علـم الكـلام         

مـا كــان ذلــك بسـبب التوجــه إلــى ترجمــة   رب" علــم اللاهــوت"يتغيـر ليصــبح تقريبــاً أقـرب إلــى   
فعلى سبيل المثال، لا يوجد أي نقـاش لعلـم   "). للاهوت الحديث"كمقابل " الكلام الجديد"

وكــــذلك لا نجــــد مناقشــــة مثــــل مــــا قــــام بــــه    ،فــــي علــــم الكــــلام) ecclesiology(الكنائســــية 
لهيـات  واسـتخدام مصـطلح الإ  . المتكلمون الأوائل حول الـذرة فـي علـم اللاهـوت المسـيحي     

مــرتبط بشــكل وثيــق ) عــمإلهيــات بــالمعنى الأ(فــي العربيــة كمــا نجــد فــي الفلســفة الإســلامية   
بــأي فهــم ارتباطــه  أكثــر مــن ،فــي الميتافيزيقيــا theologikeبالاســتخدام الأرســطي لمصــطلح 

الـذين يسـتخدمون مفـردة لاهـوت كمقابـل       ،مسيحي لعلم اللاهوت عنـد المسـيحيين العـرب   
لكن مع ذلك عموماً ليس هناك من سبب لاستبعاد النقاشات الفلسـفية  . )theology(لمفردة 

لــذا قــد نــتكلم عــن لاهــوت ليبتــز بطريقــة تســمح       . ذات التوجــه الــديني عــن علــم اللاهــوت    
، بغـض  theodcyالنقاشات العقلانية البحتة للأدلـة علـى وجـود االله وعلـى الألوهيـة      باستيعاب 

ومــن ثــم فــإن علــم اللاهــوت، . وص المقدســة أم لاالنظــر عمــا إذا كــان لهــا مرجعيــة مــن النصــ
ولكــن لــيس ميتافيزيقيــا المــادة والصــفات، مــا لــم  ،بهــذا المعنــى الواســع، يشــمل فلســفة الــدين

. مثـل ماديـة االله والملائكـة    ،محـدد وتكن النقاشات الميتافيزيقية تهـتم بموضـوع دينـي معـين     
لإســلامي، يصــبح مــن المناســب  وطالمــا أن الفكــر الــديني قــد هــيمن علــى التــراث الفلســفي ا   

أيضاً أن يشمل النقاشات التي تضـم القضـايا الاجتماعيـة مـن طـرف الفلاسـفة المسـلمين فـي         
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فعلى سبيل المثال تتكـون فلسـفة الفـارابي السياسـية مـن جـزء مهـم مـن         . لاهوتهم الاجتماعي
ي المعتمـد  بطبيعـة الحـال، قـد يتتبـع المـرء اللاهـوت الاجتمـاعي الإسـلام        . لاهوته الاجتماعي

لكن سـيكون مـن العقـل أن     ،بشكل صارم على العلوم النقلية أكثر من اعتماده على الفارابي
لأن هــذا سيســتدعي الســؤال لصــالح     ،الآخــر" علــم اللاهــوت "و" بالفلســفة"نتجنــب تســميتها  

 Salaأي يشكل ما أسماه لوثر  ،يملك قاعدة" للاهوت"الرأي الذي يشكل أي فهم صحيح 

Scriptura.  

بأي موقـف خـاص    ،لتزاملالى الرغم من أن دراسة اللاهوت الاجتماعي لا تتطلب اوع
في القضايا الاجتماعية أو اللاهوتية، بما في ذلك ما ينبغـي أن تكـون عليـه القاعـدة المناسـبة      

ولا تتطلــب أي ارتبــاط دينــي خــاص، وهــذا لا يعنــي أن تطورهــا التــاريخي    ،لعــالم اللاهــوت
تعريفنـا المقتـرح، فـإن علـم      عتبـار لاوإذا مـا أخـذنا فـي ا   . صوصـيات مفـرغ مـن أمثـال هـذه الخ    

والعلاقـات   ،السياسـية  ظـواهر والقضـايا  النقاشـات اللاهوتيـة لل   :اللاهوت الاجتمـاعي سيشـمل  
بالإضــافة  ،وموضــوعات عامــة أخــرى ،ووظيفــة الكنيســة فــي المجتمــع ،والأســرة ،الاقتصــادية

والإدمــــان علــــى  ،والإرهــــاب ،ظــــواهر الشــــر :مثــــل ،إلــــى قضــــايا اجتماعيــــة أخــــرى عديــــدة 
وأي مؤسســة أو ممارســة اجتماعيــة قــد تكــون مــن مجــالات  ،والرعايــة الصــحية ،المخــدرات

 ،الحكومة :أمثال وطالما اهتم المفكرون الدينيون بقضايا. اهتمام عالم اللاهوت الاجتماعي
هـوت الاجتمـاعي كـان    عبر تاريخ علم اللاهوت، يمكننـا القـول بـأن اللا    .والملكية ،والأسرة

كفرع من فروع علم اللاهوت، حتى وإن لم يكن يعتبر على أنـه كـذلك ولـم     ادائماً موجود
وبحسب تعريفنا المقتـرح للاهـوت الاجتمـاعي، فـإن كـل اللاهـوت السياسـي قـد         . يعط اسماً

  .يعتبر فرعاً من علم اللاهوت الاجتماعي

1@NïÇbànuüa@pìçýÛa@áÜÇ@ƒí‰bm@åß@æbÇìãZ@@

لمقاربــة تــاريخ علــم اللاهــوت الاجتمــاعي، ولكــل واحــد  ) علــى الأقــل(هنــاك طريقتــان 
  :امنهما مزاياه

ــر مســمى، وهــو مــا أســميه اللاهــوت         :أولاً  بإمكــان المــرء دراســة لاهــوت اجتمــاعي غي
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لمناقشــة القضــايا  ،الاجتمــاعي الضــمني، أي أن بإمكــان المــرء أن ينظــر عبــر تــاريخ اللاهــوت
ــة ــخ...السياســة والاقتصــاد والعقــاب والأســرة   :مثــل ،الاجتماعي ــرغم مــن أن معظــم   . إل علــى ال

علمــاء اللاهــوت الــذين كتبــوا فــي هــذه القضــايا لــم يفهمــوا أنفســهم علــى أنهــم انخرطــوا فــي   
ــاللاهوت الاجتمــاعي   ،فــروع معينــة مــن اللاهــوت   ــا   ،يمكــن أن تســمى ب وهكــذا فــإن بإمكانن

ــنفس  ،الحــديث عــن لاهــوت الإكــويني الاجتمــاعي     ــتكلم بهــا     ب ــي يتحــدث أو ي الطريقــة الت
نشـاطه علـى    م بأن الإكويني لم يفهم بشكل واعٍعلالفلاسفة عن إبستمولوجية أرسطو، مع ال

أنه في داخل حقل قد يسمى اللاهوت الاجتماعي، تماماً كما أن أرسطو لم يكن له كتـاب  
ــياغة مبـــادئ ن الـــذين ســـعوا إلـــى  يوأن الشـــراح المتـــأخر ا،أو مقالـــة حـــول الإبســـتمولوجي  صـ

قال بها الفيلسـوف حـول المعرفـة     ،اعتماداً على ملاحظات مختلفة ،الإبستمولوجيا الأرسطية
  . والمنطقدراك والا

قد يفحص المرء كيـف أصـبح علمـاء اللاهـوت مـدركين لكيفيـة معالجـة القضـايا          :ثانياً
يخ المعلـن  دعنا نسمي هذا التـار . الاجتماعية للمجتمعات الحديثة كجزء من عمل اللاهوت

وبشــــكل مشــــابه، بإمكــــان المــــرء أن يــــدرس تــــاريخ الإبســــتمولوجيا   .للاهــــوت الاجتمــــاعي
ــمنية ــ ،الضـ ــي      هأو بإمكانـ ــى الســـطح فـ ــتمولوجية إلـ ــايا الإبسـ ــرت القضـ أن يـــدرس كيـــف ظهـ

 ؛حتــى أصــبحت الإبســتمولوجيا معتبــرة كفــرع خــاص مــن فــروع الفلســفة     ،الفلســفة الحديثــة 
وإنما هي محاولـة جمـع النقاشـات الإبسـتمولوجية      ،فالإبستمولوجيا ليست حديثة أو جديدة

وعلــى نفــس . وتقــديمها مــع بعضــها الــبعض تحــت عنــوان واحــد جــامع هــو الظــاهرة الحديثــة   
ولقــد . ولكــن معظــم تاريخــه كــان ضــمنياً   ،الشــاكلة اللاهــوت الاجتمــاعي لــيس أمــراً حــديثاً   

أمــــا المحاولــــة العلنيــــة لفحــــص الأســــئلة  . محــــدد خــــاص تمــــت مناقشــــته بــــدون أي عنــــوان 
قــد أصـبحت فقـط موضــع اهتمـام أساسـي عنــد     فالاجتماعيـة فـي علاقتهــا بالمبـادئ اللاهوتيـة     

  .علماء اللاهوت المسيحيين في القرن التاسع عشر

لأنـه   ،التفريق بين علم اللاهوت الاجتماعي الظـاهر والضـمني مهـم للدراسـات المقارنـة     
ثــــال إذا مـــا أراد المــــرء أن يـــدرس اللاهـــوت الاجتمــــاعي الشـــيعي ويقارنــــه     علـــى ســـبيل الم  

باللاهوت المسـيحي الحـالي، فـإن نوعـاً معينـاً مـن التماثـل فـي المقارنـة سيتضـح مـع الاهتمـام             
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بالتفريق المذكور أعلاه، إذ سـنجد أنفسـنا نقـارن بـين علـم لاهـوت اجتمـاع إسـلامي ضـمني          
ر مثـل هـذه الدراسـات سـيثير بطبيعـة الحـال أدبيـات        إن نش ـ. بلاهوت اجتماعي مسيحي علنـي 

وبالفعـل أحـد العلامـات الرئيسـة     . قد تصنف على أنها علم لاهوت اجتمـاعي إسـلامي علنـي   
ــوت          ــم اللاهـ ــة لعلـ ــة عامـ ــرة تاريخيـ ــديم نظـ ــة تقـ ــي محاولـ ــي هـ ــاعي علنـ ــوت اجتمـ ــم لاهـ لعلـ

  .)Ernst Troelsch(كما هو الحال في أبحاث أرنست تروليتش  ،الاجتماعي الضمني

قد نفترض كفرضية أن علم اللاهوت الاجتماعي الضمني ظهر فـي القـرن التاسـع عشـر     
كمحاولة لتقـديم نظـرة مسـيحية حـول مشـاكل كـان عالجهـا         ،في أوروبا والولايات المتحدة

ــتراكيون  ــابقاً الاشــ ــطلح      . ســ ــار مصــ ــل انتشــ ــمني قبــ ــاعي الضــ ــوت الاجتمــ ــد اللاهــ ــد وجــ ولقــ
لكـن اللاهـوت الاجتمـاعي    ، )5()1805ت (يـد سـانت سـيمون    الاشتراكية بفترة طويلة على 

التـي أدت إلـى ظهـور     ،العلني ظهـر فقـط كـردة فعـل ضـد الاشـتراكية والظـروف الاجتماعيـة        
ولاحقـاً فـي إيـران     ،اللاهوت الاجتماعي العلني أول ما ظهر في أوروبـا والولايـات المتحـدة   

ة للاهوت الاجتماعي الإسـلامي فـي   بالفعل يمكننا أن نجد أمثلة مهم. وبلدان مسلمة أخرى
  عــن صــريح جوابــاممـن كتبــوا بشــكل   ،مطهــريمرتضــى طبــائي واالطبمحمــد حســين أبحـاث  

  .الماركسية الإيرانية

وفــي أوروبــا والولايــات المتحــدة، فكــرة أن المــرء قــد يفحــص التعــاليم اللاهوتيــة حــول  
أنها ظهرت عندما  بدوي ،هوتباعتبارها مركز اهتمام فرع معين من اللا ،القضايا الاجتماعية

التـي   ،بصياغة أجوبة دينيـة للمشـاكل الاجتماعيـة    اسعى علماء اللاهوت المسيحي أن يقومو
لكــن مــع حلــول منتصــف القــرن التاســع    . ظهــرت مــع عمليــة التصــنيع فــي المجتمــع الحــديث   

والتـي قصـد بهـا عـادة السـؤال       ،"السـؤال الاجتمـاعي  "عشر، كتبت العديد من المراجـع حـول   
حــول مــاذا نفعــل حيــال مشــاكل مختلفــة عديــدة، بمــا فــي ذلــك ازدحــام الأحيــاء العشــوائية            

وانتشـار الأمـراض    ،وغيـاب النظافـة   ،وانتشار الفقر الواسع ،الفقيرة التي انتابت عملية التحضر
  .والاستغلال

ولقد كان العديد من هذه القضايا موضع اهتمام البروتسـتانت الـذين روجـوا أو انتقـدوا     
فلقــد شــكل المســيحيون الإنجيليــون، وعلــى وجــه      ". بالإنجيــل الاجتمــاعي "كــان يســمى  مــا 
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وإلغـاء   ،الخصوص في الولايات المتحدة، جمعيات عرفت بجمعيـات تحـريم شـرب الخمـر    
وإصــــلاحات اجتماعيــــة عديــــدة مختلفــــة، روجوهــــا أحيانــــاً   ،وفــــرض معــــايير نظافــــة ،الــــرق

ومـع نهايـة القـرن التاسـع عشـر،      . اتحادات العمـال أو بالتنسيق مع  ،بالاشتراك مع الاشتراكيين
بــدأ البابــا  ليــو الثالــث عشــر التعــاليم الاجتماعيــة الكاثوليكيــة مــن خــلال فتــوى مــا عــرف بـــ             

Rerum Novaru
ــل      . )6( ــاعي بالإنجيــ ــوت الاجتمــ ــدد اللاهــ ــرف ويحــ ــان ليعــ ــا كــ ــن مــ لكــ

في الاعتبـار علـى أنهمـا     الاجتماعي أو بالتعاليم الاجتماعية الكاثوليكية، وكلاهما قد يؤخذا
  .يشكلان لحظات من اللاهوت الاجتماعي

وكما أن اللاهوت السياسي كتب ليبرر وجهات النظر السياسـية الملكيـة أو الاشـتراكية    
ــدة       ــاعي كتـــب ليـــدافع عـــن وجهـــات نظـــر عديـ ــاً اللاهـــوت الاجتمـ ــة، كـــذلك أيضـ أو القوميـ

تشمل هذه الفروق السياسـية المختلفـة   ومختلفة من القضايا الاجتماعية، والتي بطبيعة الحال 
وبشــكل مشــابه فــإن اللاهــوت الاجتمــاعي يمكــن أن يكــون قــد كتــب داخــل ســياق    . كــذلك

  .عدد من الأطر اللاهوتية العامة

1@N�ãbn�më�Ûa@ïÇbànuüa@pìçýÛaN@@

1.1@òßbÇ@òÈuaŠßZ@@

قلـة   فيمـا يلـي سـنقدم خطاطـة مـوجزة للتـاريخ المبكـر للاهـوت الاجتمـاعي المعلـن بـين           
وآراء عقديــة لفــرق دينيــة طــوال القــرن  ،ممثلــة مــن علمــاء اللاهــوت البروتســتانت المبكــرين

بطبيعــة . والــذي يغطــي مــن فتــرة الثــورة الفرنســية حتــى الحــرب العالميــة الأولــى  ،التاســع عشــر
وأي محاولـة للقيـام    ،الحال لفهم القرن التاسـع عشـر، يجـب أن نبحـث عـن الجـذور المبكـرة       

تعاني من مشـكلة النكـوص، إذ إن أي فتـرة يمكـن فهمهـا فقـط عـن طريـق         بمسح تاريخي س
 ،وبالنسبة للبروتستانتية يتوجب علينا العودة إلى عصر الإصلاح نفسـه . الفترات السابقة عليها

ــي وي ــاوم  نبغـ ــا أن نقـ ــا(علينـ ــاجح   ربمـ ــاً بشـــكل نـ ــون دائمـ ــواء ) لا يكـ ــبإغـ ــوعات  ثحـ الموضـ
  .ماء لاهوت تسبق هذه الفترةالاجتماعية والسياسية التي ناقشها عل
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1.2@�ý•⁄aZ@@

هنـــاك إحســـاس قـــد يعتبـــر فيـــه اللاهـــوت الاجتمـــاعي موضـــوعاً ضـــمنياً رئيســـياً لفتـــرة          
الإصـــلاح، إذا مـــا كانـــت القضـــية آنـــذاك فقـــط فـــروق عقديـــة للتبريـــر، وإنمـــا شـــكل الحيـــاة   

فالقضــايا . خـذ فــي اعتبارهــا المؤسسـات الاجتماعيــة للكنيسـة والدولــة   يؤالمسـيحية ينبغــي أن  
جميعهـا ألهبـت محـاولات لتشـكيل      ،وانتشـار الفقـر   ،وسـخرة  ،الاجتماعية من ضرائب جـائرة 

وكسـب الـدعم للإصـلاح بسـبب      ،على أساسها يمكـن تنـاول هـذه المشـاكل     ،تعاليم لاهوتية
 ،وتعميـد الأطفـال   ،فقضـايا مـن أمثـال بيـع صـكوك غفـران      . السخط وعـدم الرضـا الاجتمـاعي   

  .ز حول ما عبر عنه السخط وعدم الرضا الاجتماعينقطة التركي تأصبح

1.1.2@åÐÛb×Z@@

ــع كــالفن فــي كتابــه     ضــد الفرقــة القائلــة    ،عــن الدولــة " مؤسســات الــدين المســيحي  "داف
لــذا يبــدأ  . )7(الــذين اعتبــرهم فوضــويين  ) Anaba patists(بضــرورة إعــادة تعميــد البــالغين    
ــة   ــة للحكومـ ــن الحاجـ ــدفاع عـ ــد       ،بالـ ــذين قـ ــك الـ ــد أولئـ ــة ضـ ــة المدينـ ــن الحكومـ ــدفاع عـ وبـ

فغــرض الحكومــة، بحســب كــالفن، لــيس فقــط تمكــين   . يعترضــون عليهــا علــى أســاس دينــي 
لكـــن أيضـــاً منـــع التجـــديف أو  ،النـــاس أن يعيشـــوا مـــع بعضـــهم الـــبعض فـــي تنـــاغم وانســـجام

ــين المســيحيين والإنس ــ     "و ،الإســاءة للــدين  ، )8("انيةباختصــار قــد يوجــد شــكل علنــي للــدين ب
أن  :وضد أولئك الذين يـرون أنـه لا حاجـة للحكومـة عنـدما تقـام مملكـة االله، يجيـب كـالفن         

وبخصـوص أولئـك   . ويجـب أن لا تشـوش وتخلـط مـع الحكومـة المدنيـة       ،مملكة االله روحية
الذين يعترضون على أن الحكومة المدنية تتطلـب اسـتخدام السـيف، الـذي حـرم اسـتخدامه       

إنـــه حينمـــا يكـــون الحـــاكم يمـــارس القـــانون عـــن طريـــق اســـتخدام  :يجيـــب كـــالفن .المســـيح
وإنما أفعـال الحـاكم نيابـة عـن      ،السيف، فإنه ليس الحاكم كشخص هو من يستخدم السيف

ولا يبرر كـالفن فقـط   . )9(االله، فهو في الحقيقة االله نفسه الذي يضع السيف في أيدي الحاكم
كــل "كنــه يبــرر أيضــاً الحــرب، علــى شــرط أن    ول ،بهــذه الطريقــة " الانتقــام العلنــي "اســتخدام 

في هذه الآراء، نجد مرة أخرى . )10("الوسائل الأخرى قد استنفدت قبل الاحتكام للأسلحة
الـذين كـانوا يغضـبون ويخطبـون ضـد       ،كالفن يسعى لتفنيد آراء فرقـة إعـادة تعميـد البـالغين    
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اضـح لكـالفن عنـدما    وفكرة أن الـدين ينبغـي أن يكـون أسـاس الحكومـة و     . استخدام السيف
اعتــرف الجميــع أنــه لا توجــد سياســة يمكــن أن تتأســس بشــكل نــاجح مــا لــم تكــن     : "يكتــب

وأن تلـــك القـــوانين التـــي لا تعطـــي اعتبـــاراً لحقـــوق االله   ،اهتمامهـــا الأول حـــورالتقـــوى هـــي م
يســتخدم كــالفن أيضــاً الــرأي الشــائع العــام    . )11("وإنمــا تكــون الشــورى فقــط للبشــر   ،ســخيفة

ة إنمـا هـو فـي الحقيقـة يمتلـك      سـلط أنه بغـض النظـر عمـن يمتلـك ال    ) لخاطئ مع ذلكولكن ا(
وهـــو يســـمح بشـــكل صـــريح . وبهـــذه الطريقـــة ســـلطة الحـــاكم يجـــب أن تحتـــرم  ،بمشـــيئة االله

كما هو عليه العرف، لكن يحـذر مـن    ،بفرض الضرائب لدعم الحكام في شؤونهم الداخلية
حتى عندما يهملون واجبـاتهم، باسـتثناء    ،واجبةوطاعة الحكام . المبالغة في فرض الضرائب

  .ما يتعارض مع أوامر االله

2.1.2@ðŠqìÜÛa@�ý•⁄aZ@@

حريـة  "كانت معركتها الصارخة  ،أيضاً حركة اجتماعية وسياسيةهو الإصلاح اللوثري 
ــاثوليكي، وأغلقـــت الكنـــائس   "المســـيحيين ــانون الكـ وصـــادرت  ،، وكانـــت تحـــرق كتـــب القـ

ولــيس لا للبابــا ولا للمطــران أو أي إنســان آخــر الحــق فــي        .)12("ســةالأديــرة وأراضــي الكني 
كتـب لـوثر   كمـا  " فرض أو إضـافة فقـرة واحـدة قانونيـة علـى المسـيحي دون رضـاه وموافقتـه        

1520في عام 
كرد فعل على حالة اللاقانون التي ظهرت مع انتشـار الإصـلاح وإغـلاق    . )13(

تشـــكيل القـــانون المـــدني علـــى أســـاس المؤسســـات الكنســـية، ســـعى المصـــلحون إلـــى إعـــادة 
فهمهــم للتعــاليم الدينيــة، وانتقــل الإصــلاح اللــوثري مــن الاحتجــاج اللاهــوتي إلــى الإصــلاح   

  .القانوني

) الدنيويـة (المملكـة الأرضـية   ": مملكتي اللاهوت"من كالفن ولوثر بمفهوم  والتزم كل
قائمة على الإيمان والحب، ال) الأخروية(المملكة السماوية والتي يحكمها القانون المدني، 

عـن طريقـه ربـط االله     ا،هرمي ـ اتراتبي ـ اوكان الفهم الكاثوليكي للأبعـاد الزمانيـة والمقدسـة فهم ـ   
بالنسـبة للـوثر، سـقوط الإنسـان جعـل أي اسـتمرارية بـين الخـالق         . والإنسانية ببعضهما الـبعض 

 ،الإيمـان  يثر، ه ـوالمخلوق مستحيلة، والطريقة الوحيـدة للوصـول إلـى االله، بحسـب رأي لـو     
عـد هنـاك حاجـة    تولـم  . وهذا الوصول عن طريق الإيمان مفتوح متاح للجميع بشـكل متسـاوٍ  
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بوصفها أعلـى مـن    ،ولقد رفض لوثر نظرية السلطة الدينية الوسيطية ـــــإلى توسط مؤسساتي 
ـــالســـلطة الزمانيـــة  ــية   ـــــ  ،الأســـرة: مـــن الســـلطة وفـــي رأي لـــوثر، أمـــر االله بثلاثـــة أشـــكال أساسـ

أو باللاتينيـــــــة ، )Hausvater, Gottesvater, Landesvater(والدولـــــــة  ،والكنيســـــــة
)Paterfamilias وParertheologicus وPaterpolitcus(،    ــذه ــلطات الـــثلاث هـ وأشـــكال السـ

ــاً   ــها تراتبيـ ــة ببعضـ ــت مرتبطـ ــة      ،ليسـ ــة وتربيـ ــرة رعايـ ــائف الأسـ ــاً، فوظـ ــة وظيفيـ ــا مرتبطـ ولكنهـ
ووظـائف الدولـة    ،ة تبليغ الكلمـة والـوعظ وإدارة القـداس الـديني    ووظائف الكنيس ،الأطفال

والكنيســة قــد تقــف ضــد الظلــم   . صــيانة النظــام القــانوني، وفقــط تملــك الدولــة ســلطة قانونيــة   
وكـان يتوجـب علـى الحـاكم      ،لكن بحسب رأي لـوثر لـيس لهـا محـاكم خاصـة بهـا       ،والجور

  ).أمته(لمحلي وكأب محب لمجتمعه ا ،المسيحي أن يتصرف كخليفة الله

الـذي سـيعتمد علـى تعـاليم      ،لقد حاول القضاة اللوثريون إعادة تشـكيل القـانون المـدني   
وحيثمـا يكـون هنـاك عجـز أو نقـص فـي هـذه         ،صريحة واضحة من تعاليم الكتاب المقـدس 

ــوثر          ــإنهم يأخــذون مــن القــانون الرومــاني والقــانون العــام، وعلــى عكــس رغبــات ل التعــاليم ف
أن الدولــة فقــط الســلطة القانونيــة، فــإن قــوانين الأســرة والكنيســة ســتفرض      وطالمــا . الخاصــة

التـي   ،أن القـوانين تعتمـد علـى تعـاليم الكتـاب المقـدس       مـع أيضاً من طـرف الحكـام، ولكـن    
فـإن علـى الحكـام أن يسـعوا للحصـول علـى        ؛فهمت بشكل أفضل من طرف علمـاء الكنيسـة  

  .ياغة القانونحتى يفهموا كيف تتم ص ،نصائح علماء اللاهوت

وفي ظل الكنيسة الكاثوليكية، كانت تقدم رعاية الأيتام والمرضى والفقراء عن طريق 
علـى   ،لكن في ظل النظام اللوثري مؤسسات الرعايـة المدنيـة تمـت مأسسـتها    . أوقاف خيرية

الـذي كانـت أموالـه تـؤمن مـن       ،أساس أن تجد الدعم المالي من صندوق المجتمـع المحلـي  
  .ومن الضرائب المحلية والصدقات الخاصة ،ات الكاثوليكيةالمؤسس ئداعو

2.2@@òíìÔnÛa@òÇŒäÛaIPietismZH@@

بعــد الإصــلاح، فــإن الظــروف الاجتماعيــة التــي أحــدثتها الثــورة الفرنســية دفعــت علمــاء     
وكـان أحـد   . ن القضايا الاجتماعية والسياسيةبشأ اللاهوت للسؤال عما يفكر فيه المسيحيون
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  ).التقوية(لسؤال الاجتماعي هو رد فعل المتقين ردود الفعل على ا

ويعتبـر  . النزعة التقوية هي أهم حركة إصلاح داخل البروتستانتية بعد حركة الإصـلاح 
وأغوســت هبرمــان فرانــك    ،)Philipp Jakob Spencer) (1635-1705(فيليــب سبنســر  

)August Hermann Francke) (1663-1727 (ورغـــم أن الحركـــة بـــدأت. مؤسســـيها 
و قـام المتقـون   . إلا أنها أيضاً أخـذت شـكل إصـلاح اجتمـاعي     ،بالتأكيد على الحياة التعبدية

 ،والتعلـــيم ،وتقـــديم الرعايـــة الاجتماعيـــة   ،بالعمـــل بشـــكل جـــاد علـــى رفـــع مظلمـــة الفقـــراء      
) 1675(الصـادر عـام   ) Pia Desideria(أكـد سنبسـر فـي كتابـه      و. والخـدمات الصـحية لهـم   

وجــادل أنــه يتوجــب أن يكــون هنــاك اهتمــام أقــل    ،لــتلمس قلــوب النــاسالحاجــة للمســيحية 
لكـن المتقـين مـع ذلـك لـم يهتمـوا فقـط بالإيمـان         . بالفروق والاختلافـات فـي مسـائل العقيـدة    

وبالخدمـة المقدمـة مـن     ،اهتموا أيضاً بالمسـؤولية الاجتماعيـة للأمـة المسـيحية     بل ،الشخصي
ــارزة فــي أعمــال المتقــين   رجــالات الكنيســة، وأصــبح النشــاط الاجتمــا    كعلامــة ، عي معلمــة ب

وكـذلك الالتـزام بالحيـاة     ،رفض لمـا كـان يظهـر علـى أنـه عقـم وبـرودة فـي الكنـائس القائمـة          
المقدسة التي كانـت تفهـم علـى أنهـا تتطلـب طاعـة القـانون الإلهـي ونشـر الإنجيـل ومسـاعدة            

  .الفقراء والمرضى والأيتام

، )Aufklarung(لمسـاواة مـع مروجـي فكـرة الأنـوار      ولقد اشـترك الأتقيـاء فـي مثاليـات ا    
بينمـا عبـر   ف. )14(ةيعلى الرغم من أن الصلات بين الأتقياء ومفكري الأنوار كانت غالباً عاطف

 امـن العقلانيـة تركـت فراغ ـ    نمطـا وروجـوا   ،بعض دعاة الأنوار عن شك في الكتـب المقدسـة  
متقــين بقــوا أوفيــاء فــي إيمــانهم بالكتــاب   للمعتقــدات الدينيــة والإيمــان بــاالله، إلا أن ال  اصــغير

ــدس ــوار    . المقـ ــة وليبراليـــة الأنـ ــك وعقلانيـ ــض الأتقيـــاء شـ ــى نزعـــة     ،و رفـ ــن بالإضـــافة إلـ لكـ
وكراهيــة رجــل   ،المســاواة، فــإن المتقــين وأتبــاع فكــر الأنــوار اشــتركوا فــي النزعــة الفرديــة         

وفي  ،ر عليه الكنيسةالذي كانت تسيط ،ورفض الشكل النظامي القائم للحياة الدينية ،الدين
   .ف المعتقداتاختلاالتأكيد على التسامح حول 

وعـادة   ،لقد أدت الأشكال الراديكالية للنزعة التقوية إلى فصل بـين الجماعـات الدينيـة   
 ،دينيـة متميـزة   اوبعض هؤلاء القادة أسسوا لاحقاً فرق. تم التركيز حول القادة الكارزميينما 
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ــائس  ــوا كنـ ــال الكن  ،وأسسـ ــن أمثـ ــة مـ ــة الألمانيـ ــة المعمدانيـ ــة الأ ،يسـ ــةوكنيسـ ــورفيين  خويـ المـ
)Moravian(، ة البــوهميين يــخووالأ)Bohemian (.    وجميــع هــذه الفــرق خرجــت مــن رحــم

ــا فــــي القــــرن الثــــامن عشــــر    وبعــــض أتبــــاع هــــذه  . النزعــــة التقويــــة الراديكاليــــة وارتبطــــت بهــ
ــا بســبب الاضــطهاد    ــات المتحــدة     ،المجموعــات غــادروا أوروب وأسســوا كنائســهم فــي الولاي

  .)15(الأمريكية

وكونـــت  ،)Akexander Mack) (1679-1735(كـــان كـــل مـــن الالكســـتدرماك   و
) Count Nicholas Ludwing von Zinendrof(نيكلــوس لــودفينج فــون زمينــز دورف   

أســـــــــس مـــــــــاك أخويـــــــــة شـــــــــوارزنو  اذ ،مـــــــــن الشخصـــــــــيات المـــــــــؤثرة) 1705-1760(
)Schwarzpnau (    التــي أصــبحت تعــرف بالمعمدانيــة)Baptist ( بعــد هجرتــه مــع     ،الألمانيــة

لأخويــة  اوكــان زمينــز دورف قائــد  ،عــدد مــن أتباعــه إلــى مدينــة جرمــان تــاون فــي بنســلفانيا   
وأسـس مـع    ،ولقـد زار زمينـز دورف مثـل مـاك مدينـة جرمـان تـاون فـي بنسـلفانيا         . المورفيين

عــودة زمينــز دورف إلــى مدينــة هيرنهــوت فــي    رغــم ،أتباعــه مدينــة بيــت لحــم فــي بنســلفانيا  
  .ألمانيا لاحقاً

-Friedrich Schleiermacher)  (1768(ماخر ريلامــــن فريــــدريك شــــ و تـــأثر كــــل 
ــة ) 1831-1770(وجــورج ويلهلــم فريــدريك هيجــل    ،)1834 ــنعكس  ،بالنزعــة التقوي وت

  .البروتستانتيةمواقفهم اللاهوتية المتعارضة بالتالي في تطورات اللاهوتيات الاجتماعية 

فلقـــد تعلـــم كطفـــل فـــي  ؛"أب اللاهـــوت الليبرالـــي"ماخر غالبـــاً مـــا يـــدعى بــــ رشـــلاي 3.2
وكانت لديه شكوك حول التعاليم اللاهوتية التي يؤمن بها  ،مدرسة تابعة للأخوية المورفية

، )Reformed(فــي الكنيســة الإصــلاحية   اوفيمــا يخــص الفــرق الدينيــة، كــان عضــو  . نوالمتقــ
ومــن عـــام  . ج للوحـــدة بــين أعضــاء الكنـــائس الإصــلاحية واللوثريــة فـــي بروســيا     وكــان يــرو  

، Simuttankircheو Dreifaltigkoitskricheة بـرلين  يكان راعي إبريش ـ 1834إلى  1808
ورغــم شــكوكه . )16(بمعنــى أنــه فــي الوقــت نفســه كــان يرعــى القــداس الإصــلاحي واللــوثري 

أن نجـد عـودة ظهـور موضـوعات النزعـة       المبكرة حول اللاهوت التقوي، ليس مـن الصـعب  
حـول  (ماخر فـي كتابـه   رحال المتقين، يجـادل شـلاي  هو كما . ماخرريلاالتقوية في كتابات ش
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الـدين شـعور    ؛أن الدين هو أمر قلبي أكثـر منـه أمـر عقلـي    في  ،)1799(الصادر عام ) الدين
لكن مع ذلك، أتباع النزعة التقوية لم يكونوا المصادر الوحيدة التي أثـرت  . بالتبعية المطلقة

مــع  اموجهــ اهتمامــهماخر علــى المشــاعر، إذ خــلال كتاباتهــا المبكــرة كــان   رفــي تأكيــد شــلاي 
 التأكيـد علـى المشـاعر    ؛ فـان وبغـض النظـر عـن مصـدرها     .تركيز كبير على النزعة الرومانسـية 

 ،وقبول الدولة البروسية قاد عدد من علماء اللاهوت مـن بروتسـتانت القـرن العشـرين الكبـار     
النظــر إلــى لاهــوت   ،)Niebuhr()17(واتــش ريتشــارد نيبــور  ) Barth(مــن أمثــال كــارل بــارث  

. ماخر باعتبــاره نوعــاً مــن التنــازل فــي قبــول نظــام اجتمــاعي وسياســي مرتكــب ذنــوب       رشــلاي
تفظ بمعيــار معتــدل بلاهــوت المملكتــين، كمــا أســس لهــا كــالفن   ماخر احــرصــحيح أن شــلاي

ولـــوثر، فـــإن الحكـــم بأنـــه ماشـــى وقبـــل بالثقافـــة الدينيـــة الســـائدة فـــي عصـــره حكـــم ظـــالم            
فــــي التــــرويج   اماخر نشــــطر، كــــان شــــلاي )Brandt(وكمــــا أوضــــح برانــــدت   . ماخررلشــــلاي

، رغــم أنــه أثــار )18(ةوكــان نشــاطه كافيــاً لجعلــه شــوكة فــي جانــب الدولــة البروســي  ،للإصــلاح
بســبب نقــده الهدنــة بــين بروســيا وفرنســا فــي عــام     ،غــيظ الملــك ولــيلهلم الثالــث بشــكل كبيــر  

كوسـيلة للتـرويج لوحـدة     ،ماخر يريد أن تستمر الحـرب ضـد الفرنسـيين   ركان شلاي( 1813
ورفــض إخضــاع الشــعب   ،وروج لإســهام المــواطنين فــي ملكيــة دســتورية   ،)ألمانيــا وبروســيا 

  .راطيةللأرستق

ــلاي ــحة      رآراء شــ ــؤمن أن صــ ــو يــ ــاعي، فهــ ــه الاجتمــ ــن لاهوتــ ــتقة مــ ــية مشــ ماخر السياســ
ــة معــاً       ــة الإنســانية تشــمل أمــور الكنيســة والدول وتتطلــب التفاعــل الحــر    ،المجتمعــات المحلي

وهـــذا يقتضـــي أن  ،بحيـــث يمكـــن أن تتطـــور الحيـــاة العامـــة المشـــتركة ،والنشـــط لأعضـــائهما
. بمـا فـي ذلـك الجـيش     ،دوراً نشـطاً فـي مؤسسـاتها المختلفـة     اب ـالدولة والمواطنة يجب أن تلع

وإن كـان قـد حـذر مـن      ،الاحـتلال الفرنسـي لبروسـيا    ةجه ـاوموكان يبشـر بـالقيم الوطنيـة فـي     
إلا أنـه حـاول بقـوة     ،ورغم أنه أكد علـى أهميـة الدولـة وسـلطتها    . رهاب أو كراهية الأجانب

وأن  ،أن الدولة ينبغي أن لا تكرس شكل العبادة المستخدم في الكنيسـة  ؛لفكرة ؤسسأن ي
  .)19(يترك هذا الأمر للكنائس المحلية

يشبه الرأي الـذي قـال بـه جـون      ،ماخر على استقلالية الكنيسة عن الدولةروإصرار شلاي
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ــه    ). 1704-1632(لــوك  ــه بســبب وظائفه ــ " رســالة التســامح "فلقــد جــادل لــوك فــي كتاب  اأن
وكـان لـوك يـرى أن     ،لفة ما كان مـن المناسـب للدولـة أن تتـدخل فـي شـؤون الكنيسـة       المخت

مشــكلة لفــرض  ،عبــارة عــن رابطــة للشــعوب Commonwealth) الثــروة العامــة(الكومنويلــث 
ــة    ــاتهم الخاصـ ــريتهم وصـــحتهم وملكيـ ــاتهم وحـ وفـــي المقابـــل . )20(مصـــالحهم المدنيـــة وحيـ

  .امة العبادة العلنية العامة وتخليص أرواحهمالكنيسة عبارة عن مجتمع تطوعي من أجل إق

ويــرى بــدلاً مــن ذلــك الدولــة علــى  ،ماخر وجهــة النظــر التعاقديــة للدولــةرويــرفض شــلاي
وفـي  . أنها عبارة عن تطور عضوي يبـدأ بجمـع العوائـل والقبائـل فـي شـكل حشـد أو جماعـة        

والســلطة  ،ن بعــضالمجتمعــات البدائيــة الدولــة والكنيســة لا يمكــن تمييزهمــا أو فصــلهما ع ــ  
لكـن فـي النهايـة، تنفصـل الكنيسـة والدولـة عـن بعضـهما علـى          . التي في أيدي القادة مشوشة

التـي تعتبـر مـن     ،تتطـور الدولـة آنيـاً مـع مفهـوم الملكيـة والـدفاع عـن الأرض         ،أساس وظيفـي 
كمـا   ،وتتطـور الكنيسـة علـى أسـاس مشـاعر التقـوى الذاتيـة        خاصـة بهـا،  وجهة نظر الأمة أنهـا  

 فــيومناقشــة حريــة الكنيســة يســبقه نقــاش حــول حريــة الجامعــة   . جهــا ســلطة رجــال الــدينتو
إن تـم ذلـك    هلأن ،يجب أن لا تحاول الدولة أن تسيطر على ما يتم تدريسه أو تعلمه. الدولة

وسيطرة الدولة ستحول دون قيام الجامعـة  . فإن الصالح العام للثقافة والأمة سيتم التضحية به
 ،ماخر أيضاً أن تدخل الدولة في شؤون الكنيسةروشعر شلاي .سبة والصحيحةبوظائفها المنا

ــادة   ــة   ،وبالــذات فــي شــكل العب ــاة الديني أصــبح موضــع ظــن  أن    و .ســيحول دون تحقــق الحي
، )21(مـن تجربتـه الشخصـية مـع الأخويـة الموروفيـة       اموقفه حول هذه المسألة إنما كان مشـتق 
يتجمـد عنـدما تحـاول     ،و واقـع تطـور مشـاعر التقـوى    فتطـور جماعـة دينيـة متجانسـة، طالمـا ه ـ     

  .الدولة السيطرة عليه

لـيس لأنهمـا    ،مختلفـة  اماخر أن للدولـة والكنيسـة أهـداف   رلذا يرى كل من لـوك و شـلاي  
يجـب علـى   . ولكن بسبب الطريقة التي تطورا بها بسبب هذه الفـروق  ،صمما بشكل تعاقدي

لأن الدولـة عـاجزة   لـيس   ،ولـيس كمـا يـرى لـوك     ،الكنيسة أن تكون حرة من سيطرة الدولـة 
  وإنما لأن سيطرة الدولـة علـى الكنيسـة لهـا      ،على الشؤون الروحيةايجابي أن يكون لها تأثير 
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الــذي يتطلــب اســتقلالية حتــى   ،تــأثير قاتــل علــى الحيــاة الروحيــة للمجتمــع المحلــي للكنيســة  
  .ينتعش

4.2@ÝvîçZ@@

ملكــة االله بشـكل مــوجز ومختصـر، لكــن   مراجعـة أفكــار هيجـل حــول تحقيـق م    لايمكـن 
يكفي القول بأن فكرة مملكة االله كانت واحدة مـن الأفكـار التـي كانـت تشـغله أيـام دراسـته        

هيجـل بشـكل أكبـر علـى أنـه فيلسـوف أكثـر منـه عـالم           ا يشـير فبينم ـ. نجن وبقية حياتـه بفي تو
فمثـل  . تانتيةيقال إن كارل بارت سمى هيجل توماس الإكـويني المحتمـل للبروتس ـ  . لاهوت

الـذي ترعـرع علـى المـذهب     ) (Holdrlin(زميله في السـكن فـي تـوبنجن، الشـاعر هولـدرين      
اســتخدامه هــذه اللغــة بطريقــة غيــر  كــان اســتخدم هيجــل لغــة المــذهب التقــوي، وإن) التقــوي

  .أرثوذوكسية

ماخر وهيجـــل فـــي نفـــس الالتزامـــات الدينيـــة والاجتماعيـــة      ريمـــن شـــلا  واشـــترك كـــل 
غيـر   اوكلاهمـا كـان بروتسـتانتي   . ومـا بعـدها   1818ن في الجامعة منذ يكانا زميلو ،والسياسية

ــا يفضــلان الإصــلاحات الداعيــة للــتخلص مــن امتيــازات الأرســتقراطية      ،أرثوذوكســي  ،وكان
لسوء الحظ نقاط الاتفاق الأساسية هـذه لـم تكـن كافيـة     . وفضل كلاهما الملكية الدستورية

  .)22(من أن تؤثر على مسارهم المهنيت بينهما شبلمنع العداوة التي ن

ــيس فقــط          ــدين يمكــن أن يحــول ل ــه المبكــرة كيــف أن ال استكشــف هيجــل فــي مقالات
وخلال وجوده فـي  . )23(ولكن يحول أيضاً الظروف الثقافية والاجتماعية والسياسية ،الأفراد

ــا  ــدين محــدود        ،)Jena) (1801-1807(ين ــم يعــد فيــه ال ــدأ العمــل علــى نظــام ل ه بعلاقاتــ اب
ولكـــــن يمكـــــن أن يكـــــون التوليفـــــة الأعلـــــى لـــــلإدراك النظـــــري   ،الاجتماعيـــــة والأخلاقيـــــة

واســتمرت هــذه الفكــرة تشــغل تــأملات هيجــل حــول الــروح، كمــا قــدمها فــي      . )24(والعملــي
ــه  ــروح    نفنوم"كتابـ ــطلح الـ ــم مصـ ــد فهـ ــروح وبعـ ــا الـ ــة   ) Geist(ولوجيـ ــوة اجتماعيـ ــه قـ ــى أنـ علـ

وبينمـا  . في أعلى الأشكال في الدين والفن والفلسـفة  موروثة تدفع التاريخ الذي يظهر نفسه
قبـول  علـى  يعمـل  "الدين لا يستطيع أن يقلص إلى أخلاق، يبقى أسـاس الحيـاة الأخلاقيـة، و   
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  .)25("في المؤسسات الاجتماعية والسياسية وكذلك في قلوب الأفراد ةالتوبة الإلهي

هيجـل أنـه عنـدما تتطـور      ، جـادل 1827التـي ألقاهـا عـام    " فلسـفة الـدين  "في محاضـراته  
وهـي أعلـى   ) Sittlichkeit(بشكل صحيح تقـوى ونظافـة القلـب، فإنـه تنـتعش حيـاة أخلاقيـة        

  .)26(ابه اطالما بقي الوعي باالله مرتبط ،تعبير حقيقي للدين

. ماخر، أن مؤسسـات الدولـة والكنيسـة ينبغـي أن تفصـل     ريوآمن هيجل، كما آمـن شـلا  
وأن الدولـــة يجـــب أن تعمـــل  ،يكـــون أســـاس الدولـــة فمـــن ناحيـــة آمـــن أن الـــدين يجـــب أن

 ،لكن مع ذلك جادل ضد التدخل المباشر للكنيسة في الشؤون الدينية. لتحقيق القيم الدينية
خوفــاً مــن أن المشــاعر الدينيــة يمكــن أن تثــار بســرعة لصــالح غايــات سياســية فاســدة قابلــة           

نيســـة عـــن الفعـــل السياســـي  إبعـــاد الك يوأن الطريقـــة الوحيـــدة لتجنـــب التطـــرف ه ـــ. للرشـــوة
لكـن مـع ذلـك الشـكل الـدقيق      . رغم أنها ستقدم الخلفية والتوجـه الأخلاقـي للدولـة    ،المباشر

تركـت  ، لكنهـا  للعلاقات بين الكنيسـة والدولـة الـذي ينبغـي أن تأخـذه فـي المجتمـع المثـالي        
  .)27(غير واضحة في أبحاث وأعمال هيجل

علــى التبعــات الاجتماعيــة والسياســية    وكــان مــا تركــه هيجــل خلــف ظهــره هــو التأكيــد     
 ،روج لدولة دينيـة  كما انه. على أنه ذو أهمية مركزية لكيف يجب أن يتطور الدين ،للدين

ــة     ــي نفــس الوقــت علماني ــة فــي أسســها ومبادئهــا وأهــدافها     ،تكــون ف ــي    ،ديني ــة ف لكــن علماني
مخلوطـة   ،ؤسسـية علـى أنهـا علمانيـة م    ئـه ويمكـن وصـف آرا  . استقلاليتها من سيطرة الكنيسة

  .بنظرية دينية للدولة

5.2@bîãb½c@¿@òîzî�½a@òî×a�‘üa@‰ìèÃZ@@

مـــع تطـــور العلـــوم الاجتماعيـــة فـــي القـــرن التاســـع عشـــر، حـــاول علمـــاء اللاهـــوت أيضـــاً    
وبفعلهـم هـذا، شـكلوا مسـار      ،استخدام مناهج هذه العلوم لدراسة دور الكنيسة فـي المجتمـع  

 ،ة إلــى الدراســة الإمبريقيــة كانــت هنــاك النظريــة المعياريــة  فبالإضــاف. علــم اللاهــوت العملــي 
  .)28(لكيف يجب أن تعمل الكنيسة في المجتمع

وأجبــرت مظــاهرات فــي بــاريس  ،ثــورة فــي ألمانيــا وتــم إخمادهــا 1848انفجــرت عــام 
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وحاضـر   ،"البيـان الشـيوعي  "وفي نفس العام نشر كل من مـاركس وأنجلـز   . على إزالة الملك
" يــــوم الكنيســــة"حــــول الســــؤال الاجتمــــاعي بخصــــوص  ) Wichern( إتــــش وشــــيرين. جــــي

)Kirchentage(،    كمـا يشـرح جيـربن هايتنيـك      ،وتمت إقامة قـداس فـي ويتنبيـرغ)Gerben 

Heitink":(     تمــت مقابلــة أفكــار مــاركس النقديــة والاشــتراكية الصــاعدة بمعارضــة قويــة مــن
ــة    ــة الحاكمــة الليبرالي ــب البرجوازي ــة  . جان ــاك أقلي ــت هن ــين     وكان صــغيرة فــي الكنيســة ومــن ب

. الاضـطهاد والظلـم  و وفهمـوا حاجـات الوقـت    ،علماء اللاهوت مسـتعدة للاسـتماع إلـى النقـد    
رأوا أن المســألة الاجتماعيــة ليســت مجــرد   ؛ وأولئــك الــذين كــانوا ينتمــون لهــذه المجموعــة   

 واوحــاول. وإنمــا مشــكلة شخصــية للنــاس الــذين أصــبحوا ضــحايا    ،قضــية سياســية واقتصــادية 
ليتـــرجم  ،والـــذي بـــدأ فـــي الظهـــور فـــي هـــذا الوقـــت   ،التفكيـــر المتلهـــف لســـماع هـــذه الآراء 

وهنـــاك بـــدأت الكنـــائس    . مجتمـــعالمشـــكلة علـــى أســـاس مســـاعدات تعليميـــة وإنســـانية لل     
لكن طالما أن السياسيين ورجـال الكنيسـة بشـكل واسـع بقـوا خـاملين غيـر         ،واجباتها الكنسية

طلبـات  متنشطين، حاولت الجمعيـات والـروابط المسـيحية المنظمـة بشـكل خـاص أن تواجـه        
  .)29("الناس

 ،ومتـداخل مـع تطـور علـم الاجتمـاع نفسـه       ،تطور اللاهوت الاجتماعي في ألمانيا معقـد 
 ،وتطــور الدراســة الأكاديميــة للاهــوت العملــي    ،معهــا والاشــتراكية وردود الفعــل ضــدها أو  

وكذلك الجهـود العمليـة التـي قـام رجـال ديـن مختلفـين وعلمـاء لاهـوت لمواجهـة المشـكلة            
  .الاجتماعية

ــيلهم واي      ــا ولـ ــي ألمانيـ ــيحيين فـ ــتراكيين المسـ ــل الاشـ ــن أوائـ ــان مـ ــتوكـ ) Weitling(ج نليـ
وايتليــنج بشّــر  . )30(ره للمســيحيةدافــع عــن يوتوبيــا اشــتراكية فــي تفســي    قــد) 1808-1871(

وطـرد أتباعـه مـن الرابطـة      ،وهـيج العمـال والحـرفيين للقيـام بثـورة      ،بطرد عنيف للنظـام القـائم  
إلى الولايات المتحدة ليكسب رزقـه  هو بينما هاجر  ،)Bund der Kommunistn(الشيوعية 

كيــف ينبغــي أن كيــف تكــون و: الإنســانية: "منهــا ،عديــدة مؤلفــاتو كتــب . كخيــار متواضــع
  .)31()1845" (إنجيل الفقير المذنب"وكتاب ) 1838/39" (تكون عليه
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6.2@�îÏ@�×bßZ@@

لكنـه ارتـبط بعلمـاء     ،رجل لاهوت على الإطلاق) 1920-1864(ما كان ماكس فيبر 
ورغم أنه لم يلتزم بالأرثوذوكسية اللوثرية، إلا أنه عمل . وناصر بعض مشاريعهم ،اللاهوت

) Evangelisch Zozialer Kongress(ونجرس الاشــتراكي الإنجيلــي  مــع الك ــ 1890فــي 
مـن   ،وناشطين اجتماعيين مسـيحيين ) Bau Magarten(وبتناغم مع ابن عمه اوتويو مجارتن 

ــال ــان   :أمثــــ ــدريك ناومــــ ــوهر  ) Naumann(فريــــ ــول جــــ ــارتن راد ) Gohre(وبــــ ) Rade(ومــــ
ساعد أيضـاً ابـن عمـه فـي      اكموكتب وتحدث عن القضايا الاجتماعية والسياسية  ،وآخرين

 Evangrlischاسمها جريدة الاشتراكية الإنجيلية  ،تحقيق وتحرير مجلة نشرها الكونجرس

– Zoziale Zeitfrages    وبعض الأفكار المهمة التي وجدت طريقها للتعبير لاحقاً فـي كتابـه
نقاشـــــات مـــــع آخـــــرين كـــــانوا مـــــن أعضـــــاء  فـــــي اســـــتلهمهاالتـــــي  ،الأخـــــلاق البروتســـــتانتية

  .)32(الكونجرس

وهو  ،)1919-1860(وكان أحد أهم أصدقاء فيبر في الكونجرس فريدريك ناومان 
تخاطـب أو   ، Die Hilfeمجلـة أسـبوعية بعنـوان     1894أسـس عـام    ،رجـل ديـن بروتسـتانتي   

وأسس . دثاً وخطيباًوبتوجيه من ناومان، تنقل فيبر في البلاد متح. تتناول السؤال الاجتماعي
،  National Sozialer Vereinناومــان أيضــاً حزبــاً سياســياً هــو الحــزب الاجتمــاعي القــومي  

  .الذي لم يشترك فيه فيبر

 Sozialللحـزب الاجتمـاعي الـديمقراطي     امسـيحي  أسس الحـزب بوصـفه بـديلا    كذلك

Demokratische Partei )SPD(،   ًاومـان لـم يفـز    لكـن حـزب ث   ،وكان حزباً ماركسـياً ملحـدا
  .بدعم كاف في الانتخابات

 Verein fourعضواً في جمعية الدراسات الاجتماعية السياسية  1888أصبح فيبر عام 

Soziolpolitik
ممـن   ،والتي شملت فـي عضـويتها علمـاء علـوم اجتماعيـة بـارزين يومهـا       ، )33(

الدولـة لحـل    ودافعوا عـن تـدخل   ،سعوا لتناول السؤال الاجتماعي بشكل أكاديمي وسياسي
فيبـر أن يكتـب تقريـراً عـن الظـروف       مـن  ت الرابطـة أو الجمعيـة  طلب ـ و. الأمراض الاجتماعية
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فـي تقريـره وصـف    . 1891واكتمل عمل فيبـر عـام    ،)Eibian(الزراعية لمنطقة شرق الأبين 
. كيـــف أن الـــدور الأبـــوي التقليـــدي لمـــلاك الأراضـــي قـــد تـــم تجاهلـــه لصـــالح الرأســـماليين  

 ،لكنه انتقد بسبب اعتمـاده فقـط علـى مقـابلات مـع أصـحاب الأعمـال        ،الثناء وكسب التقرير
ــتراكيين        فو ــونجرس الاشـ ــة كـ ــال رابطـ ــات عمـ ــن اتجاهـ ــات عـ ــع معلومـ ــى جمـ ــر علـ ــق فيبـ / افـ

الزراعيـة الكبيـرة لمـلاك الأراضـي      مقاطعـات أوصـى بتوزيـع ال   1894وفـي عـام    ،الإنجيليين
لكـن مـع ذلـك فـإن فيبـر لـم يجـادل        . للعمـال وبيع الأراضـي  ،  Junkersومن يعرفون بالجنكر 

أو علـى أسـاس صـدقة مسـيحية، وإنمـا ادعـى أن        ،لصالح سياسـة تقـوم علـى أسـس اشـتراكية     
لأن الرأســـمالية حطمـــت الارتباطـــات الشخصـــية التـــي   ،المعـــايير الأخلاقيـــة لـــم تعـــد ممكنـــة 
ضــرورية  بــدلاً مــن ذلــك جــادل بــأن السياســات كانــت    ،اعتمــدت عليهــا أمثــال هــذه المعــايير  
ــالح الروحـــي والأخلاقـــي   "و ،لتـــرويج الاســـتقلال الفـــردي للعمـــال  النـــبض العميـــق نحـــو الصـ

) الجنكـر (قـوة كبـار المـلاك    مع ان  ،ها الحكومةقبلوكانت اقتراحات فيبر لا تت. )34("للبشرية
لكـن مـع ذلـك، لـيس هـدفي هنـا أن       . بموازاة اضـطهاد وإسـكات حركـة الإصـلاح     ،في تزايد

وكمـا   ،وإنما فهم الجو الفكري الذي ظهرت فيه اللاهوتيات السياسية ،أفحص تطور الفكر
ــة     ) "Libersohn(لاحــظ ليبرســوهن   ــة والطبقــة الثقافي ــر لصــالح أفكــاره الديني مــن حــارب فيب

والنزعـــة  ،لاشـــتراكية الطبقـــة العاملـــة ةومنافســـ ،نفعيـــةرامـــة الفـــرد كبـــديل لليبراليـــة الأجـــل ك
  .)35("المحافظة الأرستقراطية

7.2@@ïØ�mì×@Þ‰b×IKarl KoutskyZH@@

المـدافع الرئيسـي للماركسـية فـي ألمانيـا بعـد       ) 1938-1854(أصبح كارل كوتسـكي  
وأعــد مســودة برنـامج حــزب ألمانيــا   ،"بابــا الماركسـية "وكـان يســمى  ،1895وفـاة أنجلــز عــام  

الـذي   ،)Soziald demokratischen Parte: Deutschland )SPDالاشـتراكي الـديمقراطي   
1891أجازه أنجلز وقبله الحزب عام 

الـذي  " أسس المسيحية"كتابه  1908ونشر عام . )36(
عمــل كوتســكي مهــم . حــاول فيــه تحليــل جوانــب قــوة وضــعف المســيحية مــن منظــور مــادي  

لأنــه حــاول التقليــل مــن شــأن أســس الاشــتراكية المســيحية، لــيس مــن     ،هــوت الاجتمــاعيللا
إن الشـعب، كمـا قـال وايتلـنج، علـى خطـأ فـي التفكيـر فـي أن المسـيحية أفكـار             :خلال القول
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وإنمـا بـالقول إن المـدافع النهـائي للمسـيحية يمكـن أن ينجـز بشــكل         ،اشـتراكية فـي جـذورها   
بينمـا حـاول الاشـتراكيون المسـيحيون صـياغة      ). وإلحادية(ة أفضل عن طريق اشتراكية علمي

هـــذه الطريقـــة ظنـــوا أنهـــم سيكســـبون  ، وبلاهـــوت اشـــتراكي يعتمـــد أو يقـــوم علـــى الأناجيـــل 
قــدم كوتســكي تفســيراً ماديــاً للمســيحية يظهــر أنــه قــد صــمم   .المســيحيين لصــالح الاشــتراكية

لكـن مـع ذلـك،    . اأو يوتوبي ـ اديني ـ لكسب الاشتراكيين لصالح الماركسية مما قد اعتبـره خطـأ  
فــي مقدمــة الكتــاب، ادعــى كوتســكي أن هدفــه الوحيــد هــو إعطــاء البروليتاريــا وجهــة نظــر        

وكتب موضحاً حول مزايا القيام بـذلك  . أوسع وأصح للتاريخ أكثر مما هو متاح بشكل عام
كننا مـن فهـم   الآن إذا كانت وجهة النظر البروليتارية تم" :من منظور ماركس بالشكل التالي

أكثــر ســهولة مــن مــا يمكــن للمفكــرين البرجــوازيين أن يفعلــوه، فــإن تلــك الجوانــب البدائيــة   
للمســـيحية التـــي تشـــترك مـــع الحركـــة البروليتاريـــة الحديثـــة، فـــي التأكيـــد علـــى العلاقـــات          

ــاريخ     ــادي للتـ ــوم المـ ــن المفهـ ــة مـ ــادية الآتيـ ــة      ،الاقتصـ ــفات الخاصـ ــم الصـ ــى فهـ ــاعدنا علـ تسـ
لقديمـــة، وهـــي صـــفات تثيـــر حالـــة اقتصـــادية خاصـــة، جعلـــت هـــدفها النضـــالي   للبروليتاريـــا ا

مختلـــف بشـــكل أساســـي عـــن أهـــداف البروليتاريـــا الحديثـــة، فـــي كـــل الصـــفات المشـــتركة    
  .)37"(بينهما

الكتـاب الأول عـن   . فـي كـل واحـد منهـا عـدة فصـول      " كتـب "الكتاب مقسـم إلـى أربعـة    
والكتــاب  ،"فــي الإمبراطوريــة الرومانيــة المجتمــع"والكتــاب الثــاني عــن  ،"المســيح الشــخص"

، الكتـاب بمناقشـة للوحدانيـة    وينتهـي ". بداية المسـيحية "والكتاب الرابع  ،"اليهود"الثالث عن 
ويرى كوتسـكي أن ثقافـة الرهبانيـة    . ومقارنة بين الرهبانيات والتجارب اليوتوبية الاشتراكية

ولكــن مــع تطــور عــدد   ،بســبب هيمنــة الزراعــة فــي المجتمــع الوســيط المبكــر   ،كانــت ناجحــة
واســع مــن الســلع الاســتهلاكية لــم تــتمكن المجتمعــات اليوتوبيــة مــن إرضــاء النــاس بالحيــاة        

ويختــتم . الرهبــان ةديــرأالاشــتراكية لــم تــدم وأخليــت  ،ولــذا فــي الأوقــات الحديثــة ،البســيطة
. ينتهي قيام الكنيسة بتعزيز البابويـة ."معيقة للتطور البشريبإدانة الكنيسة الكاثوليكية بصفتها 

أي تطـور إضـافي فـي الدولـة أو المجتمـع يشـير إلـى هزيمـة لهـا،           ،ومن ذلك الوقت ومـا يليـه  
وتصـــبح مرجعيـــة رجعيـــة تمامـــاً وضـــارة   ،وهـــي عـــدوة لأي تطـــور ،ويصـــبح التطـــور عـــدوها
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في الحفاظ وتطوير بقايا ثقافة قديمة لدولة تكون  ابالمجتمع، وفائدتها بعد أن أصبحت دين
لكن حينما يظهر أسلوب إنتـاج رأسـمالي جديـد، أفضـل بكثيـر مـن الشـكل القـديم،         . ورثتها

ومن ثـم مبدعـة الظـروف لعمليـة تنشـئة شـاملة لكـل         ،على أساس ما حفظته وطورته الكنيسة
  .)38("الاجتماعيأنواع الإنتاج، بإمكان الكنيسة الكاثوليكية فقط أن تعمل كعقبة للتقدم 

كــان ملهمــاً دون شــك   )39("رواد الاشــتراكية الحديثــة"عمــل كوتســكي وبالــذات كتابــه  
لأهــم الأعمــال التــي ظهــرت عــن اللاهــوت الاجتمــاعي فــي التقليــد البروتســتانتي إلــى ذلــك        

  ".التعاليم الاجتماعية للكنائس المسيحية: "وظهر مجلدان لأرنست ترولتش بعنوان. الوقت

8.2@“nÛëŠm@ITroltschZH@@

الـدين   ةمهتماً فـي كافـة مراحـل مسـيرته المهنيـة بمكان ـ     ) 1923-1865(كان ترولتش 
ســعى لتقــديم مراجعــة مكتوبــة مــن منظــور      " التعــاليم الاجتماعيــة "فــي كتابــه  ، فــي المجتمــع 

ــه بالاعتمــاد علــى مــاكس فيبــر الــذي كــان          سوســيولوجي، عبــر فيهــا بشــكل علنــي عــن عرفان
قبــل فيبــر كرســي الدراســات الاقتصــادية فــي جامعــة هيــدلبرج عــام    بعــد أن  ،صــديقه وزميلــه

ــين   . 1896 وزوجتــه فــي الطــابق العلــوي فــي منــزل     1915-1910وســكن تــرولتش فيمــا ب
ــر ــم أن         و. فيبـ ــك بفهـ ــة، وذلـ ــاذج مثاليـ ــة كنمـ ــة الدينيـ ــة والفرقـ ــين الكنيسـ ــرق بـ ــر الفـ ــدم فيبـ قـ

ــة تــوازن مؤسســي     " الكنيســة" ــى حال ــد تمكنــت مــن الوصــول إل انــت عضــويتها بشــكل   وك ،ق
 ،ضـد المؤسسـة المهيمنـة    ابينما الفرقة الدينية كانت تعتبر اجتماع ،أساسي من خلال الولادة

ــويتها   ــة وكانـــت عضـ ــر مكونـ ــن أفـ ــا  امـ ــمام إليهـ ــوعي الانضـ ــرروا بـ ــه  . د قـ ــي كتابـ ــاليم "وفـ التعـ
: يلتقديم ثلاثة أنواع أساسية من السلوك الـدين  ،فيبر صنيفاستخدم ترولتش ت" الاجتماعية

القــداس علــى والســلوك الصــوفي الــذي تميــز بالتأكيــد   ،والســلوك الفرقــي ،الســلوك الكنســي
  .)40(وعلى التجربة الشخصية بالترتيب ،والالتزام

) Simmel(وجــــورج زيمــــل ) Tonnies(تعــــاون فيبــــر مــــع كــــلاً مــــن فردينانــــد تــــوينس 
بالاشـــتراك مـــع  ،وفـــي العـــام التـــالي ،1909لتأســـيس المجلـــة الألمانيـــة لعلـــم الاجتمـــاع عـــام 

وأسهم تـرولتش  . ترولتش وآخرون، ساهموا في إقامة أول مؤتمر لعلم الاجتماع في ألمانيا
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التــي كــان يقــوم علــى  ،بالكتابــة فــي مجلــة أرشــيف المعرفــة الاجتماعيــة والاجتمــاع السياســي 
ومقالـة   "الأخـلاق البروتسـتانتية  "وفي هذه المجلة ظهرت مقالـة فيبـر   ،تحريرها فيبر وآخرون

  .)41(أول ما ظهرت في شكل مقالات منجمة" التعاليم الاجتماعية"ترولتش 

يشـكل  " التعـاليم الاجتماعيـة  "، كـان كتـاب   )Benson(وكما أوضـح كونسـتاس بينسـون    
أساس إجابـة نقديـة علـى كـارل كوتسـكي، رغـم أن تـرولتش لا يشـير بشـكل علنـي لكتـاب            

بشـكل متكـرر للكتـاب السـابق     وإن كـان يشـير    ،Ursprumg des Christentumsكوتسـكي  
مـن جانبـه سـمى كوتسـكي     . Die Vorlaufer des neuer en Sozialismusالمعنـون   ،عليـه 

لإنتاج لم تـتمكن البرجوازيـة    اأسلوب ؤهواعتبر آرا ،ترولتش أعظم فيلسوف تاريخ في زمانه
ــره  ــه يحــاول أن يوجــه مســار     . )42(مــن تغيي ــرولتش نفســه علــى أن ــذ   اويقــوم ت ــين أولئــك ال ين ب

ــة اعتذاريــة لدراســة المســيحية المبكــرة    ــين أولئــك  ،أخــذوا بمقارب مــن أمثــال كوتســكي،   ،وب
ويسعى ترولتش لتقـديم المقاربـة الموضـوعية    . الذين يرون فيها فقط حركة مجتمعية بدائية

بــــين علمــــاء اللاهــــوت والمحــــافظين     ،كوســــط بــــين النظــــرة النقديــــة    ،للعلــــوم الاجتماعيــــة 
  .والشيوعيين

مثاليــات شخصــية ان يــة الاشــتراكية القوميــة، بــدأ نومــان يســأل عــن كيــف وبهزيمــة جمع
ولقــد . الفـرد المســيحي يمكنهــا أن تؤكــد ضــد التحــديات الماديــة للرأســمالية والشــيوعية معــاً 

 ،أمــل كــل مــن فيبــر وتــرولتش وهرانــك لعــودة ولادة ثقافــة الشخصــية فــي المجتمــع الألمــاني 
ا أكثــر نــبلاً مــن الأهــداف الماديــة التــي دعــا إليهــا   وروجــوا جمــيعهم المثاليــات التــي اعتبروه ــ

وأمــــل تــــرولتش إحيــــاء مثاليــــات النزعــــة الشخصــــية التــــي تشــــكلت بحســــب   . الماركســــيون
ل نومـان نفسـه عـن    ئلـم يسـا  "وكمـا أوضـح ليبرسـوهون     .موضوعية علمـاء العلـوم الاجتماعيـة   

اقعيـة الاجتماعيـة   لكنـه شـكك فيمـا إذا كـان قـد أظهـر الو       ،مدى التزام تـرولتش الـديمقراطي  
التعـاليم  "ونجد الإجابة علـى هـذا التحـدي فـي كتـاب     . )43("لجعل وجهات نظره مقبولة قطعياً

 ــــ ــكنيسـة   :مييـز وأظهـر منطـق الت  . القائلة بأن الدين سيعاني دائماً من عدم الكمال"الاجتماعية
سـتتغير التعـاليم   و. )44(أن المجتمـع لـن يـتمكن مـن إنجـاز واجباتـه الأخلاقيـة قـط         ،فرقة دينيـة 

 اجــه ظروف ــاإذا مــا و ،الاجتماعيــة المســيحية مــع تغيــر التعــاليم الداخليــة حــول أخويــة الحــب     
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وسيكون عبارة عـن تعـابير تنـازلات صـممت لتوسـط هـذا التـوتر         ،اجتماعية خارجية مختلفة
ــة    ــة والتصــوف   لالأساســي والنمــاذج المثالي ــة الديني ــارة عــن     ،لكنيســة والفرق ــت عب والتــي كان

  .ل لسلوك ديني ناتج عن هذه التنازلاتأشكا

إلا أنه كان كثير النقد لدور الكنيسـة   ،ورغم أن ترولتش كان عالم لاهوت بروتستانتي
تـم فيهـا    ،فلقد اعتبر الكنيسة اللوثرية شـكلاً متطرفـاً مـن أشـكال الكنيسـة     . اللوثرية في ألمانيا

ــاول لاهــوت المملكتــين    وبــذلك حــرم   ،القــوة الدنيويــة علــى الحكومــة العلمانيــة     وتقــديمتن
لقـد كانـت السـلبية اللوثريـة إزاء     . لالها أو قدرتها على التـأثير فـي الإصـلاح   قالكنيسة من است
ــالحكومـــات ال ــية     تـ ــا هـــي التـــي جعلـــت الكنيســـة عرضـــة لـــتهم الإدانـــة بالوحشـ ي ارتبطـــت بهـ

فضــل مــن عناصــر أشــكال الكنيســة يــة علــى أنهــا خلــيط أنحكــم علــى الكلف و. )45(والجبــروت
، لكنـه انتهـى إلـى أن البروتسـتانتية فشـلت فـي أن تقـدم للشـعب الحـديث          )46(والفرقـة الدينيـة  

 و ،مـع ذلـك لـم يكـن متشـائماً كليــاً     .  )47(أي أمـل مسـؤول لتحويـل المجتمـع إلـى  مملكــة االله     
هــيمن فيــه نــوع جديــد مــن الإصــلاح، عصــر قــد يعصــره  مــن الممكــن أن يظهــر فــي انــهاعتبــر 

بــدلاً مــن تصــوف تشــكله    ،بالزهــد امحــدود اأخرويــ الكــن لــيس تصــوف  ،الإصــلاح الصــوفي 
  .الأخلاق والوعي الاجتماعي

ــة كتــــاب تــــرولتش      ــاليم "لكــــي نحصــــل علــــى فكــــرة أفضــــل حــــول عظمــــة وأهميــ التعــ
: ت الكتاب سيكون مفيـداً محتوياالذي استغرق إنجازه سبع سنوات، ربما ذكر " الاجتماعية
: الكتــاب تــأتي المقدمــة وأســئلة أساســية حــول المــنهج، مقســمة إلــى ســتة أقســام   بعــد مــدخل

ــلاق  ــة الانطـــ ــر    ،نقطـــ ــت الحاضـــ ــة للوقـــ ــة والأخلاقيـــ ــئلة الاجتماعيـــ ــور   ،الأســـ ــوم التطـــ ومفهـــ
وتطـور نظريـة    ،ومفهوم المنظمـات الاجتماعيـة العلمانيـة    ،السوسيولوجي المستقل للمسيحية

واتجــاه  ،ومحــددة نوعــاً مــا للفكــرة الدينيــة   ،مــاسوســيولوجية أساســية تتســامى علــى كــل منه  
والاقتصـادات داخـل    ،الأخلاق الدينية نحو المنظمات الاجتماعية الأساسية للدولة والأسـرة 

 .وتعريف هذه التصنيفات التي أخذت منها مادة هذه النقاشات ،إطار هذه النظرية الأساسية
) 2. (الإنجيـل ) 1: (لى ثلاثـة أجـزاء  أسس الكنيسة المبكرة إ: وينقسم الفصل الأول المعنون

الكاثوليكيــة الوسـيطية إلــى  : وينقســم الفصـل الثــاني المعنـون  . الكاثوليكيــة المبكـرة ) 3. (بـول 
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 ،الاجتماعيـة ) Thomasfic(تشمل مناقشات للنزعة الرهبانية والتعـاليم التوماسـية    ،ستة أجزاء
 ."طلــق والطبيعــة والفــرق الدينيــة قــانون االله الم"وينتهــي بــالجزء التاســع الــذي يتنــاول موضــوع  

وهـــذا الجـــزء الأخيـــر يحتـــوي نقاشـــات مهمـــة حـــول التقابـــل بـــين النمـــاذج المثاليـــة للكنيســـة   
وهــي مناقشــة للقــانون الطبيعــي وظهــور الفرنسيســكان وبعــض الفــرق الدينيــة  ،والفرقــة الدينيــة

ومعتقـد السـيادة    ،)Lollardsو Waldensians(فرقة الوالدنيين واللـوراد  : أمثال من ،الهرطقية
والنزعة الفردية  ،وحضارة المدن ،وعناصر الحق الطبيعي لنظرية الإصلاح الشوري ،الشعبية

  .والتصوف

وهو يتكون مـن أربعـة    ،ويكرس المجلد الثاني للفصل الثالث من الكتاب للبروتستانتية
لة لـــوثر أصـــا"،ينـــاقش الجـــزء الأول المشـــكلة السوســـيولوجية للبروتســـتانتية. أجـــزاء وخاتمـــة

وتنــاقش فكــره الــديني وتبعاتــه السوســيولوجية  ،وعلاقتــه بالحركــات الطبقيــة فــي تلــك الفتــرة
والجــزء . والمفهــوم الجديــد للكنيســة والنقــاط المختلفــة الخاصــة بتنظــيم الكنيســة وأخلاقهــا     

ويحتوي على تحليـل وتقيـيم سـلبي مـذكور سـابقاً لـدور اللوثريـة فـي          ،الثاني يتناول اللوثرية
 ،والجــزء التــالي يتنــاول الكالفانيــة بشــكل تفصــيلي. السياســي والاجتمــاعي فــي ألمانيــا الوضــع

والمعتقــدات الكالفانيــة والقــانون   ،ويحتــوي علــى نقاشــات للعلاقــة بــين الكالفانيــة واللوثريــة   
وفـرق   ،وظهور الكنائس الحرة والنزعة التطهريـة والتقوويـة   ،الطبيعي والاشتراكية المسيحية

) Mennonites(بمـــا فـــي ذلـــك المعمدانيـــة والمونيـــة   ،وعلاقتهـــا بالتصـــوف مســـيحية مختلفـــة
التصـــوف والمثاليـــة "ويتبـــع ذلـــك جـــزء ثـــانوي حـــول . وغيـــرهم) Methodists(والمنهجيـــين 

بمــا فــي ذلــك تومــاس مونتســر   ،يشــمل نقاشــات لموضــوعات وشخصــيات مختلفــة " الروحيــة
)Munzer ( وسبســتاين فرانــك)Franck (يــين والنزعــة الرومانســية والمثاليــة  والفلاســفة الطبيع

  .وعلم اللاهوت الحديث وأخلاقيات الزهد البروتستانتي ،الدينية

وخاتمــة العمــل تبــدأ بمســح مــوجز للتطــورات فــي المعتقــد الاجتمــاعي المســيحي منــذ       
النمــاذج المثاليــة الثلاثــة للتطــور   ) i: (ومراجعــة النتــائج الرئيســة للدراســة   ،القــرن الثــامن عشــر 

أطروحــة أن العقيــدة وعلــم اللاهــوت تتشــكل بحســب   ) ii(لوجي للفكــر المســيحي السوســيو
تطـور  ) iv(ظهـور المفـاهيم الحديثـة للحقيقـة والتسـامح الـديني       ) iii(العوامل السوسيولوجية 
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المحتــوى الأخلاقــي الــدائم  ) vi(أهميــة الماركســية لعلــم اللاهــوت   ) v(الأخــلاق المســيحية  
) viii(لتنظــيم الحيــاة الدينيــة المســيحية فــي العصــر الحاضــر    الشــكل الأمثــل  ) vii(للمســيحية 

  .جملة نهائية حول المسيحية والمشكلة الاجتماعية الحديثة

للمشكلة الاجتماعية الحديثة، بما في ذلك نمـو   يربكويقدر ترولتش الحجم والتعقيد ال
وهـو يعتبــر  . مـل البيروقراطيـة العسـكرية للـدول والانفجـار السـكاني والاسـتعمار والثقافـة والع       

الاشتراكية المسيحية، مثلها مثل الحركات اليوتوبية الأخرى، تقوم على نوايا حسنة تستحق 
ن قـــد نجحتـــا فـــي توجيـــه نظـــام  ين مســـيحيتيو وجـــد فقـــط حـــركت . الإعجـــاب لكنهـــا ســـاذجة 

ــيحية    ــار ثابـــت بحســـب الأخـــلاق المسـ ــاعي قـ ــا ،اجتمـ ــة  : همـ ــيطية والزهديـ ــة الوسـ الكاثوليكيـ
همــــا لــــم يســــتطيعا تقــــديم أي حلــــول للمشــــاكل الاجتماعيــــة   يه يــــرى أن كللكنــــ ،يــــةنالكالف

الأشكال التاريخية للعقيدة المسيحية في المجتمع والتطور الاجتماعي هي اليوم : "المعاصرة
ويحـذر تـرولتش   . )48("المهـام التـي تواجههـا   النهـوض ب عاجزة، لأسباب مختلفة عديدة، عـن  

المقدســة فقــط ســوف لــن يقــدم الأفكــار الضــرورية   أن الاعتمــاد علــى المصــادر مــن الكتــب  
لتقــديم أخــلاق  تتشــكلمناســبة ا وإذا وجــدنا أفكــار. لمعالجــة المشــاكل الاجتماعيــة الحديثــة

اجتماعية مسيحية قادرة لتوجيه المجتمعات عبر صعوبات الحياة الحديثـة، فإننـا لا نتوقـع أن    
فالمشاعر الإنسانية، التـي داخـل   . ضأمثال هذه الأفكار ستمكن من بروز مملكة االله في الأر

. الروح وفي الظروف الاجتماعية الخارجية للنـاس معـاً لـن تسـمح بـأكثر مـن تنـازل وتكيـف        
ــاً   ــرولتش راجي ــة يمكــن أن تفشــل فــي       : "ويطالــب ت ــة أو توهمــات ديني ــات عقائدي فقــط مثالي
ذه خاتمـة الأمـر كلـه    وه ـ ــــ ــالحقيقـة  " :ويختتم بالكلمات التالية. )49("الاعتراف بهذه الحقائق

ـــ  ــا أن يضــيء أمــام رجــال يقومــون    . هــي أن مملكــة االله داخلنــا ـــــ لكــن يجــب أن نســمح لنورن
ويعظمــون أبانــا الــذي فــي  ) الصــالحة(بحيــث قــد يــرون أعمالنــا الطيبــة    ،بعمــل واثــق ومســتمر 

  .)50("يديه بينوالخاتمة النهائية لكل البشرية مختبئة  ،السماء

  :عديدةلجهات ور اللاهوت الاجتماعي مهم وإسهام ترولتش في ظه

بينما أخذ اللاهوت الاجتماعي في أمريكا وإنجلترا وألمانيا شكل بعض تنوعـات   :أولاً
  .امحتشم ازنمتالاشتراكية المسيحية، كان ترولتش 
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بـدلاً مـن تقـديم لاهـوت      ا،اجتماعي ـ اقدم ترولتش آراءه اللاهوتية بوصفها تاريخ ـ :ثانياً 
حجم عن إصدار أحكام تولوجي، فهو لم يحاول تقديم موضوعية علمية قد اجتماعي أيدي

لأي مشــروع يحــاول أن يشــكل  اولكنــه يعتبــر التحليــل الاجتمــاعي الموضــوعي أساســي ،قيمــة
  .ااجتماعي الاهوت

بدلاً من تقـديم مبـادئ مطلقـة للاهـوت الاجتمـاعي المسـيحي، يـرى تـرولتش أن          :ثالثاً 
ويجــب أن  ،يحية كيفــت نفســها دائمــاً مــع الواقــع البــديل لظروفهــا    التعــاليم الاجتماعيــة للمس ــ

  .إذا كان هناك أمل في استمرار أهميتها ،تستمر في فعل ذلك

بدلاً من تشكيل اللاهـوت الاجتمـاعي الخـاص بطريقـة عقائديـة، قدمـه تـرولتش         :رابعاً 
لكيـــف اســـتجاب المســـيحيون للظـــروف   شـــاملا اشـــكل نقـــد تـــاريخي، أي قـــدم مســـح  علـــى

أو قـدم اقتراحـات سوسـيولوجية     ،وتقيـيم أيـن نجحـوا وأيـن فشـلوا      ،لاجتماعية فـي الماضـي  ا
آخــذين فــي الاعتبــار الظــروف الحاليــة  ،ل لإنجــاز تطــورات إضــافيةعــجيــدة لمــا يجــب أن يف

  .والمتوقعة مستقبلاً

ــد      ــا متحــ ــكي كانــ ــرولتش وكوتســ ــإن تــ ــات، فــ ــل الاختلافــ ــم كــ ــهما  يورغــ ــي رفضــ ن فــ
فـالمرء لا يسـتطيع بشـكل     ،ولـنفس الأسـباب   ،بوصفها يوتوبيا سـاذجة  ،للاشتراكية المسيحية

عبر توجهات اشـتراكية ارتبطـت مـن     ستوعبت الظروف الاجتماعية الحديثة رىواقعي أن ي
أي أن المعــايير الاشــتراكية لا  ،فــالرأي لــيس لاهوتيــاً بشــكل أســاس . وقــت لآخــر بالمســيحية

لكن عن طريق الدراسـة  ، ى سبيل المثالتضمن عن طريق الرجوع إلى الكتاب المقدس عل
أي أن الاشتراكية المسيحية عاجزة عن تقديم نوع التغيير الذي تبحث عنـه   ،السوسيولوجية
هنــا يتفــق كــلاً مــن كوتســكي وتــرولتش لكنهمــا يختلفــان حــول أيــن يجــدان      . فــي المجتمــع
وبالنسبة لتـرولتش،   ،)SPD(فبالنسبة لكوتسكي البديل هو البرنامج السياسي لـ  ؛بديلاً مناسباً

غيـر قـادر علـى تأسـيس نظـام اجتمـاعي عـادل أكثـر مـن           SPDمن ناحية أخرى، فإنه يعتبر الــ  
لأن كـــــلاً مـــــن  ،ولا يـــــدعم تـــــرولتش، مـــــع ذلـــــك، المحـــــافظين . الاشـــــتراكيين المســـــيحيين

ــاجز   ــم عـ ــر أنهـ ــيوعيين يظهـ ــماليين والشـ ــن    والرأسـ ــى مـ ــع أعلـ ــات ترتفـ ــار أي مثاليـ ــي اعتبـ ن فـ
لمجـرد   انموذجي ـ اولا ينبغي رؤية تـرولتش علـى أنـه يشـكل فاشـي     . مادية الشديدةالمصالح ال
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  .باعتبارها غير عملية ،سواء كانت مسيحية أو ماركسية ،أن الواقعية قادته لرفض الاشتراكية

في النهاية، مع ذلك، فإن اللاهوت الاجتماعي الـذي قدمـه تـرولتش هـو أكثـر مـن أمـل        
يحية للعــالم الحــديث ســتظهر أكثــر مــن مجــرد صــياغة لمقتــرح    أن التعــاليم الاجتماعيــة المس ــ

ينبغـي أن تؤخـذ بخصـوص القضـايا الاجتماعيـة       ،لمعـايير محـددة محسوسـة    ،لاهوتي محدد
  .الحديثة، ولنقل في شكل أخلاق مسيحية اجتماعية

ــاعي       ــول اللاهـــــوت الاجتمـــ ــة حـــ ــة النهائيـــ ــرولتش لا يملـــــك الكلمـــ ــال، تـــ ــة الحـــ بطبيعـــ
بعـض هـذه التطـورات     ،بعد الحـرب تطـورات جديـدة فـي اللاهـوت      تثالبروتستانتي، و حد

  .يتبنى مقارنة اللاهوت الاجتماعي الذي روج لها ترولتش

لكنــه أصــبح  ،كــان تــرولتش نفســه داعمــاً متحمســاً فــي البدايــة للجهــود الحربيــة الألمانيــة 
لتش وفـي عمـل متـأخر، أصـر تـرو     . عنـدما واجـه واقـع وحقيقـة الحـرب      ،سريعاً غير مـتحمس 

 ،و قــاده هــذا للشــك فــي عقيــدة الــتقمص  ،علــى أهميــة الدراســة التاريخيــة للكنيســة والمســيح 
 ،وبالتالي في الثالوث، رغم أنه اعترف بأن لغة التثليث قد تصلح لـدعم الإيمـان فـي المسـيح    

لقــد آمــن تــرولتش فــي اســتمرارية تطــور  . وفــي إنعــاش أو إحيــاء الكنيســة عــن طريــق الــروح  
بينمــا  ،وروج لفهــم أعظـم للتقاليـد الدينيــة غيـر المسـيحية    . ريخ الكنيسـة الـوحي عـن طريــق تـا   

  .حافظ على الأفضلية المطلقة للمسيحية

9.2@a�Ü¬gZ@@

-Wycliffe) (1320(ربمــا بالإمكــان تتبــع اللاهــوت الاجتمــاعي عنــد جــون وايكليــف 
عوتهم ن أكثــر مــا يتــذكرون لــد وويتــذكر اللولرديــ). Lollards(وعنــد اللــورلرديين ) 1384

 ،مــن أمثــال كهونتيــة كــل المــؤمنين    ،المبكــرة لمــا أصــبح لاحقــاً المبــادئ الرئيســة للإصــلاح    
قراءة الكتاب المقدس في الى وحاجة المؤمنين  ،والاتهام بأن الكاثوليكية أصبحت خرافية

وهنــاك أيضــاً مــن دعــوا   ،ة مســلحةرن منخرطــون فــي ثــوووكــان هنــاك أيضــاً لولرديــ ،لغــاتهم
  .لإصلاحات سلمية للنظام الاجتماعي والحكومة على أساس معتقداتهم الدينية

ودعــوا لإصــلاح المجتمــع  ة،كمونــ) Diggerrs(فــي القــرن الســابع عشــر، أســس ديجــرز  
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عــن طريــق  ،للمســيح ةثانيــ) عــودة(لمجــيء  دهــموآمنــوا أن الطريــق يمكــن أن ي . والحكومــة
وفي نفس الوقت طالب لفلـوبين  . وعن طريق نشر الحياة الجماعية ،يرإلغاء نظام العمل الأج

)Levellers (  ــام الحكومــة بإصــلاحات ــة وسياســية      ،أيضــاً قي بمــا فــي ذلــك إصــلاحات قانوني
وأشـكال أخـرى مـن    ) Quaker(والكويكر ) Purians(وسيطر التطهريون . واقتصادية ودينية

وكــان هــذا القــرن أيضــاً قــرن الحــروب   . عشــر المعارضــة الدينيــة علــى بريطانيــا القــرن الســابع  
الأهليـــة الإنجليزيـــة، بســـبب أفكـــار سياســـية واجتماعيـــة ودينيـــة مـــن أنـــواع مختلفـــة متداخلـــة  

  .للإصلاح

 و). Methodism(يـة  دوتميزت بريطانيا القرن الثـامن عشـر بظهـور أتبـاع الكنيسـة الميثو     
أســس  كمــا. عــن طريــق اهتمامهــا بالقضــايا الاجتماعيــة  ،ميــزت الميثوديــة نفســها منــذ البدايــة 

والتـي   ،بعمق بالنزعة التقويـة  سكوناالحركة وكان م) Wesley) (1703-1791(جون ويسلي 
 ،وأثنـاء عاصـفة  . ك في رحلة إلى مستعمرة جورجيا الإنجليزية فـي أمريكـا  رتشعن طريقها  ا

. المـورفيين بالـدعاء والصـلاة    بينما خاف الركاب الآخرون، قامت مجموعة من المستوطنين
 1738وعنــدما عــاد ويســلي إلــى إنجلتــرا بحــث عــن الجمعيــة المورفيــة فــي لنــدن، وفــي عــام  

وبعـد   .أصبح على معرفة بكونـت زمنـز دورف ودرس مـع المـورفيين    و ،ذهب إلى هرتهوت
ــورفيين      ــن المـ ــلي عـ ــل ويسـ ــرا انفصـ ــى إنجلتـ ــه إلـ ــات الســـكونية    . عودتـ ــع الاتجاهـ ــف مـ اختلـ

)Quietist (  ورغــم أن ويســلي كـــان   . ولكنــه بقــي علــى علاقــة صــداقة معهــم       ،بــين الإخــوان
فــي نقــد المؤسســات القائمــة، إلا أنــه شــجع علــى تقــديم الصــدقات والعاطفــة والقيــام    امتــردد

قـد  ) Methodism(يـة  دانتشـار الميثو  مـا اذا كـان  وهنـاك خـلاف حـول    . بالأعمال الاجتماعية
النظـر عـن حقيقـة هـذا الأمـر، فـإن الميثوديـة أصـبحت          وبغـض . منع من قيام ثورة في إنجلتـرا 

 و. لكـن كانـت ملتزمـة بقـوة بالأعمـال الاجتماعيـة       ،تتميز برفض دعم الاضـطرابات السياسـية  
، أما وفي انتشارها في أمريكا أيضاً ،ميز التأكيد على النشاط الاجتماعي الحركة في إنجلترا

وكانوا نشطين في حركات ) 1840-1790( قادوا الصحوة الثانية العظيمةفقد ن ويدوثالمي
  .ونشر التعليم ،وتحريم سوء استخدام الكحول ،الإصلاح الاجتماعي لإلغاء الرق
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ــتراكية المســـيحية فـــي إنجلتـــرا فـــي القـــرن التاســـع عشـــر     ــان فريـــدريك . بـــرزت الاشـ وكـ
ــد نجليــزي الإعــالم اللاهــوت  ) Maurice) (1805-1872(دينيســون مــوريس   دافــع عــن  ق

ــه فــي الحركــة الاشــتراكية المســيحية المتــأخرة     ،ةالاشــتراكي ومــن بــين عديــد  . وأثــرت أعمال
الذي أصبح يشكل الأسـاس اللاهـوتي    ،)1838" (مملكة المسيح"الكتب التي ألفها كتاب 

ومثــل دعــاة الحركــة الإنجيليــة الاجتماعيــة المتــأخرة فــي  . للاشــتراكية المســيحية فــي إنجلتــرا 
 ،كيين المسـيحيين رأوا أن علـى الكنيسـة مسـؤوليات سياسـية     الولايات المتحدة، فإن الاشـترا 

ــار . ويجـــب أن تتنـــاول المشـــاكل الاجتماعيـــة  ــيحيون أفكـ ــتراكيون المسـ كانـــت  اوروج الاشـ
  ،)Owen) (1778-1858(مـن أمثـال روبـرت اويـن      ،أصلاً من أفكار يوتوبيين اشـتراكيين 

سياسـة  : ن همـا ييحيون مجلتنشر الاشتراكيون المسكذلك . فكرة تشكيل جمعيات تعاونية و
ــتراكي المســـــيحي  ،)1849-1848(النـــــاس  ــة  ). 51-1850(والاشـــ وأنتجـــــت المجموعـــ

  .)51(رسائل عن الاشتراكية المسيحية: سلسلة من الكتيبات بعنوان

ــد    ــري ســـكوت هولنـ ــان هنـ ــزي  ) Holland) (1847-1918(وكـ ــالم لاهـــوت إنجليـ عـ
ــر ألـــف كتـــاب   ــر  إجابـــات رجـــل الـــدين الملت ـــ"واشـــتراكي آخـ زم نحـــو بعـــض أشـــكال الفكـ

أنـه يتوجـب   الـى  والـذي دعـا فيـه     ،1889عـام  ) Lux Mundi(وكتـاب   ،)1873" (الحديث
صــبغ "ودعــا إلــى . علــى الكنيســة أن لا تتجاهــل معانــاة الفقيــر فــي المراكــز الحضــرية الحديثــة

خـوة  بحيث يعيش الناس بالتوافق مع مبـادئ العـدل الإلهـي والأ    ،البنية الاجتماعية بالمسيحية
المســؤولية "أن  ،لمجتمــعتجــاه اولية ؤوأعلــن أن الكنيســة الإنجليكانيــة عليهــا مس ــ  ،"الإنســانية
  ".وتعد نفس الشيء ،والمسؤولية نحو الإنسان واحدة ،نحو االله

لتقـديم التوجيـه نحـو    ) CSU(الاتحاد الاجتمـاعي المسـيحي    1889وشكل هولند عام"
المعلـن للاتحـاد الاجتمـاعي المسـيحي هـو       وكـان الهـدف  . هذا الإنجيل الاجتمـاعي الجديـد  

ــيحية       " ــادئ المسـ ــق والمبـ ــلاق الحـ ــا أخـ ــق فيهـ ــن أن تحقـ ــي يمكـ ــاطق التـ ــة المنـ ــة  ،دراسـ إغاثـ
  .)52("للفوضى الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع
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رجـل ديـن إنجليـزي آخـر انخـرط فـي       ) Temple) (1861-1944(وكان ولـيم تمبـل   
ي وألّـف  برخيرة مـن حياتـه كـان رئـيس أسـاقفة كـانتير      وفي السنوات الأ. النشاط الاجتماعي

وفـــي . الكتـــاب الـــذي أوضـــح لاهوتـــه الاجتمـــاعي   ،"المســـيحية والنظـــام الاجتمـــاعي "كتابـــه 
وكـان عضـواً فـي     ،كان أول رئيس لرابطة تعليم العمـال ) 1924-1908(السنوات المبكرة 

  .حزب العمال

10.2@bØíŠßcZ@@

وأصــبح  ،فــي الولايــات المتحــدة فــي معظمــه    ظهــر اللاهــوت الاجتمــاعي البروتســتانتي  
لكـــن بينمـــا كانـــت هـــذه الحركـــة بـــارزة فـــي التحـــول   ،معروفـــاً بحركـــة الإنجيـــل الاجتمـــاعي

ن وها اللاهوتيــــؤالأمريكــــي للاهــــوت الليبرالــــي إلــــى الأســــئلة الاجتماعيــــة، مــــا كــــان أعضــــا 
تصــــف فــــي منا اجتماعيــــ االبروتســــتانت الوحيــــدين فــــي هــــذه الفتــــرة الــــذين طــــوروا لاهوتـ ـــ 

يظهـــر كمـــا لـــو أن علمـــاء اللاهـــوت الليبـــراليين البروتســـتانت  و  .عشـــرينيات القـــرن العشـــرين
و الـذين   ،بين أولئك الذين كانوا يدعون إلـى شـكل مـن أشـكال المثاليـة      ،يمكن أن يقسموا
بطبيعة الحال كان البعض ينتمون للاثنين . )53("علماء اللاهوت الاجتماعي"يمكن تسميتهم 

نمت حركـة الإنجيـل الاجتمـاعي مـن تيـارات       كما .لم يكونوا ينتمون للاثنين وبعضهم ،معاً
وكانــت هنــاك . مختلفــة متنوعــة فــي علــم اللاهــوت المســيحي فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر  

وتحــولات كــل مــن الأفــراد والمجتمــع،  ،تــأثيرات مــن أولئــك الــذين ركــزوا علــى مملكــة االله
التــأثيرات أيضــاً مــن الليبراليــة   بعــض أن نجــد ويمكــن  ،وكــان بعضــهم مســيحيين اشــتراكيين  

  .)Ananaptist()54(ومن تقليد العماد المتأخر  ،والنزعة التقوية ،اللاهوتية

بينما كانت المسيحية قد فهمت مبكراً على أنها تهـتم بخـلاص الفـرد، فـإن قـادة حركـة       
فـــراد أنـــه مـــا إن يصـــبح الأ واافترضـــو. الإنجيـــل الاجتمـــاعي تحـــدثوا عـــن خـــلاص المجتمـــع 

وظــن دعـاة الإنجيــل  . فــإن المجتمـع ســيكون بطبيعـة الحـال مجتمعــاً صـالحاً     ،مسـيحيين طيبـين  
الاجتماعي أن المسيحيين ملزمون مباشرة أن يتعاملوا مع المشـاكل الاجتماعيـة علـى أسـاس     

  .إيمانهم
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العديد ممن  عاطى معهات ،أن الموضوعات التي أثارها دعاة حركة الإنجيل الاجتماعي
كــان يجمــع الكتــاب حــول التعــاليم الاجتماعيــة    و تشــكيل تعــاليم مســيحية اجتماعيــة،  ســعوا ل

رينهولـد نيبـور انتقـد     :فعلـى سـبيل المثـال    ،المسيحية في آرائهم لحركة الإنجيـل الاجتمـاعي  
مــن داخــل التقليــد   ،خــلال ثلاثينيــات القــرن العشــرين  " الإنجيــل الاجتمــاعي "بشــكل صــريح  

  .)55(فيه بشكل مبالغ" امثالي" ابوصفه تقليد ،البروتستانتي الإنجيلي

مـــا إذا كـــان المـــرء يتعـــاطف مـــع حركـــة الإنجيـــل الاجتمـــاعي أم لا، لا عوبغـــض النظـــر 
يمكن إنكار أنها لعبت دوراً مهماً في إحداث وعي بحاجة معالجة علماء اللاهوت للقضـايا  

وثمانينـات القـرن    ،أسيسـية الفترة الت :وانقسمت الحركة عموماً إلى ثلاث فترات. الاجتماعية
مناقشـة الاشـتراكيين الأوروبيـين    هـدف  وكانـت الأفكـار الأساسـية قـد أدخلـت ب      ،التاسع عشر

وخـلال تسـعينيات القـرن التاسـع عشـر أصـبحت الحركـة قائمـة مؤسسـة وأكثـر            ،والمصلحين
ــيحيين   ــتراكيين المســـ ــار الاشـــ ــولاً لأفكـــ ــن  ،قبـــ ــى  1900ومـــ ــة   1915إلـــ ــاندت الحركـــ ســـ

ــةالإصـــــلاحات ا ــة      ،لتقدميـــ ــدة مختلفـــ ــة عديـــ ــذاهب دينيـــ ــي مـــ ــة فـــ ــع قياديـــ وأخـــــذت مواقـــ
)Rauschenbusch()56(.  

الرئيسي لحركة الإنجيل الاجتمـاعي عنـد راوسـينباخ     يالتعبير اللاهوت ملاحظةويمكن 
) Hyde(نجــده فــي كتــاب عنــد هايــد    " للاهــوت الاجتمــاعي "لكــن أول حــدوث   ،)1917(
عبـر   ،إلا أن راوسـنينباخ  ،الاجتماعي أو راوسـنينباخ لم يشر هايد لحركة الإنجيل ). 1895(

التــي تأخــذ فــي اعتبارهــا  ،بوصــفه احــد  الكتــب اللاهوتيــة الحديثــة ،عــن امتنانــه بعمــل هايــدن
ويؤخذ هذا على أنه نتاج اهتمام بمثل هذه القضايا التـي تضـيء حركـة     ،القضايا الاجتماعية

  .)57(الإنجيل الاجتماعي
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ــيم دويــــت هايــــد   ــة   ) 1917-1858(رســــم ولــ ــال الــــدين فــــي الكنيســ فــــي ســــلك رجــ
ــام ) Congregational(الكنوجريتنــــال  ــو    ،1883عــ ــاً فــــي مدينــــة نــــورك بنيــ وأصــــبح قسيســ

وكــان رئــيس  ،)Bowdoin(بعــدها أصــبح رئــيس كليــة بــدوان  1850-1883جيرســي عــام 
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إلــى " اللاهــوت الاجتمــاعيملخــص "ويقســم كتــاب هايــد . قســم الفلســفة العقليــة والأخلاقيــة
وكـل قسـم مـن هـذه الأقسـام الثلاثـة        .وسوسـيولوجي  ،وإنثروبولـوجي  ،لاهـوتي : ثلاثة أقسـام 

الجـــزء الثـــاني وفـــي . اتثليثيـــ االجـــزء الأول يقـــدم لاهوتـــفـــي . مقســـم إلـــى ثـــلاث موضـــوعات
 ،هـــا ونموهـــاءوالحيـــاة الدينيـــة، إحيا ،والخـــلاص ،والحكـــم ،الفصـــول الخطيئـــةفيـــه عالجـــت 

 .ومملكـة االله  ،وتوبـة العـالم   ،والجزء السوسيولوجي الثالث يتكون من فصول حـول الكنيسـة  
وهــذا . إعــداد وتــدريب أعضــائها لمجــيء مملكــة االله   يويشــرح هايــد أن وظيفــة الكنيســة ه ــ 

وكانـت الكنيسـة البدائيـة داخلـة     . وجـه للخدمـة الاجتماعيـة   تيتطلب من الكنيسة أن تطمح وت
نــوع مــن العمــل، بينمــا الكنيســة اليــوم تشــجع مؤسســات للقيــام بمهــام بشــكل مباشــر فــي هــذا ال

مـــا إذا كانـــت الخـــدمات عوبغـــض النظـــر . رعايـــة المـــريض وإدارة شـــؤون الفقيـــر ومـــا شـــابه 
 حولا يطـر . الاجتماعية تمأسست أم لا، فإن مسؤولية الكنيسة تنميـة وترقيـة خـدمات الـروح    

والفـرق   ،وواجبات القسيس ،قداس الكنيسةلكنه يذهب لمناقشة  ،هايد هذا الأمر بالتفصيل
 ،الدينيــة المختلفــة التـــي ســيطرت علـــى المســيحية الأمريكيــة فـــي نهايــة القـــرن التاســع عشـــر       

" توبـة العـالم   :المتعـة والخدمـة  "وفـي الفصـل الثـامن المعنـون      .وينتهي بدعوة لوحدة مسـيحية 
ة والاقتصـــادية  يـــدعي هايـــد أن الكنيســـة تقـــدم الشـــكل المفـــروض علـــى الأشـــياء السياســـي        

ويؤكــد علــى أهميــة الــتعلم   ،وهــو يشــجب الزهــد المبــالغ فيــه . والأســرية والحيــاة الاجتماعيــة 
ــيم والانضــباط فــي الصــناعة     ":اذ يكتــب .والتــدريب فــي الصــناعة   ــادئ التعل ــة بــدون مب الأنجل

مثــل بــذر البــذار فــي أرض لا   ،دون فائــدةمــن البســيطة والحيــاة الصــحية والمتعــة العامــة هــي   
لكـن الحصـاد سـيكون     ،وهنا وهنـاك بـذرة واحـدة قـد يصـبح لهـا جـذر وتنمـو        . حرثها يمكن

ولـن نـنجح قـط فـي     . غير ذي بال مقارنة بالحصاد المجني على أساس منهج عميق وعقلاني
أخـرى للراحـة والترفيـه والصـحبة      احتـى نقـدم طرق ـ   وغيرهـا،  إلغاء علب الليل وغرف القمـار 

  .)58("ولا يجدون الآن بدائل غيرهاالناس من الخيرة التي سيرتادها العديد 

واستمرت مـع روح   ،كعملية تدريجية تبدأ مع ولادة المسيح"ويصف هايد توبة العالم 
. )59("ومبــدأ المملكــة التــي جــاء لتأسيســها     ،الخدمــة التــي هــي فــي الأســاس إنجيــل المســيح      

ويتحــدث . هالكنهــا ملاحظــة اعتياديــة فــي عصــر   ،وينتهــي الفصــل بملاحظــة بغيضــة نوعــاً مــا  
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تبريكات الحرية والنور والقانون والحب الذي يحمله فـي النهايـة قطـار الحضـارة     "هايد عن 
ــة       ،المســيحية ــز الحماي ويســتمر فــي  . )60("وإن كــان لســوء الحــظ لا يرســل هــذه القــوى لتعزي

فـي كـل   " :وينتهـي بـالقول  " للأعـراق الـدنيا  "الاختيـار الطبيعـي   " العمل الشاق"تخمينات حول 
 ،ال واجبنا هـو تقـديم أفضـل مـا لـدينا لهـذه الأعـراق، ماديـاً وعقليـاً واجتماعيـاً وروحيـاً           الأحو

ــات      ــم التبريكـ ــاهم أعظـ ــد منحنـ ــا نكـــون قـ ــور فإننـ ــتطاعوا تحمـــل النـ ــم  ،وبعـــدها إذا اسـ وإذا لـ
كمــا نفعــل مــع الفــرد الــذي لا  ،يســتطيعوا تحمــل النــور، يجــب أن نقبــل إلغــاءهم واســتبعادهم

ــا مرحلـــة ضـــرورية فـــي تقـــدم البشـــرية وتوبـــة      ،يمكـــن إصـــلاحه وكحالـــة غيـــر ســـعيدة لكنهـ
لكن رأيه فـي التطـور الاجتمـاعي     ،ويتوقف هايد عن أي دعوة للإبادة .)61("وخلاص العالم

يقــدم عــذراً مناســباً لاجتثــاث أو إزالــة الشــعوب الأمريكيــة الأصــيلة الــذي كــان قائمــاً خــلال      
لـو أنـه أخبـر     ،وماذا كان بالإمكان أن يكون الجواب ،وللمرء أن يتعجب. القرن التاسع عشر

قـادرة علـى   غيـر  بأن عرقه ينبغي أن يقدم له أفضل ما فـي الحضـارة الأخـرى، وإذا مـا كانـت      
  !تحمل النور، هل يقضى عليها

يــرى " تنظــيم مملكــة االله  :تجريــدات وتراكمــات "والفصــل الأخيــر مــن الكتــاب بعنــوان   
قد تنجـز الوحـدة عـن طريـق القضـاء      . هي مشكلة الوحدة هايد أن المشكلة المركزية للدين

فالوحدة الاجتماعية يمكـن  . ولكن بفعل ذلك، يلاحظ هايد، تهزم نفسها ،على كل الفروق
وهــو يشــجب . أن تنجــز فقــط لــو كانــت الفــروق تســمح بالبقــاء، لكنهــا تُجعــل متناغمــة متســقة

وهـــو زهـــدي  ،فـــروق البشـــريةفشـــل فـــي الاعتـــراف بحيويـــة ال االاشـــتراكية باعتبارهـــا تجريـــد
باعتبـاره   ،و يقابله في هذا الأمر بمحاولة توحيد الحياة بالتراكم الـذي يشـجبه  . بدرجة مبالغة

وفـــي السياســـات  ،ويـــرى هـــذا التوجـــه ممـــثلاً فـــي النزعـــة النفعيـــة. يقـــود إلـــى مـــذهب المتعـــة
ذين حولـوا الكنيسـة   الاتجاه نحو التراكم في أولئـك ال ـ ان هايد  عتقدوي. الليبرالية الاقتصادية

وأن محاولة حـل المشـكلة الاجتماعيـة     .إلى ورشة بدلاً من قلعة للتركيز على الخدمة العامة
ويسعى إلـى   ،يقود إلى مساعدة غير تمييزية ومشوشة للأفراد كما هم أفراد ،بمنهج التراكم

الطلب  بغض النظر عن ،للكسلان جد عملايحاول أن يو. إغاثة الفقر بغض النظر عن أسبابه
ــاة مفيــدة       يو ،علــى المنــتج  ــاة دون التوقــف للســؤال عمــا إذا كانــت المعان ــة المعان هــدف لإزال
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جعـل العـدد الأكبـر    يحاول أن يو. أم أنها عرضية وسوء حظ لا يمكن تجنبها امنضبط اوعقاب
وبالتـالي   ،خذ في الاعتبار حال المجتمع الذي ينتمون لـه الأدون  ،من الأفراد في حالة جيدة

  .)62("فإن هذه الطريقة ستضاعف المرض ،العلاجاتمين تأفي 

وبعـد الإلمـاح لمـذهب    . و بعد رفض طـرق ومنـاهج التجريـد والتـراكم كمـنهج للتنظـيم      
ــا هايــد أن الوحــدة الاجتماعيــة يمكــن تحقيقهــا عــن طريــق سياســة           هيجــل العضــوي، يخبرن

فالوحــدة فــي   ،نضــبطةتــرفض كــلاً مــن الاشــتراكية والرأســمالية المتوحشــة غيــر الم    ،ليبراليــة
الحيـــاة الدينيـــة يمكـــن تحقيقهـــا عـــن طريـــق التجنـــب المبـــالغ فـــي النزعـــة الزهديـــة والخدمـــة  

والتعبيـــر عـــن الإيمـــان أو العقيـــدة عـــن طريـــق قيـــام المـــرء بواجباتـــه المعياريـــة،     ،الاجتماعيـــة
ــالتقوى     ــد  .والنتيجــة هــي إحســاس برجــوازي كامــل ب ــي   ": يكتــب هاي لا تكمــن مملكــة االله ف

ويمكــن توقعــه  ،يمكــن الوصــول إليــه فقــط فــي حالــة أخــرى مــن الوجــود  ،بعيــد قصــيمجــال 
ولــم تعــد تتكــون مــن . فقــط بالمنــاهج التجريديــة لنزعــة الزهــد والــرؤى اليوتوبيــة والأخرويــة 

فمملكــة االله موجــودة هنــا . تــراكم أعمــى لا معنــى لــه مــن نشــاطات ممتعــة أو إغاثيــة أو دينيــة 
 ،وهـــي منســـقة ومرتبطـــة بالشـــهوات. د الحيـــاة الإنســـانيةوهـــي مصـــنوعة مـــن مثـــل مـــوا ،والآن

 ،فـالبيوت السـعيدة  . والتطلعـات التـي للإنسـان    ،والرغبات ،والمصالح ،والعواطف ،والنبضات
والمســاكن  ،والطعــام الجمــاعي  ،والتجــارة النزيهــة  ،والعمــل المخلــص  ،والمــدارس البهيجــة 

والمواطنـــة المهتمـــة بالصـــالح  ،والحكومـــة الرشـــيدة الصـــالحة ،والحـــدائق الجميلـــة ،الصـــحية
ــام ــمية  ،العـــ ــة الرســـ ــدة  ،والكرامـــ ــب الجيـــ ــة  ،والكتـــ ــات العامـــ ــة  ،والمكتبـــ ــور الجميلـــ  ،والصـــ

والتــرويح المتعــدد، كــل   ،والحيــاة النشــطة خــارج المنــازل  ،والاتصــالات الاجتماعيــة الراقيــة 
فـاع ضـد   وفـي الجانـب السـلبي، د   . هذه عبارة عن عناصر إيجابية أساسـية لتحقيـق مملكـة االله   

يجـب أن يكـون هنـاك    . دائماً ما تسعى لتأجيل وهزيمة مجيء هذه المملكةهي القوى التي 
ــة   ــافي ،والإصـــــلاحات ،العديـــــد مـــــن الجمعيـــــات الخيريـــ  ،والســـــجون ،والملاجـــــئ ،والمشـــ

ــة ســيئي الحــظ والمرضــى     ،والجيــوش ،والمحــاكم ،والبــوليس وذلــك  ،فهــي ضــرورية لرعاي
مـن أولئـك الـذين يرفضـون فـي سـلوكهم        ،لتزام بالقانونوعدم الا ،للحماية من الشر والعبث

وكل أولئك الذين يسـعون بـإخلاص    .وصفاتهم دخول المملكة ويطيعون قانونها في الحب
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وللمتــع الأنبــل  ،أن يخضــعوا رغبــاتهم الشخصــية الخالصــة ومــتعهم الخاصــة للمصــلحة العامــة 
ــم         ــه هـ ــع برمتـ ــة المجتمـ ــي رفاهيـ ــاهمة فـ ــي بالمسـ ــن وعـ ــيء مـ ــي تجـ ــذه   التـ ــاء هـ ــراد وأعضـ أفـ

  .)63(المملكة

نظراً لأنـه يقـدم عبـارة دقيقـة للاهـوت الاجتمـاعي        ،قد يغتفر ذكر هذا الاقتباس الطويل
بسـبب التـأثير الـذي أحدثـه فـي       ا،وعمل هايد ليس مهم. الذي كان هدف كتاب هايد برمته
ولأنـه   ،ولكـن لأنـه يشـكل تمثـيلاً لـروح عصـره      فحسـب؛  علماء اللاهوت الـذين جـاءوا بعـده    

  .واحد من أوائل المحاولات العلنية لتشكيل لاهوت اجتماعي

2.10.2@ïm@…‰b’ní‰@N@ïÜígIElyZH@@

 ،مثــل هايــد كــلاً مــن الاشــتراكية والرأســمالية  ) 1943-1854(شــجب ريتشــارد إيلــي  
 ،ولـم يكـن إيلـي عـالم لاهـوت محتـرف      . )64(وجـادل أيضـاً بقـوة ضـد الداروينيـة الاجتماعيـة      

والتعلــيم  ،لحركــة تقدميــة تــدعو لتشــريع حــالات المصــانع     ا وقائــد ،صــادوإن كــان عــالم اقت 
ــاري ــال  ،الإجبـ ــل الأطفـ ــة  ،وعمـ ــادات العماليـ ــاد     . والاتحـ ــة الاقتصـ ــوي لرابطـ ــة قـ ــان داعيـ وكـ

 ،1901-1900وعمــل كــرئيس لهــذه الرابطــة عــام      ،1885الأمريكيــة التــي أسســت عــام    
وكـان   ،آخـر لهـذه الرابطـة    امؤسس ـ اعضو) Williams) (1854-1935(وكان ليتون وليمز 

 1892وهـي منظمـة أسسـت عـام      ،"أخويـة المملكـة  "وأسس مع راوسينباخ  ا،معمداني اقسيس
وأقـام موعظـة    ،عظـيم علـى والتـر راوسـينباخ     وكان لويلي تـأثير . للدعوة للإنجيل الاجتماعي

فــي  وســعها لاحقــاً ،فــي فريــدونيا بنيويــورك) Presbyterian(للجمــاهير فــي كنيســة برســبرتيه 
" الجوانــب الاجتماعيــة للمســيحية ومقــالات أخــرى "شــكل عنــوان لمقالــة فــي كتابــه المعنــون  

ونمـــوذج  ،أن الظـــروف الاجتماعيـــة للعمـــال لا يمكـــن احتمالهـــا :وكانـــت رســـالته). 1889(
المســيح الــذي وعــظ الفقــراء يقــدم شــهادة علــى أن مثــل هــذه الظــروف يجــب أن تــزال عــن      

تهـتم المسـيحية بشـكل أساسـي      وهـو ان  ا الأمر أطروحتيأخذ هذ":يقول.المجتمع المسيحي
وتصـلح كـل    ،وتغيـث مـن الشـر    ،ورسالة المسيحية أن تحقق هنا مملكة المتقـين . بهذا العالم

ــة  ــا الاجتماعي ــه بالتأكيــد عمــل دينــي أن نصــدر قــوانين جيــدة     .)65("علاقتن مــن مثــل إقامــة    ،إن
ب صــليبية ضــد الشــرور والــذنوب   ليقــود إلــى إقامــة حــر   ،و مثــل العمــل المقــدس  ،المــواعظ
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والعمـل علـى إزالـة البيـوت المهدمـة       ،فـي المـدن   ،فـي الأحيـاء العشـوائية الفقيـرة     ،والأمراض
ــي المــدن الأمريكيــة   وحتــى زراعــة   ،ومــن قبــل إرســال الحمــلات التنصــيرية إلــى الكفــار      ،ف

حقيقيـة مـن    اويجـب أن تعتبـر أمـور    ،ينبغي أن تؤخذ في الاعتبـار  ،وزراعة القمح ،البطاطس
وكـــل المشـــرعين والحكـــام وحكـــام الولايـــات  .دينيـــة باعتبارهـــا أعمـــالا ،طـــرف المســـيحيين

  .)66(كما يفعل أي مطران أو رئيس للمطارنة ،في كنيسة االله اًينبغي أن يكونوا قسس

لكــــنهم يفشــــلون فــــي  ،ويشــــجب إيلــــي أنانيــــة المســــيحيين الــــذين يتظــــاهرون بــــالتقوى 
  :صلاح الأمور التاليةلإنصح أنه ينبغي أن تسعى الكنيسة بنشاط وي ،مسؤولياتهم الاجتماعية

  .عمل الأطفال – 1

  .عمل المرأة في ظل ظروف مضرة بالأسرة – 2

  .العمل أيام الآحاد – 3

  .إقامة ملاعب وخدمات ترفيهية عامة – 4

القيـام بواجبـات الوالديـة    علـى  إبعاد الأطفال عن الوالدين الذين لم يعودوا قـادرين   -5
  .لأطفالهم

  .محاربة فساد المشرعين والموظفين الآخرين – 6

  .جعل يوم السبت نصف إجازة – 7

 .توزيع أكثر عدالة للثروة – 8

  .معارضة النزعة القومية المبالغ فيها والتي تعمي المجتمع عن عيوبه – 9

ــه بملخــص ســريع    ــي مقالت ــارتين   : "... وينهــي إيل أولاً، العــالم : دعــوني أكــرر فكرتــي بعب
  .)67("وثانياً، عليك أن تفعل على الأرض كما تفعل في الآخرة .كموضوع للخلاص والتوبة
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فــــي الكنيســــة    امرســــم  امثــــل هايــــد قسيســ ــ  ) 1918-1836(كــــان واشــــنطن جــــلادن   
ودعوتـه   ،فـي الحركـة التقدميـة    اومثـل إيلـي كـان نشـط     ،)Congregationalist(الكونجرسية 

تشمل كتاباً ) مؤلفاحوالي أربعين (ه آثارللإنجيل الاجتماعي نجدها مؤسسة في العديد من 
عبـارة  " الخـلاص الاجتمـاعي  "، وكتـاب  )1902(صـادر عـام   " الخـلاص الاجتمـاعي  "بعنـوان  

قـدمت فـي شـكل محاضـرات أمـام طـلاب المدرسـة         ،عن مجموعة مكونة من سـبع مقـالات  
  :تتضمن، والدينية في جامعة ييل

  .الدين والسؤال الاجتماعي – 1

  .رعاية الفقراء – 2

  .الدولة والبطالة – 3

  .إخوتنا الذين في الأسر – 4

  .الشرور الاجتماعية – 5

  .التعليم العام – 6

  .خلاص وتوبة المدينة – 7

وقــام جــلادن، فــي المقالــة الأولــى مــن هــذه المقــالات، بدراســة الســؤال عــن العلاقــة بــين 
ــة و ــاعي ا"الكنيسـ ــؤال الاجتمـ ــال       ". لسـ ــور العمـ ــألة أجـ ــي مسـ ــئلة هـ ــذه الأسـ ــم هـ ــم أن أهـ ورغـ
ــاً آخــر لهــذه القضــية      ،الصــناعيين ــا للأخــذ فــي      ،نظــراً لأن جــلادن كــرس كتاب ــه انتقــل هن فإن

ويلاحـــظ جـــلادن أن البروتســـتانتية التقليديـــة قـــد  .الاعتبـــار بشـــكل عـــام الســـؤال الاجتمـــاعي
و فضــح جــلادن هــذا  . ن المجتمــع ســيعتني بنفســه ن فــإيافترضــت أنــه إن كــان الأفــراد مخلص ــ

باعتبارهـا   ،وطالب بالعناية في معاملة الشرور الاجتماعية بشكل مـنظم  ،الأمر بوصفه أكذوبة
وأمر المسيح حب المـرء  . وتتطلب المسيحية الفعل بشكل متسق مع الآخرين. امسيحي اواجب

ولكــن أيضــاً فــي   ،لــيس فقــط فــي المنــزل والكنيســة   ،جــاره يجــب أن توضــع موضــع التطبيــق 
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 ،نظـراً لأن واجـب الكنيسـة لـيس فقـط رعايـة أرواح الأفـراد        .)68(الصناعة والتجارة والسياسـة 
ويرى جـلادن أن قسـس الكنيسـة يجـب أن يصـبحوا علـى علـم        . ولكن رعاية المجتمع أيضاً

وجـب علـيهم معـرفتهم كـأرواح     كمـا يت  ،ودراية بدستور المجتمع وعلاقاته الطبيعيـة بـالأفراد  
  .)70(ويتوجب عليهم دراسة ما كتبه علماء الاقتصاد والاجتماع الرواد، )69(ونوازع

ــار اعتراض ــ   ــه   للإنجيــل الاجتمــاعي  امهمــ اويأخــذ جــلادن فــي الاعتب إذا : يــتلخص فــي ان
ــت المســيحية قصــد منهــا أن تهــتم بإلغــاء الــرق      لمــاذا لــم ينصــح    ،وتخفيــف آلام الفقــر  ،كان

من أجل هذه الأهداف؟ الجواب الذي قدمه جلادن هو أن  واح نفسه مريديه أن يعملالمسي
ولكــن الــذين خـاطبهم المســيح لــم   ،رسـالة المســيحية برمتهـا قُــدر لهــا أن تحطـم الــرق والفقـر    

ولـــيس  ــــــــوإنمـــا كـــانوا رعايـــا   ،أو بحـــق تقريـــر مصـــيرهم  ،بحريـــة سياســـية نيكونـــوا يتمتعـــو
ولـو كـان المسـيح يعـيش فـي ديمقراطيـة حديثـة فإنـه         . طورية الرومانيـة في الإمبرا ـــــمواطنين 
  .داعية لإصلاحات اجتماعيةسيكون بالتأكيد 

لأنــه  ،وجــواب جــلادن علــى هــذا الاعتــراض ينبغــي أن يكــون موضــع اهتمــام المســلمين  
ن سياسـياً بينمـا   كاعندما يسألون لماذا محمد  ،بشكل أساسي يقدم المسلمون نفس الجواب

وجوابنـا هـو أن المسـيح لـم يـنظم مجتمعـه بالطريقـة التـي نظـم بهـا            ؟مسيح غير سياسيكان ال
 ،ليس لأن الرسالة التي جاء بها كانت ملغيـة ومعارضـة لرسـالة النبـي الأخيـر      ه،محمد مجتمع

وإذا كــان يجــب الاعتــراض علــى المســلمين فــي هــذه     . ولكــن أيضــاً لأن الظــروف اختلفــت  
مــن أجــل أن توفــق بــين تعــاليم المســيح  ،جلــة عــابرةتاتيجية مرعبــارة عــن اســتر ، بأنهــاالإجابــة

الإسلام، ينبغـي علينـا أن نجيـب بأنـه حتـى العديـد مـن المسـيحيين مـن أمثـال جـلادن كـانوا             و
قــادرين علــى رؤيــة أنــه كانــت ظــروف حيــاة المســيح هــي التــي منعــت مــن الــدعوة السياســية      

  .وليست الرسالة التي جاء بها ،المفتوحة

4.10.2@Ûaë„bjäî�ëa‰@�Z@@

قدمـــه لـــن يكـــون كـــاملاً بـــدون مراجعـــة الأعمـــال الرئيســـة لـــوالتر         نإن مســـحاً كالـــذي  
 ،وهو قس معمداني من روشستر بنيويورك، جئنـا علـى ذكـره    .)1918-1861(راوسينباخ 
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للدعوة للإنجيـل   1892عام " أخوية المملكة"وكان قد أسس بالاشتراك مع ليجتون وليمز 
التـي وصـفت وحللـت السـؤال      ،مـن الأعمـال المـؤثرة    اراوسـينباخ عـدد  ونشر . )71(الاجتماعي

المســـــيحية والأزمـــــة : مـــــن أمثـــــال كتبـــــه ،ومســـــؤوليات الكنيســـــة الاجتماعيـــــة ،الاجتمـــــاعي
ولاهــوت الإنجيــل الاجتمــاعي  ) 1912(ومســحنة النظــام الاجتمــاعي  ) 1907(الاجتماعيــة 

)1917.(  

ــينباخ مـــن عـــام   لكنيســـة معمدانيـــة ألمانيـــة فـــي  كقـــس  1897إلـــى  1886خـــدم راوسـ
ــي    ــي الحــي الغرب ــر    ،نيويــورك ف ــاً مــن الحــي العشــوائي الفقي ــذي كــان يســمى    ،قريب مطــبخ "ال

وليس بعيداً عن كنيسة راوسـينباخ كانـت هنـاك كنيسـة معمدانيـة أخـرى يعمـل فيهـا         ". جهنم
: بعنـوان  نشر القسان جريـدة أسـبوعية  " أخوية المملكة"وبالإضافة إلى  ،ليجتون وليمز قسيساً

  .)72(ودعوا للإنجيل الاجتماعي" من أجل الحق"

خمسون ألف نسخة في خمس ) 1907" (المسيحية والأزمة الاجتماعية"بيع من كتابه 
الشـرعية   ضـفاء وسـاعدت شـعبيته لإ   هـذا  ودعا راوسينباخ إلى الاشـتراكية فـي كتابـه   . سنوات

الكنيســة مســؤولية  حمــلراوســينباخ يوكــان . علــى البروتســتانتية الاشــتراكية الليبراليــة عمومــاً 
ونظـــراً لأن الكنيســـة . بســـبب قوتهـــا المؤسســـية والروحيـــة ،الإجابـــة علـــى الأزمـــة الاجتماعيـــة

فإنــه يتوجــب عليهــا أن تقــوم بــذلك بطريقــة تحــافظ فيهــا علــى          ،تســتطيع أن تحــدث تغييــراً  
راوسـينباخ   راجـع . والفصول الأولى من الكتاب عبارة عن مسح تاريخي. المبادئ المسيحية

حتى يؤكد على ما كان "التاريخ الديني من الأنبياء العبرانيين في الكنيسة المسيحية البدائية 
واختــتم . )73("يشــكل الهــدف الأصــلي والأساســي للحركــة المســيحية العظيمــة فــي التــاريخ        

مــن  ،تحويــل المجتمــع الإنســاني إلــى مملكــة االله"يتمثــل فــيراوســينباخ أن هــذا الهــدف كــان 
ــات الإنســانية     خــلال ــاء كــل العلاق فــي . )74("وإعــادة تكوينهــا بحســب مشــيئة االله    ،إعــادة إحي

ــار لمــاذا فشــلت الكنيســة فــي رســالتها         ــع، أخــذ راوســينباخ فــي الاعتب ويلخــص . الفصــل الراب
وتبعـــه فصـــل يـــدعو  ،الفصـــل التـــالي مـــا كـــان آنـــذاك يشـــكل الأزمـــة الاجتماعيـــة المعاصـــرة  

ر الاجتمـاعي، وتلاهـا الفصـل النهـائي باقتراحـات      ي ـالتغيويحض الكنيسة أن تكافح من أجـل  
" الشــيوعية"ويســتخدم راوســينباخ مصــطلح   . الكنيســةمــن المتوقــع  نضــالحــول إســهامات ال 
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وتكيفهـا مـع ظـروف العصـر الحـديث فـي        ،للتعبير عـن الاشـتراكية البدائيـة للكنيسـة المبكـرة     
 :يكتــب ،التــي اتخــذها البلاشــفة بــدلاً مــن الشــيوعية الإلحاديــة    ،شــكل اشــتراكية ديمقراطيــة 

أحد أعظم وأجل الخدمات التي يمكن أن تقدمها المسيحية للإنسانية في التحول الحاضـر  "
  .)75("تلك القوى الاجتماعية التي تزيد من انتشار الشيوعية ةسيكون مساعد

ولكنــه  ،فــي الــدعوة لاشــتراكية ديمقراطيــة " مســحنة النظــام الاجتمــاعي"واســتمر كتــاب 
أو تهـاجم مثاليـة أسـرة     ،أيضاً جدلاً ضد أي نزعة نسوية تأخذ المـرأة خـارج المنـزل   احتوى 

ــطى  ــة الوسـ ــرة   . الطبقـ ــيم الأسـ ــى تحطـ ــمالية علـ ــينباخ الرأسـ ــد   ،ولام راوسـ ــل الآراء ضـ وتجاهـ
ورأى الاشتراكية المسيحية بوصفها المدافع عن مسـاواة المـرأة   . مؤسسة الاشتراكية النسوية

وهـذه الآراء يشـاطره فيهـا    . )76(مفتـاح المجتمـع الصـحي    اعتبارهـا ب ،يـة الداعمة للأسرة التقليد
  .العديد من أعضاء حركة الإنجيل الاجتماعي

ومـع اقتـراب الحـرب     ،درس في ألمانيا وله أقـارب هنـاك   ،وراوسينباخ من أصل ألماني
وعنـدما  . توجه سـلمي مطلـق   اوإن لم يكن ذ ،العالمية الأولى، تحدث ضد النزعة العسكرية

جــاءت الحــرب، تحــدث راوســينباخ ضــدها، وفشــله فــي دعــم الحــرب ضــد ألمانيــا أدى إلــى  
نشــر . )77(كلفتــه خســارة العديــد مــن الأصــدقاء والــداعمين الســابقين   ،معارضــة شــديدة ضــده 

بعشــر " المســيحية والأزمــة الاجتماعيــة"بعــد نشــر كتابــه " لاهــوت الإنجيــل الاجتمــاعي"كتابــه 
يلخــص راوســينباخ مشــروعه منــذ البدايــة فــي    . وهــو يتكــون مــن تســعة عشــر فصــلاً    ،ســنوات

 ،ونحتاج لاهوت منظم واسع بدرجـة كافيـة لمطابقتـه    ،لدينا إنجيل اجتماعي" :الفصل الأول
 ،هــذا هــو الافتــراض الأساســي لهــذا الكتــاب   . وحيــوي بحيــث يــتمكن مــن مناصــرته ودعمــه   

بحيــث  ،ليــة إعــادة تكيــف وتوســع اللاهــوت   عمكيــف ان والفصــول الثلاثــة الأولــى توضــح   
عــد مســألة ضــرورية وممكنــة ومرغوبــة     ت للإنجيــل الاجتمــاعي  امناســب افكريــ اســتقدم أساس ــ

ــة        . ومشــروعة ــر أهمي ــة الكتــاب يقــدم اقتراحــات محــددة حــول كيــف أن الأقســام الأكث وبقي
ي لتســـمح بتلخـــيص المعتقـــدات الدينيـــة ف ـــ  ،للاهـــوت المعتقـــدي قـــد تتوســـع ويعـــاد تكيفهـــا  

ويـــدعو راوســـينباخ فـــي هـــذا الكتـــاب لتوســـيع مـــدى الإنجيـــل         .)78("الإنجيـــل الاجتمـــاعي "
وإنمــا يعــالج أيضــاً  ،الاجتمــاعي، إذ ينبعــي أن لا يعــالج فقــط مشــاكل الفقــر والفــروق الطبقيــة
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  .)79(مشاكل النزعة العسكرية والحرب والقومية

سـاس أنـه لـم يعـط كبيـر      علـى أ  ،نيو انتقد كتاب راوسينباخ السابق علماء لاهوت آخر
ويقبــل راوســينباخ . لــذا فإنــه يســتدرك فــي هــذا الكتــاب مــا أهملــه    ،اهتمــام لمشــكلة الخطيئــة 

وإنمــا تنتقــل  ،لكنــه يــرى أنهــا ليســت وراثيــة  ،الاعتقــاد المســيحي التقليــدي للخطيئــة الأصــلية 
  .)80(أيضاً عبر التقليد الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية

الأشـرار  ببعضـهم   يـرتبط  جيـل الاجتمـاعي لا يهـتم فقـط بكيـف      يرى راوسـينباخ أن الإن 
فلقــد فهــم االله . ولكــن يــدعو أيضــاً إلــى إعــادة تشــكل مفهــوم الألوهيــة  ،الــبعض فــي المجتمــع
. وعـــن طريـــق معتقـــد الـــتقمص، أصـــبح يفهـــم االله كمـــا لـــو كـــان بشـــراً   . كـــديكتاتور أو ملـــك

أنه الخطوة الأولـى نحـو جعـل االله    وتتطلب الديمقراطية أن يكون عمل المسيح مفهوماً على 
ويعيـد راوسـينباخ تفسـير     .)81("فـي الإنسـانية   امعصوم"يكون فيها اعتبار االله  ،ذو طبيعة إنسانية

عقيدة التقمص، فيعود إلـى إحيـاء الاعتقـاد القـديم حـول وجـود طبيعتـين للمسـيح، فبحسـب          
ك يأخـذ راوسـينباخ فـي    وبـدلاً مـن ذل ـ  . هذا الاعتقاد المسـيح إلـه فـي لحظـة فهمـه الإعجـازي      

إخضــاعه لذاتــه داخــل ســياق "وفــي  ،الاعتبــار ألوهيــة المســيح علــى أنهــا تكمــن فــي شخصــيته
  .)82("إرادته الخاصة وشخصيته

ــمم      و ــن الصــ ــرة مــ ــنواته الأخيــ ــي ســ ــينباخ فــ ــانى راوســ ــوليين    ،عــ ــات الأصــ ــن هجمــ ومــ
شـهور قليلـة   وتـوفى بعـد    ،الـذين رفضـوا لاهوتـه واشـتراكيته ومعارضـته للحـرب       ،المسيحيين

ــم يكــن هنــاك اهتمــام كبيــر كمــا كــان برســالة الإنجيــل         ،قبــل نهايــة الحــرب  وبعــد الحــرب ل
  .الاجتماعي

5.10.2@ïÇbànuüa@Ýî¬⁄a@�qdmZ@@

 1910ن أهـداف الإنجيـل الاجتمـاعي عـام     ووصف أتباع الكنيسة البرسبرتية الأمريكي ـ
وتقــديم  ،لخــلاص البشــرية  غايــات الكنيســة العظيمــة هــي إعــلان الإنجيــل   " :بــإعلان مــا يلــي 

وحفـظ   ،وصـيانة والحفـاظ علـى العبـادة الإلهيـة      ،باع الروحي لأبناء االلهشالمأوى والغذاء والا
  .)83("وعرض مملكة السماء للعالم ،وترويج الصلاح الاجتماعي ،الحقيقة
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  :والنقاط التي علينا ملاحظتها هنا هي

  . خلاص البشرية وليس فقط الأفراد) 1( 

  .الاجتماعي هو هدف الكنيسة الصلاح) 2(

مملكــة الســماء ينبغــي أن تعــرض بــدلاً مــن انتظارهــا أن تؤســس إلــى مــا بعــد عــودة   ) 3( 
  .المسيح

ويمكننـــا أن نجـــد عبـــارة أوضـــح عـــن المثاليـــات الاجتماعيـــة الموجـــودة فـــي العقيـــدة          
سـكيولية  الإب يثوديـة تلتزم الكنيسة الم" :1908الاجتماعية الميثودية التي تمت صياغتها عام 

)Methodist Episcopal ( حقــوق متســاوية وعدالــة كاملــة لكــل البشــر فــي كــل        : بمــا يلــي
وتلتــزم  ،والتحكــيم العــادل فــي المنازعــات الصــناعية لترضــية تلتــزم بمبــادئ ا. حــالات الحيــاة

وتلتـزم بإلغـاء    ،بحماية العمال مـن الآلات الخطـرة والأمـراض المهنيـة والإصـابات والوفيـات      
للصـــحة  اوبالنســـبة لمثـــل هـــذا التقنـــين لظـــروف عمـــل المـــرأة أن يكـــون آمنـــ .عمـــل الأطفـــال

ــة للمجتمــع المحلــي    ــزم قمــع  . الجســدية والأخلاقي ــة "وتلت ــالتقليص  ". الأنظمــة المتعب ــزم ب وتلت
 ،التدريجي والمعقول لساعات العمل إلى أدنى نقطة ممكنة عملياً مـع إيجـاد العمـل للجميـع    

وتلتـزم بـالتحرير مـن    . لنوعية حياة إنسانية عالية اعد شرطي ،وإيجاد درجة من الترفيه للجميع
. وتلتــزم بمرتــب يمكّــن مــن العــيش فــي كــل الصــناعات  . العمــل ليــوم واحــد فــي كــل أســبوع 

تلتــزم بــالاعتراف بالقاعــدة كمــا وتلتــزم بتقــديم أعلــى مرتــب يمكــن أن تقدمــه كــل صــناعة،  
لكـــل الأمـــراض  امؤكـــد اعلاجـــو ،أعلـــى للمجتمـــع ابوصـــفها قانونـــ ،الذهبيــة وبعقـــل المســـيح 

  .)84(الاجتماعية

3@Nò·b¨aZ@@

وتطـور اللاهـوت البروتسـتانتي الاجتمـاعي فـي القـرن        نشـأة ما نجده في هذه المراجعـة ل 
ــى مقاربــة  اهــو أن البروتســتانت ســعوا بشــكل مســتمر، وإن لــم يكــن متســق       ،التاســع عشــر  ، إل

عـن طريـق أخـذهم لهـا فـي الاعتبـار فـي ضـوء التعـاليم           ،المشاكل الاجتماعية التـي واجهـتهم  
إضافة إلى مشـاكل اجتماعيـة خرجـت مـن      ،والظروف التي ثارت مع عملية التصنيع. الدينية
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ــرة الاســتعمارية     ــادة التجــارة فــي الفت ــورات فــي أمريكــا       ،حضــن زي ــام ث ــى قي ــادت إل والتــي ق
ــروة والقــوة متركــزة فــي أيــدي الطبقــات الت     . وفرنســا ــة والأرســتقراطية بينمــا   وكانــت الث جاري

والنزعــة الجمهوريــة التــي قــدمت الوقــود الفكــري للثــورات الأمريكيــة     . عانــت بقيــة البشــرية 
مــع  ا،راديكاليــ اأصــبحت خليط ــ 1848وكــذلك الثــورات التــي فشــلت فــي عــام     ،والفرنســية

ــكالا     ــملت أشـ ــتراكية شـ ــن الاشـ ــاعدة مـ ــكال صـ ــور أشـ ــتراكية    ظهـ ــوت الاشـ ــن لاهـ ــرة مـ مبكـ
وبالذات، سعى المسيحيون لفهم ما إذا كانت تعاليم الكتـاب المقـدس والكنيسـة     .المسيحية

وإذا مــا كانــت تقبــل أي حــل للمشــاكل الاجتماعيــة   ،يمكــن أن تبــرر قبــول الاشــتراكية أم لا
وإذا كانت النزعـة الجمهوريـة أو الاشـتراكية يمكـن     . الراهنة يمكن أن تلهب التقليد الديني

للجمهــوريين ) Deism(تتجنــب النزعــة الألوهيــة   تأخــذ أشــكالا فإنــه يتوجــب أن ،مصــادقتها
ولم يكـن هنـاك إجمـاع حـول كيـف يمكـن إدارة       . وإلحاد ماركس وبوكانين ،الراديكاليين

ــى أعمــال        . لــكذ ــدعوة إل ــة مــن ال فلقــد تراوحــت الحلــول البروتســتانتية للمشــاكل الاجتماعي
 النزعـــةهـــذه جهـــت تهديـــدات احينمـــا و. بـــل وحتـــى الثـــورة ،إلـــى دعـــم الاشـــتراكية ،خيريـــة

 ،وحصلت على دعـم الكنـائس  لمناهضتها الجمهورية والاشتراكية، سعت النخب المحافظة 
فعلـى سـبيل المثـال لـم      ،ولم يكن هذا الدعم ينعكس فـي العمـل اللاهـوتي فـي ذلـك الوقـت      

عمليـــاً مـــن انـــه يكـــن هنـــاك دعـــم لاهـــوتي لامتيـــازات الجنكـــر فـــي وقـــت فيبـــر، علـــى الـــرغم 
فـــي الغالـــب الكنـــائس نفســـها مـــع الأرســـتقراطية فيمـــا يتعلـــق بالقضـــايا الاجتماعيـــة    تحالفـــت 
  .والسياسية

هــذه المراجعــة حــول ظهــور اللاهــوت الاجتمــاعي البروتســتانتي تعــاني مــن العديــد مــن     
   :النواقص الرئيسة

فقـد سـعيت إلـى إلقـاء الضـوء علـى كتـاب كـانوا مـؤثرين           .أنها انتقائية بشكل عـالٍ  :لاًأو
لكــن يجــب أن   ،ين و عــدد مهــم مــن الكتــب التــي لهــا علاقــة بــاللاهوت الاجتمــاعي       وممثلــ

يقـدم سـبباً للشـك فـي مـدى قـدرتي علـى تحقيـق         جـال  الم اأعترف أن نقـص خبرتـي فـي هـذ    
  . هذا الهدف
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وللحصــول علــى مراجعـــة عامــة لظهــور وتطـــور     . كانــت عمليــة الانتقائيـــة متقطعــة    :ثانيــاً 
القرن التاسع عشر، كان ينبغي الأخذ في الاعتبار مؤلفين اللاهوت الاجتماعي الذي قام في 

  . وعلى الأساس الأغنى، ربما كان من الممكن تقديم مخطط تصنيفي. كثر

ــاً ــي أن      :ثالثـ ــتانتي، ينبغـ ــاعي البروتسـ ــوت الاجتمـ ــم اللاهـ ــي نفهـ ــهلكـ ــاليم   نقارنـ ــع التعـ مـ
خرى منفصـلة لتجـاوز هـذا    قدم دراسة أننأمل أن . الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية

  .الخلل

كـل مـن علمـاء اللاهـوت والكتـاب التـي جئنـا علـى ذكـرهم هنـا يمكـن أيضـاً أن              :رابعاً 
ــة أثــرت علــى تفكيــرهم       ــات وظــروف اجتماعي ــا فــي    ،يفهمــوا فــي ســياق كتاب ــا وقعن لكــن هن

  .مشكلة النكوص للفهم التاريخي
  @
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ود إلى فلـو  عيعرف بطريقة بحيث تسمح بوجود علماء لاهوت ملحدين يالرأي القائل أن اللاهوت ينبغي أن )  1(

Flew  ــار ــد يكــون عــالم لاهــوت      ). Macintyre )1900وماكينت ــه يــدافع بشــكل    ،بطبيعــة الحــال الملحــد ق لكن

ونقصـد بــذلك هنـا، مــع ذلـك  أن الأعمــال التـي تســعى بشـكل علنــي واضــح أن      . نفـاقي عــن الـدين فــي عملـه المهنــي   

  .ة ينبغي أن تشمل في دراسة اللاهوتئن ادعاءات الدين خاطتبرهن على أ

ــا أن مصــــطلح  )  2(  apologiaمشــــتق مــــن المفــــردة اليونانيــــة الكلاســــيكية     " apslogetics" "اعتــــذاري"طالمــ

)aπotoyia( ،ونظــراً لأن الجــدل حــول الاضــطهاد  ،يقــدم فــي الــدفاع عــن المــتهم فــي جريمــة اوالتــي كانــت كلامــ

مصطلح تصنيفات لعلـم   صياغةفإن هناك بعض التبرير في ) Kategorica) (Katoyopic( اكان يسمى تصنيف

أو المواقف اللاهوتية، بغض النظر عما إذا كان هدف هجـوم مـا علـى أنهـا      ،اللاهوت الذي يهاجم الاعتقاد الديني

  .ادعاء ديني خاص أو اعتقاد ديني عام

  .Stump) 1998(انظر )  3(
(4) http: //hirr.Kartsen. edu/Sociology. about–the–field.html. 

مـــن الشخصـــيات المؤسســـة للفكـــر   اينبغـــي أن نلاحـــظ أيضـــاً أن ســـانت ســـيمون، بالإضـــافة إلـــى كونـــه واحـــد  )  5(

ولقــد نســب ). 1825(الاشــتراكي الأوروبــي، كــان أيضــاً قــد دافــع عــن لاهوتــه الخــاص فــي كتــاب ســانت ســيمون     

  .لكتاب يوم الأحد" اشتراكية"مصطلح  صياغة
(6) http://www.osjspm.org/majordoc_rerum_novarum_official.aspx. 

  .20الكتاب الرابع الفصل ) 1959(كالفن )  7(

  .1038) 1959(كالفن )  8(

  "لكنه ينفذ حكم االله ،يتصرف الحاكم، في إنزال العقاب، ليس بصفته الشخصية" 1043) 1959(كالفن )  9(

  .1046) 1959(كالفن ) 10(

  .1042) 1959(كالفن ) 11(

  .1) 2004(وايت ) 12(

  .2) 2004(ذكر في وايت  37:20) 1955(بيلكان ولهمان ) 13(

  ).2008(انظر ساسن ) 14(

  .http://www.cob-net.org/europe.htm: انظر) 15(

  .82) 2001(براندت ) 16(
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ــارث 94-93) 1951(نيبــور ) 17( ، هــامش 11) 2001(ويــذكرهما برانــدت   2، الفقــرة 2المجلــد ) 1957(، ب

  .12و 11

  ).2003(وبراندت ) 2001(انظر براندجت ) 18(

  ).Vial) (2005(فيال ) 19(

  .Quinn) (2005 (307-311(انظر مناقشة كوين ) 20(

  .Crouter) (2005 (83(انظر كروتر ) 21(

  .الفصل العاشر) 2000(الفصل الثالث وبنكارد ) 2005(انظر كروتر ) 22(

  .Hodgson) (2005 (22(هوجسون ) 23(

  .30) 2005(هوجسون ) 24(

  .63) 2005(هوجسون ) 25(

  .125) 2005(هوجسون ) 26(

  .97-196) 2005(هوجسون ) 27(

  .Heitink) (1999 (50(هايتنك ) 28(

  .52) 1999) (هايتنك) 29(

  .وما يليه Wittelshofer) (1896 (624(وتشوفر ) 30(

(31) http://de.wikipedia.org/wiki/wilhelm.weitling. 

  .وما بعدها 83) 1988(ليبرسهون ) 32(

  .5) 2006( )؛خلله(بوجي ) 33(

  .92) 1988(ليبرسهون ) 34(

  .92) 1988(ليبرسهون ) 35(
(36) http://www.marx.org/glossary/frame.htm. 

  .المقدمة) 1908(كوتسكي ) 37(

  .الكتاب الرابع الفصل الخامس) 1908(كوتسكي ) 38(

لقد كانت إعداداً للطبعة الثانية من هذا العمل وانتقادات للجزء الذي ناقش فيه المسيحية البدائية هي مـا قـاد   ) 39(

  .المقدمة) 1908(، انظر كوتسكي Der Ussprung des Christentumsكوتسكي إلى كتابه 

  .Andair-toteff) (1982 (46-47(راوسينباخ ) 40(

  .13و viiو ix) 2005(توتيف ـــــ ادير) 41(
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علـى الـرغم مـن أنـه اعتـرف حتـى مـن         ،الـذي انتقـد عملـه بوصـفه غيـر عـادل لتـرولتش       ) 1999(انظر بنيسون ) 42(

وفرايســون ) 2002(نقــاده أن جــدل تــرولتش مــع كوتســكي قــد تــم تجاهلــه مــن البــاحثين المحــدثين، انظــر كــوب      

)2001.(  

  .50) 1986(ليبرسهون ) 43(

  .55) 1986(ليبرسهون ) 44(

  .30-23) 2004(وجهة نظر ترولتش في الإصلاح اللوثري انتقدت بشدة من وايت ) 45(

  .59) 1988(ليبرسهون ) 46(

  .60) 1988(ليبرسهون ) 47(

  .1012) 1912(ترولتش ) 48(

  .1013) 1912(ترولتش ) 49(

  .1013) 1912(ترولتش ) 50(
(51) http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/REmaurice.htm. 
(52) http://www/spartacus.schoolnet.co.uk/REholland.htm. 

  .Dorrien) (2003 (12-13(دورين ) 53(

  ).Smucker)(1994(سمكر  ) 54(

  .Werpehowski) (2005 (206(ويربهوفسكي ) 55(

  .Kloppenberg) (1986 (207(كلوينبرج ) 56(

  .30) 1917(راوسينباخ ) 57(

  .220-219) 1895(هايد ) 58(

  .230) 1895(هايد ) 59(

  .231) 1895(هايد ) 60(

  .232-231) 1895(هايد ) 61(

  .245-244) 1895(هايد ) 62(

  .255-254) 1895(هايد ) 63(

  .84) 2003(دورين ) 64(

  .والدي إيلي كان من الكنيسة البروسبوتية إلا أنه انضم إلى الكنيسة الإبستيكولية) 65(

  .63) 1889(إيلي  )66(

  .73) 1889(إيلي ) 67(

  .76) 1889(هذا رقم بشكل خاطئ عند إيلي ) 68(
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  .81) 1889(إيلي ) 69(

  .10) 1902(جلادن ) 70(

  .15) 1902(جلادن ) 71(

  .23) 1902(جلادن ) 72(

  ).2007(ي، انظر برنشتاين رتراوسينباخ هو أيضاً جد من ناحية الأم للفيلسوف ريتشارد رو) 73(

  .86) 2003(دورين ) 74(

  .xiii) 1907(راوسينباخ ) 75(

  .xiii) 1907(راوسينباخ ) 76(

  .398) 1907(راوسينباخ ) 77(

  .96) 2003(انظر دورين ) 78(

  .124، 118) 2003(انظر دورين ) 79(

  .1) 1917(راوسينباخ ) 80(

  .255، 223، 686، 161، 141، 107، 26) 1917(راوسينباخ ) 81(

  .122) 2003(، دورين 61) 1917(باخ راوسين) 82(

  .123) 2003(دورين  264وأيضاً  179) 1917(راوسينباخ ) 83(

  .150) 1917(راوسينباخ ) 84(

  ).1998(روجرز وبلايد ) 85(
(86) http://archives.ume.org/interior.asp?ptid=16&mid=5430. 

ت صـــياغته كليــــاً وســــمي بالمبــــادئ  دقــــد أعيــــ 1972حتــــى فــــي عـــام   ،توســـع الاعتقــــاد الاجتمــــاعي وروجـــع        

  .ودي كتاب الانضباطثويتبع الآن الاعتقاد الاجتماعي المبادئ الاجتماعية في الكتاب المي. الاجتماعية
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ــادياً         ــاراً اقتصـ ــر ازدهـ ــامس عشـ ــر والخـ ــع عشـ ــرنين الرابـ ــي القـ ــاني فـ ــال الألمـ ــهد المجـ شـ
ولهـذا  . ملحوظاً، وجد ترجمة له في تطـور الصـناعات الحرفيـة، المنجميـة وصـناعة الأسـلحة      

الازدهار ارتباط مباشر بالدور الذي لعبته الحواضر الألمانية ــــ مـع نشـوء الرابطـة الهانزيـة فـي       
الرابع عشر ـــ كمراكز تجارية وسيطة بين  المدن الايطالية والفلانـدرز وبريطانيـا وبـين     القرن

  .1روسيا وغربي اوروبا

ولايخفى هنا ان الموقـع الاسـتراتيجي للشـعوب الجرمانيـة كمركـز بشـري وسياسـي فـي         
وذلـك علـى خلفيـة كونـه حلقـة       ،وسط المجـال الاوروبـي، اسـتطاع ان يعـزز مكانتـه المتميـزة      

                                                 
  .الإجتماعيةأستاذ في الجامعة اللبنانية، معهد العلوم  - ∗

1 - Joseph Rovan, Histoire de l'Allemagne des origines à nos jours, serial, 
Paris, 1998, p. 129-230. 
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ربط بين المدن الايطالية والداخل الاوروبي، وهذه الميزة هي بـدورها محمولـة بتحـولات    ال
كبرى احدثتها الحروب الصليبية والتي كان من نتائجها الاقتصادية تمكين المدن الايطاليـة  
مــن الســيادة علــى المتوســط، اي ان جملــة مــن السلاســل الســببية المتعلقــة بتحــولات المجــال    

ن قـــد تفاعلـــت علـــى نحـــو مكّ ـــ ،وبتحـــولات وظـــائف الوســـط  الاوروبـــي ،الاوروبـــي عمومـــاً
وجـدت ترجمـة    2،المجال الألماني من انتـزاع مكانـة اقتصـادية خاصـة داخـل البـر الاوروبـي       

تعــرض المجــال الألمــاني فــي القــرنين    .لهــا فــي ازدهــار عــوالم الحــرف والريــف فــي آن معــا   
كـان مـن نتائجهـا دخولـه فـي مرحلـة        ،السادس عشر والسابع عشر لصـدمة اسـتراتيجية كبـرى   

فمــع تحــول طــرق التجــارة الدوليــة مــن المتوســط الــى    . الانهيــار الاقتصــادي المتعــدد الأوجــه 
فقـدت   ،وانتقال مركز الثقل السياسي والاقتصـادي مـن وسـط اوروبـا الـى غربهـا       ،المحيطات

ة انهيــار إنتاجهــا وذلــك علــى خلفي ــ ،الحواضــر الألمانيــة وأريافهــا مكانتهــا الاقتصــادية الســابقة 
 .3الحرفي والزراعي

كان من نتائج هذا المسار الانحداري، تمـزق الامبراطوريـة الجرمانيـة المقدسـة وولادة     
دولة، أضف الى  ذلك تمكن هولندا والسويد من اخضاع واستتباع المدن   360ما يقارب 

  .الألمانية المطلة على بحر البلطيق

الاّ ان  .ثقــــافي وسياســــي متعــــدد الأوجــــهترتــــب علــــى جملــــة هــــذه التحــــولات حــــراك 
ــرة      ــرج مـــن الأزمـــة منتصـ ــة الاقطاعيـــة اســـتطاعت ان تخـ عبـــر قمعهـــا للانتفاضـــات    ،المؤسسـ

الفلاحية وحركات الاصلاح الديني الخاضعة لهـذه الحركـات، وصـولا الـى تثبيـت وتعمـيم       
  .نظام السخرة بشكل واسع في القرن السابع عشر

ــة قــرنين مــن الــزمن، لتعــرف اســتفاقة سياســية     السياســية لأ" الغيبوبــة"اســتمرت  لمانيــا قراب
وفـرت هـذه   . على يـد الملـك فردينانـد الثـاني    ) 1701(أولى تمثلت بنشوء المملكة البروسية

                                                 
تاريخ اوروبا في العصور الوسطى ، الحياة الاجتماعية والاقتصـادية ، الهيئـة المصـرية    : هنري بيرين: قارن - 2

 . 36-35، ص1996العامة للكتاب، 

3 -  Histoire E’conomique des  pays capitalists, E’. 100, 1977, 345- 347. 
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ل إعــادة تشــكل سياســي جزئــي للمجــال الألمــاني، هــذا مــع   مــالديناميــة السياســية احــدى حوا 
سية قبل ذلك بقـرنين مـن الـزمن،    العلم ان دول غربي اوروبا كانت قد أنجزت وحدتها السيا

 البلـــدان المنخفضـــة ،)1469( اســـبانيا ،)1483-1461( فرنســـا ،)1509-1485( انكلتـــرا
)1609(4.  

ولـى للوحـدة الألمانيـة لاحقـا، وهـي بـذلك       بهذا المعنـى شـكلت هـذه المملكـة النـواة الأ     
سياســـــي وفـــــرت اســـــتجابة اســـــتراتيجية تأسيســـــية لألمانيـــــا فـــــي مواجهـــــة واقـــــع الاخـــــتلال ال

  .والاقتصادي الذي تعيشه بالمقارنة مع واقع دول غربي اوروبا

بموازاة ذلك، مثل هذا الانجاز السياسي ردا على واقع التهميش الـذي  تعيشـه الشـعوب    
  .   الألمانية في مواجهة قوى غربي اوروبا

بالمحصلة شكل هذا التحول السياسـي مـدخلا لانطلاقـة عـدة ديناميـات اقتصـادية؛ فقـد        
بمـــا فـــي ذلـــك تبنـــي بعـــض السياســـات   ،عمـــد فردريـــك الثـــاني الـــى دعـــم الحـــرف والتجـــارة 

بما يخدم تطوير الأنشطة الاقتصادية الداخلية، اضـف الـى ذلـك اسـتفادة مملكـة       ،الجمركية
بروســيا مـــن اســتقبالها لهجـــرة آلاف العـــائلات البروتســتانتية مـــن هولنــدا وتشـــيك وسويســـرا     

رن الثــامن عشــر وانتشــار هــذه العــائلات داخــل حواضــر الدولــة  وفرنســا واســبانيا فــي مطلــع القــ
  .5البروسية

ــدودة ضـــمن اطـــار الصـــناعات الحرفيـــة          ــت عمليـــة الانتعـــاش الاقتصـــادي هـــذه محـ بقيـ
  ).طباعة، أنسجة(الريفية

BM@Š’Ç@É�bnÛa@æŠÔÛa@¿@bîãb½cZ@@

القـرن  ولـى فـي مطلـع    في الوقت الذي كانت فيـه بريطانيـا تسـتكمل ثورتهـا الصـناعية الأ     
اذا حكمنــا عليهــا   ،التاســع عشــر، كانــت ألمانيــا مــا تــزال بلــدا متخلفــا مــن الناحيــة الاقتصــادية     

                                                 
4- Henri Denis, Histoire de la pensée économique, P.U.F., Paris, 1974, 

p.93 
5 - H. E. des grands pays capitalists, op. cit. p. 350.  
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فبنيتهـا الاقتصـادية كانـت مـا تـزال      . بمقاييس المستوى الذي بلغته بريطانيا ومن ورائها فرنسـا 
  .ذات طابع زراعي اقطاعي، تحتضن جملة من الحرف والصناعات التقليدية

لسياســية فقــد تعرضــت ألمانيــا لمجموعــة مــن التحــديات الأساســية التــي امــا مــن الناحيــة ا
  .فرضتها وقائع التحولات السياسية الفرنسية

 ،، وما نجم عنها من تحـولات مختلفـة  )1789(فمن جهة شكلت وقائع الثورة الفرنسية
صدمة قوية للواقع السياسي والاقتصادي والثقافي الألماني، ثـم أتـت لاحقـا حـروب نـابليون      

لتكشــف هــزال وعجــز  ،ي العقــدين الأولــين مــن القــرن التاســع عشــر، وســيطرته علــى ألمانيــا فــ
النظام السياسي والعسكري والاقتصادي الذي يحكم وضـعية الشـعب الألمـاني وفـي مركـزه      

  .مملكة بروسيا

، 1806وبلــغ مــن لامبــالاة الشــعب البروســي بجيشــه حــد الترحيــب بــالغزو الفرنســي عــام 
هذه الحرب بأنها حرب الملك، وبالتالي فهي لاتعنـي المـواطنين بشـيء     فقد نظر الشعب الى

  .6سوى المزيد من الضرائب وتقديم الدعم للجيوش البروسية المهزومة

ــة واذلال       ــداعيات الغــزو الفرنســي ومــا خلفــه مــن مهان ــر ان ت تجــاوز حــدود الســلطة    ،غي
وعمليات النهب  ،الحاكمة ليشمل قوى المجتمع البروسي، عبر سياسات الاستتباع السياسي

ــام بمراجعــة شــاملة          ــى القي ــة قــوى المجتمــع ال الاقتصــادي، والشــرذمة السياســية، دفعــت بكاف
ان  لتصوراتها وقناعاتهـا فيمـا يتعلـق بأوضـاعها وسياسـاتها السـابقة؛ فعلـى سـبيل المثـال نلحـظ          

ملـة  ح، والذي كان من أنصار الثورة الفرنسـية، غـدا بعـد    )1814ــ 1762(الفيلسوف فيخته 
، كــذلك بالنســبة لهيغــل  )1807: خطــاب إلــى الامــة الألمانيــة (نــابليون محرضــا ضــد المحتــل 

والذي كان قبل الاحـتلال ممجـدا للثـورة الفرنسـية، تحـول بعـد ذلـك الـى         ) 1831ــ 1770(

                                                 
6  -  Henri Denis, Histoire de la pensée économique, P.U.F., Paris, 1974, 

p.397, 465. 

، المؤسســـة )1945-1807(عبـــاقرة الحـــرب، الجـــيش والأركـــان العامـــة فـــي ألمانيـــا  : دوبـــوي. ن. ت: قـــارن

  .43-24، ص 1983العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
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  .رافض للاحتلال

ــابليون   بقــي ا ـــ 1806(لمجــال الألمــاني بعــد حــروب ن ــين  موزعــاً) 1915ـ ــة" 38ب ، "دول
ولكــن عمليــة الاحــتلال نفســها . أضـف الــى ذلــك واقــع التخلــف الاقتصــادي علــى غيــر صــعيد 

ــة        أ ــة، هــذه الدينامي ــة فــي مواجهــة الســيطرة الخارجي ــة الألماني دت الــى ولادة الحركــة القومي
  7 .وحدة الألمانية لاحقاًالسياسية والثقافية كانت في أساس ال

تمخضت هذه التحولات ومنذ مطلع الثلث الثاني من القـرن التاسـع  عشـر، عـن تدشـين      
مرحلة جديدة وحاسمة في تاريخ ألمانيا، عملت إبانها قوى السلطة والمجتمع  على تطـوير  

  .نظمها السياسية والعسكرية والاقتصادية بغية تجاوز أزماتها ذات الطابع البنيوي

  :ت هذه التجديدات المجالات التاليةغط

  :أـــ اقتصادياً

  ).دولة18(1834ركية عام جمــ الوحدة ال

  .ــ تبني سياسة الحماية الجمركية بقية اطلاق الثورة الصناعية

  .ــ تصفية نظام السخرة

  .ــ الدور الفاعل للدولة في توفير شروط أساسية لانطلاقة الثورة الاقتصادية

  :ب ــ سياسياً

العمل على توحيد ألمانيا عبرتحالف طبقة ملاك الأراضي مع فئات الحرفيين والتجار ـ 
  .والمؤسسة العسكرية

جـ ــــ تحـديث الجـيش البروسـي فـي ضـوء تجربـة المواجهـة مـع جيـوش نـابليون، وذلـك             
  .  وفقا لقواعد ومعايير جديدة

                                                 
7  - Joseph Rovan: op. cit., p. 22-23. 
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  .ــ بناء مؤسسة عسكرية مقبولة من قوى المجتمع

ية جديـدة فـي التـأطير، والقيـادة، والعمليـات، والتخطـيط والتنسـيق،        نظم عسـكر  ــ تطوير
  8.والاشراف

ادى هذا التحول الى ولادة مؤسسة عسكرية جديدة مستوعبة لنقاط قـوة اسـتراتيجيات   
  .نابليون ومتجاوزة لها

 1830لقد اتخذ مسار تشكل الدولة الالمانية وصعودها خلال الفترة الممتدة بين عـام  
مكنهـا مـن الانتقـال     وهـذا مـا  . روبية العالميـة الاولـى، طابعـا تصـاعديا ومتسـارعا     والحرب الاو

الى وضـعية الدولـة الموازيـة لكـل مـن       والمتأخر اقتصادياً من وضعية الشعب الممزق سياسياً
ــة الثانيــة          ــم المتفوقــة عليهمــا فــي المرحل ــى، ومــن ث ـــ 1870(فرنســا وانكلتــرا فــي مرحلــة أول ـ

1913.(  

طريــق " ة بالعديـد مــن الخصـائص المميـزة عرفــت فيمـا بعــد بالــ      لمانيــالأاتسـمت التجربـة   
  :"البروسي

ســلطوية، وعبــر سلســلة  تفعلـى المســتوى السياســي تــم توحيــد ألمانيــا وفقــا لاســتراتيجيا 
علـــى ســـبيل المثـــال تـــم الانتصـــار علـــى      . مـــن الحـــروب المتلاحقـــة فـــي الـــداخل والخـــارج     

ــــــ 1870تـــم الانتصـــار علـــى النمســـا، وفـــي عـــام   1866، وفـــي عـــام 1864الـــدانمارك عـــام 
  .تم الانتصار على فرنسا 1871

بروسـيا غيـوم    لمانيا واعلان ملك أترتب على هذه الانتصارات استكمال شروط توحيد 
ولكـن عمليـة التوحيـد هـذه رافقتهـا مكاسـب سياسـية         ،)1871(الأول الامبراطورية الألمانية

واقتصــادية ذات ثقــل نــوعي؛ فعلــى ســبيل المثــال؛ أدى ضــم الالــزاس واللــورين لألمانيــا الــى   
ــاج   ــاعفة انتـ ــات     أمضـ ــا ان تعويضـ ــلب، كمـ ــة والصـ ــة والكيميائيـ ــناعات القطنيـ ــن الصـ ــا مـ لمانيـ

                                                 
عـن الحـرب كلاوزفيتـز، مجلـة تـراث      : النجـار حسـين  : قـارن  .72-48: دوبوي، مرجـع سـابق، ص  . ن. ت - 8

 .، دار الفكر، المؤسسة المصرية العامة للتأليف6الإنسانية، ج 
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لمانية، أضف الى ذلك اسهام المؤسسة العسكرية فـي  طت دفعة قوية للصناعة الأالحرب أع
  9 .يأتي  في مقدمتها الصناعات العسكرية ،تطوير العديد من الصناعات الثقيلة

إنطوى هذا المخاض الكثيف من التحولات في مباني السياسة والاقتصاد والثقافة على 
غـدت مقـولات مـن نـوع، قـوة الدولـة، ومصـلحة         فقدعناوين خاصة بمسار التطور الالماني؛ 

مة فوق كل اعتبار، والسياسـة قـاطرة الاقتصـاد، أو السياسـة سـند ثابـت للاقتصـاد، والهويـة         الأ
مفـــردات حاكمـــة وموجهـــة لأنشـــطة السياســـة ... الثقافيـــة لألمانيـــا، ومكانـــة المانيـــا بـــين الأمـــم

   .والفكر على اختلاف تعبيراتها

لجامعـة ارتبطـت بـدورها ارتباطـا وثيقـا بسـيل مـن المفـردات التـي          غير ان هذه العناوين ا
فعلــى مســتوى مســار الدولــة تلحــظ خاصــية    ؛ وســمت المكونــات الداخليــة للتجربــة الألمانيــة  

ـــ الأمــة     فقــد تــدافعت داخــل هــذا  . انخــراط طبقــات وفئــات مختلفــة فــي مشــروع بنــاء الدولــة ــ
صـادية وثقافيـة شـديدة التبـاين، ويـأتي فـي       المسار قوى اجتماعية تنتمي لأزمنة تاريخيـة واقت 

ــة          ــوى المؤسسـ ــن قـ ــك عـ ــة، ناهيـ ــة والحرفيـ ــة التجاريـ ــي، الطبقـ ــلاك الأراضـ ــة مـ ــا طبقـ طليعتهـ
  .العسكرية وأجهزتها المختلفة، وصولاً الى تيارات ثقافية وفكرية متعددة المشارب

دة ســواء لهــذه الأســباب علــى اختلافهــا حمــل مشــروع بنــاء الدولــة ـــــ الأمــة تجاذبــات حــا 
ــين القــوى المشــاركة، أو لجهــة علاقــة هــذه القــوى بتحــولات        لجهــة شــبكة العلاقــات فيمــا ب
مباني المجتمع الآخذ في التشـكل، وتسـتكمل خطـوط التجـاذب والصـراع هـذه نفسـها علـى         
مستوى التوتر الحاد فيمـا بـين واقـع الدولـة القـائم وبـين مـا يجـب أن تحققـه الدولـة، بمـا هـي             

  .لمانية لجهة مكانتها الاوروبية والعالميةقاطرة الأمة الأ

CM@æbnÈibnnß@æbnîÇbä•@æbm‰ìqIZ1835@;1913H@@

بقيت ألمانيا حتى الثلث الأول من القـرن التاسـع عشـر، محكومـة بنظـام زراعـي اقطـاعي        

                                                 
9  - Michel Han: Histoire e’conomique de l'Allemagne (XIX-XXs.), 

E’conomica, Paris, 1994, p.43-44. 
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ــة  لأي حــراك اقتصــادي،          ــة وأنظمــة طوائــف معوق ــه حــواجز جمركي ــين دول مجــزأ تفصــل ب
لاحتلال الفرنسي من آثار اقتصـادية مـدمرة للأريـاف علـى     اضف الى ذلك ماتركته مرحلة ا

  .غير صعيد

، ومـا  10 )1935(يؤرخ لبداية الانطلاقة الاقتصادية مـع حـدث الاتحـاد الجمركـي عـام     
سـهم فـي بنائهـا    أتلاه من سياسات اقتصـادية غطـت عمليـة التوسـع فـي بنـاء خطـوط حديديـة         

ماليــة ونقديــة ومصــرفية معــززة    كــل مــن القطــاعين الخــاص والعــام، ورافــق ذلــك سياســات        
مهدت هذه السياسات وغيرها الطريق امام انطلاقة الصناعات الكبـرى،  . للوحدة الاقتصادية

  11 .وصولا الى  الصناعات الميكانيكية ،بداية في مجال صناعة النسيج، ثم صناعة التعدين

، رافعــة للثــورة 1870ولــى والتــي اكتملــت أسســها مــع عــام  شــكلت الثــورة الصــناعية الأ
، فقـد اسـتفادت الصـناعة فـي البـدايات مـن وجـود يـد عاملـة ريفيـة           1850الزراعية بعـد عـام   

دى في مرحلة تالية الى اعطاء دفعة قوية للثـورة  أسس الثورة الصناعية أوفيرة، الا ان ترسخ 
  12 .الزراعية

ولــــى والتـــي غطــــت المرحلــــة الفاصــــلة بــــين عــــام  كـــان مــــن نتــــائج الثــــورة الصــــناعية الأ 
، ترســــيخ أســــس قيــــام مركــــز  )احــــتلال فرنســــا(1870وعــــام ) الاتحــــاد الجمركــــي(1835

ــا ان تــردم الــى         ــذلك اســتطاعت الماني اقتصــادي قــومي تقــوده ديناميــات الثــورة الصــناعية، وب
  .حدود بعيدة الهوة التاريخية التي كانت تفصلها عن كل من فرنسا وبريطانيا

ــ ، وفــرت 1870ر ان التحــولات الاســتراتيجية التــي ترتبــت علــى هزيمــة فرنســا عــام      غي
عطــى لألمانيــا فرصــة تدشــين ثورتهــا الصــناعية الثانيــة والتــي امتــدت حتــى       أمرتكــزا جديــدا  

  .ولىوروبية العالمية الأالحرب الأ

                                                 
10- Michel Han: op. cit. p23. 

11 - M. Han: op.cit., p. 24-25. 

12  - Op. cit.: p. 253-265. 
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عرفــت ألمانيــا ابــان هــذه المرحلــة نمــوا صــناعيا وزراعيــا غيــر مســبوق، اضــف الــى ذلــك     
ــناعات الكيميائيـــة والتقنيـــات    تدشـــ ينها لخطـــوط انتـــاج صـــناعية جديـــدة شـــملت ميـــدان الصـ

الكهربائيــة وصــناعة المحركــات الحديثــة وقطــع الغيــار علــى اختلافهــا، اضــف الــى ذلــك نمــو  
  ... سمدة الكيمياويةمتسارع في الانتاج الزراعي والحيواني، واستخدام الأ

وقــع الاقتصــادي الأول فـــي اوروبــا، دافعـــة    ادت هــذه التحــولات الـــى انتــزاع ألمانيـــا للم   
  .  بريطانيا وفرنسا الى خط ثان وثالث

ــزة    ــائص مميـ ــة بخصـ ــناعية الألمانيـ ــورة الصـ ــى الثـ ــذه    ،اتســـمت بنـ ــرز هـ ــا الـــى أبـ ــير هنـ نشـ
  :السمات

  .ــ الدور الثابث للدولة في توفير شروط أساسية للثورة الصناعية

ــدور الثابــت للقطــاع الخــاص ذات الطــابع الا     ـــ ال ــة   ـ ــالثورة الصــناعية  الألماني حتكــاري، ف
ــان الســمة التنافســية كانــت ســمة           ــالي ف ــة، وبالت ــذ البداي ــة من قادتهــا مراكــز رأســمالية احتكاري

  .ثانوية

مــوفرة بــذلك  ،ــــ تركــز المصــارف وبشــكل تــدريجي فــي مرحلــة الثــورة الصــناعية الثانيــة 
  13.مراكز مالية كبيرة في خدمة الثورة الصناعية

ركزي للمؤسسة العسكرية في تـدعيم الصـناعة الألمانيـة وخاصـة الصـناعات      ـ الدور الم
  14.الثقيلة

 ).تحول الاقطـاعي الـى برجـوازي   (ــ اسهام الطبقة الاقطاعية في انطلاقة الثورة الصناعية 
15  

                                                 
13  - E’100,: Histoire.-, op. cit., p. 308. 

14  -  Op. cit.: p. 362. 

15  -  Op. cit.: p. 357. 
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  .ــ سياسة الحماية الجمركية والدافع  نحو توفير شروط قيام سوق داخلية موحدة

ولى مـا  لماني بلغ عشية الحرب الأي للانتاج الصناعي الأــ تأمين أسواق تصريف خارج
  16.يوازي ثلث الانتاج الألماني

  17.ــ مركزية دور مؤسسات التعليم المهني والبحثي
لمانيــا مــع اكتمــال بنــاء مركزهــا الصــناعي ان تمتلــك مركــزين بنيــويين  أبالمحصــلة اســتطاعت 

دينامية سياسـية سـابقة تشـكلت عبـر شـروط      المركز السياسي بما هو محصلة : متكاملين عنينا بهما
  .خاصة، ومركز اقتصادي صناعي تالٍ  له بدوره شروطه وفاعليته الخاصة

مركـز   ءوهذا الانجاز التاريخي السياسـي والاقتصـادي وفّـر لألمانيـا الشـروط الكفيلـة بتب ـ      
ن مع ما يستتبع ذلك من خطـوط تـواز   ،وروبيةقوة محوري داخل خارطة توازنات القوى الأ

وصراع  قوى مفتوحة على احتمالات شتى، يأتي في مقـدمتها وفـي ضـوء خصـائص القـوى      
ــدائرة الأ    الأ ــا للخــروج مــن  ال ــة، تــوق ألماني ــز     وروبي ــع خــاص ومتمي ــزاع موق ــة انت ــة، بغي وروبي

ــا منــذ القــرن  أالــذي أرســت معالمــه دول غربــي    ،داخــل خارطــة نظــام الســيطرة العــالمي   وروب
لوضــعية جعلــت ألمانيــا مشــدودة بــين سياســتين لكــل منهمــا     وهــذه ا. الســادس عشــر فصــعودا 

ولى في تثبيـت مكانـة المركـز الجديـد داخـل      مدارها وشروطها وأدواتها، تمثلت السياسة الأ
المدار الاوروبي، والسياسة الثانية تمثلت فـي التقـدم نحـو انتـزاع مكانـة مركزيـة داخـل اطـار         

دف مـن خـوض الصـراع مـع القـوى الاوروبيـة       مع ما يستتبعه ذلك اله ـ ،نزاع السيطرة العالمي
فمنذ ثمانينات القرن التاسع عشـر تـم التخلـي عـن     . الاخرى الممسكة ببنية نظام السيطرة هذا

سياسة بسمارك المتـرددة فـي خـوض غمـار السياسـة الاسـتعمارية، وذلـك بغيـة إرسـاء اسـس           
ــدأت بواكيرهــا فــي       ــي الخــارج ب ــا وأسياســة توســعية ف ــا   ميركــا اللاتيأفريقي ــة، لتغطــي لاحق ني

فـي ايجـاد منـاطق سـيطرة ونفـوذ خاصـة       " لمانيـا أحـق  "وبذلك غدت موضوعة . خرىأمناطق 

                                                 
16  -  M. Han, op. cit.: p.62, 64, 285. 

17  - M. Han, op. cit.: p. 80. 
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مع ما ترتب على ذلك مـن  تحـول فـي معـادلات      ،بها ركنا ثابتا في سياسات الدولة الألمانية
  18 .صراع الأمم داخل المجال الاوروبي

تصــادي الصــناعي تثبيــت وترســيخ ترتــب علــى تفاعــل وتســاند المركزالسياســي والمركــز الاق 
غيـر ان هـذا الانجـاز التـاريخي انطـوى بـدوره       . مباني الدولـة الألمانيـة بوجهيهـا القـومي والصـناعي     

 ،على  ولادة تحديات جديدة غير مسبوقة؛ فما تم انجازه وترسـيخه حمـل معـه مشـكلات خاصـة     
عمل النظام الاقتصـادي،  أو لجهة مواجهة مشكلات عقلنة آليات  ،ان لجهة بناء مؤسسات الدولة

  .وصولا الى المشكلات المتعلقة بطبيعة العلاقات الناجمة عن تفاعل بنى الاقتصاد والسياسة

ولمــا كانــت هــذه الانجــازات علــى اخــتلاف مراتبهــا محصــلة لتضــافر اســترتيجيات قــوى 
طـار  اجتماعية وسياسية واقتصادية متباينة؛ فان عملية الـدفع باتجـاه ضـبطها وتنظيمهـا ضـمن ا     

مؤسساتي حمل في طياته خطوط صراع وتجاذب بين هذه القوى، الأمر الذي جعل عمليـة  
وبــين واقــع  ،التمأســس مفتوحــة علــى خــط تــوتر بــين تثبيــت قواعــد ناظمــة لمؤسســات الدولــة

التجــاذب والصــراع فيمــا بــين شــتى القــوى الحاضــنة لمشــروع بنــاء الدولــة، اضــف الــى ذلــك      
ــا و   ــة عمـ ــدات الناجمـ ــة التعقيـ ــادية     جملـ ــة واقتصـ ــذه، لقـــوى اجتماعيـ ــاء هـ ــيرورة البنـ ــه صـ لدتـ

فعلــى ســبيل المثــال  . جديــدة، غــدت بــدورها فــاعلاً مركزيــاً داخــل المجــال المجتمعــي العــام   
انطـــوى مشـــروع بنـــاء الســـلطة علـــى اســـهام قـــوى سياســـية محمولـــة بقـــوى اجتماعيـــة متغـــايرة  

وهذا ...) المؤسسة العسكرية طبقة الاقطاع، التجار، الحرفيين،(ومتعارضة الرؤى والمصالح،
ما طرح اشكاليات تتعلق بعملية بناء مؤسسات سـلطة مركبـة، قـادرة فـي آن معـاً علـى تثبيـت        

  .خطوط التواصل بين هذه القوى وخطوط الصراع فيما بينها

امـا علـى مسـتوى مــدار المركـز الاقتصـادي الصـناعي، فــان الانجـاز الصـناعي حمـل معــه          
وسياسـية جديـدة، ترتـب عليهـا ولادة نمـط مـن المشـكلات التـي          وقائع اجتماعية واقتصادية

الاقتصـادي، بـل هـي مـن نتـائج نشـوء هـذا المركـز،          لاتنتمي الى أزمنة سـابقة لـولادة المركـز   

                                                 
18  -  Henri Denis,Histoire de la pensée économique,P.U.F,Paris, 1974, 

p.550-552. 
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وبالتالي فان الدولة على اخـتلاف مراكزهـا غـدت مـدعوة لمواجهـة تحـديات غيـر مسـتوعبة         
ماثلـة فـي مواجهـة آليـات الانتظـام،      ضمن آليـات انتظـام مؤسسـات الدولـة والسـوق، بـل هـي        

  .وتمثل معطى ثابتا يسهم في احداث خلل أساسي في توازنات النظام الناشئ

وللتدليل على ذلك، نورد بعض المعطيات الكاشفة لهذا المسار المتأرجح بين خطـوط  
  .التوازن وخطوط الصراع داخل مباني الدولة الناشئة

نمــو متســارع لحجــم   ،لــى النحــو الــذي تمــت بــه لقــد كــان مــن نتــائج الثــورة الصــناعية، ع 
% 54.5الـى حـدود    1895عـام  % 31.5ومكانة الطبقة العاملة، فقد نمت نسبتها من حـدود  

، ترتــب علــى هــذه التحــولات ولادة قــوى جديــدة شــكلت حــاملا اجتماعيــا ثابتــا  1913عــام 
  19 .لولادة تيارات سياسية عمالية ذات طراز خاص

ي الـــديمقراطي مكانـــة مركزيـــة ضـــمن خارطـــة التيـــارات  لقـــد انتـــزع الحـــزب الاشـــتراك
  .السياسية المنجذبة لقضايا القوى العاملة

عــاد أنــه إ، ف1891ولكــن هــذا الحــزب عنــدما تبنــى الايديولوجيــة الماركســية بعــد عــام   
انتاجهــا علــى نحــو خــاص، احــدث تحــولا نوعيــا فــي المبــاني النظريــة لهــذه المدرســة لجهــة        

  20 .ولسياساته المتعددة الاهتمامات المنطلقات الموجهة لرؤاه

ــارل كاوتســـكييمثـــل  ــر المؤســـس لهـــذا الحـــزب، وتتـــوزع   )1938-1854(كـ ،المنظـ
الموضــوعات النظريــة التــي بلورهــا بــين حــدود تخليــه عــن نظريــة الصــراع الطبقــي بمــدلولها      
الماركســي الكلاســيكي، اي التأكيــد علــى ان الطبقــة العاملــة هــي حاضــنة لمشــروع تغييــري       

ســس النظــام الرأســمالي، ليحــل مكانــه تضــمين هــذه المقولــة بعــدا اصــلاحيا محــوره     يطــاول ا
علاقات توزيع الثروة داخل النظام، أي بتعبير آخر التصالح مع مباني النظام ككل، والسـعي  
من داخله الى تحسـين شـروط وضـعية الطبقـة العاملـة وانتـزاع مكانـة متميـزة لهـا داخـل بنيـان            

                                                 
19 - E. 100, op. cit., p. 367. 

20 - Henri Denis: op. cit., p. 574. 
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لرؤيــة، كــان مــن الطبيعــي تخلــي كــارل كاوتســكي عــن نظريــات     علــى خلفيــة هــذه ا . الدولــة
وعالمية الصراع بين الاشتراكية والرأسمالية، وذلـك   ،العنف الثوري ودكتاتورية البروليتاريا

 ،لصــالح سياســات الطريــق الســلمي نحــو الاشــتراكية والعمــل السياســي داخــل اطــار البرلمــان     
  .لمانيةوالتموضع داخل اطار المصلحة العليا للأمة الأ

، الــذي ذهــب   21)1932-1850( إدوارد برنشــتاينكــذلك الأمــر فيمــا يخــص زميلــه    
بعيدا في نقده لماركس لجهة تركيزه على محورية العوامل المادية، وتهميشه لفاعلية البنى 

ولم يكتـف برنشـتاين بهـذه    . عاد برنشتاين الاعتبار للفلسفة الكانتيةأالثقافية، ومن هذا الباب 
لنقدية، بـل ذهـب ابعـد مـن ذلـك باتجـاه تبنـي السياسـة التوسـعية للدولـة الألمانيـة            المقاربات ا

وضـــرورة انتـــزاع مكانـــة خاصـــة لألمانيـــا داخــــل اطـــار نظـــام الســـيطرة العـــالمي، فالحضــــارة          
  ".حقوق عليا"لها برأيه ) ألمانيا(العليا

زا رونمــوذج (خــرى حملــت مقارباتهــا الخاصــة أولايغيــب عــن بالنــا هنــا وجــود تيــارات  
كثـر راديكاليـة، الا ان   أ، والتي عملـت علـى تطـوير نظريـة مـاركس باتجاهـات       )لوكسمبورغ

  ).1919اغتيلت عام (هذه الوجهة بقيت هامشية وتمت تصفية حراكها السياسي 

ولعــل مــن المفيــد الاشــارة هنــا الــى موضــوعتين مركــزيتين أســهمت فــي بلورتهمــا روزا     
علــى انهــا نظــام  ،دها لتصــور مــاركس للرأســماليةبنقــولــى لوكســمبورغ، تتعلــق الموضــوعة الأ

ــدها علــى اهمــال           ــة العــالم كأمــة واحــدة، والموضــوعة الثانيــة تأكي عــالمي متجــانس أي رؤي
ــمالية          ــوء الرأسـ ــروط نشـ ــن شـ ــرط مـ ــأمين شـ ــي تـ ــمالي فـ ــر الرأسـ ــارج غيـ ــدور الخـ ــاركس لـ مـ

سمالية مآلهـا  استنادا الى هاتين الموضوعتين رأت روزا لوكسمبورغ بأن الرأ 22.واستمرارها
ــار ــز النظـــام           ،الانهيـ ــل بســـبب عجـ ــي تتـــراكم داخـــل دائرتهـــا، بـ ــبب التناقضـــات التـ لـــيس بسـ

الرأسمالي عن توسيع هذه الدائرة لتشمل العالم، وبالتالي فان الرأسمالية سوف تنهار بسـبب  

                                                 
21 - op. cit., p. 575. 

22 - op. cit., p. 581. 
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  .23لا عالميتها

يـة  ان هذه الاشارة الى اطروحات روزا لوكسمبورغ تقع ضمن اطار التأكيد علـى تعدد 
وتمايز الاتجاهات الاشتراكية داخل اطار الحركـات السياسـية العماليـة، ولكـن مـا يعنينـا هنـا        
التركيــز علــى اطروحــات الحــزب الاشــتراكي الــديمقراطي الــذي اســتطاع ان ينتــزع مكانــة          

  .سياسية ثابتة داخل الخطاب السياسي الألماني العام، بما في ذلك مؤسسات الدولة

هنــا، مــن أجــل معرفــة حوامــل التصــور الاشــتراكي الألمــاني، هــو   مايهمنــا التوقــف عنــده 
ــا بـــين وضـــعية هـــذا التيـــار فكـــراً       التأكيـــد علـــى وجـــود علاقـــة ارتبـــاط ذات طـــابع بنيـــوي فيمـ

وممارسة، وبين ما انجزته الدولة الألمانية من مكاسب ذات طابع اسـتراتيجي، ان لجهـة بنـاء    
ولـى داخـل الحقـل    أ، وصولا الى انتزاعهـا مكانـة   )انجاز الثورة الصناعية(مركزها الاقتصادي

ي انتزاع موقع متميـز داخـل اطـار نظـام     أوروبي، وتطلعها الى ترجمة هذه المكانة عالميا، الأ
  .ة العالميالسيطر

فعلى هذا المسـتوى مـن التحليـل المتعلـق بكليـات مسـائل الدولـة الألمانيـة، نلحـظ لـدى           
هذا التيار تجاذبا بين اتجاهين، اتجاه اساسي يميل الى التصالح مع هذه المكتسبات والعمل 
علــى تعزيــز ثقلهــا، واتجــاه فرعــي يميــل الــى خــوض الصــراع مــع ســائر القــوى المهيمنــة، بغيــة  

مكانة خاصة تتناسـب وموقعـه الاجتمـاعي والاقتصـادي، وهـذا مـا يعبـر عـن نفسـه عبـر           انتزاع 
  .سعيه لتعزيز مكانته ضمن دائرة توزيع السلطة والثروة ذات الطابع السلطوي والاحتكاري

تفيد القراءات الآنفة الـذكرفي رسـم معـالم توازنـات بنـى السياسـة والاقتصـاد، ان لجهـة         
لجهــة خطــوط تــوزع القــوى وخارطــة الصــراع المنفتحــة علــى  محــاور التركــز والتمأســس، أو

 ــــ ــعناوين شتى، تغطي في آن معا، آليات عمل النظام وديناميات حراكه داخل اطار الدولة 
  .الأمة، أو على مستوى المجال الاوروبي، وصولا لدائرة حقل الصراع العالمي

جتماعيــة والاقتصــادية نماطهــا وتعــدد حواملهــا الا أتشــتمل هــذه المعــالم علــى اخــتلاف   

                                                 
23  - op. cit,. p. 582. 
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والسياسية البيئة الحاضنة والموجهة لأنشطة الثقافة والفكر ومن ضمنها مـدار العلـوم الثقافيـة    
 .      الاجتماعية

IIM@�îÏ@�×bß@Zòî�bî�Ûa@òqa†§a@pbîÛbØ‘a@òèuaìß@¿@ò�bî�Ûa@áÜÇZ@@

بلوغ المسـتحيل   اننا لانبلغ الممكن اذا لم نحاول وبشكل دائم"تؤكد التجربة التاريخية 
                  " في هذا العالم

  ماكس فيبر  

òßbÇ@pbß†ÔßZ@@

. بمثابــة شــغفه الســري" الهــم السياســي" يكــاد يجمــع الدارســون لأعمــال فيبــر علــى اعتبــار 
ومرد ذلك ان مسـائل السياسـة ومـا يتصـل بهـا مـن اشـكاليات متعـددة الأوجـه، تختـرق نسـيج            

  .تاريخيا أو قانونيا أو اجتماعيا أو غير ذلككافة نتاجاته المعرفية، سواء اتخذت طابعا 

يترتــب علــى تأكيــد وجــود علاقــة ارتبــاط عميقــة فيمــا بــين فيبــر العــالم وفيبــر السياســي،     
  :هاتنتائج عديدة يأتي في مقدم

ــ تعلق السؤال المعرفي بحوامل تنتمي إلى أزمنة فكرية وعملية متضاربة، الأمر الذي 1
الـذي يمتلـك القـدرة    " لعبة العلـم الموضـوعي  "بين قواعد  يفضي الى ولادة شخصية متنازعة

المعرفية الكفيلة بتحريره من وطـأة الوقـائع، بغيـة الانكبـاب علـى كشـف أسـرارها وخباياهـا،         
وبــين الانخــراط فــي عمليــة بنــاء الواقــع، وذلــك علــى خلفيــة مــا ينشــده مــن أهــداف متخطيــة        

قـوة، ومـا يختـاره مـن وسـائل       مـن مصـادر  للواقع الماثل أمامه، وعلى ضوء ما يمتلكه الفاعـل  
  .هدافهأبغية تحقيق 

ـــ تــؤدي عمليــة انفتــاح عــالم المعرفــة علــى المعطيــات التــي يقــدمها الواقــع، الــى قطــع        2 ـ
عادة بناء الواقع معرفيـا وفقـا لمنظومـات نظريـة متكاملـة، سـمتها الوحـدة        إمام عملية أالطريق 

نظـور فيبـر ينطـوي علـى وقـائع متغـايرة حينـا        من جهة والاتساق من جهـة ثانيـة؛ فـالواقع فـي م    
حيانــا كثيــرة، أي ان لكــل زمــن مــن أزمنــة الواقــع قوامــه ودينامياتــه الفريــدة التــي    أومتضــاربة 
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علـــى نحـــو يغيـــب عنصـــر الفـــرادة و التمـــايز لصـــالح عنـــوان    ،يســـتحيل اعـــادة انتاجهـــا معرفيـــا 
وفقـــا لقـــوانين  ،يـــة المتحولـــةوصـــولا الـــى مفهـــوم البنيـــة المســـتقرة أو البن  ،المشـــترك أو العـــام

  .اجتماعية ذات طابع حتمي

ــ هذه الاشكالية لاتدفع نحو اسقاط مشروعية العلم وما يتيحـه مـن امكانيـات معرفيـة؛     3
بل تدفعه لبناء تصور خاص للعلم سمته النسبية والاحتمالية وعدم الاكتمال؛ فحركة الواقـع  

  .جزةأغنى من ان تستوعب داخل اطار نظريات معرفية نا

فعلى خلفية هذه المقاربة يحاجج فيبر في مواجهة المـنهج الاسـتنباطي بوجهيـه المثـالي     
والمادي من جهة، وفي مواجهة المـنهج الفردانـي الـذي يسـتبعد مـن حقـل الرؤيـة العلاقـات         

  . السببية
ففي معرض نقده للتصور الهيغلي والماركسي، يعيد بناء مفهوم السـببية علـى نحـو يقطـع مـع      

. ت الضرورة والحتمية، وذلك لصالح تصور آخر للسببية يفيد معنى الاحتمالية الموضوعيةمقولا
فما يترتب على فعالية سـبب مـا مـن نتـائج، لايفيـد معنـى العلاقـة السـببية الحتميـة بـل معنـى وجـود             

ــة فيمــا بينهمــا     ــة ارتبــاط احتمالي ــر مفهــوم الســببية مــن بعــد        . علاق ــرى فيبــر ان تحري بهــذا المعنــى ي
رورة أو الحتميــة يســهم فــي  تحريــر علــوم الثقافــة مــن أســر النظريــات التــي  تــدعي لنفســها            الضــ

  .24التمامية

ولكن في هذه الحالة ما القيمة العلمية التي تدعيها لنفسها مروحة واسعة من النظريـات  
المعرفية التي توصلت الى صوغ قوانين مفسرة للواقـع؟ بنظـر فيبـر تفيـد هـذه النظريـات، ومـا        

عليــه مــن مقــولات ومفــاهيم، معنــى أدوات تحليليــة مدخليــة مــن أجــل قــراءة الواقــع،   تنطــوي
وبـذلك  . ويمكن للباحث ان يعيد انتاجها أو يتخطاها وذلك في سياق عمليـة البحـث العلمـي   

فإن الكفاءة المعرفية للنظرية تبقى عرضة للنقـد والتجـاوز وذلـك فـي ضـوء مـا يقدمـه الواقـع         
ــى    ــات، وبهــذا المعن ــإن العمــل علــى تنظــيم المــادة     مــن معطي داخــل اطــار نســق   ) الموضــوع(ف

مفــاهيمي، عبــر عمليــة بنــاء متدرجــة لهــذا النســق عــن طريــق مشــاهدة وتحليــل الانتظامــات            

                                                 
24-Philippe Raynaud : Max Weber et les dilemmes de la raison moderne, 

P.U.F., Paris, 1996, p.44-45. 
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ــة بنــاء نظريــة علميــة            ــة، وعــن طريــق بنــاء الفرضــيات واختبارهــا، وصــولا الــى مرحل التجريبي
كبــل للعمــل المعرفــي، عنــدما  مكتملــة، أي علــم اســتنباطي، مــاهو الاّ وهــم نظــري ومنهجــي م 

ــو انهــا تشــير الــى ماهيــات وحقــائق كامنــة وراء الواقــع، أي         ينظــر للمقــولات المعرفيــة كمــا ل
  .25قوانين واتجاهات ناظمة لبنية الواقع وحركته

يترتــب . يــرى فيبــر ان الفــرد هــو الحامــل الأوحــد لســلوك دلالــي : ــــ الفــرد كــائن ثقــافي4
وفضـاء الثقافـة،   ) الفـردي (د علاقة ارتباط فيما بين الفعلعلى هذه المقولة التأكيد على وجو

هـــذه العلاقـــة مفتوحـــة علـــى . بمـــا ينطـــوي عليـــه مـــن أنظمـــة قـــيم ومرجعيـــات شـــديدة التنـــوع 
أضف الى ذلك تراتبيـة  . ، الموجهة لفاعلية الفرد"الذاتية" امكانيات لامتناهية من الوضعيات

شــديدة الاخــتلاف لجهــة كثافــة  " جوانيــة"هــذه العلاقــة ومــا يتصــل بهــا مــن ولادة وضــعيات    
واذا كــان الفعــل بهــذا المعنــى يحمــل فــي نســيجه بعــدا دلاليــا تكوينيــا فهــو فــي  . الفعــل ونمطــه

ــا أو امتــدادا أو انبســاطا لحركــة مبــاني الثقافــة      فجــلّ مــا يؤكــده فيبــر   . الوقــت عينــه لــيس انبثاق
فالفضاء الثقافي والحالة هـذه  : يتمثل في وجود علاقة تفاعل ذاتية فيما بين مبنيين متمايزين

ولا ) الماركسـية (يمتلك استقلالية عما دونه من وقائع، فلا هو بدالة وظيفية تابعة لسائر البنى
  ).هيغل(هو بجوهر حاكم لتمظهرات الوقائع الموضوعية

هذه الخاصية التي يتسم بها الفاعـل تسـتدعي منهجيـة مقاربـة ملائمـة تنتسـب بنظـره لمـا         
  . كأداة منهجية ملازمة لأداة التفسير السببي" التفهم"يسمى بمنهجية 

يترتب على ما تقدم التأكيد على ان المؤسسات وسائر الأنشـطة الاجتماعيـة، لا يمكننـا    
ــدها       ــي تولــ ــة التــ ــن الفعاليــ ــكالها، عــ ــا وراء اشــ ــا فيمــ ــا الا اذا بحثنــ ــاهيم. فهمهــ ــة" فمفــ " الدولــ

شـــابهها، تشـــير الـــى مقـــولات تمثـــل اشـــكالا ومـــا " البيروقرطيـــة"، و"الاقطـــاع"و" الرأســـمالية"و
محددة من انماط التعاون البشري، فـالبنى الجماعيـة لاتظهـر ككليـات ذات دلالـة ذاتيـة، بـل        
مجــرد شــروط خارجيــة وموضــوعية لفاعليــة الأشــخاص، الــذين يضــفون دلالــة مــا علــى هــذه   

                                                 
25- Max Weber: Essais sur la théorie de la science, plon, Paris, 1965, p. 204. 
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  .26الأنشطة، وذلك في ضوء التوجه الذاتي للفاعل

لجهــة  ،إتجــاه التفــرد فــي تعيينــه لموضــوعات علــوم  الثقافــة فــي ضــوء ذلــك يتقــدم فيبــر ب 
  .27اعتباره أنماط التمفصل بين الفعل والبنية، هي مادة هذا العلم وسداه

كائنــات ثقافيــة،  " للشــروط البنيويــة، بــل هــم  " نتــاج" فــالأفراد بهــذا المعنــى ليســوا مجــرد  
الم واضــفاء معنــى تمتلــك الكفــاءة والقــدرة علــى اتخــاذ موقــف أو وضــعية فــي مواجهــة الع ــ  

ــه ــة محــددة،      .28"علي ــى فــي ظــل أطــر اجتماعي ــال تنظــيم سياســي  (فحت ــراد  ) مث نلحــظ ان الأف
ن ضــمن هــذه الأطــر تختلــف وتتمــايز الــدلالات الذاتيــة لكــل  مــنهم، فهــذه فئــة          يالمنخــرط

ــاك فئــة             ـــ مجــرى العــادة، وهن ــة ــ ــة، وأخــرى تقليدي ــة نفعي ـــ رســالي، وتلــك فئ حافزهــا قيمــي ــ
ولكن في كل هذه الحالات فإن البعد الدلالي ماثـل  ... الخوف أو دفع الضرر تنخرط بدافع

  .في فعالية الفرد

لاتنطبق هذه المقاربة فقط على الأفراد كموضوعات علم، بل تنطبق على العالم نفسه، 
فهو بدوره مسكون ومشدود لأبعاد دلالية مختلفـة ترمـي بثقلهـا علـى طريقـة تعاملـه مـع الهـم         

  .المعرفي

ان تركيـز فيبـر علـى افعـال الشخصـيات كوحـدة تحليـل أساسـية، ورفضـه          : ـ بنية الفعلـ5
 ،للمقاربات العضوية، والبنيوية والوظيفية، قد يفيد معنـى تغييـب فيبـر للأبعـاد البنيويـة للفعـل      

كتفريــع " غيــر ان تتبــع المســار المنهجــي لفيبــر يكشــف لنــا رفضــه لاعتبــار الحيــاة الاجتماعيــة   
الفرديــة؛ فهــذه الأفعـال موســومة فــي الغالــب بـدلالات مشــتركة، حيــث نلحــظ   للأفعــال " دائـم 

داخل الفعل انتظامات واقعية، أي تطور فاعليـة متكـررة أو سـائرة عنـد أفـراد عديـدين، وفقـا        

                                                 
26  - Philippe R., op. cit., p. 96-100. 

27  -  Stephen Kalberg, La Sociologie historique comparative de Max Werber, 

La decourete, Paris, 2002, p. 55. 

28  - Op. cit., p. 57. 
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  .لمعنى مستهدف، ووفقا لشروط خارجية متشابهة

تفضــــي هــــذه الوضــــعية الــــى ولادة أنمــــاط فعــــل ذات طــــابع جمعــــي مــــتخط لمجــــاميع    
وفي هـذه الحالـة، أي ولادة وضـعية اجتماعيـة محـددة، فـإن الأفـراد يعمـدون الـى          . اصهأشخ

تكييــف أفعــالهم وفقــا للشــروط الخارجيــة المســتجدة، وبــذلك ترتســم بــين وضــعية الشــخص   
والبنية الاجتماعية علاقة تفاعل منفتحة على احتمالات شتى، بإعتبار فرادة كـل منهمـا، ومـا    

نطــوي تلجهــة مــا  ،لمعنــى تحمــل البنيــة عنــد فيبــر دلالــة خاصــةبهــذا ا. تتســم بــه مــن خصــائص
عليه مـن علاقـة تـوتر مفضـية الـى ولادة ديناميـات متخطيـة لأي تصـور سـاكن أو مغلـق لهـذا            

  29 .كانت طبيعته ايأ ،أو مفتقر للبعد  الدلالي ،المفهوم

ـــ تمــايز البنــى وفــرادة فعاليــة كــل منهــا    6 البحثيــة عبــر  يســتكمل فيبــر بنــاء اســتراتيجياته   : ـ
 فـي  والسـبب  ،هـي الاّ عنـاوين عامـة فقيـرة المعنـى      مـا  ،التأكيد على ان الأطر الكلية للمجتمـع 

ذلك ما ينطوي عليه هـذا الاطـار الشـكلي مـن بنـى متمـايزة لكـل منهـا فاعليتـه وزمنـه المتعلـق            
عــالم (بمــدار محــدد مــن الأنشــطة والمعطيــات والأهــداف، فلبنــى الثقافــة أزمنتهــا وخصائصــها 

ــاني ــها   )المعـ ــة أزمنتهـــا وخصائصـ ــدرة (، ولبنـــى السياسـ ــاد أزمنتهـــا   )عـــالم  القـ ، ولبنـــى الاقتصـ
اضــف الــى ذلــك مــا للشــروط الجغرافيــة والتقنيــة مــن اســهام         ... ،)عــالم الثــروة  (وخصائصــها

مــن حضــور ...) حــروب، اختــراع، تقنيــة،(خــاص، ناهيــك عمــا للأحــداث التاريخيــة المفصــلية
  .تماعيةفاعل في مجرى الصيرورة الاج

فــي ضــوء مــا تقــدم يــرفض فيبــر أيــة  منهجيــة تتخــذ مــن  احــدى البنــى نقطــة ارتكــاز فــي   
. تفسير الصيرورة العامة، كما يرفض خضوع  أية بنية لمنطق اشتغال مستقل عـن سـائر البنـى   

لهــذه الأســباب لا يــرى فيبــر امكانيــة القيــام بتفســير ســببي أحــادي الجانــب، وذلــك باعتبــار مــا   
  .ن دور فريد في تشكيل البنية المعنية بالتحليللسائر البنى م

                                                 
29  - Max Weber: Essais…, op. cit., p. 150. 

  .Stephen Kalberg, op. cit., p. 63: قارن
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ولكــن هــذا التأكيــد علــى تمــايز البنــى وفــرادة كــل منهــا، ومــن ثــم التأكيــد علــى وجــود       
لا يــدفع بفيبــر لتبنــي المــنهج الجــدلي بوجهيــه المثــالي أو المــادي،   علاقــة ارتبــاط فيمــا بينهــا،  

ؤدي حتمــا الــى ولادة مركــب جديــد وذلــك باعتبــار ان العلاقــة التفاعليــة فيمــا بــين البنــى لا ت ــ
ومـرد ذلـك بنظـر فيبـر ان  العلاقـة فيمـا  بـين         .ناف لما دونه ومستوعبا إياه ضـمن بنيـة جديـدة   

البنــــى تنفــــتح علــــى مروحــــة واســــعة مــــن الاحتمــــالات، لا تنــــدرج تحــــت عنــــوان الحتميــــة     
حتمالات فعلاقة الترابط هذه تنطوي على  ا. ولا تحت عنوان الفوضى والعدمية ،والضرورة

وحد التنافر والتناقض، وما يتوسطها من  حالات  ،موضوعية تتراوح بين حد الألفة والتناغم
  .التوتر والصراع

ــ ما يصوغه الباحث من أدوات تحليل ومقولات بغية العناية بالعلاقة السببية فيما بـين  7
أو  الظــــواهر الاجتماعيــــة، الغــــرض منــــه تــــوفير أدوات ووســــائل بحثيــــة تحضــــر كفرضــــيات  

وهــي لا ترقــى فــي أي مــن  الأحــوال الــى   . مقــدمات بغيــة استكشــاف واقــع اجتمــاعي محــدد  
بقــانون " لهــذا الســبب يــرى فيبــر ان مــا يســمى  . مســتوى أبنيــة نظريــة مســتوعبة للواقــع بكلياتــه 

وبالتالي فإنها تنـدرج   ،ما هو الا اشارة الى وجود ارتباطات سببية فيما بين الوقائع" اجتماعي
فالنظريات الأكثر عموميـة هـي الأقـل قيمـة معرفيـة، لأنهـا       . امكانيات موضوعية تحت عنوان

لأنـــه يبعـــدنا عـــن غنـــى  ،فكلمـــا امتـــد المفهـــوم قلـــت أهميتـــه. الأكثـــر فراغـــا لجهـــة المضـــمون
  30.الواقع

يترتب على هذا التصور بنظر فيبر، تعيـين العلـم كوسـيلة كشـفية تنمـو بشـكل متواصـل،        
هوم لا يمكننا ردمها، وبالتالي فإن ما نمتلكـه مـن معـارف لا يطـابق     فالفجوة بين الواقع والمف

، وفــي كــل مــرة علــى خلفيــة 31بــل يســعفنا فــي تنظــيم الواقــع المشــوش الــذي نهــتم بــه ،الواقــع
والبنى المفهومية التي نستخدمها، هذا من جهة، امـا مـن جهـة ثانيـة      ،حالة الوعي التي بلغناها

معرفيـة مرهـون بالأسـئلة العمليـة التـي يطرحهـا الواقـع،         فإن مـا نسـعى الـى بنائـه مـن تصـورات      

                                                 
30  -  Max Weber: Essais…, op. cit., p. 163-166. 

31- Max Weber: Essais…, op. cit., p. 203. 
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وزاويـــة النظـــر التـــي ينطلـــق منهـــا الباحـــث، فالمشـــكلة نفســـها يقاربهـــا عـــالم الاقتصـــاد وعـــالم  
  32 .السياسة وعالم الاجتماع ورجل الأدب، كل من  زاويته

سـات  ففي مواجهة واقع لا متناه، يرى  فيبر ان الجهـد العلمـي يجـب ان يقيـد نفسـه بدرا     
حــالات مفــردة تتســم بنــوع مــن الاتســاق الــداخلي؛ ففــي ضــوء مــا تطرحــه هــذه الحــالات مــن   
مشكلات واسئلة مخصوصة، يصار الى بلورة مفاهيم وأنماط تصـور ملائمـة، ويبقـى للعمـل     

ففـي نظـره   . البحثي المتواصـل ميـزة تبيـان  مـدى قـدرة أنمـاط التصـور المبنيـة علـى  الكشـف          
  34 .، ولكن على خلفية الاعتقاد بقيمة الحقيقة33معرفةيمثل الشك الجذري أب ال

AM@ï�bî�Ûa@�îÏ@ZêbíbšÓë@émbßaŒnÛa@‰a†ßZ@@

ح علــم السياســة كمــدار معرفــي كاشــف لمــا يســتطيع   لبدايــة لابــد مــن التمييــز بــين مصــط 
الأفــراد فعلــه أو مــا يبتغونــه مــن أفعــال، وبــين مصــطلح السياســة كممارســة هادفــة، وذلــك فــي    

يرى فيبر ان علم السياسة وما يطـوره مـن  أدوات منهجيـة    35 .والتزامات معينةضوء خيارات 
ونظرية يهدف الى دراسة الأفعال السياسية  للأفراد والجماعات، وما يبنونه من نظم سياسية 

ــا   ــات علـــى اخـــتلاف أشـــكالها ومراتبهـ ــوفير    . ومؤسسـ ــالعلم تـ ــتغال بـ ــا مـــن  الاشـ والغـــرض هنـ
ــر      مجموعــة مــن المعــارف التــي تســعف ا    ــاة عب ــا علــى الحي لفاعــل السياســي فــي الســيطرة تقني

أي ان . التوقع، أي كشف ما يتيحه الواقع من فرص وخيارات وما يوفره من وسائل ملائمـة 
العلــم بمــا يبلــوره مــن منــاهج تفكيــر يــوفر للفاعــل السياســي أحــد شــروط الوضــوح، بحيــث     

يخــدم " إلــه"أن يعــي أي يســتطيع الفاعــل، عنــدما يتخــذ موقفــا معينــا أو يرســم طريقــة عمــل، 
  36 .يواجه" وأي إله

                                                 
32 - Max Weber: Essais…, op. cit., p. 36. 

33 - Max Weber: Essais…, op. cit., p. 411. 

34 - Max Weber: Essais…, op. cit., p. 211. 

35 - Max Weber: Essais…, op. cit., p. 126. 
36 - Max Weber: de savant et la politique, Paris, plon, 1959, p. 98. 
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بالمقابـل فـإن مفهـوم السياسـة يشـير الـى مجموعـة الجهـود التـي يبـذلها الفاعـل السياسـي             
: بهــدف المشــاركة فــي الســلطة أو تقاســم الســلطة، وذلــك ضــمن اطــار دائــرتين متــداخلتين          

فســها، والثانيــة الأولــى تتعلــق بمكانــة وموقــع شــتى الجماعــات السياســية داخــل اطــار الدولــة ن   
  .تتعلق بتوزع السلطة فيما بين الدول والأمم؛ فالسلطة بهذا المعنى، غاية كل نشاط سياسي

يشــكل هــذا التوصــيف لمفهــوم السياســة بنظــر فيبــر، تعريفــا شــكليا، يمهــد للانتقــال الــى      
مرحلة التحليل؛ فالنشاط السياسي وبمقتضى مضـامينه وحواملـه وأهدافـه يـتم وفقـا لكيفيـات       

اينــة، فقــد يكــون مطلــب الوصــول الــى الســلطة والامســاك بمقاليــدها بمثابــة وســيلة وذلــك     متب
خدمــة لأهــداف معينــة، وهــذه الأهــداف تتــوزع بــدورها بــين حــدود مثاليــة، واخــرى أنانيــة،       
كــذلك يمكــن ان تطلــب الســلطة لــذاتها بفــرض التمتــع بشــعور الاحتــرام والقــوة الــذي تؤمنــه   

ن  ممارسة التأثير على الآخـرين وصـولا الـى الاسـهام فـي      مع  ما يتصل بذلك م 37لصاحبها،
  38 .صناعة التاريخ

تكـــن الأهـــداف المرجـــوة، ســـواء كانـــت ذات صـــفة وطنيـــة أو انســـانية، أو كانـــت    اًوأيـــ
متعلقــة بغايــات اجتماعيــة، أخلاقيــة أو ثقافيــة، دنيويــة أو دينيــة، أو كانــت تعبيــرا عــن همــوم      

 يسـتطيع بلـوغ أي مـن هـذه الأهـداف، الاّ عبـر وسـائل        يومية عادية، فـإن  الفاعـل السياسـي لا   
خاصة، عنوانها العام خوض الصراع، ووسيلتها المتميزة تتمثل بالعنف وان لم تكـن الوسـيلة   

 39 .الوحيدة

وتتعزز أهمية ومحورية هذه الوسيلة كلما انتقلت الممارسة السياسية من اطار الدولة ــــ  
نظر فيبر، وبغـض النظـر عـن رغبـات الأفـراد، فـإن انقسـام        ففي . الأمة الى فضاء الدول والأمم

ان العمـل السياسـي الملمـوس، يفتـرض الانخـراط ضـمن        ،العالم  الى دول وأمـم، يـنجم عنـه   
اطــار جماعــة سياســية معينــة، بهــدف تطورهــا وتقويتهــا، وهــذا الهــدف لا يــتم الاّ عــن طريــق     

                                                 
37 -Max Weber: de S. et la P., op. cit., p113. 

38 - op. cit., p. 176-177. 

39 - op. cit., p. 196. 
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  .عنوان  الصراع بشتى أشكاله

بـــل هـــي ممارســـة السياســـة " رحمـــة" أو" أخـــوة" ســـت مســـألة فالسياســـة بهـــذا المعنـــى، لي
  40 .بأدوات السياسة وليس بأدوات العلم والأخلاق

فــي ضــوء مــا تقــدم، تحتــل مقــولات الصــراع والســيطرة والعنــف، مكانــة مركزيــة فــي            
ولهــذا ســوف نلحــظ مــا لهــذه المقــولات مــن أهميــة محوريــة فــي      . ممارســة الفعــل السياســي 

  .للموضوع السياسيمقاربات فيبر المعرفية 

تتـــوزع الـــرؤى  السياســـية لفيبـــر بـــين محـــورين أساســـيين يغطـــي المحـــور الأول شـــتى          
ـــ          ــة ـ ــتم داخــل إطــار الدول الاشــكالات والقضــايا المتعلقــة بمجــاميع الأنشــطة السياســية التــي ت
الأمة، أما المحور الثاني فيغطي شتى القضايا والاشكالات المتعلقـة بمجـاميع العلاقـات فيمـا     

ان ســعة وشــمول هــذه المســائل ســوف يــدفع فيبــر الــى تطــوير ســيل مــن   . الــدول والأمــم  بــين
  .بغية السيطرة عليها معرفيا ،المفاهيم وأدوات التحليل

اســتنادا الــى مــا تقــدم؛ فــإن التأكيــد علــى وجــود علاقــة ارتبــاط عميقــة فيمــا بــين الجهــد        
سياسية، يفـرض علينـا العمـل علـى     المعرفي عند فيبر، وبين جملة مواقفه وقناعاته بل ثوابته ال

كشــف وتعيــين خصــائص المدارالسياســي لفيبــر، باعتبــار ذلــك ووفقــا لمنهجــه نفســه، الاطــار     
ــر          ــر السياســي وفيب ــة علــى اخــتلاف مبانيهــا، ففيب ــاظم لجهــوده المعرفي المرجعــي الموجــه والن

  41 .العالم وجها عملة واحدة

                                                 
40 - op. cit., p. 15-16. 

41 - Gilles Bastin, Médiatisation et anonymisation du monde chez Max Weber in Max 
Weber et le politique, L.G.D.J., Paris, 2009, p. 129.  
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ووضعية القوة للدولة القومية، القيمـة العليـا التـي  تحكـم وتوجـه      ) الألمانية(الأمةتمثل فكرة 

فقد بقي فيبر طـوال حياتـه الناشـطة مسـكونا بهـذه       . كافة المقاصد السياسية على اختلاف تعبيراتها
  42 .1918القيمة، وذلك حتى بعد هزيمة ألمانيا عام  -الفكرة

لزمان ومكان تاريخيين، فالأمة الألمانية ليست بمقولة  فإيمانه بألمانيا ذات طابع قيمي متخط
كانت ايقاعات امتداداته، بـل   ااجتماعية أو  اقتصادية أو ثقافية يمكننا مقاربتها كمعطى زمني، أي

يهدف الى انتزاع مكانة راسخة بين الأمم، بل متميزة داخل خارطة الأمم، وهذا ما  43هي مشروع
تطــور قــوى الأمــة  الداخليــة، بــل ايضــا وأساســا ضــمن  اطــار     لا يمكــن تحقيقــه فقــط ضــمن اطــار   

مم الأخرى، وما يفضي اليه من نتائج محققة للمشروع ممارسة فعل الصراع والقوة في مواجهة الأ
  .فمصير البشرية تحدده مآلات الصراع فيما بين الأمم الكبرى 44 .الكبير

المكانـة   "ثقـافي ل " اعـلاء "بمثابـة  تحضر فكرة الأمة عند فيبر كمعـادل لعظمـة القـوة، أي انهـا     
مـة بمعـان وجوديـة عـابرة للأزمنـة، فهـي تجـد        وبـذلك يعمـد فيبـر الـى شـحن فكـرة الأ      " العليا للقوة

جــذرها الثابــت فــي الجرمانيــة وتمــارس حراكهــا فــي الحاضــر، وترنــو الــى اكتمــال رســالتها فــي            
  45 .المستقبل كأمة مقتدرة وسيدة

يبــر وفــي ضــوء اعتقــاده هــذا، يمــارس آليتــي تصــرف بعــالم   مــن المفيــد هنــا الاشــارة الــى ان ف 
المعاني، فوفقا للآلية الأولى تعمل فكرة الأمة على إمتصاص وتركيز عالم المعاني ضمن دائرتها، 
محولة بذلك قوى المجتمع على اختلاف مشاربها الى موجودات نفعيـة ومصـلحية تحتـل مراتـب     

                                                 
42 - W. Mommsen: Max Weber et la politique allemavde (1890-1920), P.U.F., 1985, 

Paris, p. 75. 
43 - W. Mommsen: op. cit., p. 78.  

44 - Max Weber: œuvre politiques(1895-1919), Albin Michel, 2004, paris, 
p.137.  

45 - Jean-Rodrigue Pare, LES VISAGES DE L'ENGAGEMENT DANS 

L'ŒUVRE DE MAX WEBER, La nation, la culture et la 
science,L’Harmattan, Paris, 1999, p. 222-223.  
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الأمة لا يستطيع ان  يفعل ما يملكه من طاقات عنفية " لهإ"فـ.  هامشية لجهة علاقتها بفضاء المعاني
  .المصطنع" الإله"، فالناس والحالة هذه ماهم الاّ مادة "آلهة"الا بشرط ازاحة ما دونه من 

أما الآلية الثانيـة فتتمثـل بعمليـة انقـلاب عـالم  المعـاني المنتشـر فـي ثنايـا مـدار المجتمـع،            
ي احـدى الأطـر المرجعيـة لقـوى المجتمـع، فـإن منطـق         فاذا كانت منظومة حقـوق الانسـان ه ـ  

اشتغال الأمة يقتضي برأيه، القطع مع هذه المنظومة وذلك بغية افساح المجـال أمـام منظومـة    
المتحـررة مـن أي معنـى متجـاوز لهـا، ان لـم نقـل مـدمرة         " قداسـة القـوة  " قيمية نقيضة، قوامهـا 

وفقــا لهــذا الاعتقــاد الفييبــري، فــان      .ومجففــة لعــالم المعــاني كفضــاء مجتمعــي عــام ومتعــال      
السياسـي بالنسـبة لسـائر البنـى،     " اسـتقلالية  " مفهوم الأمة ــ القوة يتجاوز نظرتـه المنهجيـة عـن    

ــع    ــى موق ــة" ليصــل ال ــذلك يتحــول  . السياســي" كوني ــى حقــل مســتحوذ علــى    " السياســي"وب ال
يـث للفعـل السياسـي    المعنى الـديني، وبـدوره يتحـول هـذا الـنمط مـن التـدين الـى معطـى محا         

. موفرا له طاقـة رمزيـة تقـبض عليهـا نخـب السـلطة السياسـية وفـي مقـدمها صـاحب الكاريزمـا           
عند هذه النقطة ينضم فيبر الى جمهرة علماء الاجتمـاع فـي مقاربـاتهم الوظيفيـة والاختزاليـة      

جريبـي فـي   للتجربة الدينية، مع ما يقتضيه هذا التحول مـن اسـتبعاد لمبـدا المتعـالي أو غيـر الت     
  46 .مقاربة المعنى الديني

إننا هنا أمام اشكالية مركزية في مقاربـة الحداثـة والـدين، حيـث اسـتطاعت ايـديولوجيا       
الحداثة مستندة الى فعالية السياسي ان تصادر عالم المعنى وتتحـول بـذلك الـى فضـاء متعـال      

معناهـا ممـا تـنهض بـه     وتجاوزي، وبالمقابل أحالت التجربة الدينية الـى واقعـة رمزيـة تسـتمد     
أي  ،فــي ظــل عــدم اكتمــال الموعــود الجديــد مــن  وظــائف يفرضــها الاجتمــاعي أو السياســي

باعتبارها الأداة الملائمـة لمركـز القداسـة الجديـد المتمثـل       47العقلانية وفقا لصورها النفعية،
  48.بمشروع بناء الدولة الحديثة

                                                 
46 - Shmuel Trigano, Qu'est-ce que la religion?, Flamareon, Paris, 2001, 

p296-303. 
47 - op. cit., p. 303. 
48 - Trigano: op. cit., p. 229. 
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" على خلفية تحرير مفهوم الأمة عند فيبر من  أية مقاربة مجتمعيـة وتركيـزه علـى كـون    
في الحياة والموت هـي التـي   " الصراعات السياسية المشتركة"و" المصائر السياسية المشتركة

تجعل من جماعة بشرية ما أمة، يرسم فيبـر وظـائف الدولـة القوميـة بمـا هـي اسـتجابة واقعيـة         
الدولـة القوميـة ليسـت شـيئا نجهلـه ونرفعـه عاليـا ونغطيـه بقنـاع          " يرى فيبـر ان . لمتطلبات الأمة

وبـــذلك فإنهـــا تتحمـــل   49 .مـــن الغمـــوض الســـحري، بـــل هـــي التنظـــيم الـــدنيوي لقـــوة  الأمـــة   
مسـؤولية مركزيـة فـي مواجهــة الحاضـر والمسـتقبل، لجهــة مـا تراكمـه مــن مصـادر قـوة أو مــا          

  50.الدول الأخرى ونفوذ في مواجهة ،تنتزعه من مصادر قوة

A-          عنـوان  : في ضوء مـا تقـدم تتـوزع وظـائف الدولـة بـين محـورين أساسـيين متـرابطين
المحور الأول سعي الدولة لبلورة سياسات واستراتيجيات مواجهة  مع الخـارج تمكنهـا مـن    
ــة، والمضــي قــدما باتجــاه رســم اســتراتيجيات        حفــظ اســتقلالها السياســي كاســتراتيجية دفاعي

تستلزم هذه الوضعية اعتمـاد القـوة العاريـة كشـرط     . لها انتزاع مكانة قوة عالميةتوسعية تتيح 
وممــا يعــزز هــذه القناعــة عنــد فيبــر، اعتبــاره   . جــل بلــوغ هــذه الأهــداف أتكــويني وثابــت مــن  

ــاح مــن               ــا هــو مت ــل تفــاقم هــذا الصــراع، خاصــة مــع تضــاؤل م ــين الأمــم، ب ديمومــة الصــراع ب
  .سياسي والعسكري في المستقبلإمكانيات التوسع الاقتصادي وال

من المفيد هنا الاشارة الى ان فيبر يؤكـد علـى وجـود علاقـة ارتبـاط عضـوية  فيمـا  بـين         
ديناميات القوة السياسية والعسكرية مـن جهـة، وديناميـات القـوة الإقتصـادية مـن جهـة ثانيـة،         

للقــــوة  مــــع لحــــاظ أولويــــة القــــوة السياســــية والعســــكرية بمــــا هــــي شــــرط تأسيســــي ومــــلازم    
تمثل هذه الرؤية امتدادا وتطويرا لموضـوعات الاقتصـاد   . الاقتصادية على المستوى العالمي

، فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع   )الألمانيــة(السياســي كمــا بلورتهــا المدرســة التاريخيــة 

                                                 
49 - W. Mommsen, op. cit., p. 78.  

50 - op. cit., p. 81.  
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ــة فــي حقلــي السياســة          51عشــر، ــة الألماني ــه الدول والتــي شــكلت الاطــار المرجعــي لمــا أنجزت
ففي مواجهة المذهب الليبرالي وفقا لنموذجها البريطاني والمتمحور حـول عـدة   . والاقتصاد

  :منطلقات أساسية يأتي في مقدمها

  ـــ التأكيد على مكان المبادرة الفردية

  ـــ التأكيد على مركزية دور السوق

  ـــ التأكيد على تقنين دور الدولة

  ـــ التأكيد  على عولمة النشاط الاقتصادي

  .يد على استقلالية الدينامية الاقتصاديةـــ التأك

فـــي مواجهـــة هـــذه المقاربـــة طـــورت المدرســـة التاريخيـــة منطلقـــات مناقضـــة يـــأتي فـــي   
  :مقدمتها

  ـــ أولوية مصلحة الأمة

  ـــ مركزية دور الدولة

  ـــ محورية بناء اقتصاد قومي

  ـــ تساند البنى السياسية والاقتصادية

يبراليــة وفقــا لنموذجهــا البريطــاني واعتبارهــا ذات طــابع      ـــــ مواجهــة مفاعيــل السياســة الل   
  .  استعماري معوق لنهضة ألمانيا

واذا كانت المدرسة التاريخية وبحكـم المرحلـة التاريخيـة التـي كانـت تعبرهـا  ألمانيـا،         
قد تبنت سياسـة اقتصـادية حمائيـة فـي مواجهـة النمـوذج الليبرالـي البريطـاني، وذلـك بهـدف           

صــناعية، فــإن مــاكس فيبــر واجــه الموضــوع الاقتصــادي علــى خلفيــة انجــاز     اطــلاق ثورتهــا ال

                                                 
51 - Wilhelm Hennis: La Problématique de Max Weber Paris P.U.F, 1996, p. 

129, 140, 145. 
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لمانيــــا لثورتهــــا الصــــناعية وانــــدفاعها باتجــــاه انتــــزاع موقــــع ســــيطرة ضــــمن خارطــــة القــــوى   أ
لهـــذا الســـبب نلحـــظ تركيـــزه بـــل اعطـــاءه الأولويـــة لسياســـة التوســـع والســـيطرة  . الاســـتعمارية

  .مانية بغية بلوغ هذا الهدفالخارجيين، متوسلا استثمار قوة الدولة الأل

ــا تفســير هــذا التضــارب فيمــا بــين النمــوذج البريطــاني ونظيــره الألمــاني، الاّ اذا          لايمكنن
  . اخذنا بعين الاعتبار الشروط التاريخية الخاصة بكل  منهما

تســـتوقفنا هنـــا ثلاثـــة شـــروط تاريخيـــة، ترتـــب علـــى خصوصـــية كـــل منهـــا ضـــمن اطـــار     
  .تحديات من نوع خاصصيرورات النموذجين، اسئلة و

استطاعت بريطانيا ان تنشـىء دولـة مركزيـة فـي مرحلـة تاريخيـة مبكـرة، يعـود تاريخهـا          
ــا          ــى  القــرن الســادس عشــر، فــي حــين بقــي هــذا المطلــب التــاريخي هــدفاً لــم تســتطع ألماني ال

لـذا كـان بإمكـان بريطانيـا ومنـذ مطلـع       . تحقيقه الاّ فـي النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر       
ــة كقــوة سياســية عنفيــة بهــدف      ال ســس نظــام  أرســاء إقــرون الحديثــة ان توظــف مركــز الدول

طــلاق إســيطرة عــالمي يخــدم فــي آن معــا ديناميــات تركــز وتعــاظم قــوة الدولــة مــن جهــة، و     
ن تنتزع قصب السبق لجهة انجـاز ثورتهـا الصـناعية    أبريطانيا لتاح أديناميات تطور اقتصادي 

عشـــر، محتلـــة بـــذلك موقعـــا مســـيطرا بالنســـبة لســـائر القـــوى   ولـــى فـــي مطلـــع القـــرن التاســـع  الأ
طلاق ثورتها الصناعية ان تخوض صـراعا داميـا   إجل ألهذا كان على ألمانيا ومن . وروبيةالأ

وروبيــة الأخــرى مــن أجــل تــوفير شــروط أساســية لانطلاقــة ثورتهــا         فــي مواجهــة القــوى الأ  
لهــذه . ار نظــام الســيطرة العــالميالصــناعية وتثبيــت مكتســباتها وصــولاً إلــى توســعها ضــمن اط ــ

الأسباب نلحظ ان اللغة الليبراليـة البريطانيـة اتخـذت فـي مقاربتهـا للسـؤال الاقتصـادي صـبغة         
باردة تستمد مفردات بنائهـا مـن عـالم السـوق، والسـبب فـي ذلـك لا يتمثـل فيمـا تمتلكـه بنـى            

بـل علـى   . ما سواهااقتصاد السوق من ثقل كاف مكنها من امتلاك ديناميات تطور مستقلة ع
العكـــس مـــن ذلـــك ان ترســـخ مبـــاني اقتصـــاد الســـوق فـــي القـــرن التاســـع عشـــر كـــان محمـــولا  

بهـذا المعنـى   . بديناميات سياسية مستقرة، تم بناؤها وترسيخها في المرحلة التاريخية السابقة
ين اتخــذت العلاقــة فيمــا بــين الديناميــة  السياســية والديناميــة الاقتصــادية فــي بريطانيــا، صــبغت 

ــين ــة السياســي وفــرت        : متلازمت ــة أي ان دينامي ــة تعاقبي ــاك بعــد ثابــت ذو دلال فمــن جهــة هن
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أساســية لانطلاقــة الديناميــة الاقتصــادية، ومــن جهــة ثانيــة هنــاك بعــد آخــر ذو دلالــة    اشــروط
أي ان بريطانيـا فـي المرحلـة التـي كانـت تنجـز ثورتهـا الصـناعية كانـت فـي الوقـت             ،تزامنية

  .ولى عالمياًعينه الامبراطورية الأ

بالمقابل لما كانت المانيا فـي القـرن التاسـع عشـر تفتقـر لأي مـن هـذه  الشـروط الثلاثـة،          
شـرط انشـاء   لجهـة عمـق العلاقـة الترابطيـة بـين       ،فإن صيرورتها اتخـذت مسـارا مركبـا وكثيفـا    

وشرط انجاز الثورة الصـناعية فـي ظـل وجـود دول  صـناعية      ) لمانياأتوحيد (مركز قوة قومي
طـلاق ثورتهـا الصـناعية    إجـل  أ، أي ان عليهـا ان  تعمـد ومـن     )بريطانيـا وفرنسـا  (متقدمة عليها

لمانيـا  أإن تتصدى لمفاعيل السياسـات الاقتصـادية البريطانيـة الكابحـة لانطلاقـة      : في الداخل
الصــناعية، امــا الشــرط الثالــث فيتمثــل فيمــا تتطلبــه عمليــة النمــو الصــناعي وتثبيتــه مــن ضــرورة   

أي المشاركة في وليمة نظام السيطرة العالمي، وهـذا مـايفرض عليهـا،     ،ايجاد منافذ خارجية
ساسـا  أيضـا و أليست خوض الصراع فقط ضمن اطار العوالم المستعمرة فيما وراء البحار بل 

  .راكز الاوروبية المستحوذة على نظام  السيطرة العالميضمن اطار الم

" البرجوازية الصناعية البريطانية"نخلص الى القول ضمن حدود هذه الاشكالية، الى ان
التي اطلقت المذهب الليبرالي وفقا لصورته المتداولة، كانت تنشط فـي ظـل مركـب بنيـوي     

الدولـة ــــ الأمـة ومايترتـب علـى ذلـك       الـركن الأول يتمثـل فـي اكتمـال مبـاني       :مثلث الأركان
من  رأسمال قوة سياسية مقتدرة، والركن الثاني يتمثل فـي إرسـاء نظـام سـيطرة عـالمي يتـيح       

مــا الــركن الثالــث فيتمثــل بانجــاز الثــورة      أبعــاد، للمركــز اطــلاق ديناميــات تطــور متعــددة الأ    
ر علـى يـد بريطانيـا، مـا زالـت      هذه المعادلة التي اكتمل بنيانها في القرن التاسع عش ـ. الصناعية

وبهـذا  . تشكل المفتـاح الـرئيس لفهـم مـدارات لغـة الحداثـة الليبراليـة علـى اخـتلاف لهجاتهـا          
لمـاني الـذي عـايش مرحلـة الزهـو البريطـاني كتحـد متعـدد         همية النمـوذج الأ أالمعنى تتبدى 

حــدى إجــد و ،الأبعــاد، وبالتــالي كــان عليــه ان يســتجيب لهــذه التحــديات وفقــا لمســار آخــر     
ان مـا تـم معالجتـه    . تعبيراته فيما أسلفنا، سواء لجهـة لغـات السياسـة أو لجهـة لغـات الاقتصـاد      

في الفقرات السابقة يوفر لنا مداخل هامة من أجل كشف ابعاد مقاربـة مـاكس فيبـر للسـؤال     
ـــ الاقتصــادي الالمــاني، اســتجابة لأهــداف    الألمانيــة خــلال" البرجوازيــة الصــناعية" السياســي ــ
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 وروبيــة العالميــة، وحتــى الحــرب الأ1870لمانيــا عــام أالمرحلــة الممتــدة بــين اعــلان وحــدة  
مـم وتعظـيم   سـباب اسـتقلال الأ  أولى، وذلك علـى خلفيـة مركزيـة دور الصـناعة فـي تـوفير       الأ

  .مكانتها العالمية

xM@a@pbîÛbØ‘aòîãb½þa@@òÛë†ÜÛ@ïÜ�a†Ûa@õbäjÛ@@

لألمانية في المرحلـة التـي تلـت اسـتقالة بسـمارك      ينطلق فيبر في تشخيصه لواقع الدولة ا
يـأتي فـي طليعتهـا ان النظـام الـذي بنـي فـي        : ، مـن عـدة مقـدمات   1890من قيادة الدولة عـام  

مرحلــة بســمارك قــد أتــاح لألمانيــا انجــاز هــدفين تــاريخيين، اســتجابة للمصــالح العليــا للأمــة       
. جاز الثورة  الصناعية من جهة ثانيـة لمانيا من جهة، وتوفير شروط انأتوحيد : الألمانية وهما

هذه  التحولات الايجابية تمت بنظر فيبر في ظل نظـام ملكـي يقـود سـلطته قائـد كاريسـمي،       
ومــدعوما بالأســاس مــن طبقــة ارســتقراطية ذات طــابع تقليــدي،     52محتكــر للقــرار السياســي، 

  .ومن مؤسسة عسكرية مقتدرة، ومن جهاز بيروقراطي كفوء

ي ظل التحولات التي تمت ابـان سـيطرته، فـي مرحلـة مـن  التفكـك       دخل هذا النظام وف
بـل اكثـر مـن    . والانهيار، ولم يعد باستطاعته مواكبة التطورات الجارية في الداخل والخـارج 

مـام عمليـة اسـتكمال المشـروع الألمـاني      أذلك تحول هذا النظام الـى عقبـة ذات طـابع بنيـوي     
  .في الداخل والخارج

لمانيا من مجتمـع زراعـي الـى مجتمـع صـناعي، ومـا       أوأمام تحول فعلى مستوى الداخل 
ترتب على ذلك من تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، اسـتدعت ضـرورة بنـاء    
نظــام سياســي جديــد اســتجابة لهــذا التحــول ودفعــا بــه الــى تحقيــق غايــات مســتقبلية تفرضــها      

  . لة وفقا لمرجعيات جديدةالمصلحة  العليا للأمة، غدا من الضرورة بمكان اعادة بناء الدو

  :تتوزع هذه الاستحقاقات بين عدة عناوين أساسية

                                                 
52  - Max Weber: œuvre politiques, op. cit., p. 30, 40. 
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  .ضرورة تجاوز الدور السياسي المركزي لطبقة الاقطاع ـــــ

ــــــ ضـــرورة الانتقـــال مـــن مرحلـــة حكـــم الشـــخص الـــى مرحلـــة حكـــم المؤسســـات علـــى  
  .اختلافها

ضرورة افساح المجال امام قوى المجتمع الجديدة، وفـي طليعتهـا الطبقـة البرجوازيـة      ـــــ
اســتجابة لمتطلبــات الــداخل    ،الصــناعية، والطبقــة العاملــة للمشــاركة فــي بنــاء الدولــة القويــة      

  .ولتحديات الخارج

ضرورة تخطي واقع الفراغ السياسي الذي خلفته المرحلـة الملكيـة السـابقة، ان لجهـة      ـــــ
أو لجهــة نمــو ونضــج نخــب سياســية قــادرة علــى    ،تــدمير بســمارك للقــوى السياســية المســتقلة 

النهوض بالمتطلبات المستجدة، والمتمثلـة بتغليـب المصـالح الثابتـة للامـة علـى مـا دونهـا مـن          
  .مصالح تتعلق بقوى اجتماعية محددة

توحيــد قــوى ضــرورة العمــل علــى ايجــاد اطــر تنظيميــة وقانونيــة تــوفر احــدى شــروط   ـ ـــــ
  .الامة وتحفيز نخبها للمشاركة السياسية

ضمن هذا الاطار نلحظ انشغال فيبر بقضايا وأسئلة سياسية تسم واقع دولة، فقـد نظامهـا    
السياسي أهليته التاريخية، ولم تستطع بعد ان تتجاوز ذلـك باتجـاه بنـاء نظـام سياسـي جديـد،       

برلمـان  : سساتي قوامه المؤسسات التاليـة يجد مرتكزات توازنه استنادا الى فاعلية مركب مؤ
قوي، احزاب فاعلة، بيروقراطية دولة كفوءة، قادة سياسيين مستقلين، تقنـين حـق الانتخـاب    

  53 .وشموله

فـــي ضـــوء مـــا تقـــدم كيـــف نظـــر فيبـــر الـــى خاصـــية المهـــام  المنوطـــة بكـــل مـــن هـــذه             
ــة كــل         مــن هــذه   المؤسســات؟ مــا هــو اســهام كــل منهــا، ومــا هــي حــدوده، مــاهو ثقــل ومكان

المؤسسات؟ ماهي طبيعة العلاقة فيما بينها، مـاهي الأهـداف الاسـتراتيجية داخليـا وخارجيـا،      
  التي  يجب ان تحكم منطق عمل كل من هذه المؤسسات؟

                                                 
53 - W. Mommsen, op. cit., p. 41, 44, 52, 96. 
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من الواضـح هنـا  انفتـاح السـؤال السياسـي عنـد فيبـر علـى ثلاثـة أزمنـة تاريخيـة مترابطـة،             
ليــه مــن وقــائع سياســية متعــددة الأوجــه، وهنــاك فهنــاك البعــد المتعلــق بالماضــي، ومــا ترتــب ع

ــائع وتحــديات، وصــولا الــى البعــد          ــراهن، ومــا يفرضــه مــن وق ــة ال البعــد المتعلــق بواقــع الدول
  .والمرتبط بغايات وأهداف عليا تتطلبها ارادة الأمة ورسالتها التاريخية ،المستقبلي

تمتلـك الكفـاءة فـي    ان تداخل هذه الأزمنة ينجم عنه ضرورة تطـوير منهجيـات معرفيـة    
يترتــب علــى ذلــك، بنــاء أدوات تحليــل   . مقاربــة ديناميــات بنــى تعاقبيــة وتزامنيــة فــي آن معــاً   

تنتمــي الــى أزمنــة تاريخيــة مختلفــة، كــل ذلــك ضــمن اطــار تصــور نظــري يرتكــز الــى مقدمــة   
 قوامهـا النظـر الـى الواقـع باعتبـاره متجاذبـاً وعلـى الـدوام بـين مركـزي           ،معرفية مـا فـوق نظريـة   

  .ول يدفع باتجاه التوازن والانتظام، والثاني باتجاه الفوضى والصراعالأ ،استقطاب

  .في ضوء هذه الاشارات نتوقف عند قراءة فيبر لأبرز مؤسسات الدولة الحديثة

يرى فيبر، وعلى خلفية احتكار الدولة لممارسة العنـف، وبالتـالي    :مؤسسة البرلمان -1
عبــر مــا  ،ا هــو مؤسســة تشــريعية دور ثابــت فــي عقلنــة القــوة  احتكارهــا للقــوة، إن للبرلمــان بم ــ

يــوفره مــن اطــر قانونيــة منظمــة لمركــز قــوة الدولــة، وبالتــالي موجهــة للســلوك، دون ان يعنــي    
بعـاد السـلوك المختلفـة بـل     أذلك انها محددة لهذا السلوك، فالقانون والحالة هذه، لا يضـبط  

ة السـلوك  السياسـي معرفـة طبيعـة العلاقـات      يرسم اطارا موجها له، ويبقى الأساس في مقارب ـ
فمفهوم دولة القانون لا يختصر واقـع الدولـة، بـل يشـير الـى بعـد        54بين الفاعلين السياسيين،

بعاد أخرى، باستطاعتها اعادة انتاج وظائف القانون على هذا النحو أو أمن أبعادها تزاحمه 
  .ذاك

مكـان هـذه المؤسسـة ان تـنهض     إان ب في ضوء هذا التصور القانوني للبرلمان، يرى فيبـر 
  :بعدة أدوار لجهة علاقتها بسائر المؤسسات نذكر منها

  .تمثيل مصالح فئات المجتمع ــــ

                                                 
54 - Gilles Bastin: op. cit., p. 54, 84, 87. 
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  .استقطاب احزاب سياسية قوية ــــ

  55 .ضبط البيروقراطية وأجهزة الدولة ــــ

  .تنظيم وضبط الصراع فيما بين شتى المصالح الطبقية ــــ

  .عقلنة السلوك السياسي في مقابل انفعالية الجمهور وعدم انتظامه ــــ

  .اطار يتيح انتقاء نخب سياسية ــــ

  .تأمين قوة داخلية حاضنة لسياسات التوسع في الخارج ــــ

يتلازم ظهور هذه المؤسسـة مـع وجـود دولـة مركزيـة، ويتعـاظم دور        :البيروقراطية -2 
أو  ،ان لجهـة بنيانهـا   ،وذلك بغض النظـر عـن طبيعـة الدولـة    هذه المؤسسة بتعاظم قوة الدولة، 

  .لجهة حواملها الاجتماعية والاقتصادية

فسواء تعلق الأمر بنظام تقليدي أو رأسمالي أو اشتراكي، يلحـظ حاجـة الدولـة لجهـاز      
  56 .بيروقراطي تتبدى كفاءته أو انعدامها لجهة الوظائف الادارية المختلفة

لمعنــى آلــة الدولــة، تتحــدد مســؤولياتها تحــت ســقف مــا  تقــوم بــه،    فالبيروقراطيــة بهــذا ا
اضـف الـى ذلـك عجزهـا عـن تـوفير شـروط  تكـوين         . ولكنها غير مسـؤولة عـن  نتـائج عملهـا    

لهذا السبب فان غيـاب السـيطرة السياسـية علـى هـذه الآلـة، يفسـح فـي المجـال          . رجال سياسة
  .وأهدافهاأمامها لتتولى أدوار سياسية مخلة بإنتظام الدولة 

: يؤسس فيبر مقاربته لموضوع الديمقراطية انطلاقا من  عدة مقدمات :الديمقراطية -3
ارادة "وبــين ) الانتخــاب(رفضــه لوجــود علاقــة ارتبــاط عضــوية فيمــا بــين آليــة الديمقراطيــة    

ففي مجرى تحليله للفعل السياسـي ينظـر الـى هـاتين المقـولتين       ؛"حقوق الانسان"أو" الشعب
مــن أجــل اضــفاء الشــرعية علــى ممارســاتها  ،مجــرد أوهــام تتوســلها نخــب الســلطةعلــى  انهمــا 

                                                 
55 - W. Mommsen, op. cit., p. 49, 122, 227. 

56 - W. Mommsen, op. cit., p. 218, 221. 
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وأسـباب ذلـك برأيـه تتعلـق امـا بخاصـية الفعـل        ). مقولة السياسي فـي خدمـة الشـعب   (السياسية
النضـــج السياســـي، غريـــزة القـــوة، السياســـة رســـالة (السياســـي ومـــا يتطلبـــه مـــن صـــفات خاصـــة

بب مـــا تتســـم بـــه قـــوى المجتمـــع مـــن ســـمات   ، او بســـ)ومســـؤولية وليســـت بحرفـــة أو وظيفـــة 
  57.خاصة

فما يوفره القانون من فـرص متسـاوية فيمـا بـين أفـراد المجتمـع عبـر آليـات الانتخابـات،          
سمته الطابع القانوني الشكلي، وذلك باعتبار واقع التفاوت واللاتكـافؤ، فيمـا يمتلكـه الأفـراد     

طرة متدرجـة فيمـا بـين الأفـراد     من مصادر قوة مختلفة، تؤسس وبحكم طبيعتهـا لعلاقـات سـي   
  .والقوى على اختلافها

لهذا السبب يرى فيبـر ان الوظيفـة الايجابيـة لهـذه الآليـة لا تكمـن فعاليتهـا بسـبب بعـدها          
  58 .الشعبي، بل بسبب ما توفره من فرص لظهور قيادات سياسية كفوءة ومحترفة

ــة        ــة ومقولــ ــة الديمقراطيــ ــين مقولــ ــا بــ ــة فيمــ ــة مزدوجــ ــد علاقــ ــار تتولــ ــذا الاطــ ــمن هــ ضــ
دوار أالبيروقراطية؛ فمن جهة، هناك علاقة تعارض وصراع لجهة نـزوع البيروقراطيـة لتـولي    

ومـن جهـة    59.سياسية ليست مؤهلة لها، وهذا ما يسـتدعي ضـبطها مـن قبـل النخـب السياسـية      
  .بيروقراطية بغية عقلنة الفعل السياسيثانية، هناك حاجة سياسية لآلة ال

طـار مشـروع   إتحتل الطبقة البرجوازية برأي فيبـر مكانـة مركزيـة ضـمن      :ــ البرجوازية4
تحــــديث الدولــــة الألمانيــــة، وذلــــك باعتبــــار درجــــة نضــــجها الاقتصــــادي المواكــــب للثــــورة  

أدوارسياسـية  وهي بهذا المعنى تمتلك فرصة استكمال دورهـا الاقتصـادي بـانتزاع    . الصناعية
  60.مركزية، اضف الى ذلك ما توفره هذه العملية من ترجمة للمصلحة العليا للأمة

ولكن فيبر يمضي قدما في تحليله، وعلى خلفيـة التسـليم بوجـود فجـوة نوعيـة فيمـا بـين        

                                                 
57 - Max Weber: op. cit., p. 95, 460, 464. 

58 - Gilles Bastin: op. cit., p. 42-43. 

59 - Max Weber: op. cit., p. 464. 

60 - Gilles Bastin: op. cit., p. 39. 
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قواعد الدينامية الاقتصادية وقواعد الدينامية السياسية، ليؤكـد ان النضـج الاقتصـادي للطبقـة     
فســـبب ماضـــيها اللاسياســـي فـــي . ة لا يواكبـــه امتلاكهـــا للنضـــج السياســـي الملائـــمالبرجوازيـــ

كمـا ان البرجوازيـة     61.المرحلة الماضية لـم تـراكم مسـتلزمات الـدور السياسـي المنـوط بهـا       
ــين شــريحتين تمثــل الشــريحة الأ   ــة ب محورهــا ديناميــات  (ولــى البرجوازيــة الصــناعية  متجاذب

وبين شريحة برجوازية ذات طابع ريعـي طفيلـي معطـل     عصب الدولة الاقتصادي،) الانتاج
  62.لديناميات الانتاج والدولة

لهــذه الأســباب يلحــظ فيبــر مــن جهــة، ضــرورة تــوفير شــروط التأهيــل السياســي لنخــب        
الشريحة الصناعية، وذلك من أجل دفعها باتجاه خوض الصراع ضد طبقة الاقطاع المهيمنة 

ومـن جهـة ثانيـة تحمـل مسـؤولية اعـادة        63قافـة، على مؤسسات الدولـة رجـالا ومؤسسـات وث   
ففـي ذلــك  . بنـاء الدولـة، آخــذا بعـين الاعتبـار لوظــائف الدولـة الداخليـة ولمكانتهــا الخارجيـة       

تكملة وتطـوير لمـا أنجزتـه طبقـة الاقطـاع وعلـى رأسـها بسـمارك مـن توحيـد للدولـة وتـوفير             
ت الملكيـة ومـن ورائهـا طبقـة     ففـي نظـر فيبـر أنجـز    . شروط أساسية لانطلاقة الثـورة الصـناعية  

الاقطــاع مهامهــا  التاريخيــة، ودخلــت فــي مرحلــة الجمــود والانحــلال، وبالتــالي أُفســح فــي           
المجال أمام البرجوازية الصناعية لاسـتكمال المشـروع البسـماركي عبـر خـوض الصـراع مـع        

  64.تركة البسماركية

للمجتمـع الصـناعي، وهـي بـذلك     تمثـل الطبقـة العاملـة المولـود الثـاني       :ـــ الطبقة العاملة5
ان هـذه المكانـة ومـن أجـل تثبيتهـا       مة والدولـة؛ الاّ يضا مكانة مركزية ضمن مدار الأأتحتل 

مـا  بوتدعيمها، يجب ان يوفر القانون لهذه الطبقة فرصا شرعية لخوض الصـراع الاجتمـاعي   
ذا مـا يقتضـي   يحسن وضعية الطبقة العاملة، ويدفعها للمشـاركة فـي مشـروع بنـاء الدولـة، وه ـ     

                                                 
61 - Max Weber: op. cit., p. 133-135. 

62 - op. cit., p. 257.  

63 - W. Mommsen, op. cit., p. 125, 172, 489. 

64 - op. cit., p. 129, 419. 
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  65.التأكيد على ضرورة العمل الحزبي والنقابي

غير ان هذه المكانة الثابتة للطبقة العاملة ضمن مدار دورة الاقتصاد يلازمها مـا تتصـف   
بــه نخبهــا السياســية مــن قصــور سياســي، وغيــاب الحمــاس القــومي، ناهيــك عــن غيــاب غريــزة   

  66 .السلطة

عاملـة، قـد يـدفعها بنظـر فيبـر، الـى الوقـوع فـي         ان واقع القصور السياسـي لنخـب الطبقـة ال   
أسر تجاذبات غير عقلانيـة؛ فقـد تقـع تحـت وطـأة طـوبى الاشـتراكية العالميـة، أي المتخطيـة          
لحـــدود الـــدول والأمـــم، كمـــا انهـــا قـــد تقـــع تحـــت وطـــأة خـــوض الصـــراع ضـــد البرجوازيـــة    

والدولة، وامام اضعاف  وهذا ما يترتب عليه اما التعارض مع المصلحة العليا للأمة. الصناعية
  .البرجوازية، وفي ذلك خدمة لطبقة الاقطاع

يذهب فيبر أبعد من ذلك عبر التأكيد على ان مصالح الطبقة العاملـة تتطـابق مـن  حيـث     
ضــف الــى ذلــك تأكيــده علــى ان المكانــة الاجتماعيــة للطبقــة أ  67المبــدأ مــع رجــل الصــناعة،

سياسات التوسع الاسـتعماري للدولـة، ومـا تـوفره هـذه      العاملة ترتبط مباشرة بنجاح أو  فشل 
السياســات مــن فــرص اقتصــادية ملائمــة لتحســين وضــعية الطبقــة العاملــة ومعالجــة مشــكلات    

  68.الفقر والبطالة

في ضوء ذلك، يرى فيبرضرورة العمل على انضاج  الرؤى السياسية لدى نخب الطبقـة  
امها خوض الصـراع الـدائم والمشـروع خـارج     العاملة، بما يؤدي الى ولادة معادلة سياسية قو

الســـلطة وداخلهـــا بمـــا يحقـــق مصـــالح الطبقـــة العاملـــة، وبمـــا يحفـــظ ويـــدعم المصـــلحة العليـــا 
وهذا ماراهن عليه فيبر في نظرته لموقع ودور تيار الاشتراكية ــــ الديمقراطيـة، الـذي    . للدولة

  .سبقت الاشارة  اليه

                                                 
65 - W. Mommsen, op. cit., p. 144, 159. 

66 - Max Weber: op. cit., p. 136-137. 

67 - op. cit., p. 258. 

68 - W. Mommsen, op. cit., p. 110. 
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اجـــات مشـــروع بنـــاء الدولـــة الحديثـــة، وبمقتضـــى بمقتضـــى احتي :ــــــ الزعامـــة السياســـية6
الوظائف المنوطة بمؤسسات الدولة استجابة لرسالة الأمة، يفرز فيبر مكانـة خاصـة ومتميـزة    
لرأس الدولة، فخاصية هذا المركز تتمثل في تضافر ديناميتين أساسيتين في تشكيل وضعية 

  .هذا المركز

انوني، وهـــذا مـــا يترتـــب عليـــه ممارســـة  ولـــى بالطـــابع العقلانـــي الق ـــتتصـــف الديناميـــة الأ
السياسة كحرفـة وخبـرة ونضـج وقـدرة علـى ادارة وتوجيـه مؤسسـات الدولـة والموازنـة فيمـا           

ــات والأ   ــوء الغايــ ــا فــــي ضــ ــومة بينهــ ــداف المرســ ــا   أ. هــ ــة فتتصــــف بطابعهــ ــة الثانيــ ــا الديناميــ مــ
لاكهــا بعــدا ، مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن الزعامــة السياســية لجهــة ضــرورة امت)كاريســما(الالهــامي

خلاق المسؤولية التاريخية، وما يترتب على ذلك من مهام كبرى، أابداعيا ومجددا تحكمه 
ــة وتعزيزهــا، الــى جانــب مهمــة صــوغ الغايــات والأهــداف          تغطــي مهمــة حفــظ وحــدة الدول

  .المستقبلية المتعلقة بمصائر الجماعة السياسية التي يقودها

اصـة بمـن يقــوده، اضـف الـى ذلـك مــا      ان  خصوصـية هـذا المركـز تتطلــب مواصـفات خ    
وهـذا مـا يفـرض بنظـر فيبـر ضـرورة       . يستلزمه هذا الموقـع  مـن مصـادر قـوة شـرعية خاصـة بـه       

وبذلك يتمكن الزعيم السياسي من امتلاك مصدر شرعية  69.انتخابه مباشرة من قبل الشعب
ماعيـة  مـن قـوى اجت   ه، وعمـا دون ـ ...)البرلمـان (ومساحة حريـة عمـا دونـه مـن مؤسسـات دولـة       

ــة خاصــة      ــد    . واقتصــادية وسياســية تحكمهــا اهــداف مصــلحية ونفعي فثقــة الشــعب تحــرر القائ
. وتمكنه من ان يكون على مسافة من الصراعات الطبقية، وما يتصل بها  من مصـالح خاصـة  

توفر هذه الوضعية الشروط الملائمة لارتقاء الأداء السياسي للزعامة بما يتناسب والمصلحة 
وما يترتـب علـى ذلـك مـن صـوغ سياسـات فـي الـداخل والخـارج تلبيـة لمصـائر            العليا للدولة 

 70.الجماعة السياسية التي يقودها نحو المستقبل

تستوقفنا ضمن حدود هذه الدراسة عدة ملاحظات أساسية ولابـد مـن التوقـف عنـدها،     

                                                 
69 - Max Weber: op. cit., p. 92. 

70 - G. Bastin: op. cit., p. 58, 77, 80, 83, 88, 91, 93.  
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  .وذلك لما تمثله من حضور قوي داخل مدار العلوم الثقافية المعاصرة

الفيبــري ومــا ينطــوي عليــه مــن موضــوعات ومقــدمات، فــي احــداث         ــــ أســهم الــنص   1
اضــطرابات فعليــة داخــل مــدار امهــات المــدارس المعرفيــة الكبــرى التــي فرضــت نفســها ومــا     

يكفـي ان  نشــير  . زالـت كإطـار مرجعـي للحداثـة علـى اخــتلاف حواملهـا الفلسـفية والمعرفيـة        
ب الليبرالــي والمــذهب  هنــا الــى مــا أحدثــه فيبــر مــن  اضــطراب فــي أســس كــل مــن المــذه          

  .الماركسي ان لجهة ما يتفقان عليه أو لجهة ما يفترقان به

ــ اسهام فيبر في إعادة النقاش حول مقولتي التواصل والانقطاع في التاريخ، معتبرا ان 2
فـالواقع التـاريخي فـي حركتـه     بعد الانقطاع والتغير لاينفك عن بعد التواصل والاسـتمرارية،  

ب بــين  قطــب التواصــل وقطــب الصــراع علــى غيــر صــعيد، وذلــك باعتبــار      اللانهائيــة متجــاذ 
  .خصوصية وفرادة مباني الاجتماع البشري

ــ بنى الثقافة على سبيل المثال تمتلـك خاصـية الاسـتمرارية والتواصـل، مخترقـة أزمنـة       3
اسـتمرارية الجماعـات،   (اجتماعية واقتصادية وسياسـية تنتمـي الـى أزمنـة مختلفـة، مثـال ذلـك       

واذا كـان مـن الصـواب فـي منظـور      ). يتصل بعـالم المعـاني   ماكل لغات، القانون، الأديان، وال
ان ترشــحات هــذه المعــاني تـــتم فــي الزمــان والمكــان علـــى نحــو معــين؛ فــان ذلـــك لا           ،فيبــر 

  .يختصرها ولا يتعارض مع القول بامتلاكها لنسقها الخاص العابر للزمن

قبــل المــذهب الليبرالــي أو الماركســي، حجــر      ــــ نقــده لاعتبــار البنــى الاقتصــادية مــن     4
وذلـك بسـبب تفاضـل بنـى المجتمـع، والاسـهام النـوعي لكـل         . الزاوية فـي قـراءة مبـاني الـنظم    

منها في اعادة تشكيل بنى الاقتصاد، مع اعطائه الأولويـة لصـيرورات مراكـز القسـر السياسـي      
  .في تأمين لحمة مدار السوق  وسداه

الفــرد العقلانــي، والرســالة التاريخيــة لطبقــة اجتماعيــة بعينهــا، ــــ نقــده لمقــولتي كــل مــن 5
فبنظـر فيبـر كـوارث للتـراث الألمـاني، فـان        . النشـاط الاقتصـادي   ةعلى خلفية موقعها من دور

  .ــ الدولة مهيمن ومستوعب لمقولة الفرد والطبقةـــمة مفهوم الأ

لا تحكمهـا آليـات عمـل     تأكيد فيبر على ان ديناميـات المجتمـع الاوروبـي المعاصـر    ــ 6
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فالعـالم لا يتجـه برأيـه نحـو     . تدفع باتجـاه اعـادة انتـاج صـورة العـالم وفقـا لنموذجهـا الـداخلي        
التجانس والتماثـل، بـل يتجـه الـى وضـعية  تتعـاظم فيهـا آليـات الصـراع والعنـف علـى خلفيـة             

  .تفاوت وانعدام تكافؤ القوى بين الأمم والمجتمعات

" ــــ يكشــف فيبــر فــي معــرض مقاربتــه لموضــوعة الديمقراطيــة، زيــف ارتباطهــا بمقولــة  7
العقـــد  " ومـــا يتصـــل بهـــا مـــن مقـــولات مـــن قبيـــل       ) ذات الطـــابع الـــديني " (حقـــوق الانســـان 

أو الديمقراطيـة  الشـعبية فـي وجههـا المحـافظ أو الثـوري،       " الاجتماعي فيما بين أفراد أحرار
ــة لاضــفاء صــفة       فكمــا ســبقت الاشــارة، ليســت الد    ــى حوامــل كافي ــة بنظــام يســتند ال يمقراطي

  .الشعبية والجماهيرية عليه

ــــ تصــديه لكافــة القــراءات المعرفيــة ذات الطــابع التطــوري أو الوظــائفي أو الطوبــاوي؛   8
ي وتعــاظم مصــادر القــوة، لا يواكبــه بالضــرورة تعظــيم وتنــامي البعــد     تــفالتقــدم التقنــي والأدا 

لمكانة الانسـان ككـائن ثقـافي؛ بـل علـى العكـس مـن ذلـك يـذهب           الذاتي والمعنوي المعزز
فيبر باتجـاه تشـاؤمي حيـث يعتبـر ان تعـاظم القـوة الخارجيـة للفـرد يلازمـه آليـة افقـار جـواني             

بمــوازاة ذلــك يتصــدى فيبــر لأيــة رؤيــة وظيفيــة باعتبــار . مــورث للشــيئية والاغتــراب والعدميــة
فبرأيـه لا تخـرج هـذه الرؤيـة عـن كونهـا محكومـة        . الوحدة والتكامل فيما بين بنـى المجتمـع  

بنظرة عضوية للمجتمع، وبالتـالي لا تسـتطيع ان تلحـظ بعـد  الصـراع الكـامن فـي مـتن الواقـع          
نقـده لجدليـة هيغـل    .(والمنفتح على احتمالات ومآلات  ليست بالضرورة ذات طابع ايجـابي 

  ).وماركس

ية خصبة، اعطت للمقولـة  الفيبريـة   ــ وفرت وقائع تحولات القرن المنصرم مادة وقائع9
وهـذا مـا نلحظـه فـي تتبعنـا لشـتى المقاربـات المعرفيـة         . نوعا مـن الشـرعية المعرفيـة المسـتدامة    

حيــث تحظــر مقاربــات . المعاصــرة ســواء لجهــة مبانيهــا الفلســفية أو  السياســيية أو الاجتماعيــة 
حض لهــا، أو مــن موقــع  فيبــر كمــادة معرفيــة لا يمكــن تخطيهــا ســواء مــن موقــع الناقــد والــدا     

  .التفاعل معها

ـــ بقــي ان نشــير هنــا الــى مــا يمثلــه مفهــوم الكاريســما مــن مكانــة مركزيــة فــي الفكــر        10 ـ
السياسي لفيبر، ومـا لهـذا المفهـوم مـن  اسـتخدامات معاصـرة؛ تثيـر مـن الالتباسـات اكثـر ممـا            
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  .تثير من الوضوح والكشفية
لهـذا المفهـوم لجهـة مدلولـه التجـاوزي والكشـفي       بداية  لابـد مـن التنويـه الـى المنشـأ الـديني       

حيث تنعقد داخل هذا المفهوم صلات فريدة على خلفية انفتاحه على عوالم وجودية متراتبة في 
، اضف الى ذلك ما ينطوي عليـه هـذا المفهـوم مـن تـوتر      )مثال عالم الغيب وعالم الشهادة(آن معا

  .لشهود على نحو جديد مثقل بعالم المعنىمفضٍ الى ولادة مسارات جديدة تعيد انشاء عالم ا
يعمــد فيبــر الــى اســتعارة هــذا المفهــوم، ولكنــه يعمــل فــي الوقــت عينــه علــى اعــادة انتــاج هــذا    

تفضي عملية اعلاء البعد السياسي لهذا . المفهوم مموضعا اياه داخل متن السياسة بمعناها الدلالي
المفهوم، وجعله يحتل مركز الثقل داخل الحقل الدلالي، الى احداث تحول ثان في بنية المفهوم 

حدث أنه بذلك إى الى موضعة المفهوم ضمن العالم المحسوس، فدأفاذا كان التحول الأول قد . 
ته وقطعه عن المتعالي، اما التحول الثاني فقد ادى الى انتزاع المفهوم من فضـائه  يخللا لجهة دنيو

المجتمعــي العــام، أي كبعــد مــلازم لفاعليــة الأفــراد والجماعــات، بغــض النظــر عــن مــدى كثافــة           
  .حضوره، أو شدة غيابه، مموضعا اياه داخل متن السلطة

ولكن السلطة كمركز قوة وقسر تنزع بطبيعتها للانفصال عمـا دونهـا، وللتأصـل مسـتقوية بمـا      
ذلــــك بحكــــم     تملك من مصادر قوة، فهي الموقع الأقل قدرة على امتصاص قوة المعنى، و

  .خصوصيتها نفسها
القهرية بسيل من المعاني والدلالات التي تثقـل  في ضوء ذلك يصعب تضمين موقع السلطة 

  .مام واقع فرد بعينهأعلى المجتمع الكبير فكيف بالأمر ونحن 
حــد مراكـز الســلطة،  ألهـذا السـبب فــان اسـتخدام هـذا المفهــوم كـأداة كاشــفة لآليـات اشـتغال        

فيمـا بـين هـذا     يستدعي فيما يستدعيه اعادة بنـاء هـذا المفهـوم آخـذا بعـين الاعتبـار لطبيعـة العلاقـة        
نماط شتى من علاقات السلطة بناسها تتـراوح  أمام أ وفي هذا نجد أنفسنا. المركز وما بين حوامله

  .أو الانفصال البنيوي ،بين حدي التواصل البنيوي
. وفي هذه الحالة فإن البعد الكاريسمي يقرأ كدالة تابعـة لحوامـل العلاقـة فيمـا بـين الفـاعلين      

اريسما القائد كتعبير وامتداد لكاريسما حركـة  الافـراد والجماعـات،    ففي حالات معينة تحضر ك
خــرى تحضـــر كاريســـما القائــد كحالـــة ملتبســة تتـــراوح بـــين بعــد  الاتصـــال وبعـــد     أوفــي حـــالات  

دكتاتورية (الانقطاع، وفي حالات اخرى تحضر كاريسما القائد كحالة انقطاع وتسلط عما دونها 
  ).الفرد
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وم الكاريسما مقولة متسقة البنيان، ففضـاء الكاريسـما ومـا ينطـوي     بهذا المعنى لا يشكل مفه
  .السياسي وكنماط السلأحيانا متناقضة من أمختلفة و انماطأعليه من غنى دلالي يغطي 

ساسي مفسر لمـا دونـه، وبالتـالي    أصالته المعرفية كمرتكز أفي ضوء ذلك يفقد هذا المفهوم 
يحـدد بعـده الـدلالي عنـد دراسـة أي سـلوك سياسـي         فان ما دونـه مـن وقـائع ومعطيـات، هـو الـذي      

  .ذات طابع سلطوي

نكتفــي هنــا بهــذه الملاحظــات مفســحين المجــال امــام وقفــة أخيــرة نســتعرض فيهــا ابــرز     
الأدوات المعرفية التي بلورها ماكس فيبر في ميدان علوم  السياسة وذلك بهـدف مقاربـة مـا     

مــع  التأكيــد  . يث السياســي المعاصــر طرحــه مــن أســئلة واشــكالات تتعلــق بمســارات التحــد      
باعتبارها وسائل بحثية تتعلق بأسئلة يفرضـها الواقـع    ؛دواتالدائم على ان رؤية فيبر لهذه الأ

  .وهي لا ترقى بأي حال الى مرتبة نظرية علمية ناجزة ،العملي

IIIM@ñŠİî�Ûaë@ñìÔÛaë@LÊaŠ–Ûa@áîçbÐßZ@@

الى نشـاط موجـه بهـدف تغليـب الارادة     يشير مفهوم الصراع الى علاقة اجتماعية تستند 
  .الخاصة للفاعل السياسي في مواجهة مقاومة الشريك أو الشركاء في هذه العلاقة

الأشـكال السـلمية للصـراع، وفـي     : شكال الصراع بنظر فيبر لتشـمل فـي آن معـاً   أوتتدرج 
أو  هذه الحالـة نلحـظ غيـاب الفعـل العنفـي الجسـدي، وعنـدها يتخـذ الصـراع صـيغة التنـافس           

الصــراع الســلمي، أي البحــث الســلمي عــن ســلطة خاصــة تمكــن صــاحبها مــن امــتلاك فــرص   
النــاظم للاهــداف  " التقنــين"مــن  اًرضــية تتطلــب انماط ــخاصــة مطلوبــة مــن الآخــرين، هــذه الأ  

  71.والوسائل

شـكالا عنفيـة، متحـررة الـى هـذا الحـد أو ذاك مـن التقنـين،         أبموازاة ذلك يتخذ الصراع 
تمثــل اشـكالا خاصــة مـن الصــراع الـدامي والتــي تميـل الــى التحـرر مــن       فـالحروب والثـورات  

                                                 
71 - Max Weber, Economie et societe. TI, Paris, Pocket, 1995, p. 74. 
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  72.الضوابط المقننة

شـكالا  أيرى فيبر ان الصراع، يخترق غالبية العلاقـات الاجتماعيـة، الا انـه يتخـذ صـيغا و     
  .مختلفة وذلك باختلاف خاصية العلاقات الاجتماعية، وغلبة هذا الوجه أو ذاك

ى اســتثمار الفاعــل السياســي لكــل فرصــة متاحــة وفــي كــل امــا مفهــوم القــوة فهــو يشــير الــ
  .73الاتجاهات بغية تغليب ارادة معينة داخل العلاقة الاجتماعية

نفـة الـذكر، خاصـية مميـزة لـه،      اما مفهوم السيطرة فهو يحمـل الـى جانـب الخصـائص الآ    
فـراد فـي   وتتمثل في وجـود فرصـة اسـتعداد لقبـول الخضـوع مـن قبـل مجموعـة معينـة مـن الأ          

وإذا كـان  . نظمة خاصـة، وبهـذا المعنـى ترتكـز السـيطرة إلـى دوافـع مختلفـة مـن الطاعـة          أل ظ
ي أوافع يســهم فــي تحديــد أنمــاط الســيطرة، فــان ذلــك لا يتعــارض مــع القــول بــأن     دتعــدد الــ

أدنى مـن ارادة الخضـوع المرتكـزة بـدورها الـى فائـدة أومصـلحة         اًعلاقة سيطرة تتضمن حد
ــه مــن       خلاصــة  . مــن قبــل الخاضــعين   ــالرغم ممــا تشــير الي ــات الســيطرة وب ــا ان علاق القــول هن

اختلاف نوعي في وضعية طرفي العلاقة فان ذلك لا يعني استئثار الطرف المسيطر بخاصـية  
ويضـيف فيبـر   . الفاعلية وتغييـب الطـرف الآخـر كـذات فاعلـة مهمـا تضـاءل وزن  هـذا الفعـل         

لــذا لا بــد مــن لحــظ . رة فإنهــا غيــر كافيــةتكــن الــدوافع المحــددة لأنمــاط الســيط اقــائلا بأنــه أيــ
  .74عامل آخر يتمثل بالاعتقاد بشرعية السيطرة

تتخذ هذه الشرعية مسارات متباينة، بتباين مرتكزاتها، الا ان ذلك يجـب الا يغيـب عـن    
كــان مبررهــا الظــاهر فانهــا لا تحــدث تحــولا فــي طبيعــة علاقــات      اًذهننــا ان هــذه الشــرعية اي ــ 

من خاصية الخضوع، اي ان سلوك  الخاضع يتم في جوهره، كمـا لـو    السيطرة ومايتصل بها
فالاتفاقـات والتقنينـات المضـفية للشـرعية علـى       ؛مر الصادر هو مرجع السلوكان مضمون الأ

ــذكر        ــا خاصــية الخضــوع الآنفــة ال فعلــى ســبيل  . علاقــات الســيطرة يجــب الا تغيــب عــن ذهنن

                                                 
72 - op. cit., p. 75. 

73 - op. cit., p. 95. 

74 - op. cit., p. 285-286. 
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لمحكـوميهم لا  " نوممثل ـ" أو" خـدام " مصـحاب السـلطة لأنفسـهم علـى انه ـ    أالمثال ان تقديم 
سـمة السـيطرة علـى علاقـتهم بمحكـوميهم، وبالمقابـل فـان        ) السلطة الديمقراطيـة : مثل(ينفي 

تنظيم مطالبة العامل باتفاق أو قاعدة قانونية تحكم علاقتـه بـرب العمـل، لا تجعـل منـه سـيدا       
  .75لرب العمل

AM@òîÇŠ’Ûa@ñŠİî�Ûa@Âb¸cZ@@

أنمـاط مـن السـيطرة الشـرعية، لكـل منهـا مرتكـزه الخـاص المضـفي          يميز فيبر بـين ثلاثـة   
  .للشرعية على علاقات السيطرة

خاصـية هـذا الـنمط ذات طـابع عقلانـي، ويسـتمد شـرعيته مـن الاعتقـاد          : ــ النمط الأول1
بقانونيــــة التنظيمــــات، وبالتــــالي امــــتلاك اصــــحاب الســــلطة القانونيــــة الحــــق بإعطــــاء الأوامــــر   

  ).قانونيةسيطرة (والتوجيهات 

ــاني  2 ــنمط الث ـــ ال ــنمط ذات طــابع تقليــدي، وهــو يرتكــز علــى الاعتقــاد       : ـ خاصــية هــذا ال
الشـــائع أو اليـــومي بقداســـة التقاليـــد الماضـــية، وبالتـــالي امـــتلاك مـــن هـــم مـــدعوون لممارســـة  

  ).سيطرة تقليدية(السلطة عن طريق هذه التقاليد لشرعية توجيه السلوك

، وهــي ترتكــز الــى )كاريســما(لــنمط ذات طــابع إلهــاميخاصــية هــذا ا: ــــ الــنمط الثالــث3
الخضـــوع غيـــر المـــألوف والخـــارق للعـــادة لمـــا هومقـــدس، أو للفضـــائل البطوليـــة، أو القيمـــة  

  .76)سيطرة إلهامية(الكبرى لشخص وما يحمل من أوامر ونواه موصى بها

مـــن هـــذه  اًوغنـــي عـــن القـــول هنـــا، وبمقتضـــى الاطـــار النظـــري والمنهجـــي لفيبـــر، ان اي ـــ 
يحضر في التاريخ بصورة صافية، كما ان الواقع يحتمل امكانية تـداخل وتفاعـل    نماط لاالأ

  .هذه الأنماط وفقا لصيغ متعددة المسارات

طابع هذا النمط، انه دستوري، غيـر شخصـي، وموضـوعي وتلازمـه      :السيطرة القانونيةــ أ

                                                 
75 - op. cit., p. 286-288. 

76 - op. cit., p. 289. 
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  :الخصائص التالية

ذات طـابع  (عقلانيا عن طريـق عقـد أو رخصـة   أــ سمة القانون في هذه الحالة انه يوضَّح 
  .، مع التأكيد على ضرورة اتباعه من قبل افراد المجموعة)قصدي أو قيمي أو الاثنين معا

وتتمثـل العدالـة   : ب ــ القانون في جوهره هو عالم من القواعد المجردة، أنشأتها الارادة
ارة فوظيفتهـا السـهر عقلانيـا    بموجبه في تطبيق هذه القواعد علـى الحـالات الخاصـة، امـا الاد    

على تطبيق المصالح التي وضعت من أجلهـا هـذه التنظيمـات، وذلـك ضـمن حـدود القواعـد        
  .القانونية، ووفقا لمبادىء عامة محددة

ج ــ وعندما يقدم صاحب السـلطة القانونيـة علـى سـن القـوانين، فانـه يخضـع بـدوره لهـا،          
  .فيما يمارسه من أنشطة

ـــ وبهــذا المعنــى فــإ  ن أفــراد التجمــع السياســي يخضــعون لقواعــد غيــر شخصــية، عنــدما    دـ
ــه الا ضــمن حــدود         ــر مجبــرين للخضــوع ل يقبلــون بالخضــوع لصــاحب الســلطة، أي انهــم غي

  .77القانون

ــيطرة     ــن السـ ــنمط مـ ــذا الـ ــي لهـ ــه العقلانـ ــا الوجـ ــرتبط     ؛أمـ ــاط المـ ــون النشـ ــي كـ ــدى فـ فيتبـ
يتصل بها  من تحديد لإطار الواجبـات  بالوظائف العامة الدائمة تلازمه خاصية  الكفاءة وما 
ضـف الـى ذلـك تـوفر     أ. عمـال التنفيذيـة  التنفيذية والمحـددة موضـوعيا بمـا يسـمح بتقاسـم الأ     

. الســـلطات التوجيهيـــة الملائمـــة، وتحديـــد وســـائل العقـــاب وأشـــكال تطبيقـــه بشـــكل قـــانوني 
ات المراقبــة وبمــوازاة ذلــك نلحــظ خاصــية التراتبيــة الاداريــة، ومايتصــل بهــا مــن تنظــيم ســلط   

وهـذه القواعـد قـد تكـون ذات طـابع تقنـي أو       . والمتابعة لكل فئة ادارية وفقا لقواعد محددة
ذات طابع معياري، الا انها في كلا الحالتين تتطلب ضرورة التأهيل المهني من أجـل تطبيـق   

لهـذا  . 78)مقولة الموظف المناسـب فـي المكـان المناسـب    (عقلاني للقواعد المرعية الاجراء 

                                                 
77 - op. cit., p. 291. 

78 - op. cit., p. 292-293. 
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لسبب يحتل الموظفون القيادة الادارية للتجمعات العقلانية سواء كانت ذات طـابع سياسـي   ا
  .أو اقتصادي

ــة          ــادة الاداري ــين القي ــام ب ــة الفصــل الت ــة لتشــمل ايضــا امكاني وتمتــد هــذه الأوجــه العقلاني
لوسائل الادارة، وبين ملكية هـذه الوسـائل، كـذلك الفصـل بـين المـوارد الاداريـة، والمـوارد         

  ...نزليةالم

ــة تابعــة لأنمــاط         ــاك أنمــاط ســيطرة عقلاني ــة أشــكالا عديــدة؛ فهن تتخــذ الســيطرة القانوني
غيــر ان ...). الـرئيس ــــ الــزعيم الشـعبي   : الالهاميـة الوراثيــة، الملكيـة الوراثيـة، الالهاميــة   (أخـرى 

ادة فـي  نمط القيادة الادارية ذات الطابع العقلاني والشرعي، التي تتسـم بطـابع العالميـة والسـي    
  . الحياة اليومية، يجد تعبيره الأكثر صفاء في نموذج القيادة الادارية البيروقراطية

  :القيادة الادارية البيروقراطية: النمط الصافي للسيطرة القانونية

تتكــون مجموعــة القيــادة الإداريــة البيروقراطيــة مــن مــوظفين أفــراد، فلكــل مــنهم حريتــه  
  .بات الوظيفية الملقاة على عاتقهالشخصية، فهو لا يخضع إلا للواج

  .التراتبية الدقيقة: السمة الثانية

  .الكفاءة الوظيفية: السمة الثالثة

ــة  ــمة الرابعـ ــروط       : السـ ــد بشـ ــر المقيـ ــوح؛ أي غيـ ــاء المفتـ ــى الإنتقـ ــائم علـ ــة قـ ــد الوظيفـ عقـ
  ).إنتماءات إجتماعية(خارجية

  ).إلخ...الإمتحان، الشهادة، (الكفاءة المهنية: السمة الخامسة

  . نظام أجور محدد: السمة السادسة

  .الإلتزام بوظيفة واحدة محددة: السمة السابعة

  .نظام المكافآت محدد: السمة الثامنة
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  79.الخضوع للرقابة والنظام: السمة التاسعة

ــق هــذا النظــام لا يقتصــر علــى مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا، ففــي المجتمعــات          إن تطبي
ــة المؤسســات العامــة والخاصــة، السياســية     المعاصــرة يتجــه النظــام البيروقراط ــ  ي ليشــمل غالبي

  ..والإقتصادية والخدمية

بــل يــذهب فيبــر أبعــد مــن ذلــك لــيلحظ أن النمــوذج الإشــتراكي لابــد لــه أن يواجــه هــذا   
القَـــدر، أي الإعتمـــاد علـــى إدارة بيروقراطيـــة عقلانيـــة ولا يســـتثني فيبـــر مـــن ذلـــك القيـــادات    

رؤســاء الــدول، فهــؤلاء وإن كــانوا لا يحتــاجون برأيــه إلــى    السياســية بمــا فــي ذلــك الــوزراء و  
  80.عنوان الوظيفة بمعناها الشكلي وليس المادي تكفاءة مهنية، إلا أنهم يندرجون تح

ســمة هــذا الــنمط الخضــوع للشــخص الممســك بالســلطة، المؤيــد   :الســلطة التقليديــة )ب
بالتقليــد، الــذي يصــدر الأوامــر بمقتضــى هــذا التقليــد الــذي يحظــى بنظــر أتباعــه بــالإحترام            

. فـي هـذه الحالـة يرتكـز السـند الشـرعي إلـى وضـعية مقدسـة مسـتمرة عبـر الـزمن            . والتقديس
يترتـب عليهـا قبـول الخضـوع     فالتراث التقليدي يضفي على شخص الحاكم كرامة شخصية 

  . من قبل التابعين

وفــي هــذه الحالــة لا يتكــون الجهــاز الإداري مــن مــوظفين بــل مــن أتبــاع شخصــيين، لا      
يخضــعون لقواعــد موضــوعية، فقــط الإخــلاص يحــدد طبيعــة العلاقــات بــين القيــادة الإداريــة   

  . 81وبين صاحب السلطة

قطب عناصـرها، إمـا مـن أعضـاء العائلـة      وفقاً لهذه المرتكزات فإن الإدارة التقليدية تسـت 
ــة ثقــة شخصــية، أو تتجــاوز ذلــك لتشــمل           ــربطهم بصــاحب الســلطة علاق المالكــة، أو ممــن ت

فــي كــل الأحــوال تفتقــر . العبيــد والرقيــق المحــرر، وذلــك وفقــاً للشــكل الــذي تتخــذه الســلطة 

                                                 
79 - W, E. S., T.I, P. 294.  
80 - op. cit., p. 297. 

81 - W, E. S., T.I, P. 302. 



            237                                                                                                          السلطة والمعرفة والدينعادلات م

  : القيادة الإدارية التقليدية لما يلي

  .ينةالكفاءة المحددة وفقاً لقواعد مع -

  .التراتبية العقلانية المستقرة -

  .التقنين المقنن بعقد -

  .التأهيل المهني -

  82.وجود نظام مكافآت مقنن -

القبليـة، الأبويـة، الملكيـة،    (يغطي هذا النمط من السيطرة أشكالاً متعـددة مـن السـلطات    
ــة ــنمط مــن الســيطرة إحتمــالات متعــددة ومــن بينهــا،          ،...)الوراثي لهــذا الســبب يحتمــل هــذا ال

ــى وضــعية            ــة تشــير إل ــة الثاني ــد، والحال ــى التقلي ــة التــي تمــارس فيهــا الســلطة بالإســتناد إل الحال
فــي هــذه الحالــة . ســلطة بشــكل متحــرر مــن التقليــد عمليــاًليــتمكن فيهــا الحــاكم مــن ممارســة ا

الخروج على سلطة الحاكم، وذلك على خلفية خروجه علـى  بالإمكان إقدام الجمهور على 
  83".الثورة التقليدية"التقليد، ونطلق على وضعية الخروج على الحاكم تسمية 

يطلـق تعبيـر ملهمـة علـى المزيـة الخارقـة للعـادة         :نمط السيطرة الكاريسـمية الملهِمـة  ) ج
رض، والحقــوقيين، ذات أصـل محــدد بشــكل سـحري عنــد الأنبيــاء والحكمـاء، وشــافيي الم ــ  (

لشخصية تتمتع بقوى وخصائص ما فـوق طبيعيـة   ...) وزعماء شعوب الصيد، وأبطال الحرب
أو ما فوق بشرية، أو على الأقل تتخطى الحياة المعتادة، وهذا مـا لا يحصـل عليـه الآخـرون؛     

مرســلة مــن االله أو كمثــال ينظــر إليــه   اكــذلك يمكــن لهــذه الشخصــية أن ينظــر إليهــا علــى أنه ــ 
  84".زعيم"كـ

ومن غير المهـم بنظـر فيبـر معرفـة كيـف نتحقـق موضـوعياً وبشـكل صـحيح مـن خاصـية            

                                                 
82 - W, E. S., T.I, P. 304-305. 

83 - W, E. S., T.I, P. 302. 

84 - W, E. S., T.I, P. 320. 
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، فقـط نُعنـى بمعرفـة    ..هذه الشخصية، سـواء مـن وجهـة نظـر جماليـة أو أخلاقيـة أو غيـر ذلـك        
  . الكيفية التي تحكم نظرة الأتباع فعلياً لهذه الشخصية، أي من هم خاضعين لها إلهامياً

م الإجتمـــاع، المحايـــد أخلاقيـــاً، شخصـــية البطـــل أو الســـاحر عـــن  ولا تختلـــف بنظـــر علـــ
  ".الكبار"شخصية الأنبياء والمخلصين 

، مــن )معجــزة(يولــد إعتــراف مــن هــم خاضــعين، إعترافــاً حــراً تضــمنه واقعــة حصــول          
والإعتــراف هنــا لــيس أســاس   . التســليم بــالوحي، أو احتــرام البطــل، أو الثقــة بشــخص الــزعيم   

  85.تجاه من تم إختيارهم كشخصيات ملهمة ،مؤكد على الأتباع الشرعية، بل هو واجب

لا ينظر أي نبي لميزتـه الخارقـة للعـادة علـى أنهـا  تابعـة لـرأي الجمهـور بـه، كـذلك فـإن            
ــة، كــذلك الأمــر بالنســبة لوضــعية           ــى معارضــيه إلا بإعتبــارهم خون ــوج لا ينظــر إل الملــك المت

  .البطل الذي يقود حملة عسكرية

لمتمتع بنعمة الإلهام، قد تتعرض سلطته للإنهيار، إذا ما تـأخر تأكيـد هـذه    بالمقابل فإن ا
النعمــة، أو تــرك مــن قبــل إلهــه، أو خســر قوتــه الســحرية أو قوتــه البطوليــة، أو، هــذا مــا يجــب   

  .التشديد عليه، إذا لم تستطع سلطته أن تؤمن الإزدهار لجماعته

ة بالإنفعاليــة، فالهيئــة  طالســليتســم طــابع المجموعــة المهيمنــة فــي ظــل هــذا الــنمط مــن         
الإدارية التابعة للزعيم الملهم ليسـت جمعـاً مـن المـوظفين المختصـين ولا هـي تابعـة للأسـرة         
أو شــخص الحــاكم، فــأفراد هــذه المجموعــة يــتم إختيــارهم فــي ضــوء مــا يتمتعــون بــه مــن            

ال ن، وللــزعيم رج ــربون، ولأميــر الحــرب المحــا والصــحابة والحواري ــ فللنبــي. خصــال ملهمــة
وفــي جميــع هــذه الحــالات لا أهميـة للنظــام أو الكفــاءة المهنيــة أو الصــلة الشخصــية أو  . الثقـة 

التراتبية، أو المكافأة، أو الإمتياز، فقـط صـلات المحبـة والصـداقة والنهـوض بـأدوار الـدعوة        
  86.وما تتطلبه من سجايا، تشكل مادة العلاقة مع الزعيم

                                                 
85- W, E. S., T.I, P. 321.   
86 - W, E. S., T.I, P. 322-323. 
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عــارض مــع النمطــين الآخــرين، بســبب خاصــيته   يــرى فيبــر إن نمــط الســيطرة الإلهــامي يت  
 ،همـا شـكلان عاديـان للسـيطرة    ) العقلانـي والتقليـدي  (فكلا النمطين الآخرين. الخارقة للعادة

  . هو نقيضهما) الأصيل(في حين أن النمط الإلهامي 

فالســيطرة البيروقراطيــة هــي ذات طــابع عقلانــي بمعنــى إرتباطهــا بقواعــد قابلــة للتحليــل      
كـذلك  . ي، أما السيطرة الإلهامية فهي عقلانية بمعنى تحررها من كـل قاعـدة  بشكل إستدلال
. سـيطرة التقليديـة المرتبطـة بالماضـي، وبهـذا المعنـى المرتبطـة بقواعـد جاريـة         لالأمر بالنسبة ل

أمـــا الســـيطرة الإلهاميـــة فإنهـــا تعمـــل علـــى تحطـــيم الماضـــي، وهـــي بهـــذا المعنـــى ذات طـــابع    
   87.ثوري

ة، ي ـالكاريسما عن الإقتصـاد، فهـي تحضـر كرسـالة أو دعـوة باطن      ويتفرع عن ذلك غربة
ــة، والتــي  . كــدين وتــرفض الإســتخدام الإقتصــادي للنعمــة كمصــدر دخــل     إلا أن هــذه الحال

فالبطـل المحـارب ومـن يتبعـه يسـعون      . يختص بها الأنبياء وأتبـاعهم لا تنطبـق علـى الآخـرين    
لحزبـــي يســـعون إلـــى إمـــتلاك الوســـائل  وراء الغنـــائم، وصـــاحب الســـلطة الشـــعبية أو الـــزعيم ا 

إلا أن ما يجمع بيـنهم القطـع مـع مجـرى الإقتصـاد اليـومي بوجهيـه        . المادية المكرسة لقوتهم
  . التقليدي والعقلاني

، أو )هبـة، وقـف، تبـرع، فسـاد    (فالسلطة الكاريسمية تـؤمن إحتياجاتهـا عبـر طـرق خاصـة     
بتعبيــر آخــر تشــكل الســلطة    88.رينعبــر التســول والمصــادرات العنفيــة أو الســلمية مــن الآخ ــ   

الإلهاميــة مــن منظــور الإقتصــاد الســائد، قــوة مضــادة للإقتصــاد، لجهــة رفضــها لأيــة تســوية مــع  
  . الحياة اليومية

بهــذا المعنــى أيضــاً، تمثــل الســلطة الكاريســمية قــوة ثوريــة كبــرى فــي العصــور المرتبطــة  
ــد ــة لل ـــ   . بالتقلي ــذي ي"عقــل"وهــي علــى خــلاف القــوة الثوري ــراً وبشــكل مباشــر    ، ال حــدث تغيي

شروط الواقع مـن الخـارج، أو بشـكل غيـر مباشـر عبـر تغييـر الوضـعيات ونظـم التعقـل؛ فإنهـا            ل

                                                 
87 - W, E. S., T.I, P. 323-324. 

88 - W, E. S., T.I, P. 324. 



 حسن الضيقة                                                    240

   

تحدث تحولاً باطنيـاً، فهـي بحكـم كونهـا وليـدة الضـرورة أو الحمـاس، فإنهـا تحـدث تغييـراً           
الخاصـة   في توجه الرأي العام والوقائع، يشمل كافة الوضعيات وفي مواجهة كافة الأشكال

على العمـوم وفـي العصـور السـابقة للعقلانيـة، فـإن التقليـد والكاريسـما كانـا          . بالحياة أو العالم
  89.يتقاسمان تقريباً مجموع توجهات الفعل

تحمل السـيطرة الكاريسـمية فـي شـكلها الأصـلي، خاصـية        :تنميط الكاريسما وآثاره) د
ــة ذات       ــة إجتماعيـ ــل علاقـ ــي تمثـ ــذا فهـ ــارق للعـــادة، ولـ ــة    الخـ ــرتبط بالقيمـ ــي، تـ ــابع شخصـ طـ

ــة ليســت عــابرة، فهــي تتخــذ      . الكاريســمية للخصــال الشخصــية المؤكــدة    ــر أن هــذه العلاق غي
أخوة الإيمان، أو المحاربين، أو الأتبـاع، أو صـيغة تجمـع    " جماعة: "لاحقاً خاصية الديمومة
  90...".حزبي أو تكتل سياسي

نمط، وذلــك إمــا بإتجــاه نمــط  ولكــن عمليــة التحــول هــذه تــؤدي إلــى تغيــر فــي طبيعــة ال ــ  
  :ومرد ذلك نجده فيما يلي. أو الإثنين معاً) عقلاني(سيطرة تقليدي او نمط سيطرة قانوني 

للحفـــاظ علـــى الجماعـــة، أو  وفـــي ضـــوء المصـــلح المثاليـــة أوالماديـــة، ســـعي الأتبـــاع، -
  . الإحياء المستمر لها

الشخصــية الكاريســمية  ســعي الأتبــاع إلــى إيجــاد حلــول لمشــكلة الخلافــة، بعــد غيــاب -
ــى تثبيــت الجماعــة الكاريســمية          ،المؤسســة ــدوره إل ــؤدي ب ــا يرافقــه مــن مشــكلات، ي أو (وم

وما لذلك مـن أثـر حاسـم علـى طبيعـة مجمـل العلاقـات الإجتماعيـة، هـذه المعضـلة            ،)نشوئها
  :ومن هذه الحلول. تحتمل حلولاً متفرقة، ولكل منها آثاره الخاصة

مية جديـدة، وفقـاً لسـمات مميـزة لتجسـد الإلهـي، وهـذه        البحث عـن شخصـية كاريس ـ   -
  .السمات تتحول إلى تقليد

وفي هذه الحالـة تتمثـل شـرعية الشـخص الجديـد بالكاريسـما المتفرعـة        : طبيعة الرؤيا -
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  ).تقنين(عن شرعية التقنين

وفـي هـذه الحالـة    . التعيين من قبل صاحب الكاريسما والإعتراف به من قبل الجماعة -
  .لشرعة إلى مبدأ التعيينترتكز ا

تعيــين الخلــف مــن قبــل القيــادة الإداريــة الحاملــة للكاريســما والإعتــراف بــه مــن قبــل       -
  .الجماعة

  ).الملكية الوراثية(إعتبار خصلة الكاريسما ذات طابع وراثي -

ــاً علــى مســتوى           - فــي جميــع هــذه الحــالات تشــهد العلاقــة الكاريســمية تحــولاً جوهري
  91.الفاعلةآثارها الإجتماعية 

يتـــابع فيبـــر موضـــحاً بـــأن عمليـــة تنمـــيط الشخصـــية الكارســـمية يرافقـــه تنمـــيط المصـــالح  
  :اليومية للقيادة الإدارية، وهذا ما يتخذ أشكالاً عديدة منها

السـعي لتملـك السـلطات السـيادية وفـرص الكســب مـن قبـل المحـازبين والأتبـاع، ومــا           -
وهــذا مــا يــؤدي إلــى تحــول المعــايير   . ديــدةيرافقهــا مــن إرســاء تقاليــد جديــدة أو تقنيــات ج  
  ).كاريسما وراثية(الكاريسمية وبشكل طوعي إلى معايير تقليدية

بالمحصلة يؤدي تنميط الكاريسما علـى هـذا النحـو أو ذاك، إلـى إزاحـة خاصـية التـوتر        
ــين الكاريســما والإقتصــاد  وبالتــالي فــإن هــذا المســار يعمــل علــى تكييــف الكاريســما وفقــاً      . ب

  . للأنماط المالية المرتبطة بتلبية الحاجات وشروط إقتصاد ضريبي

البوذيــة الهندوســية، : مثــال(الكاريســمي وهــذا مــا ينطبــق علــى جميــع الأنمــاط ذا الأصــل 
  92؟)الموظف الحزبي في الدولة الحديثة

أن عمليـــة تنمـــيط فعـــل الكاريســـما فـــي علاقتـــه بالإقتصـــاد، قـــد يـــؤدي إلـــى     وإســـتطراداً
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ل لنقيضـها، وهـذا مـا يطـرح إشـكالية هامـة بالنسـبة        فعإنقلاب الوظيفة الثورية الأصلية لهذا ال
  93.ابع الكاريسميللإقتصاد في الثورات ذات الط

بالإمكــان تفســير المبــدأ   :إعــادة تفســير الكاريســما خــارج إطــار كــل علاقــة ســيطرة   ) هـــ
الكاريســمي حــول الشــرعية بمعنــاه الأولــي علــى نحــو ســلطوي، كــذلك يمكننــا تفســيره علــى    

فالشرعية الفعلية للسلطة الكاريسمية تستند في الحقيقة وبشكل كامـل،  . طويةلنحو معاد للس
وهــذا الإعتــراف . الإعتــراف، وذلــك بشــرط تأكيــد هــذا الإعتــراف مــن قبــل المحكــومينإلــى 

  .يتطابق مع الواجب تجاه من يحمل خصلة الكاريسما أي من هو شرعي

غير أن العقلنة المتصاعدة لعلاقات المجموعـة السياسـية تـوفر إمكانيـة النظـر للإعتـراف       
  ).لديموقراطيةالشرعية ا(لها  ةعلى أنه أساس الشرعية وليس نتيج

ــى تســمية          ــنمط الكاريســمي، بالإمكــان النظــر إل ففــي ســياق التحــولات التــي يشــهدها ال
ــادة الإداريــة للحــاكم، كمــا لــو أنهــا       ، وتســمية الســلف للخلــف وكأنهــا    "إنتخــاب أولــي "القي

بهذا المعنى يتحول الصـاحب  ". إنتخاب"، أما تسمية الحاكم من قبل الجماعة فهي "إقتراح"
طة، بفضـل مـا يمتلكـه مـن كاريسـما، إلـى صـاحب السـلطة بفضـل المحكـومين           الشرعي للسـل 

الذين إنتخبوه وفقاً لمشيئتهم، أو يعزلونه بسبب فقدانه لخصلة الكاريسما وتأكيدها من قبل 
  .المحكومين

بمــوازاة ذلــك، نلحــظ أيضــاً أن الأوامــر القانونيــة ذات الصــبغة الكاريســمية، هــي بــدورها 
ــر  ل أن تقــدم الجماعــة علــى التصــرف بالقــانون وفقــاً لمشــيئتها، مــع       فقــد يحص ــ. عرضــة للتغي

، مع ما يتطلبه ذلك من ضغظ نفسي بغية التوصـل إلـى   "الصحيح"الحفاظ على فكرة القانون 
  94.قرار بالإجماع مطابق للواجب

  . وبهذا المعنى تقترب المعالجة الحقوقية للكاريسما من التصور القانوني العقلاني
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طرة الإسـتفتائية النمـوذج الأكثـر تعبيـراً عـن عمليـة التحـول أو الإنتقـال         ويمثل نمـط السـي  
فــي الدولــة الحديثــة، ولكــن هــذا النمــوذج نجــد   " قيــادة الحــزب"هــذه، خاصــة تحــت عنــوان  

التي إستطاع عبرها صاحب السلطة أن يضـفي الشـرعية علـى     ،مصداقاً له في جميع الحالات
نمـوذج نـابليون   (لملائمـة لـذلك تتمثـل بالإسـتفتاء    نفسه عبـر كسـب ثقـة الجمـاهير، والوسـيلة ا     

وفـي  ). الأول بعد إستلامه للسـلطة عبـر القـوة، ونمـوذج نـابليون الثالـث بعـد خسـارته لمكانتـه         
هــذه الحالــة، لا أهميــة للــرأي الــذي نكونّــه حــول قيمــة هــذا الأســلوب؛ فمــن حيــث الشــكل،     

حتـى  . (مـن ثقـة الأفـراد المحكـومين    يمثل الإستفتاء الوسيلة المناسبة لتوليد شـرعية السـيطرة   
  .)لو كانت ذات طابع شكلي وأحيانا وهمي

فـــالموظفون . مـــا يطبـــق علـــى القائـــد السياســـي، بالإمكـــان تطبيقـــه علـــى القيـــادة الإداريـــة  
  ".ديمقراطيات"المنتخبون يتحولون إلى ممثلين للـ

يــة التــي يقودهــا النمــوذج الرئيســي للديمقراط" (ديمقراطيــة الإســتفتائية"بالإجمــال فــإن الـــ
لــي، نــوع مــن الســيطرة الكاريســمية التــي  مثــال الأنظمــة الرئاســية هــي، فــي وجههــا الآ (زعمــاء 

فالقائـد فـي هـذه الحالـة     . تتخذ من شكل الشـرعية الـذي تقـرره إرادة المحكـومين، قناعـاً لهـا      
  95.يحكم بسبب الثقة التي تعطى لشخصه من قبل محازبيه السياسيين

ة دكتاتوريي الثورات القديمـة منهـا والحديثـة، بـدءاً مـن رومـا،       يغطي هذا النموذج كاف
وفـي هـذا النمـوذج    . وصولاً إلى الحكومات الثورية فـي الإمبراطوريـة الإسـتفتائية فـي فرنسـا     

مثـال إعتمـاد كرمويـل    (يتم إنتقاء القيادة الإدارية وفقاً لمعايير شخصية ذات طابع كاريسمي
إلــى جانــب الثقــة الشخصــية، وإعتمــاد  " الأخلاقــي"لمعيــار للمعيــار الــديني، إعتمــاد روبســبير ل

). نــــابليون لمعيــــار الموهبــــة الشخصــــية، والفائــــدة العمليــــة المتعلقــــة بأهــــداف الإمبراطوريــــة   
ــة         ــة والشــرعية القانوني ــة فــي آن معــاً الشــرعية التقليدي ــة الثوري بالمحصــلة تجهــل الديكتاتوري

  96.الشكلية
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F (يــؤدي تفســير الكاريســما، علــى نحــو   97:الإقتصــادعلاقــة الكاريســما غيــر الســلطوية ب
بشكل عام، يستند القائد المنتخب شعبياً إلى . طبيعي إلى العقلانية لمضاد للسلطوية، وبشك

في هذه الحالة يتمثـل  . جسم من الموظفين الذين يتجاوبون بسرعة مع توجهاته ودون تردد
لمتحكمـة وفـرص الإمتيـازات    الهدف الأول للزعيم المنتخب في السعي لتحطـيم السـلطات ا  

، أمــا هدفــه الثــاني فيتمثــل فــي تكــوين مصــالح اقتصــادية     ...التقليديــة، والإقطاعيــة، والوراثيــة 
وإذا ما أقـدم فـي الوقـت عينـه علـى بلـورة نظـم قانونيـة         . ترتبط به وفقاً لصيغة تضامنية شرعية

  98).شكلياً(مناسبة، فإنه بذلك يستطيع أن يسرع عملية بناء الإقتصاد العقلاني 

، )غياب الزعيم(بموازاة هذا النموذج يلحظ فيبر إن السلطات المنتخبة من قبل الشعب 
للإقتصــاد، فبســبب تبعيــة هــذه الســلطات للجمــاهير،    ) الشــكلية(تعمــل علــى إضــعاف العقلنــة   

فإنها  تميل إلى إعتماد سياسة الدفاع الإقتصادي عما يعتبر مسـلمات ماديـة للعدالـة، وبـذلك     
ــذ  ــر هـ ــة    يكسـ ــالح العدالـ ــة والإدارة، وذلـــك لصـ ــكلية للعدالـ ــمة الشـ ــوذج السـ ــي(ا النمـ ) القاضـ

  ).محاكم ثورية، نظام قسائم الشراء، مراقبة الإنتاج والإستهلاك(المادية

  . كون أمام نموذج يندرج تحت عنوان دكتاتور إجتماعينفي هذه الحالة 

إضـطراب بالنسـبة   وتنطبق هـذه الوضـعية علـى جسـم المـوظفين المنتخـب، فهـي مصـدر         
  ..وذلك بسبب غياب معيار الكفاءة، وقوة المعيار الحزبي). شكلياً(للإقتصاد العقلاني 

BM@ñŠİî�Ûa@Âb¸c@Ý–Ð·Z@@

يرى فيبر إن فـي أسـاس كـل نمـط سـيطرة، وبالتـالي نمـط طاعـة وإنقيـاد، الإعتقـاد بهيبـة            
تقـــاد بالســـيطرة  فـــلا وجـــود للإع . وينـــدر أن يحمـــل هـــذا الإعتقـــاد دلالـــة موحـــدة     . الحـــاكم

فعلــى النقــيض مــن ذلــك، فــإن الإعتقــاد بالقانونيــة  . ، ذات صــيغة القانونيــة الخالصــة"قانونيــة"الـــ
. ذات طابع مشروط بالتراث، وقد يؤدي تشظي التـراث إلـى تصـفية هـذا الـنمط مـن السـيطرة       
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فـالهزائم الكبـرى   : كذلك وبمعنـى سـلبي، فـإن هـذا الـنمط مـن السـيطرة ذو صـبغة كاريسـمية         
نضــج بــذلك  تلمتكــررة للســلطة، أيــا كــان نمطهــا، يســهم فــي خســارتها، ويكســر هيبتهــا و         وا

  .شروط قيام الثورات الكاريسمية

، لجهة إظهار فقدانها للكاريسما المؤيدة، "ملكيات"فالهزائم العسكرية تلحق الضرر بالـ
القائـد  ، بما تضفيه من كاريسما علـى  "الجمهوريات"كذلك فإن الإنتصارات تفعل فعلها في 

  . العسكري المنتصر

لقـــد ظهـــر فـــي التـــاريخ العديـــد مـــن الجماعـــات التقليديـــة، غيـــر أنهـــا لا تـــدوم، دون أن    
فــــإذا كانــــت  99.تصــــطبغ بمســــحة شخصــــية مــــن الكاريســــما الوراثيــــة أو كاريســــما الوظيفــــة

ــدي      ــأمن تحــت ســلطة الأســياد التقلي ــة تت ــر   يالحاجــات الإقتصــادية العادي ن، فــإن الحاجــات غي
  . ني، لا يتم تأمينها إلا عن طريق زعماء ملهم)الصيد، الغزو(العادية 

بمــوازاة ذلــك ينــدر وجــود أنمــاط الســيطرة الكاريســمية الصــافية؛ فالنزعــة البيروقراطيــة      
بـــالمعنى الـــدقيق للكلمـــة، وشـــتى أنمـــاط التنظـــيم المؤسســـي أو الإقطـــاعي، هـــي نتـــاج نمـــط     

  ). مثال نابليون(السيطرة الكاريسمي 

ارة إليه هنا أن هذا التـدقيق المصـطلحي والمفهـومي لا يسـتطيع بـأي طريقـة       ما يهم الإش
. كانت، إدعاء القدرة على تفسير وإسـتيعاب الحقيقـة التاريخيـة ضـمن إطـار هـذ الترسـيمات       

ــذه          ــي لهـ ــنيف التقريبـ ــي التصـ ــدة، فـ ــى حـ ــة علـ ــل حالـ ــي كـ ــن، وفـ ــدقيق تكمـ ــذا التـ ــدة هـ ففائـ
مـن المفيـد أن نلحـظ، وفـي      .أنمـاط السـيطرة   المجموعة أو تلك تحت عنوان ما، من عناوين

ظل كافة أشكال السيطرة، وجود القيادة الإدارية وفعلها المستمر بهدف الحفاظ علـى واقـع   
كـذلك الأمـر يجـب أن نلحـظ     ". التنظـيم "الإنقياد عبر تنفيذ الأوامر المرعيـة، وهـذا مـا نسـميه     

. القيادة الإدارية له أثـر حاسـم  بين صاحب السلطة و) مثالي او مادي(أن التضامن المصحلي 
ففيما يتصل بالعلاقة بـين صـاحب السـلطة والقيـادة الإداريـة، نلحـظ أن الحـاكم الـذي يسـتند          
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إلــى هــذا التضــامن يكــون فــي وضــع أقــوى فــي مواجهــة عناصــر هــذه القيــادة، وأضــعف فــي       
ه يحتـاج  أما بالنسبة للقائد الذي يسعى إلى كسر نمط سيطرة قـائم، فإن ـ . مواجهتهم مجتمعين

وتشتد علاقـة  .. إلى إستقطاب قيادة إدارية خاصة به من أجل تأمين شروط سيطرته الخاصة
التضـــامن بـــين الحـــاكم والقيـــادة الإداريـــة كلمـــا كانـــت هـــذه القيـــادة تـــدين بمصـــدر عيشـــها     

  .للحاكم

مــن المفيــد الإشــارة إلــى أن للصــراع بــين الطــرفين، وغالبــاً مــا يكــون ذات طــابع خفــي،       
ــار نمــط        بهــدف التمل ــ ــر حاســم فــي تطــور الحضــارة؛ فأمــام إنهي ــة، ذات أث ــزع الملكي ك، أو ن

، بإمكـان الإدارة القديمـة أن تسـتمر متحملـة أعبـاء واجباتهـا،       )1918مثال المانيا (سيطرة ما 
   .في ظل سلطة جديدة

والســبب فــي ذلــك أن تعقيــدات المجتمــع المعاصــر تفــرض إســتمرارية الإدارة نظــراً لمــا  
هــا مــن تعطيــل شــامل لمصــالح المجتمــع ككــل، بمــا فــي ذلــك أبســط الحاجــات      يمثلــه إنهيار

معنــــى تســــتجيب الإدارة لحاجــــات موضــــوعية تتخطــــى حــــدود المصــــالح  البهــــذا . الحيويــــة
  100.السياسية والإقتصادية الظرفية

CM@laŒyþa@ZlaŒyþa@òîçbßë@âìèÐßZ@@

تخويـل قيادتـه    ، وهدفـه )شـكلاً (يشير مصطلح الحزب إلى تجمع يرتكز إلى إلتزام حر 
ــوفير فــرص    ــة  -الســلطة داخــل التجمــع وت ــة أو مثالي ــق    -مادي لعناصــره النشــطين بهــدف تحقي

  .أهداف موضوعية، وتحصيل مكاسب شخصية، أو تحقيق الأمرين معاً

بالإمكـــان قيـــام تجمعـــات ظرفيـــة أو دائمـــة متعـــددة الأنـــواع، منهـــا مـــا هـــو ذات طـــابع           
  "). يرتكز إلى تصور للعالم"قصدي أو قيمي، (كاريسمي، أو تقليدي، أو عقلاني 

فقـد  . تتوجه الأحزاب وفقاً لمصالح شتى، منهـا مـا هـو شخصـي ومنهـا مـا هـو موضـوعي        
اك بالسلطة وإحتلال المراكز الإدارية من يكون الهدف تمكين قيادات الأحزاب من الإمس
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قبل الجهاز الحزبي، كما أن بالإمكان أن يتوجه الحزب وفقاً لمصالح فئة أو طبقـة، أو وفقـاً   
  ).الحزب الذي يستلهم تصوراً للعالم(لأهداف مادية ملموسة أو نحو مبادئ مجردة 

فعنـــدما تكـــون . تســتطيع الأحـــزاب إســـتخدام كافـــة الوســـائل مـــن أجـــل إســـتلام الســـلطة 
فإن التنظيمات التي  ،، ووفقاً لأنظمة محددة)شكلاً(الإدارة منتخبة بواسطة الإقتراع الحزبي 

فـي هـذه الحالـة، فـإن ممارسـة السياسـة تتعلـق        . تكون أحزابـاً شـرعية   ،تعتمد وسيلة الإنتخاب
لـذاتها  بأناس مهتمين بالشـأن السياسـي، أي مـدفوعين بإيـديولوجيا معينـة، للإمسـاك بالسـلطة        

أمام هذه الوضـعية تنحصـر ممارسـة السياسـة ضـمن دائـرة القـادة        ). تهميش الهم الإقتصادي(
ــاش،         ــة، ونقـ ــع مراقبـ ــين، أو مواقـ ــى مهللـ ــطون إلـ ــاء النشـ ــول الأعضـ ــة ويتحـ ــزة الحزبيـ والأجهـ
وتحـــذير، وإيجـــاد حلـــول؛ أمـــا بالنســـبة للأعضـــاء غيـــر النشـــطين والجمـــاهير المســـتقطبة فـــإن   

م في لحظة الإنتخاب أو الإقتراع، أما فـي حالـة الصـراع مـن أجـل السـلطة       الحاجة تدعو إليه
  .ة من أجل سير عمل الأجهزة الحزبيةهفإن أصواتهم لا تلحظ بإعتبارها علامة موجِ

) شـكلاً (أخرى من الأحزاب المنظمة بطريقـة شـرعية    ابموازاة هذا الشكل نلحظ أنماط
  :وذلك مثل

بعضها لجهـة رؤيتهـا لخاصـية الكاريسـما المتعلقـة      تختلف عن : الأحزاب الكاريسمية -
  .بصاحب السلطة

تباين في الرأي لجهة نمط ممارسة السلطة التقليدية ضمن دائـرة  : الأحزاب التقليدية -
  .ما هو كيفي أو إختياري أو تحت رعاية صاحب السلطة

لجهـة  تشبه بشكل عام الأحزاب الكاريسـمية، إلا أنهـا تختلـف عنهـا     : أحزاب الإيمان -
إنشقاقات تحصل حتـى ضـمن الأحـزاب    (تركيزها على مضمون تصوراتها للعالم وعقائدها 

  ). مثال الإشتراكيةـــــ العقلانية 

  .تختلف لجهة نمط سيطرة القيادات الإدارية: أحزاب التملك -

أما على المستوى الإقتصادي، فإن تمويل الحزب، يمثل مسألة مركزية لجهة معرفة ما 
  .توزيع التأثير السياسي ونمط الإدارة المادية لأعمال الحزب يتعلق بنمط
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مراكز إستقطاب (نلحظ أيضاً أن الأحزاب تشهد داخلها إمكانية تشكل أحزاب فرعية 
من المفيد هنا التأكيد عن أن الأحزاب السياسـية تختلـف عـن     ).خاصة تبرز إبان الإنتخابات
، والخاصــية )شــكلاً(لــق بالإنتســاب الحــر   الخاصــية الأولــى تتع : ســائر التجمعــات بخاصــيتين  

). شــكلاً، مــن وجهــة نظــر قواعــد التجمــع الخاصــة  (الثانيــة تتعلــق بالأســاس الإرادوي للحــزب 
وبغـض النظـر عـن أشـكال      .وعندما يتحـول حـزب مـا إلـى حـزب مغلـق، يفقـد سـمته الحزبيـة         

ــا هــو مشــترك بينهــا، يتمثــل فــي واقعــة وج ــ       ــا نلحــظ أن م ــواة مــن  التنظــيم الحزبــي، إلا إنن ود ن
، )صـــياغة الأهـــداف والشـــعارات وإختيـــار المرشـــحين (الأشـــخاص، تســـتأثر بالقيـــادة النشـــطة 

ذات أدوار سلبية، وبذلك يتحولون إلى موضوع وليس أمامهم " أعضاء"ويرتبط بهذه النواة 
ــاً مــع          ــيهم الأحــزاب، وهــذا مــا يتعــارض فعلي ــرامج تعرضــها عل ــين مرشــحين وب ــار ب إلا الإختي

لهـذا السـبب نلحـظ إن النشـاط     . للتنظـيم الحزبـي  ) شـكلاً (اب الحـر والإرادوي  خاصية الإنتس ـ
الحزبــي يمتلــك قرابــة شــكلية مــع النشــاط الرأســمالي، الــذي يتركــز بــدوره إلــى إنتســاب حــر     

  ).شكلياً(

بالمحصــلة ولأســباب معلومــة، فــإن الجانــب التمــويلي للأحــزاب، يشــكل الفصــل الأقــل    
فعلـى العمـوم، يتـولى المرشـحون      .نه يمثل أكثرهـا أهميـة  شفافية في تاريخ الأحزاب، رغم أ

تمويــل حملاتهــم الإنتخابيــة وهــذا مــا يــوفر أحــد شــروط تكــون أقليــة حاكمــة، وفــي حــالات 
 .101مشتراة" آلة"أخرى، قد يتحول الحزب إلى 
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، في جامعـة  1929عام  لأول مرة، "ما الميتافيزيقا"بعنوان محاضرةر غى مارتن هايدألق
. كرسي الفلسفة خلفا لأستاذه هوسـرل  هايدغرفريبورغ  بألمانيا، وكانت المناسبة هي تولي 

. تعد هذه المحاضرة مدخلا رئيسيا لفهم واستيعاب مشروعه الرامي إلى مجاوزة الميتافيزيقا
إن  ".؟مــا الميتافيزيقــا" :لــنصو ســنعمل علــى إبــراز هــذه الأهميــة مــن خــلال عرضــنا وتحليلنــا  

دفعنا إلـى توقـع خطـاب    هـو عنوانهـا الـذي ي ـ    المحاضـرة، أول شيء يسترعي الانتباه فـي هـذه   
، ومنــذ البدايــة، يفاجئنــا بعدولــه عــن ذلــك، ليختــار بحــث   هايــدغرغيــر أن  .حــول الميتافيزيقــا

فهــو . ومناقشــة مســألة ميتافيزيقيــة محــددة تكــون قمينــة بنقلنــا مباشــرة إلــى داخــل الميتافيزيقــا   
أمــا . نفســهايــرى أن هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة التــي تتــيح للميتافيزيقــا فرصــة تقــديم نفســها ب 

  :في محاضرته، فهي على النحو التالي  هايدغرالخطوات التي سلكها 

  .بسط سؤال ميتافيزيقي -1

 .صياغة السؤال -2

  .السؤال نالإجابة ع -3

فلـــنمض الآن إلـــى تقصـــي الكـــلام فـــي هـــذه الخطـــوات واحـــدة واحـــدة، علـــى الترتيـــب 
  .واصلين جانب العرض بجانب التحليل

                                                 
∗

 .باحث من المغرب - 
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: نصــه بالتأكيــد علــى أن الســؤال الميتــافيزيقي يتمتــع بخاصــية مزدوجــة  هايــدغريســتهل   
فهو، مـن جهـة، يشـمل دومـا مجمـوع إشـكالية الميتافيزيقـا، ويكـون كـل مـرة هـذا المجمـوع             

ومـن جهـة أخـرى، لا يمكـن أن يوضـع أي سـؤال ميتـافيزيقي، دون أن يكـون السـائل،          . ذاته
يتعـين علـى   «:ليسـتخلص مـن ذلـك التنبيـه التـالي     . منا هو نفسه في السـؤال متض بما هو كذلك،

السؤال الميتافيزيقي أن يطرح  بالضرورة في مجمله؛ ويجب أن يكون في كـل مـرة، وكأنـه    
والســؤال  إننــا نحــن مــن يســأل، هنــا الآن،. 1»الســائل∗*يصــدر عــن الحالــة الأساســية للــدازاين

د الــدازاين هــو طلــب المعرفــة؛ لكــن مــا الــذي يحــدث مــن  مــا يحــدف. إلينــا الميتــافيزيقي منــا و
  أمور جوهرية في أعماق الدازاين الآن وقد صارت المعرفة هي شغفنا؟ 

بهــذا الصــدد هــي تباعــد وانفصــال ميــادين المعرفــة    هايــدغرإن أول ملاحظــة يســجلها    
 بعضها عن بعض، إذ أصبح كل علم يختص بموضوع ومنهج محددين يتميز بهما عن باقي

ولا يــدين هــذا الحشــد مــن العلــوم المتفرقــة بتماســكه واتســاقه لغيــر التنظــيم     .العلــوم الأخــرى
ومــع ذلــك، فإنــه إذا كــان هنــاك شــيء تلتقــي عنــده مختلــف         . التقنــي للجامعــات والكليــات  

التي تتحكم بالعلوم  بالعالم هيفلا مناص في أن العلاقة  .العلوم، فلن يكون سوى الموجود
ة بالعــالم، مــن حيــث هــي علاقــة تتجــه نحــو الموجــود نفســه، ترتكــز علــى   و هــذه الصــل. كافــة

مــــن المؤكــــد أن الســــلوك العــــام   « . موقـــف يختــــاره الوجــــود الإنســــاني بحريــــة ويهتـــدي بــــه  

                                                 
 و  )da) (دا(، وهو مركب من  )Dasein (اخترت هذا اللفظ كمقابل للفظ الألماني : الدازاين - ∗

أمـا  زايـن فهـي بـالطبع تعنـي      . مـأوى حقيقـة الوجـود ومكانهـا المفضـل      )دا( بحيـث تمثـل   )sein( )زايـن (

إذا لم يكن الـدازاين هـو    « ويرى دريدا أنه.وبهذا يكون معنى الدازاين هو مستقر حقيقة الوجود. الوجود

 .»فلن يكون شيئا آخر سوى الإنسان الإنسان،

1 Heidegger (M) :qu’est ce que la métaphysique? In Question 1 p48 Tel Gallimard 

1990 
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. 2» ، إنما يدل كذلك على علاقة مع الوجودللإنسان، سواء كان سابقا على العلم أو خارجه
 ذاتـه  للموجـود  والأخيـرة  الكلمـة الأولـى  يتـرك  بيد أن هذه الصـفة المميـزة ترجـع إلـى كونـه      

  .كي يكشف عن نفسه

ما من شك أن متابعة الإنسان لأبحاثه العلمية، تجعله ينفـذ فـي مجمـل الوجـود، وإن مـا       
وهـــذه الســـمات الـــثلاث التـــي . يحـــدث فـــي هـــذا النفـــاذ هـــو انفتـــاح الوجـــود بمـــا هـــو كـــذلك

النفــاذ، تؤلــف فــي أساســها وحــدة تقــوم    العلاقــة بالعــالم، الموقــف، ثــم   : هايــدغراستخلصــها 
مـا  « : والخلاصـة التـي ينتهـي إليهـا هـي أن      .بتبسيط الدازاين الذي يتحقق في الوجود العلمي
يتلقـى منـه كـل موقـف توجيهاتـه هـو        ومـا  .تشير إليه العلاقة هو الموجود ذاته ولاشيء سواه

ــه    ــر من ــه ولا شــيء أكث ــذي يبحــث ويوا    .الموجــود ذات ــأرخن ال ــه يت ــا ب جــه فــي النفــاذ، هــو    وم
إلا أن ما يثير الدهشة والغرابـة هنـا، هـو كـون الإنسـان يهـتم       . 3»الموجود ذاته، ولاشيء بعده

عــن أمـر هـذا اللاشـيء، أهـي مجـرد مصــادفة أن       هايـدغر ليتسـاءل  . بـالموجود ولاشـيء سـواه   
ــى            ــذي يــدعونا إل ــا ال ــي الكــلام؟ لكــن م نُعبــر هكــذا وبكــل بســاطة، أم هــو مجــرد أســلوب ف

ــدم؟يجيب  ا ــام بالعـ ــدغرلاهتمـ ــلب     « أن هايـ ــا للسـ ــفه مكَونـ ــه بوصـ ــدم ويهابـ ــتبعد العـ ــم يسـ العلـ
حــين نســتبعد العــدم بهــذا الشــكل، ألا نكــون  فإننــاومــع ذلــك، .  (le pur négatif) الخــالص 

فـالعلم إذن   .4»"لا شـيء؟ "كمن يقبلـه؟ و لكـن هـل بوسـعنا الحـديث عـن القبـول حـين نقبـل          
مـن يرغـب حقـا فـي الكـلام عـن العـدم، يتوجـب         « حسابه، وذلك لأن ينبذ العدم ويقصيه من

                                                 

2 Heidegger (M) :qu’est ce que la métaphysique? In Question 1 p49 Tel Gallimard 

1990 

3 Heidegger (M) :qu’est ce que la métaphysique? In Question 1 p50 Tel Gallimard 

1990 

4 Heidegger (M) :qu’est ce que la métaphysique? In Question 1 p51 Tel Gallimard 

1990 
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فالعلم لا يريد أن يعرف أي شـيء عـن العـدم،    . 5»عليه أن يكون ضرورة خارج دائرة العلم 
فالعلم يجزم بأنه انطلاقا من . ومع ذلك، فنحن نعرفه بقدر ما لا نريد أن نعرف عنه أي شيء

ارقة الغريبة تحصل، عندما يريد العلم التعبير عن العدم لا يمكن معرفة أي شيء، لكن المف
فـأي تنـافر يكشـف عنـه العلـم       !ماهيته الخاصة، إذ يجـد نفسـه مضـطرا إلـى الاسـتنجاد بالعـدم      

  في حقيقته الجوهرية؟

حين نتأمل وجودنا الفعلي بوصفه وجودا محددا بالبحث العلمـي،  « أننا هايدغريلاحظ 
ومـا أن تقـع هـذه الصـدمة حتـى يكـون هنـاك سـؤال قـد           .نكون قد وقعنا على ما هو صادم لنا

  .6»؟ماذا عن العدم: ألفاظه المحددة في تشكل فعلا، ولا نحتاج إلا إلى أن يصاغ

ي لحالـة الوجـود الإنسـاني المحـدد بـالعلم، أن      هايدغريبدو من خلال متابعتنا للتحليل ال
بيد أننا مطالبون، قبل ذلك،  .دم سؤال مشروع يستحق أن نبحث له عن إجابةعالسؤال عن ال

  . و بلورته تهبالعمل على صياغ

2M@Þaû�Ûa@òËbî•Z 

أنــــه بتســــاؤلنا علــــى هــــذا النحــــو، نكــــون قــــد وضــــعنا العــــدم    هايــــدغرمــــا العــــدم؟ يــــرى 
ذلـك أن  . بيد أنـه يختلـف عـن هـذا اختلافـا أساسـيا      . هو كذا أي بوصفه موجودا"شيئا"بوصفه

. التساؤل عن العـدم، أي السـؤال عمـا هـو؟ وكيـف هـو؟، يقلـب موضـوع السـؤال إلـى نقيضـه           
يلة منذ البداية، ذلـك لأنهـا   أن كل إجابة عن هذا السؤال ستكون مستح« ذلك  لىويترتب ع

فالســؤال والجــواب فــي موضــوع العــدم  .العــدم هــو كــذا و كــذا: ســتتخذ حتمــا الشــكل التــالي

                                                 

5 Heidegger (M) :la question fondamentale de la métaphysique? In Introduction a 

la métaphysique p37 Tel Gallimard 1990 

6 Heidegger (M) :qu’est ce que la métaphysique? In Question 1 p51-52 Tel 

Gallimard 1990 
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وعلـــى هـــذا فـــلا حاجـــة لأن يرفضـــه العلـــم، فالقاعـــدة المنطقيـــة . 7»يتضـــمنان التنـــاقض نفســـه 
لـذي  ذلـك أن الفكـر ا  . المعروفة بقانون عدم التناقض تقضي علـى السـؤال وتقبـره فـي المهـد     

هو في جوهره دوما تفكير في شيء ما، يجب أن يتصرف، من حيث هو تفكيـر فـي العـدم،    
لأنــه يريــد أن يجعــل مــن اللاشــيء  متنــاقض،فالحــديث عــن العــدم إذن حــديث  .ضــد ماهيتــه

  .ومن يتحدث ضد المنطق يتحدث بالضرورة ضد العلم. شيئا

لمنطــق كــذلك يــرفض  بــل ا العــدم،مــن البــين إذن أنــه لــيس وحــده العلــم الــذي يــرفض    
كمـا أسـلفنا، إلـى تنـاقض      يقودنـا، التعامل معه باعتبار أن السـؤال والجـواب عـن ماهيـة العـدم      

مادمنـــا لا نســـتطيع أن نجعـــل مـــن العـــدم، بمـــا هـــو كـــذلك،   «بأننـــا هايـــدغرويضـــيف  .محتـــوم
موضوعا  فها نحن نكون قد بلغنا نهاية بحثنـا عـن العـدم، مفترضـين فـي كـل هـذا السـؤال أن         

منطق هو الحكم الأعلى، وأن الفهم هو الوسـيلة، والفكـر هـو الطريـق المـؤدي إلـى إدراك       ال
لكن هل يجوز لنا أن نعتدي علـى   .8»العدم في أصله وإلى التقرير في إمكانية الكشف عنه 

؟ وهل الفهم هو السيد الحاكم حقا في هذا السؤال؟ إننا لا نصل بمعونته إلا "المنطق" سيادة
 .العدم هـو سـلب الوجـود فـي كليتـه      :التاليويصاغ على الشكل  للعدم،ام جدا إلى تحديد ع

حـين نعبـر علـى هـذا      ،هايـدغر يلاحـظ   ،فهو إذن يجسد اللاموجود الخالص البسـيط، ولكننـا  
. فـــنحن نُعـــرف العـــدم بوصـــفه شـــيئا منفيـــا .النحـــو، نُخْضـــع العـــدم لتحديـــد أعلـــى هـــو الســـلب 

فكيــف . تــي لا تمــس، مــا هــو إلا عمليــة مــن عمليــات الفهــم والســلب، وفقــا لتعــاليم المنطــق ال
إذن، فــي مســألة العــدم وفــي مــا يخــص هــذا الســؤال نفســه، يمكــن الاســتغناء عــن الفهــم؟ ألا     
يوجــد العــدم إلا لأن النفــي موجــود؟ أم أن الأمــر عكــس ذلــك، فــلا وجــود للســلب إلا لأن       

أي كــون العــدم هــو مصــدر  يتبنــى هــذا الــرأي الأخيــر،   هايــدغرالعــدم موجــود؟ الواضــح أن  
وربمـا يكـون فيلسـوفنا الوحيـد      ويعتبر هذا الرأي فريدا من نوعه في تـاريخ الفلسـفة،  . السلب

                                                 

7 Heidegger (M) :qu’est ce que la métaphysique? In Question 1 p52 Tel Gallimard 

1990 

8 Heidegger (M) :qu’est ce que la métaphysique? In Question 1 p53 Tel Gallimard 

1990 
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فإن إمكانية السلب بوصـفها عمليـة مـن عمليـات     « وإذا كان هذا الرأي صحيحا. الذي قال به
عي لنفسـه  فكيـف يسـتطيع الفهـم أن يـد     .الفهم، بل الفهم نفسه، تعتمد بصورة ما علـى العـدم  

  .9»حق البت في أمر العدم 

 هايـدغر على الرغم من هذه الاستجابة الصورية التي ينطوي عليهـا شـكل السـؤال، فـإن     
وطـــرح الســـؤال حـــول العـــدم، أيـــا كـــان، يســـتوجب أن يكـــون بمقـــدورنا . يصـــر علـــى طرحـــه

ــه  ة بأننــا علــى معرف ــ هايــدغرفــأين نبحــث عنــه؟ وكيــف الســبيل للعثــور عليــه؟يرى      .الالتقــاء ب
بالعــدم ، ذلــك أننــا كثيــرا مــا نستحضــره فــي أحاديثنــا اليوميــة، وبــالرغم مــن كــون هــذا  العــدم    

العــدم هــو الســلب  : ســاذجا فإنــه بإمكاننــا أن نخلــع عليــه، بــلا تــردد، مــا يشــبه التعريــف فنقــول    
  .الجذري لجملة الموجود

 .بــين بعــض الصــعوبات التــي تعتــرض طريــق هــذا التعريــف  يســرعان مــا  هايــدغرغيــر أن 
لكــي نحصــل علــى العــدم، يجــب يعطــى لنــا مجمــل   : وأول هــذه الصــعوبات يتمثــل كمــا يلــي 

وأقصـى   «. و هذا ما لا نستطيع، نحن الكائنـات الفانيـة، فعلـه   . الموجود حتى نتمكن من سلبه
ثـم ننفـي بواسـطة    . idée)(ما يمكننا القيام به هو أن نفكـر فـي مجمـل الموجـود وفـق تصـوره       

وبهـذه الطريقـة نتوصـل حقـا إلـى       .ذا، ومن ثم نفكر فيـه علـى أنـه منـف    التفكير ما نتخيله هك
  .10»مفهوم صوري للعدم المتخيل لا العدم نفسه 

ــدم      ــل والعـ ــدم المتخيـ ــين العـ ــز بـ ــذا التمييـ ــوي هـ ــواقعي"ألا ينطـ ــدم   " الـ ــراف بعـ ــى اعتـ علـ
يمكــــن أن يكتســــب  هاهنــــا يظهــــر عجــــز الفهــــم علــــى مواصــــلة البحــــث الــــذي لا  موجــــود؟

أننـا   ،هايـدغر فـإذا كـان مـن المؤكـد، حسـب      . مشروعيته إلا انطلاقا من تجربة أساسية للعـدم 
ثمة . لن ندرك مطلقا مجمل الموجود، فليس أقل يقينا، كوننا ننعم بالوجود وسط الموجود

                                                 

9 Heidegger (M) :qu’est ce que la métaphysique? In Question 1 p54 Tel Gallimard 

1990 

10 Heidegger (M) :qu’est ce que la métaphysique? In Question 1 p55 Tel 

Gallimard 1990 
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فرق شاسع بين أن نشـعر بأنفسـنا وسـط الموجـود بمجملـه، وبـين أن نـدرك مجمـل الموجـود          
فالأول، يدل على حدث مستمر في الدازاين الإنساني، بينما الثاني يدل على اسـتحالة   .بذاته

  .من حيث المبدأ

التـي تجعلنـا    الشـعورية، إلـى الحـديث عـن مجموعـة مـن الشـحنات        ذلـك، ثم ينتقل بعـد  
و يذكر من هذه الشحنات، الملل والفرح، إذ بإمكانهما الكشـف   .نشعر بأننا وسط الموجود

غيـر   .في مجمله، وهذا الكشف ليس حدثا عارضا، وإنما فيه يتحقـق الـدازاين  عن الموجود 
أنه بالرغم من كون هذه الشحنات الشعورية تضعنا أمـام مجمـل الموجـود، إلا أنهـا تحجـب      

    .عنا العدم، وهو ما نبحث عنه

ويواصل دون كلل بحثه عـن العـدم ، متسـائلا هـل تحـدث فـي الـدازاين حالـة وجدانيـة          
ــا   ــع فيهـ ــأتي جـــواب      يوضـ ــه؟ يـ ــدم ذاتـ ــي حضـــرة العـ ــدغرالإنســـان فـ ــذا الســـؤال    هايـ ــى هـ علـ

. إذ هناك بالفعل حالة وجدانيـة أساسـية بإمكانهـا أن تحقـق لنـا ذلـك، وهـي القلـق         بالإيجاب،
فـالخوف هـو دائمـا خـوف مـن شـيء مـا، أو        . يفـرق بـين الخـوف و القلـق     هايدغرومعلوم أن 

، ولكنـه لـيس أبـدا قلقـا مـن هـذا الشـيء        "قلـق أمـام   "أما القلق فهو بالتأكيد . من أجل شيء ما
ومـع ذلـك    .، ولكنه ليس أبدا على هذا أو ذاك"قلق على " هو دوما .. " فالقلق أمام." أو ذاك

نقلــق ، لا يعنــي افتقـارا مطلقــا للتعيـين، وإنمــا هــو   " عليـه  "نقلـق ومــا  " منــه "فـإن عــدم تحـدد مــا   
إننــا نشــعر بالضــيق فــي القلــق بحيــث تســقط كــل   .الاســتحالة الجوهريــة لتقبــل أي تعيــين كــان

إلا أن هذا ليس له مع ذلـك،  . وبالتالي نشعر نحن أيضا بنوع من اللامبالاة. الأشياء وتتهاوى 
  .ذلك أن الأشياء في تراجعها تستدير نحونا الاختفاء،معنى 

و تراجـع الموجـود فـي جملتـه هـو الـذي يسـيطر علينـا فـي حالـة القلـق، وهـو مـا يثيـر فــي               
ففي تراجع الموجود لا يبقى لنـا سـوى   . ، لأنه لا يترك لنا أي شيء نستند إليه نفوسنا الضيق
وهــذا مــا يؤكــده  .فــالقلق إذن هــو الــذي يكشــف لنــا العــدم ويمــيط عنــه اللثــام   .هــذا اللاشــيء

فبإلقاء نظرة فاحصـة علـى الـذكرى التـي مـا تـزال طريـة        . الإنسان نفسه عندما يزول عنه القلق
والحـق   .الواقع من أجل لاشيء قلقنا فينجد أنفسنا مجبرين على الاعتراف بأن  في الذهن،

  .في هذه التجربة" حاضرا "أن العدم ذاته كان 
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ن عــن اأن المنطــق والعلــم عــاجز  هايــدغرنســتنتج الآن مــن خــلال هــذا العــرض لأفكــار    
النتيجــة وانطلاقــا مــن هــذه   .إدراك العــدم، وأن وحــده القلــق قــادر علــى كشــف ماهيــة العــدم  

  ماذا عن العدم؟: يكون بإمكاننا أن نسأل

3M@Ç@òibu⁄aå@Þaû�ÛaZ 

وكانـت نقطـة    .علـى تقـديم إجابـة عليـه     هايـدغر بعد صياغته للسؤال حـول العـدم، عمـل    
 .ولا بوصـفه موضـوعا   موجـودا، لكن لا بوصفه  العدم،فبواسطته ينكشف . انطلاقه هي القلق

، هــو فعــل تصــور العــدم، وبالمقابــل، فــإن العــدم ينكشــف فــي    هايــدغرفلــيس القلــق، يضــيف  
ويؤكد كثيـرا علـى كـون العـدم لا يظهـر إلـى جانـب الموجـود فـي مجملـه،           ، القلق وبواسطته

بهــذه  هايــدغرلكــن مــا الــذي يقصــده  . فــي القلــق، دفعــة واحــدة مــع الموجــود   يظهــر،بــل إنــه 
  الدفعة الواحدة؟

جود هشا، لكن هـذا لا يعنـي إطلاقـا أن القلـق     ، بأنه في القلق يصبح الموهايدغريجيب 
مـــع  ذاتـــه،ن العـــدم يكشـــف عـــن إ العكـــس،بـــل  .يقضـــي علـــى الموجـــود ليبقـــى علـــى العـــدم

  .من حيث أن هذا يفلت منا وينزلق بأسره وفيه،الموجود 

وإذا لم يحـدث فـي القلـق أي إفنـاء للموجـود فـي جملتـه، فـالأولى أننـا لا نسـتطيع أن           «  
وبغـض النظـر عـن أن القلـق     . جملته لكي نصل في نهايـة الأمـر إلـى العـدم    ننفي الموجود في 

غريــب عــن الإجــراء الصــريح لصــيغة ســلبية، فإننــا نصــل متــأخرين حينمــا نعتقــد أننــا بالســلب      
وقــد ســبق أن ذكرنــا أن العــدم يظهــر  . ذلــك أن لقاءنــا بالعــدم تَــم قبــل ذلــك . 11»ننشــئ العــدم 

بأن ما يحدث في القلق  هايدغرويرى  .ذي ينزلق بأسرهمع الموجود ال" دفعة واحدة بعينها"
، وتتخـذ هـذه الحركـة مـن العـدم مصـدرها، فالعـدم لا يجـذب شـيئا          "حركة ارتـداد أمـام   "هو

إليه، وإنما علـى العكـس مـن ذلـك، هـو فـي جـوهره دفـع، ولكنـه حيـث يـدفع، فـإن دفعـه هـو               
وهـذا الطـرد   . ينغمـر بمجملـه   الطرد الذي يسبب الانزلاق، ويرد إلى الموجود الذي يغـرق و 

                                                 

11 Heidegger (M) :qu’est ce que la métaphysique? In Question 1 p61 Tel 

Gallimard 1990 
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الدافع الـذي يـرد إلـى الموجـود الموشـك علـى الانـزلاق فـي جملتـه، هـو مـا يسـيطر بـه العـدم               
  .على الدازاين في حالة القلق، والذي يعد من حيث هو كذلك، ماهية العدم

للموجـود، فإنـه لا    وكمـا أنـه، أي الإعـدام، لـيس إفنـاءً     « . إذن فماهية العدم هي الإعـدام 
فالعـدم نفسـه هـو الـذي     .  إن فعل الإعدام لا يندرج تحت الإفناء أو السلب. عن السلب ينشأ

  .12»يعدم 

عــن طريــق وقــوف فعــل العــدم وراء انــزلاق الموجــود، ينكشــف هــذا الموجــود بكامــل      
الظـاهر إذن أن العـدم هـو    . غرابته، التي كانت لا تـزال محجوبـة، يكشـفه بوصـفه آخـر العـدم      

وهذا اللاشيء الذي أضفناه ليس شـرحا  « .يئاه موجود وليس لاشالذي يكشف للموجود بأن
  .13»ولكنه الشرط الأول الذي يجعل من الممكن الكشف عن الموجود بوجه عام  إضافيا،

فبفضـل العـدم   . تكمن ماهية العدم في كونـه يضـع الـدازاين وجهـا لوجـه أمـام الموجـود       
ــدازاين أن يتوجــه صــوب الموجــودات وأن ي     ــا يكــون    .إليهــا ذنفــوحــده، يســتطيع ال ومــن هن

والوقـوع داخـل العـدم معنـاه، حسـب      "أن يجد الإنسان نفسه داخل العدم " معنى الدازاين هو
وهذا الانبثـاق خـارج الموجـود هـو      .دائما، انبثاق كل دازاين خارج الموجود بأسره هايدغر

وبدون هذا التعالي لن يتمكن الدازاين من إقامة علاقـة مـع الموجـود ولا     ؛التعالي: ما يسميه
« . قد وصل إلى الجـواب عـن السـؤال المتعلـق بالعـدم       هايدغروهكذا يكون . حتى مع نفسه
ولا إلـى  " لا يظهـر لذاتـه   " والعـدم  . كما أنه لـيس هـو الموجـود بوجـه عـام      شيئا،فالعدم ليس 

إن العـدم هـو الشـرط الـذي يجعـل الكشـف        .ن صح التعبيـر جانب الموجود الذي يلتحم به إ
ولا يؤلف العدم التصور المقابل للموجود، وإنما . عن الموجود أمرا ممكنا بالنسبة للدازاين
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. 14» ماهية الموجود ذاتها تتضمن العدم منذ البداية، وفي وجـود الموجـود ينشـأ فعـل العـدم     
جـود إلا بالبقـاء داخـل العـدم، وإذا كـان العـدم       لكن إذا كان الدازاين لا يقيم علاقة مـع المو 

لا ينكشــف أصــلا إلا فــي القلــق، فهــل يعنــي هــذا أنــه ينبغــي أن نتحــول إلــى كائنــات قلقــة             
أن أشـار إلـى أن القلـق حالـة نـادرة الوقـوع؟ ولكننـا جميعـا          هايـدغر باستمرار؟ بل ألـم يسـبق ل  

ى القلـق، أفـلا يكـون هـذا     موجودون، كما أننا نقيم علاقـات مـع الموجـودات دون حاجـة إل ـ    
  القلق مجرد وهم، والعدم محض اختراع تعسفي؟

القلـق الأصـيل نـادر    : "بتحليل العبارة التي تقـول  هايدغرللرد على هذه الاعتراضات قام 
أن العــدم يكــون أولا وفــي أغلــب    « ، وفــي رأيــه هــذه العبــارة لا تعنــي شــيئا ســوى       "الوقــوع 

وهـي أننـا    الواقعـة، ما هذا الذي يخفيه؟ إنـه يخفـي بهـذه    ف. الأحيان مخفيا في طبيعته الأصلية
وكلمـا ارتبطنـا فـي     .نكرس أنفسنا تمـام التكـريس للموجـود    تلك،بهذه الطريقة المحددة أو 

أوجه نشاطاتنا المختلفة بالموجود، وكلما كان حرصنا أشد علـى ألا ينزلـق بمـا هـو كـذلك،      
يتوقف، فهو ما يفتأ يعـدم، وبواسـطته فقـط     إن فعل الإعدام لا .15»ازداد انصرافنا عن العدم 

لكـــن هـــذا التأكيـــد   .نـــتمكن مـــن الوجـــود، ومـــن إقامـــة علاقـــات مـــع الموجـــودات الأخـــرى   
هـل   «:هايـدغر ي يحتاج إلى برهنة، فما هو الدليل الذي يقدمه على صـحته؟ يقـول   هايدغرال

ى اسـتمراره  ثمة من شهادة أقوى تـأثيرا مـن السـلب علـى انكشـاف العـدم فـي الـدازاين، وعل ـ        
وكـل سـلب   . وانتشاره؟ فلا بد أن يؤلف هذا السلب جزءا متكاملا مع ماهية الفكـر الإنسـاني  

لا يضـيفها  " اللا"غير أن هذه. فيما يتعلق بما ليس موجودا" لا"يتم التعبير عنه بأن ننطق لفظة 
. ة للمعطـى السلب من تلقاء ذاته ليقحمها بطريقـة مـا علـى أنهـا وسـيلة للتمـايز والتضـاد بالنسـب        

إذا لـم يكـن يسـتطيع أن ينفـي إلا     " اللا"وعلى هذا، كيف يدخل السلب من تلقاء نفسه هذه 
للنفـي؟ ولكـن كيـف يمكـن أن نتصـور شـيئا قـابلا للنفـي، علـى           قابلا يئاإذا أعطي له مبدئيا ش
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أنــه لــيس موجــودا إلا بشــرط ألا يتوقــع كــل فكــر بمــا هــو كــذلك أن يلقــي نظــرة علــى هــذه        
، وإنمــا الســلب مؤســس عليهــا، وهــي   "الــلا"ولــيس الســلب هــو الــذي يولــد هــذه    ..) " (.الــلا""

وبهذا يبرهن على القضية التي ذكرناهـا آنفـا فـي    .16»بدورها تستمد أصلها من فعل الإعدام 
لا العكــس، وهكــذا تــتحطم  خطوطهــا الأساســية، ومؤداهــا أن العــدم هــو الأصــل فــي الســلب،

ونفـتح هنـا قوسـين    . ال السؤال الخاص بالعدم والوجودقدرة الفهم، ومن ثم المنطق، في مج
من المنطق، قد جلـب عليـه انتقـادات كثيـرة      هايدغرلنشير إلى أن هذا الموقف الذي اتخذه 

أن هــذه الهجمــات التــي    هايــدغر يعتقــد  . مــن طــرف الفلاســفة والمناطقــة علــى الخصــوص     
ذهبـوا إلـى   " نا ضد المنطقتكلم"لأننا  بمجرد ما «تعرض لها، مصدرها سوء فهم كبير، ذلك 

أننــا نطالــب بــأن ينبــذ التفكيــر الصــارم الــدقيق وأن نُحــل محلــه عشــوائية العواطــف والــدوافع      
مـــن القـــول بـــأن مـــن يـــتكلم ضـــد المنطـــق، يـــدافع عـــن   " منطقيـــة"اللامعقولـــة، فمـــا هـــو أكثـــر  

لــيس " المنطــق" أن نفكــر ضــد« : ويقــول فــي فقــرة أخــرى مــن نفــس الكتــاب. 17»اللامنطقيــة 
معنـاه الـدفاع عــن اللامنطـق، ولكنـه فقــط عـودة إلـى التفكيــر فـي اللوغـوس وفــي ماهيتـه كمــا          

و المقصــود هنـا، طبعــا، بالعصـر الأول للفكــر هـو الفكــر    . 18»تجلـت فـي العصــر الأول للفكـر    
ذلــك ان المنطــق ظهــر لأول مــرة، مــع الأخــلاق والفيزيــاء، فــي مدرســة       .المــا قبــل أفلاطــوني 

المنطـــق، والفيزيـــاء، « .فلســـفةفـــي الفتـــرة التـــي أصـــبح فيهـــا الفكـــر   فهـــو ظهـــر إذن .أفلاطـــون
  .19» والأخلاق، لم تظهر هذه الفنون إلا في المرحلة التي بدأ يتدهور فيها الفكر الأصيل

تضــع " ؟مــا الميتافيزيقــا "ومــا دمنــا بصــدد الحــديث عــن المنطــق نشــير إلــى أن محاضــرة      

                                                 

16 Heidegger (M) :qu’est ce que la métaphysique? In Question 1 p64 Tel 

Gallimard 1990 

17 Heidegger (M) : Lettre sur l'humanisme In Question 1 p121 Tel Gallimard 

1990 

18 Heidegger (M) : Lettre sur l'humanisme In Question 1 p127 Tel Gallimard 

1990 

19 Heidegger (M) : Lettre sur l'humanisme In Question 1 p39 Tel Gallimard 1990 
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" ننــا نفعــل ذلــك لنبــين أن   أ«: هــو يــدغرهاوالســبب فــي ذلــك يقــول   . المنطــق بــين مــزدوجتين 
ما هو إلا إحدى التأويلات التي أعطيت لماهية الفكر، والتي تشير، كما يدل على " المنطق 

ــاني    ) المنطــق(ذلــك اســمه   ــة الوجــود كمــا توصــل إليهــا الفكــر اليون عــد هــذا  ب .20» إلــى تجرب
متابعــة الجــواب علــى  ي مــن المنطــق، نغلــق القــوس لنعــود إلــى    هايــدغرالتوضــيح للموقــف ال 

  .سؤال العدم

ــا التحليــل ال    ــأن العــدم هــو أصــل الســلب    هايــدغرلقــد انتهــى بن ــه لا . ي إلــى القــول ب و بأن
يمكــن أن يكــون الســلب هــو الشــاهد الوحيــد الحاســم فــي هــذا الكشــف عــن العــدم الــذي            

حيـدة  والواقع أن السلب لا يمكن أن يدعي أنـه الحالـة الو  « .ينطوي عليه الدازاين في ماهيته
أو حتــى أنــه يقــوم بــدور رئيســي فيمــا يتعلــق بالســلوك المعــدم الــذي يبقــى فــي الــدازاين وقــد   

وربمـا كانـت شراسـة المقاومـة وضـراوة البغضـاء أعمـق هـوة         . أصابته هزة نتيجة فعل الإعدام
وإن ألم الرفض وقسوة المنـع لأكثـر مسـؤولية، كمـا أن      .من مجرد السلب المنطقي الخالص

ليسـت إمكانيـات السـلوك المعـدم هـذه أنواعـا       . 21» أشـد وطـأة علـى الـنفس    ضراوة الحرمـان  
وبواســطة " الــلا" ولكنهــا مــع ذلــك تســتطيع أن تعبــر عــن ذاتهــا بواســطة    .مــن الســلب الخــالص 

غير  .بعد ذلك إلى القول بأن العدم لا يكشف إلا عن طريق القلق هايدغرثم ينتقل . السلب
إنــه .فـي الـدازاين، إلا أن هـذا لا يعنــي أنـه غيـر موجـود      أن هـذا القلـق غالبـا مـا يكــون محتبسـا      

فهــو لــيس بحاجــة إطلاقــا إلــى أن  . نــائم فقــط، وبوســعه أن يســتيقظ ســاعة شــاء، فــي الــدازاين 
 باسـتمرار، وهـو رغـم كونـه جـاهزا     . فقد تكون علتـه الموجبـة لـه تافهـة     غريب،يوقظه حدث 

. عنـــى أن يكــون القلــق نــادر الحـــدوث   و بهــذا نفهــم م  . إلا أنــه نــادرا مــا يقفــز ليبقينـــا معلقــين     
مـن كـل هـذا إلـى أنـه إذا كـان البقـاء داخـل العـدم بسـبب القلـق المحتجـب،              هايدغريخلص 

ــر التعــالي، فــإن هــذا ســيقودنا حتمــا إلــى         معنــاه بالنســبة للــدازاين تجــاوز الموجــود بأســره، عب
ذي عنـــه تســـأل ذلـــك أن الميتافيزيقـــا هـــي التســـاؤل الـــذي يتجـــاوز الموجـــود ال ـــ  .الميتافيزيقـــا

                                                 

20 Heidegger (M) : Postface In Question 1, op cité, page 79  

21 Heidegger (M) :qu’est ce que la métaphysique? op cité 1 p65  
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بأننــا حــين نتســاءل   هايــدغرويــرى . لتســترده، بمــا هــو كــذلك، وفــي جملتــه فــي تصــور عقلــي   
  .كذلك عن العدم نتجاوز الموجود بما هو موجود مأخوذا في جملته

وقــد أشــرنا فــي  . وعلــى هــذا النحــو يتحــول التســاؤل حــول العــدم إلــى ســؤال ميتــافيزيقي   
« . ، يـذكر صـنفين للأسـئلة التـي هـي مـن هـذا النـوع        هايدغربداية تحليلنا لهذه المحاضرة أن 

فكــل ســؤال ميتــافيزيقي يشــمل، مــن ناحيــة، الميتافيزيقــا بأســرها، ومــن ناحيــة أخــرى، يجــد        
فـإلى أي حـد يتغلغـل السـؤال عـن       .الدازاين السائل نفسه متضـمنا فـي كـل سـؤال ميتـافيزيقي     

  .22»؟العدم في الميتافيزيقا، وإلى أي مدى يشملها

ــدغيـــرى  ــديم      رهايـ ــذ قـ ــا منـ ــام الميتافيزيقـ ــتقطب اهتمـ ــتطاع أن يسـ ــدم اسـ ــوم العـ أن مفهـ
". لا شيء يوجد مـن لا شـيء  : "العصور، بحيث نجدها تعبر عنه بالقضية المعروفة التي تقول

وبــالرغم مــن مناقشــة الميتافيزيقــا لهــذه القضــية، فإنهــا لــم ترتــق إلــى جعــل العــدم ذاتــه هــو              
هـا الـدائم بالعـدم، تحـدد أي مفهـوم للموجـود تقـوم عليـه         إلا أنها مع ذلـك، باهتمام . المشكل
  .ويوجهها

أي المــادة التــي تفتقــد إلــى  وتُــدرج الميتافيزيقــا القديمــة العــدم تحــت نــوع اللاموجــود، 
وبالمقابـل نجـد الدغمائيـة المسـيحية تُنكـر صـحة القضـية        . الصورة، وهذا هو موقـف أرسـطو  

ــأن لاشــيء يوجــد مــن لاشــيء،       ــة ب ــاب     القديمــة القائل ــى غي ــدها إل إذ تحــول معنــى العــدم عن
وبهـذا يصـبح العـدم هـو المفهـوم المقابـل للموجـود الحقيقـي، أي         . جذري للموجود الإلهـي 

ــه ، ســيأخذ بعــدا آخــر؛ إذ لــم يعــد يمثــل النقــيض اللامحــدد     هايــدغرولكــن العــدم، مــع   .للإل
الهيجليـة   وهـذا الموقـف يـذكرنا بالعبـارة    . للموجود، ولكنه يظهر كمكـون لوجـود الموجـود   

والســؤال الـذي يطـرح هنــا   ".  الوجـود الخــالص والعـدم الخـالص همــا نفـس الشـيء     :"الشـهيرة  
ــياغة       : هـــو ــين الصـ ــد هيجـــل وبـ ــين الوجـــود والعـــدم عنـ ــا أن توجـــد بـ ــة التـــي يمكنهـ ــا العلاقـ مـ

هـذا السـؤال تقتضـي أن     نية التـي أفضـى إليهـا الاخـتلاف الأنطولـوجي؟ الإجابـة ع ـ      هايدغرال
  .ي وردت فيه العبارة المذكورة أعلاه  في الفكر الهيجلينحدد المكان الذ

                                                 

22 Heidegger (M) :qu’est ce que la métaphysique? Op cité 1 p67 
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وغير خفي أن لهذا الكتـاب عنوانـا آخـر هـو     . ترد هذه العبارة في مستهل كتاب المنطق
وهذه المعرفة لها معنى فلسـفي صـرف    .فالعبارة إذن تنطلق من مجال معرفي .معرفة المنطق

يتخــذ مــن الأشــياء التــي تمــلأ الكــون       لا علاقــة لــه بالمعرفــة بمعناهــا العلمــي الضــيق، الــذي      
إنه يشير بالأحرى إلى المعرفة التي تمكننا من معرفـة هـذا الـذي يعـرف، أي      .موضوعات له

ومعلوم أنه مع فيشته سـيتحول الكوجيطـو الـديكارتي    . الذات التي تقف وراء عملية المعرفة
بحيث ستصـبح المعرفـة   إلا أن هذا التحول لن يجد اكتماله إلا مع هيجل  .طلقةمإلى معرفة 

  ".الوجود ذاته وهو يعي نفسه" المطلقة هي

المطلق الهيجلي ليس إلا اليقين الذي كـان ديكـارت قـد عزلـه ووضـعه      « وللتذكير فإن 
 هايـدغر ومن هنا يرى . 23» أساسا للفكر ومبدأ له دون أن يعمقه حتى يجعل منه ذاتا مطلقة

الهيجليــة هــو مــا يمكــن تســميته بــالوجود      أن المكــان أو الموضــع الــذي وردت فيــه العبــارة     
وتعنــي هــذه التســمية بأنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك وعــي بموضــوع مــا إلا إذا كــان   . الــواعي

إن كــل معرفــة بالموضــوعات ينبغــي أن   : و بعبــارة أخــرى نقــول  .الــوعي وجــودا واعيــا بذاتــه  
  .تكون أولا وقبل كل شيء معرفة بذاتها

ففــي . وجــود عنــد هيجــل هــو المباشــر غيــر المحــدد  الآن فقــط يمكــن فهــم لمــاذا كــان ال 
مقابــل الــوعي، الــذي لــن يكــون وعيــا بــأي شــيء إلا إذا حصــل الــوعي بذاتــه، يمكــن اعتبــار     

ذلك أنه إذا كان الوعي توسطا وتحديدا، فإن الوجود، على . الوجود النقيض الفعلي للوعي
ود عنـد هيجـل ممـاثلا    و بهـذا نفهـم لمـاذا كـان الوج ـ    . عكس ذلك، هـو المباشـر غيـر المحـدد    

أما . وواضح أن هيجل لم يدرك هذا التماثل إلا انطلاقا من وقوفه عند مفهوم الوعي. للعدم
إذ أنـه لـم يتحـدث فـي محاضـرته      .فإن إدراكه لهذا التماثل يختلف عـن ذلـك تمامـا     هايدغر

  . انطلاقا من الوجود الواعي، وإنما انطلاقا من الدازاين" ما الميتافيزيقا؟"

الوجـــود (يبقـــى علينـــا الآن أن نتســـاءل عـــن الاخـــتلاف الموجـــود بـــين العبـــارة الهيجليـــة  
  . لاشيء: الوجود: يةهايدغروبين العبارة ال) الخالص والعدم الخالص هما نفس الشيء

                                                 
23 37التيه ومكر التاريخ، عن التراث والاختلاف، دار التنوير للطباعة والنشر ص : عبد السلام بن عبد العالي    . 
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عن وحدة الوجود والعـدم لا يـتم إلا انطلاقـا مـن      هايدغرسبق أن اشرنا إلى أن حديث 
الــذي يطــرح الآن هــو ضــمن أي بعــد يتحــرك التحديــد        والســؤال .الاخــتلاف الأنطولــوجي 

الهيجلـي إذا مـا نظرنـا إليـه مـن خــلال الاخـتلاف الأنطولـوجي؟ يمكـن أن نجـزم منـذ البدايــة            
 وذلــك لأنهــا عبــارة أنطولوجيــة،. بــأن العبــارة الهيجليــة لا تنطلــق مــن الاخــتلاف الأنطولــوجي 

أن هـذا الكتـاب يتضـمن بأكملـه     بيان ني عن الوغ". المنطق"كما يشير إلى ذلك عنوان كتابه 
. مجموعة مـن القضـايا والعبـارات الأنطولوجيـة التـي صـيغت علـى شـكل ديـاليكتيكي تـأملي          

لكـن مـا الـذي يقصـده هيجـل       .أن المنطق يجمع أفكار الإله قبـل الخلـق  إلى هيجل  ذهبوي
فالمهنـدس  .  eidosبالخلق؟ إنه يعني به خلـق العـالم، وعمليـة الخلـق هـذه تحتـاج إلـى أفكـار        

نفــس الشــيء  . لا يخلــق إلا انطلاقــا مــن أفكــار  ) وهــذا هــو المثــال الأرســطي المشــهور  ( مــثلا 
و هـذه الأفكـار هـي عبـارة      .نجده عند الإله الذي كانت لديه أفكار عن العلم قبل أن يخلقـه 

الظـاهر إذن أننـا إذا    .عند هيجـل الأنطولوجيا هذا إذن هو معنى . عن مجموعة من المقولات
ــا ســنجدها تتحــرك         مــا  ــوجي فإنن ــا مــن الاخــتلاف الأنطول ــة انطلاق ــارة الهيجلي ــى العب ــا إل نظرن

 .إنـه الطـرف الأنطولـوجي الـذي لا يهـتم إلا بوجـود الموجـود       : داخل أحد طرفي الاختلاف
 هايـدغر وانطلاقا من ماذا يعلن  ،"ما الميتافيزيقا؟" في محاضرةلكن ما الذي حدث للاشيء 

يجعـل مـن التسـاؤل عـن ماهيـة        هايـدغر ما من شك أن  ؟"نفس الشيء :لاشيء : الوجود"أن 
وبوسـعنا القـول إن الصـياغة    . نقطـة انطلاقـه   ــــ ــوالتـي لا تمـت للميتافيزيقـا بصـلة     ـــــ الميتافيزيقا 

إنهـا تتواجـد فـي المجـال     . ية لا تتموقـع بجانـب الموجـود ولا حتـى بجانـب الوجـود      هايدغرال
ولسـنا فـي حاجـة إلـى التأكيـد مجـددا إلـى        . نطولـوجي واضـحا  الذي يكون فيه الاختلاف الأ

أن الاختلاف الأنطولوجي هو شرط إمكان الميتافيزيقا، وهو الذي يشكل هنا موضوع هذه 
  .الآن فقط يمكننا أن نتساءل عما يميز العدم داخل هذه المحاضرة .الصياغة 

الكشف الأصـيل للعـدم    وأنه بواسطة الإعدام،لقد مضى معنا أن ماهية العدم تكمن في 
بـل العكـس فـإن     السـلب، كما بينا أن العـدم لـيس هـو    . يستطيع الموجود أن يظهر و ينكشف

إذ ليس باستطاعة الإنسان إقامة  المنكشف؛العدم في إعدامه هو الذي يضعنا أمام الموجود 
إنمــا فالعــدم لا يؤلــف التصــور المقابــل للموجــود و  . علاقــة بــالوجود إلا بالبقــاء داخــل العــدم  
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فلــيس إعــدام العــدم منــذ البدايــة إذن شــيئا   .تتضــمن العــدم منــذ البدايــة " ماهيــة الوجــود ذاتــه"
  . آخر غير الوجود

ؤكـد علـى أن هـذا هـو معنـى المحاضـرة التـي ألقيـت أمـام جميـع الكليـات            الأخيـر ن وفي 
تهم، الألمانيـة، والتـي ترمــي إلـى تنبيــه العلمـاء إلــى أن هنـاك شــيئا آخـر غيــر موضـوع اهتمامــا       

  .وأن هذا الشيء الآخر هو ما يجعل ممكنا هذا الذي هم به مهتمون

õ†i@óÜÇ@…ìÇZ@@

 هايــدغرهــذا هــو الســؤال الــذي خــتم بــه      ": لمــاذا الموجــود ولــيس بــالأحرى لاشــيء؟    "
فمـــا هـــي يـــا تـــرى . ، ويعتبـــره الســـؤال الأساســـي فـــي الميتافيزيقـــا"مـــا الميتافيزيقـــا؟"محاضـــرته

بطرحــه  هايــدغرعــت فيلســوفنا إلــى جعلــه كــذلك؟ ألا يكــون   الاعتبــارات والأســباب التــي دف 
لهذا السؤال قد ابتعـد عـن التفكيـر فـي الوجـود ليعـود إلـى الموجـود مـن  حيـث هـو كـذلك؟             
وفضلا عن هذا فإن السؤال نفسه يسير على النحو المألوف المعتـاد للميتافيزيقـا، وذلـك لأنـه     

لة نقول إن هذا السـؤال الأخيـر مـن الواضـح     ولكي نزيد الطين ب .السببية" لماذا؟"يبدأ بكلمة 
": مبـادئ الطبيعـة و اللطـف الإلهـي    "أنه هو السؤال الذي وضعه ليبنتز  الميتافيزيقي فـي كتابـه   

  ".لماذا هناك الموجود وليس بالأحرى لاشيء؟

بعــد كــل شــيء، هــذا ممكــن تمامــا نظــرا  . فهــل قصــرت المحاضــرة عــن بلــوغ مقصــدها « 
هـل تنتهـي المحاضـرة     .من الميتافيزيقا إلى نوع من التفكير مختلـف لصعوبة تحقيق الانتقال 

بأن تسأل السؤال الميتافيزيقي الذي وضعه ليبنتز، وهو السـؤال عـن العلـة العليـا لكـل الأشـياء       
الموجودة؟ لماذا إذن لم تذكر اسم ليبنتز كما تقتضي اللياقة؟ أم ترانا نسأل بمعنى مختلـف  

فعندئذ لا بـد أن يبـدأ    للموجودات،جود ويبحث في العلة الأولى وإذا لم يتعلق بالمو. تماما
" وهـذا بالضـبط مــا يحـدده السـؤال فتكتـب كلمــة      السـؤال مـن ذلـك الـذي لا يكــون موجـودا،     

وأن مـا أطلقنـا عليـه    ... هذا هـو الموضـوع الأوحـد لهـذه المحاضـرة     . بالحروف الكبيرة"  عدم
أن يتحقــق مــن الناحيــة الأنطلوجيــة الأساســية  اســم الســؤال الأساســي فــي الميتافيزيقــا، ينبغــي   
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  .24» كسؤال ينبثق عن أساس الميتافيزيقا وسؤال عن هذا الأساس 

إن المتأمل في هذا النص سرعان مـا يتحقـق مـن أن السـؤال الأساسـي للميتافيزيقـا، وإن       
ذلك أن  .كان مماثلا من حيث الشكل للسؤال الليبنتزي، فإنه رغم ذلك يختلف عنه جذريا

ــق        ــز ســـؤال ثيولـــوجي يبحـــث عـــن الموجـــود الأســـمى الـــذي خلـ ــه ليبنتـ الســـؤال الـــذي طرحـ
ــا لا يــــروم الوصــــول إلــــى العلــــة الأولــــى    . الموجــــودات ــا الســــؤال الأساســــي للميتافيزيقــ بينمــ
إذ لا يمكـن للمـؤمن أن   . ، مناف للـدين هايدغربل إن هذا السؤال، كما يقول . للموجودات

ورب معترض يقول بأن هـذه المسـألة غيـر    . خرج عن دائرة الإيمان يتابع هذا السؤال إلا إذا
فـي البـدء خلـق     «: صحيحة، لأن التوراة على سبيل المثال تعطينا من خلال قولتهـا المشـهورة  

 .جوابا على هذا السؤال»  االله السماء والأرض

لا علاقة لـه  بأن هذا الرأي خاطئ تماما، لأن السؤال الأساسي للميتافيزيقا  هايدغريرى 
ــة، وذلــك لأن    ــة التوراتي ــا بالنســبة       « بهــذه القول ــيس إلا جنون ــا هــو مطلــوب بالنســبة لســؤالنا ل م

ومن . فالفلسفة هي القادرة على طرح هذا السؤال لأنها تسكن في هذا الجنون .25»للإيمان 
  .هنا لن يكون الحديث عن فلسفة مسيحية إلا عبارة عن دوائر مربعة

، "مـــدخل إلـــى الميتافيزيقـــا"خصـــص مقـــالا مطـــولا، فـــي كتابـــه  قـــد هايـــدغرومعلـــوم أن 
لدراســة الســؤال الأساســي للميتافيزيقــا، والــذي يعتبــره مــدخلا لا بــديل عنــه لمــن يريــد فهــم      

ويعطي في هذه المقالة أهمية قصوى لهـذا السـؤال، بحيـث يعتبـره السـؤال الأول لا       .الوجود
ــه ال      ســؤال الأكثــر شســاعة والأكثــر عمقــا    مــن حيــث الترتيــب الزمنــي، و إنمــا مــن حيــث كون

 .والأكثر أصالة

إنــه الأكثــر شســاعة لأنــه الســؤال الأبعــد مــدى، فهــو يشــمل جميــع الموجــودات فــي           .1
هـذا السـؤال لا يتوقـف عنـد مـا      « إذ أن  .المسـتقبل  الماضـي، الحاضـر،  : أبعادها الزمنية الثلاثة

                                                 

24 Heidegger (M) :Question I , op cité  p44 

25Heidegger (M) : Introduction a la métaphysique, op cité  p20. 
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، بـل  26»  قضـى ومـا سـيأتي   هو حاضر من الموجودات، بل إنه يشمل أيضا ما مضى منهـا وان 
  .أكثر من ذلك، فهو يشمل حتى العدم

في بداية السؤال يعني أنه يبحث عن " ا لماذ "لأن استعماله  عمقا،إنه السؤال الأكثر . 2
أساس الموجود، والبحث عن الأساس معنـاه البحـث عـن العمـق، ولهـذا فهـو السـؤال الأكثـر         

  .عمقا

وذلـك لأنـه يسـأل عـن الموجـود فـي جملتـه، دون        و أخيرا هو السؤال الأكثر أصـالة،  . 3
ويضـيف  . فهـذا السـؤال لا يكـرس أي تفاضـل بـين الموجـودات      . أن يقف عند موجود بعينـه 

بــأن هــذا الســؤال لا يمكــن العثــور عليــه كمــا نعثــر علــى الأحذيــة، بــل إن توفقنــا إلــى    هايــدغر
ذي يطـرح السـؤال   إذ أن هـذا السـؤال سيشـمل حتـى هـذا ال ـ      .طرحه يعتبر حدثا فـي حـد ذاتـه   

لا شـيء  : هايـدغر لكن ما الذي سيحدث لو أن هـذا السـؤال لـم يطـرح؟ يجيـب      . أي الإنسان
  .على الإطلاق، فالحياة ستستمر عادية؛ بيد أن طرحه يعني أننا أمام حدث لا مثيل له

ــة التــي يتبوأهــا الســؤال الأساســي للميتافيزيقــا داخــل          ــة المرموق تتضــح ممــا ســبق المكان
ي لمجاوزة الميتافيزيقا، ذلك أن طرح هذا السؤال يعتبر خطـوة ضـرورية   ايدغرهالمشروع ال

  .وعملا تمهيديا لابد من القيام به لمن يريد التفكير في حقيقة الوجود

                                                 

26 Wahl (jean) : Sur la question fondamentale de la métaphysique ,in" vers la fin 

de l ontologie",S.E.E.S. 
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، "نزعـة إيمانيـة معتدلـة   " بأنهـا  عن نوع من الإيمانية التـي يصـفها   1يتحدث جون بيشوب
من الناحية الأخلاقيـة أن نلتـزم أحيانـاً بـأمر لا تقـوم عليـه الشـواهد         ناوالتي على أساسها يمكن

التـي أشـار إليهـا فـي مقالـة لـه        "زجيم ـوإن هذه الرؤية إنما هي استمرار لرؤية ولـيم  . والقرائن
الحديث فـي هـذه الرؤيـة عـن جـواز الإيمـان الـديني         جريي. "يةالإرادة الإيمان"تحت عنوان 

إذ يـذهب جـون بيشـوب إلـى الاعتقـاد بـأن الإيمـان الـديني يمكـن أن           ،من الناحية الأخلاقية
علماً أن الإرادة من وجهة نظـره إنمـا يكـون لهـا تـأثير غيـر مباشـر علـى         . يكون متأثراً بالإرادة

وعلى هـذا الأسـاس يمكـن لنـا السـيطرة علـى إيماننـا بنحـو مـن الأنحـاء، ويـتم بحـث             . الإيمان
وقــد تعرضــنا فــي هــذه المقالــة إلــى النزعــة   . علــى الإيمــان مســؤوليتنا وواجباتنــا فــي الحصــول 

الإيمانيــة عنــد بيشــوب، والســيطرة علــى الإيمــان والأخــلاق الإيمانيــة مــن وجهــة نظــره ونظــر      
  ."الذي تشكل نظريته قاعدة لنظرية بيشوب"وليم جيمز 

                                                 
فلسـفة فــي  الأســتاذ : محسـن جـوادي  . د. طالبــة دكتـوراه فـي جامعــة العلامـة الطباطبــائي    :شـيماء الشهرسـتاني   - ∗

  .حسن الهاشمي: ترجمة .جامعة قم
1

 - "John Bishop دراســـته فـــي جامعـــة " بيشـــوب"أكمـــل . أســـتاذ فـــي جامعـــة أوكلانـــد": جـــون بيشـــوب

هـو آخـر مـا كتبـه،     " العقيـدة الإيمانيـة  "كتابـه  . له آثار هامة وقيمة في حقـل فلسـفة الـدين والفلسـفة العمليـة     . كامبرج

هــذا  فــي" بيشــوب"يقتــرح . ، وصــدرعن جامعــة أكســفورد، وهــو يشــتمل علــى تســعة فصــول    2007وقــد ألّفــه عــام  

 .، بالتوكوء على آراء وليم جيمز"النزعة الإيمانية"الكتاب موقفا جديدا حيال 
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والدراســة  إن الإيمــان هــو مــن بــين المســائل التــي تناولهــا الفلاســفة والمفكــرون بالبحــث
 النزعــة الإيمانيــة إلــى القــول بعــدم حاجــة      أصــحابيــذهب أكثــر الغــربيين مــن    . منــذ القــدم 

إذ يمكن الالتزام بعقيدة دون أن يكون هناك مـا يبررهـا    ،لإيمان الديني إلى التفسير العقليا
بـل يـذهب كيركيغـارد إلـى القـول بـأن التفسـير العقلـي لا يـؤدي إلـى           . على المسـتوى العقلـي  

  .أييد الإيمان الديني فحسب، بل سيعمل على إضعافه أيضاًعدم ت

وفــي المقابــل يــذهب أنصــار القرينــة مــن المتشــددين فــي أمــر التــدين إلــى القــول بــأن            
يمكن الإشارة إلى و. الالتزام بعقيدة لا تقوم القرائن الكافية عليها أمر غير جائز ولا أخلاقي

  .ي تضاعيف هذه المقالةالذي سنأتي على ذكره ف ،منهم كليفورد شخاصأ

ويمكـن  . بطريقة مختلفة قضيةال ههناك من المفكرين من نظر إلى هذ سياقوفي هذا ال
بـل رؤيـة أنصـار    اقم ـــ ــيـذهب جيمـز   . الإشارة من بين هؤلاء إلى ولـيم جيمـز وجـون بيشـوب    

ا يسـعى  كم ـ. إلى عرض رؤية تعمد إلى التعريف بنوع من النزعة الإيمانية المعتدلة ـــــالقرينة
إلـى إقامـة    ـــ ــ بشأن تبرير الإيمان الـديني  مسائلمن خلال استعراض بعض ال ـــــ جون بيشوب

 ،فهــو مــن خــلال توظيــف موقــف جيمــز   ،رؤيتــه علــى المبنــى الــذي يــذهب إليــه ولــيم جيمــز  
الإيمانيـة المعتدلـة،    ةوإضافة بعض القيود على نظريته قد عمل على بناء ما ينشـده مـن النزع ـ  

  .نظرية تتوسط النزعة القرينية والنزعة الإيمانية بالنحو المتداول والشائعالتي هي 

التعريف الذي يبديه بيشوب عن الاعتقاد الإيماني، ثم نعمـد بعـد ذلـك إلـى     سنشير الى 
يــذهب بيشــوب إلــى تــأثير   . دراســة العناصــر التــي يعمــل علــى توظيفهــا فــي الاعتقــاد الــديني     

ذكر بعـــض المســـؤوليات  يـــو. يـــة التـــأثير علـــى الإيمـــان   الإرادة علـــى العقيـــدة، ويـــرى إمكان  
  . ضرورة التحلي بالأخلاق الإيمانيةووالوظائف المترتبة على الإيمان، 
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ـ التــي هــي ـــــ 2يعتبــر بيشــوب أن الإيمــان نظريــة يســمح فيهــا بارتكــاب المغــامرة الإيمانيــة 
، بمعنـى أنـه يسـمح    3مـن الناحيـة الأخلاقيـة أحيانـاً    ــــ  المسائل الإيمانيـة  ـ حيالمغامرة اعتقادية 

لنـــا فـــي بعـــض الأحيـــان مـــن الناحيـــة الأخلاقيـــة أن نخـــوض المغـــامرة فيمـــا يتعلـــق بالمســـائل    
، ولكـي يمكـن   4وهو يـرى أن المسـائل الإيمانيـة تشـكل موضـوع العقائـد الإيمانيـة       . الإيمانية

  :، على النحو الآتي5ة، لا بد من توفر ثلاثة شروطاعتبار العقيدة عقيدة إيماني

  .أن يكون للالتزام العملي بتلك العقيدة تأثير هام على حياة الفرد الذي آمن بها :أولاً

  .أن يكون الالتزام العملي بتلك العقيدة ناتجاً عن الاختيار :ثانياً

أصـلاً أساسـياً فــي    إن المسـألة التـي تقـع موضـوعاً لـذلك الإيمـان، يجـب أن تكـون         :ثالثـاً 
، أو أن تكون متفرعة بشكل مباشر عـن الأصـول   "أن تكون مسألة أساسية" .الإطار العقائدي

نـه يـرى موضـوع الإيمـان ضـمن الشـرعة الإبراهيميـة والمسـيحية، لأن لهـذا النـوع           إ .الأساسية
ن وقـد عمـد فـي مقالـة لـه تحـت عنـوا       . 6تفسيرهمن الإيمان أهمية حيوية، ولذلك يسعى إلى 

  .7، لينتقل بعد ذلك إلى بيان رأيهإلى بيان مختلف الآراء بشأن الإيمان" الإيمان"

  :وهيالمقالة يمكن بيان نماذج مختلفة عن الإيمان الديني،  تلكبناءً على 

فــي هــذا النمــوذج يعتبــر الإيمــان بوصــفه     :علــى أســاس المشــاعر والتــأثر   يبتنــي نمــوذج
  .شعوراً بالاعتماد على وجود أسمى

                                                 
2 - Faith – venture. 
3 - Bishop, John (2007), Believing by Faith, P 22, Oxford: Clarendon press. 
4 -Ibid. 
5 - Ibid, P 21 – 22. 
6 - Ibid, P 48. 
7 - Bishop, John, Fauth (2010), Stanford Encyclopedia of Philosophy, June 

2010. 
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في هذا النمـوذج يعتبـر الإيمـان بوصـفه علمـاً بالحقـائق        :نموذج العلم الخاص والقطعي
هــذا النمــوذج فــي نظريــة المعرفــة    ملاحظــةيمكــن . الخاصــة التــي أوحيــت مــن قبــل االله إلينــا  

  ."نفكال"و "بلانتينغا"لالمعدلة 

فــي هــذا النمـوذج يكــون الإيمــان بمنزلــة الاعتقـاد بوجــود االله، وهــو مــا    :نمـوذج الإيمــان 
  .يشاهد في نظرية توما الأكويني

 ـــ ــفي هذا النموذج ينظر إلـى الإيمـان بوصـفه التزامـاً عمليـاً       :نموذج المغامرة الاعتقادية
لـيم جيمـز،   ذهـب بيشـوب إلـى تبنـي هـذه الرؤيـة التـي قـال بهـا و         . بوجـود االله  ـــــوراء الشواهد 

  .وسعى إلى تفسيرها وتبريرها

فـي هـذا النمـوذج يعتبـر الإيمـان بوصـفه باعثـاً إلـى الأمـل          : نموذج الإيمان بمنزلة الأمـل 
  .8بوجود االله المنقذ "أو عملاً متفائلاً"

لقد اسـتنبط بيشـوب نزعتـه الإيمانيـة المنشـودة مـن صُـلب نظريـة ولـيم جيمـز فـي تفسـير             
ــه يمك ــ   ــدل    الإيمــان، معتقــداً أن ــة للشــواهد    ،ن علــى أساســها الخــروج بإيمــان معت يعطــي أهمي

ومــن هــذه الزاويــة يختلــف المنحــى    . 9الخارجيــة، ويهــتم كــذلك بمشــاعر الفــرد وأحاسيســه   
لأن العقـل والتفسـير العقلـي لا يـدخل      ،الإيماني لبيشوب عن سائر النزعات الإيمانية الشائعة

ــاً   فــي الإيمــان علــى أســاس أي واحــد مــن تلــك المنــاحي ا     لإيمانيــة، وإن الإيمــان يعتبــر أحيان
. 11"غنشـتاين تف"عـاجزاً عـن التفسـير العقلـي      أحيانـا ، و10"بلانتينغا"عن التفسير العقلي  مستغنيا

 هتمـام بل يذهب كيركيغارد إلى القول باعتبار التفسير العقلي مضراً بالإيمـان، وكلمـا قـلّ الا   

                                                 
8 - Ibid. 
9 - Bishop, John (2007), Believing by Faith, PP 11 - 12, Oxford: Clarendon 

press. 
ژوهشـهاي فلسـفي ـ    پ، قرينـه گرائـي، بلانتينغـا وإيمـان وعقـل، مرتضـى فتحـي زادة،        )2002(لي، باتريـك   - 10

  .كلامي
  .، قم، پژوهشكاه حوزة ودانشكاه44، معرفت شناسي باور ديني، ص )2006(عظيمي، حسين  - 11
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أن موقــف بيشــوب فيمــا يتعلــق بمســألة فــي حــين . 12التبرير العقلــي، ارتفــع مســتوى الإيمــانبــ
الإيمــان يــدور حــول محــور العقــل والأخــلاق، ويــرى إمكــان بــل ضــرورة تفســير الاعتقــاد            

  .13الإيماني

2@òßČ†Ôn½a@õa‰Ła@åÇ@æb¹⁄a@Þìy@lì’îi@òíú‰@Òýn�a@;@@

فــي أن  ،إن رؤيــة بيشــوب تختلــف عــن غيرهــا مــن الاتجاهــات ذات المنحــى الإيمــاني     
ليبقــى الإيمــان مصــوناً عــن الخرافــة  ،تفســير الإيمــان، بــل يــراه ضــرورياًبيشــوب لا يــرى عــدم 

  .والخطأ

حيث أن بلانتينغا لا . يكمن اختلاف رؤية بيشوب عن رؤية بلانتينغا في تفسير الإيمان
يرتضي التبرير الاستنتاجي للإيمان، ويذهب إلى الاعتقاد بأن الإيمان الـديني فـي غنـى عـن     

ة نظـــره فـــإن العقائـــد الدينيـــة عقائـــد أساســـية لا تحتـــاج إلـــى مـــا   التفســـير العقلـــي، ومـــن وجهـــ
وهــو يــرى فرقــاً بــين  . وأمــا بيشــوب فيــذهب إلــى ضــرورة التبريــر لترســيخ الإيمــان  . 14يبررهــا

ــة         ،اعتنــاق الإيمــان  ــا فــي مرحل ــى الاعتقــاد بأنن ــاق الإيمــان، ويــذهب إل ــاء علــى اعتن ــين البن وب
لا يمكـن للتبريـر أن   ف ـعلى مسـألة مـن المسـائل،     إن لم تكن لدينا سيطرة ،الاعتناق والإيمان

الإيمان وعدم اعتناقه، لكن يمكن لنا السيطرة فيما يتعلق بالبناء على اعتنـاق   يؤثر في اعتناق
  .15الإيمان، من هنا فإن التبرير العقلي يبدو ضرورياً من أجل صيانة الإيمان من الخطأ

غنشـتاين  توذلـك لأن ف . غنشـتاين تمن جهة أخرى فإن رؤيـة بيشـوب تختلـف عـن رؤيـة ف     

                                                 
  .107السيد محمد الموسوي،نقد ونظر،ص:، ايمان گرائي،ترجمه إلى الفارسية)1995(لغنهاوزن،محمد -12

13 - Bishop, Ibid, P 12. 
ــا ومعرفـــــت شناســـــي اصـــــلاح شـــــده،   ،)2002(محســـــن  جـــــوادي، -14 ــين بلانتينغـــ         پژوهشـــــهاي  ،30ص الفـــ

  .كلامي-فلسفي

15 - Bishop, Ipid, PP 33 – 35. 
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، في حين يذهب بيشوب إلى القول بأن العقائد 16يفرق بين دائرة العقل وبين دائرة الإيمان
كيمـا يـتمكن الفـرد مـن الالتـزام       ،الدينية يجب أن تحتـوي علـى اسـتحقاق معرفـي وأخلاقـي     

  .17بها

. الاعتقاديـة مـن حيـث انهـا تقـوم علـى المغـامرة        ،إن رؤية بيشـوب هـي مثـل رؤيـة جيمـز     
رغــــم أن المغــــامرة مــــن وجهــــة نظــــر بيشــــوب وجيمــــز تختلــــف عــــن المغــــامرة المنظــــورة          

لأن كيركيغــارد لا يــؤمن بتبريــر العقيــدة الإيمانيــة، بــل ويــذهب إلــى إضــرارها    ،لكيركيغــارد
وراء الشـــواهد مـــا تحـــدث  غـــارد إن المغـــامرة الإيمانيـــة  يفمـــن وجهـــة نظـــر كيرك  . بالإيمـــان

وأما من وجهة نظر بيشوب وجيمز فـإن المغـامرة   . 18نت على خلافهاالموجودة، بل ربما كا
مخالفة أو معارضة للشواهد الموجودة فهي مرفوضة، وإن هذه المغامرة  الإيمانية إذا كانت

ــة للشـــواهد الموجـــودة، وإن كـــان مـــن      ــة إذا لـــم تكـــن مخالفـــة أو معارضـ ــا تكـــون مقبولـ إنمـ
فـإن المغـامرة المتحققـة وراء الشـواهد لا      وبـالطبع . الممكن أن تكـون حاصـلة وراء الشـواهد   

يمكن أن تكون صحيحة على الدوام، بل لا بد من تحقيق بعـض الشـرائط لـيمكن احتسـابها     
  .19بشكل صحيح

الـذي لا  ) P(طبقاً لنظرية جيمز يجوز للأفراد من الناحية الأخلاقيـة توظيـف الموضـوع    
واســتخدامه بوصــفه موضــوعاً  يمكــن تحديــد صــدقه بشــكل كامــل طبقــاً للشــواهد المتــوفّرة،   
  :ساس، وذلك فيما إذاهذا الأصحيحاً وبزخم تام في العقل العملي، واتخاذ القرارات على 

  .بوصفه اختياراً أصيلاً) P(ـ تم اختيار الموضوع  1

                                                 
16 - Wittgenstein, L (1997), lectures and conversation, P 65, California: 

University of California press. 
17 - Bishop, Ibid, P 55. 

ملكيـان، مجلـة نقـد    مصـطفى  : ، انفسي بودن حقيقت، ترجمه إلـى الفارسـية  )1995(كيركيغارد، سورين  - 18

  .4و 3: ونظر، العدد

19 - Bishop, Ibid, PP 106 – 107. 
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أن يشكل في حد ذاته مورداً لاتخاذ القـرارات  ) P(ـ لم يكن من الممكن للموضوع   2
  .على أساس من المباني العقلية

كي يرسم من الناحيـة الأخلاقيـة    ،وقد أضاف بيشوب بعض الشروط على نظرية جيمز
معتقداً قابلاً للتبرير، إذ من وجهة نظره يجب بالتالي أن يشـتمل الإيمـان الـديني علـى تفسـير      

فقد كان يعتقد أن بإمكاننا السيطرة على إيماننا، ولهذا السـبب تظهـر علينـا أمـارات     . أخلاقي
تعلق بتبرير عقائدنا الإيمانيـة، لأننـا إذا لـم نكـن نسـيطر علـى إيماننـا، فـإن الإيمـان          القلق فيما ي

ــا، وإن القلــق بشــأن قبــول أو رفــض الإيمــان ســيغدو مــن خــلال التفســير          ســيفرض نفســه علين
  .المقبول والمقنع منتفياً

يبدو من الضروري هنا أن نعمد إلى توضيح هـذه المسـألة، وهـي أنـه لكـي يـتم إيضـاح        
تـأثير الإرادة علـى    بيشوب فيما يتعلق بالإيمان، يجب علينا أن نعلم بـأن الـذين يـرون    موقف

مــن وجهــة نظــر أنصــار  . 21أو أنصــار الاختيــار 20الإيمــان يطلــق علــيهم تســمية أنصــار الإرادة 
أما بيشـوب فهـو   . 22الإرادة، يمكن للإرادة أن تؤثر على الإيمان بشكل مباشر أو غير مباشر

وهــو ينفــي . إلــى الاعتقــاد بتــأثير الإرادة علــى الإيمــان بشــكل غيــر مباشــر مــن الــذين يــذهبون 
تأثير الإرادة على الإيمان بشكل مباشر، ويذهب إلى الاعتقاد بأننا لا نستطيع أن نعقـد العـزم   
على الإيمـان بـأمر مـا، ولكننـا نسـتطيع أن نأخـذ القـرار بإجبـار أنفسـنا علـى التوجـه إلـى ناحيـة              

يجب أن نسعى إلـى شـرائط   . 23إلى التأثير على بلورة وتكوين إيماننا محددة، وبذلك نعمد
ومن وجهة نظره ينبغـي أن نـرى مـا هـي الظـروف التـي تتـيح        . تجيز لنا الالتزام بعقيدة إيمانية

  .البحث عن أخلاق الإيمان نبغيوهنا ي. لنا الالتزام بإيمان معين

                                                 
 .بژوهشكاه علوم وفرهنك اسلامي: ، قم57، ايمان كروي، ص )2005(أكبري، رضا  - 20
رضـــا محمـــد زاده، : ، ترجمـــه إلـــى الفارســـية543، معرفـــت شناســـي، ص )2008. (بويمـــان، لـــويس، ب - 21

  .السلامطهران، دانشگاه امام صادق عليه 
 .60أكبري، مصدر سابق، ص  - 22

23 - Bishop, Ibid, PP 33 – 35. 
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كـن للفـرد أن يـؤثر فـي إيمانـه علـى نحـو مباشـر أو غيـر          رأينا أنه طبقاً لمنحـى الإرادة يم 
ــر ــض المســـؤوليات     . مباشـ ــدرة تفـــرض بعـ ــا يبـــدو مـــن      تجـــاهوإن هـــذه القـ ــان، مـــن هنـ الإيمـ

وأن تضـــع تلـــك الأخـــلاق بـــين أيـــدينا قواعـــد . الضـــروري أن تكـــون هنـــاك أخـــلاق للإيمـــان
  .لك الإيمانصحيحة لطرق السيطرة على الإيمان، وأن ترسم لنا وظائف بما يتناسب وذ

إيماننا، ونشير إلى ثلاثة أنواع مـن   تجاهقلنا بأن هناك بعض الوظائف التي تترتب علينا 
  :24تلك الوظائف على النحو الآتي

. هناك بعض الفلاسـفة الـذين يؤكـدون علـى الوظـائف المعرفيـة       :ـ الوظائف المعرفية  1
ــؤوليات      ــل بعـــض المسـ ــا نتحمـ ــدون بأننـ ــفة يعتقـ ــؤلاء الفلاسـ ــاهإن هـ ــا تجـ ــا  . إيماننـ ــى أننـ بمعنـ

  .الاعتقادات الخاطئة التي نستطيع الابتعاد عنها وتجنبها حيالمسؤولون 

وطبقــاً . علــى الوظــائف الأخلاقيــة  ونالفلاســفة يؤكــد بعــض  :ـ الوظــائف الأخلاقيــة      2
  :لإيمان بكل قضية أن يشتمل على ثلاث حالات، وهيللرأي هؤلاء الفلاسفة يمكن 

ها الشواهد كاملة وتامة، وتعمل على فرض متعلقها مـن الإيمـان   أ ـ الحالة التي تكون في 
وفي هـذه الحالـة لا يكـون للحـديث عـن الوظـائف والمسـؤوليات محـل         . على الإنسان فرضاً

من الإعراب، لأنه عنـدما تفـرض العقيـدة الإيمانيـة علـى الإنسـان فرضـاً، لا يمكـن أن تكـون          
  .ك وظيفةذلك لا يمكن أن تكون هنال اوتبع ،هناك إرادة

وفـي هـذه الحالـة يمكـن الحـديث عـن       . ب ـ الحالة التي تكون فيها الشـواهد غيـر كافيـة    
  .الوظائف المعرفية

وفـي هـذه الحالـة تكـون     . ج ـ الحالـة التـي تكـون فيهـا الشـواهد كافيـة، ولكنهـا غيـر تامـة          
رد فـي  إن علـى الف ـ : وبعبـارة أخـرى  . الوظائف الأخلاقية هي التي تحدد مسار الإيمان السائد

                                                 
، طهـران، انجمـن معـارف    170ـ   167، معرفـت شناسـي دينـي معاصـر، ص     )2007(فعـالي، محمـد تقـي     - 24

  .اسلامي
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علـى الوظـائف    أن يـؤمن اعتمـادا   ؛الموارد التي تكـون فيهـا الشـواهد كافيـة ولكنهـا غيـر تامـة       
أو يجــب عليــه أن يــؤمن بقضــية مــا بلحــاظ    ،فــي مثــل هــذه الحالــة  يمكــن للمــرءو. الأخلاقيــة

مـن وجهـة نظـر هـذه الجماعـة مـن       « .25الوظائف الأخلاقية، على الرغم من الشواهد الكافيـة 
لــدينا أي وظيفـة معرفيــة خاصـة لـم يســبق أن تمـت تغطيتهــا بواسـطة الأصــول      الفلاسـفة لـيس   

وإذا ادعينا بأن هناك شخصاً قد أخـذ هـذه الوظيفـة علـى عاتقـه بـأن يـؤمن بـبعض         . الأخلاقية
  .26»الأمور، وجب عليه أن يقيم دليلاً أخلاقياً على هذه الوظيفة، وليس أدلة معرفية

د مــن الفلاســفة إلــى التأكيــد علــى الوظــائف  يــذهب عــد: ـ الوظــائف بحســب النتــائج    3
فالنتــائج يمكــن لهــا أن تحمــل نفعــاً أو ســعادة أو أي شــيء    . المترتبــة علــى النتــائج والعواقــب 

وإن قضــية اشــتراط باســكال . الرؤيــة ذههــتبنــون إن باســكال هــو مــن الفلاســفة الــذين ي . آخــر
الحقيقــة، وهــي أن  عنــد تعــادل الشــواهد يجــب الالتفــات إلــى هــذه       « .هــذه المســألة  ضــيءت

المؤمن إذا لم يكن االله موجوداً سوف لن يلحقه أي ضرر، ولكن إذا كـان االله موجـوداً فإنـه    
في حين أن الكافر والملحد إذا لم يكن االله موجـوداً سـوف لا   . سيحصل على سعادة كبرى

زح فـي  يجني شيئاً، وأما فيما إذا كان االله موجوداً فإنه سيحرم مـن السـعادة الكبـرى، بـل ويـر     
ستعرض نظرية بيشـوب حـول أخـلاق الإيمـان، ولكـن حيـث أن       نوفيما يلي  .27»شقاء عظيم

  .أن ندرس منشأ نظرية جيمز وموقفه منها أولاً غيبننظرية بيشوب تقوم على نظرية جيمز، ي

4@@Œàîu@òíŠÄã@;@Blì’îi@òíŠÄäÛ@ñ†ÇbÓ@bèÐ•ìiB@@@ïãb;¹⁄a@ózä½bi@ÕÜÈní@bàîÏ

æb¹⁄a@Öý�cëZ@@@

بل كليفـورد  مقابغية معرفة نظرية جيمز من المهم أن نعلم بأنه قد عمد إلى بيان نظريته 
  .وأنصار القرينة

                                                 
 .69ـ  68أكبري، مصدر سابق، ص  - 25
 .577بويمان، مصدر سابق، ص  - 26
 .70أكبري، مصدر سابق، ص  - 27
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لقــد ذهــب كليفــورد إلــى الاعتقــاد بــأن الفــرد إنمــا يســتطيع الإيمــان بتلــك القضــايا التــي       
من غيـر الصـحيح دائمـاً وأبـداً ولكـل شـخص أن يـؤمن بكـل         «: هو يقولف. تعصمه عن الخطأ

إن كليفـورد يـذهب إلـى عـدم     : بعبارة أخـرى . 28»ون أن تقوم عليها الشواهد الكافيةقضية د
أخلاقية كل إيمان لا يقوم علـى الشـواهد الكافيـة، ويعتقـد بـأن الإنسـان مسـؤول عـن تبعـات          

إذا لم تكن هناك شواهد كافيـة علـى القبـول بقضـية مـا، كـان الإيمـان بهـا         « .مثل هذا الإيمان
  .29»أخلاقياً أمراً لا

. ربما أمكن القـول بـأن كليفـورد قـد تـأثر فـي نظريتـه بكـل مـن موقـف ديكـارت ولـوك            
فإن ديكارت يـرى أن منشـأ الخطـأ يكمـن فـي التوظيـف الخـاطئ للاختيـار، واعتقـد بأننـا إذا           

وعلــى هــذا الأســاس مــا لــم تتضــح  . 30ارتكبنــا خطــأ فــي الاعتقــاد، فإننــا ســوف نســتحق اللــوم  
  .31يجب علينا أن لا نلتزم بها أبداًالقضية وتمتاز بالشكل الكافي، 

إن هذه الرؤية تنظر إلى نوع من النزعة القرينية الدينية المتطرفة، التي ترى كل عقيـدة  
  .32إيمانية فاقدة للصلاحية الأخلاقية

وقد عمد جيمز إلى نقد موقف كليفورد، وذهب إلى الاعتقاد بأن الموضوعات الهامة 
قرينــة، بيــد أن عــدم الإيمــان بهــا يعنــي أننــا علــى المســتوى    غالبــاً مــا تشــتمل علــى إبهــام فــي ال  
جيمــز يــذهب إلــى الاعتقــاد بــأن تعليــق الحكــم فــي    أي ان. العملــي نســلك طريقــاً مخالفــاً لهــا 

فـي دائـرة المعرفـة، وفـي المسـتوى       موارد الإيمان المشتملة على إبهام في القرينة إنما تكون

                                                 
28 - Clifford W. K. (1877), The Ethics of Belief, P 505, Oxford: Oxford 

University press, 1877. 
29 - Ibid, P 499. 

أحمد أحمـدي بيرجنـدي، ص   : ، تأملات در فلسفى اولى، ترجمه إلى الفارسية)1982(ديكارت، رينه  - 30

  .، طهران، مركز نشر دانشگاهي96

31 - Locke, John (1975), An Essay Concerning Human University, P 413, 

Oxford: Oxford university press. 
  .، طهران، طه120، جستارهايي در معرفت شناسي معاصر، ص )2005(فتحي زاده، مرتضى،  - 32
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  .33العملي نضطر إلى القبول بالقضية المقابلة

يـــذهب جيمـــز فـــي مقابـــل مـــذهب كليفـــورد إلـــى الاعتقـــاد بنـــوع مـــن النزعـــة الإيمانيـــة     
حتى مع عـدم وجـود الشـواهد الكافيـة، والبنـاء علـى        ،فأحياناً يمكن الإيمان بقضية. المعتدلة
وعلــى هــذا الأســاس تــدخل الإرادة فــي مجــال الإيمــان، وبــالطبع فــإن الإرادة مــن . 34صــحتها

بل إن الفرد عندما يبني على صـحة   ،ثر في الإيمان بشكل مباشروجهة نظره لا يمكن أن تؤ
قضية ما، يعمـل علـى فـرض إرادتـه علـى نحـو مباشـر، وهـذا يـؤدي إلـى تـأثير رغباتـه وميولـه              

إن الإرادة من وجهة نظر جيمز أقوى مـن العقـل، وفـي مـوارد عـدم      . 35على إيمانه واعتقاده
ـ تـدخل الإرادة معتـرك   ــ ــفي الميول الشخصية  وكان هناك انسجام ــــوجود الشواهد الكافية 

شـكل الـدين الأصـيل هـو شـعور لا يجـب الخلـط بينـه وبـين العقيـدة           «وهـو يعتقـد بـأن    . العمل
إن الدين عبـارة عـن التـأثيرات والأحاسـيس والأحـداث      « :وقال في موضع آخر. 36»والعمل

بحيث يدرك الإنسـان   ،قاتالتي يتعرض لها كل إنسان في عالم العزلة بعيداً عن جميع التعل
  .37»بينه وبين ذلك الشيء الذي يدعوه أمراً إلهياً علاقةمن خلالها أن هناك 

ــة؟ فهــل تثبــت المعتقــدات          ــان بصــحة المعتقــدات الإيماني ولكــن كيــف يمكــن الاطمئن
  الإيمانية نفسها، أم يجب إثباتها طبقاً للشواهد؟

اهيم أو أحكـام، ولا يقـام علـى    يذهب جيمز إلى الاعتقـاد بـأن الإيمـان يحصـل دون مف ـ    

                                                 
33 - Bishop, Ibid, PP 120 – 121. 
34 - Bishop, Ibid, P 124. 
35 - Bishop, Ibid, P 31. 
36 - Macquarie, J. (1981), Twentieth Century Religious Thought, p 13, New 

York: Charles Scribner's sons. 
مهـدي قـائني، طهـران، بنگـاه ترجمـه      : ، ترجمـه إلـى الفارسـية   6، ديـن وروان، ص  )1964(جيمز، ولـيم،   - 37

  .ونشر كتاب
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ويـرى  . 38وهـو مـن هـذه الجهـة يشـبه الإيمـان بـالإدراك الحسـي        . أساس من الشواهد العقليـة 
وهـو يعتقـد كـذلك بـأن التجربـة الدينيـة يجـب الإيمـان بهـا          . التجربة هي المعيار لكـل حقيقـة  

  .39كحقيقة

الاعتقـاد بـأن إيماننـا يـؤثر     ولكن لماذا يجب أن يكون إيماننـا مبـرراً؟ يـذهي جيمـز إلـى      
ولكـن مـا الـذي    . على سلوكنا، من هنا فإن تبريـر الإيمـان يمكنـه أن يـؤثر فـي صـحة سـلوكنا       

سوف يحدث إذا أردنا أن نأتي عملاً معينـاً لا يسـتند إلـى إيمـان مبـرر؟ وكيـف يـتم تحديـد         
  ملاك صحة السلوك والعمل؟

لوك يسـيراً جـداً، وهكـذا هـو الأمـر فـي       عندما يتبلور التصور عندنا، يبدو الس«: إنه يقول
فإذا لـم  . لة أخلاقيةأوأما إذا لم يحصل هذا الأمر، فسوف نكون وجهاً لوجه أمام مس. العادة

يتبلــور تصــور عنــدنا، يمكــن للافتــراض علــى ذلــك التصــور والعمــل علــى أساســه أن يكــون        
. أن يكـون سـيئاً أو بـاطلاً   مخالفاً لعاداتنا أو أن يكون معقـداً أو خطيـراً، ويمكـن لعـدم العمـل      

  .40»هائدتوهنا يجب النظر في قيمة العمل وف

وهــو يــذهب إلــى الاعتقــاد بوجــوب البحــث عــن صــحة الإيمــان فــي نتائجــه العمليــة فــي    
ــد اختلطــا ببعضــهما وامتزجــا امتزاجــاً         . المســتقبل ــإن الصــدق والمنفعــة ق ومــن وجهــة نظــره ف

وبعبــارة أخــرى فــإن صــدق   .41ة مطلقــةكــاملاً، ولــذلك لــم يعــد لــدينا صــدق مطلــق أو حقيق ــ 
التغييـر الهـام الـذي يمكـن لصـدقها أن يوجـده فـي حيـاة الشـخص          «عقيدة أو فكرة ما رهن بــ  

                                                 
38 - James, William (1984), The Essential Writings, P 433, New York: Stat 

University of New York press. 
محســـن حكيمـــي، : ، ترجمـــه إلـــى الفارســـية 152، جهـــار براكماتيســـت، ص )2002(شـــيفلر، إســـرائيل،  - 39

  .طهران، نشر مركز

40 - James, William (1984), The Essential Writings, P 39, New York: State 

University of New York press. 
عبد الكريم رشيديان، طهران، انتشارات علمـي  : ، ترجمه إلى الفارسية10سم، ص جيمز، وليم، براغماتي - 41

  .وفرهنگي
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فـإن  . يجـب علينـا دائمـاً أن نـؤمن بشـيء يعـود علينـا بأفضـل النتـائج         : ويقـول أيضـاً   .42»الفعلية
  .ن الحقيقة أكثر، ويقربنا م43الأمر الذي سيعطي نتائج أفضل، سيحتوي على قيمة أكبر

ربما ذهب بنا التصور إلى القول بأن الوصول إلى الحقيقة في نظرية جيمز يشبه تجنب 
فكمـا رأينـا فـإن    ". الخطأ في نظرية كليفورد، ولكن الأمر من وجهة نظر جيمـز لـيس كـذلك   

الخطأ، ويرى أن الفرد لا ينبغـي لـه    نبكليفورد يرى أن المسؤولية الأخلاقية تكمن في تج
لتزام بـأمر لـم يقـم عليـه الـدليل الكـافي، بيـد أن جيمـز يعمـل علـى تعريـف المسـؤولية فـي              الإ

إطــار الوصـــول إلـــى الحقيقـــة، ويـــذهب إلـــى الاعتقــاد بـــأن علـــى المـــرء أن يســـعى مـــن أجـــل   
أما . "الوصول إلى أمر صائب والعمل به، ويجب أن يكون ذلك الأمر واجداً للحق المعرفي

ن الأمـرين، وكمـا تقـدم أن أشـرنا فإنـه يـرى تعارضـاً فـي نظريـة          جيمز فيقول بالفرق بين هذي
كليفــورد علــى المســتوى العملــي والنظــري، ولا يراهــا كافيــة للــذين يرومــون تبريــر إيمــانهم     

  .44على أساسها

ط التــي يمكـن لهــا أن تعمــل  والشــر »إرادة الإيمـان «وقـد بــين فـي مقالــة لــه تحـت عنــوان    
ويكـون اختيارنـا فيهـا     ،لتـي توجـد فيهـا شـواهد غيـر كافيـة      وفـي المـوارد ا  . على تبرير الإيمان

ذهــب إلــى الاعتقــاد بإمكــان الإيمــان   ،اختيــاراً أصــيلاً وغيــر قابــل للقــرار علــى أســاس القرينــة  
  .بصدق قضية بالالتفات إلى وظيفتنا المعرفية

لكــي نعمــل علــى شــرح نظريــة جيمــز، يجــب علينــا قبــل كــل شــيء أن نلتفــت إلــى هــذه     
  .45ن جيمز يفرق بين القضايا التي يواجهها الفرد ويعبر عنها بالفرضياتوهي أ ،ةضيالق

                                                 
42 - Egginton W. and Mike Sond Bothe (2004), The Pragmatic Turn in 

Philosophy, New York: State University of New York. 
43 - Gale, Richard (2005), The Philosophy of William James, P 94, 

Cambridge University press. 
44 - James, William (1984), The Essential Writings, P 317, New York: Stat 

University of New York press. 
45 - Ibid, P 314. 
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ت، أو أن تكـون إجباريـة، أو لا، أو أن   ي ـيمكن للفرضية أن تحدث لشخص حـي، أو م 
  .46تكون مضيقة أو موسعة

ومـن وجهـة نظـره فـإن     . يجب على الفرد في الحياة أن يختار فرضية من بين الفرضيات
  .ه أن يكون أصيلاً وصائباً، هو الاختيار الحيوي الإجباري المضيقالاختيار الذي يمكن ل

إن الاختيـــار الحيـــوي بمعنـــى أن يكـــون كـــلا طرفـــي القـــرار أمـــراً حيويـــاً للفـــرد، أي أن    
ى كلا طرفي القرار بأهمية من وجهة نظره، بحيـث يكـون الاختيـار علـى قـدم المسـاواة       ظيح

  .بين الطرفين

إن الاختيــار الإجبــاري هــو الاختيــار الــذي لا يســتطيع الفــرد فيــه تجنــب اختيــار إحــدى       
، فإنــه يســتطيع عــدم  »لــك الخيــار بــين أن تحبنــي أو تبغضــني  «: فلــو قيــل لشــخص . الفرضــيتين

إمـــا أن تـــؤمن بهـــذه الحقيقـــة أو  «: وأمـــا إذا قيـــل لشـــخص . ينخيـــاراختيـــار أي مـــن هـــذين ال 
اختيـار إجبـاري لا منـاص لـه فيـه مـن اختيـار أحـدهما؛ إذ لا         نكون قـد وضـعناه أمـام     »تنكرها

  .انهثالث  خياريمكن تصور 

أمــا الاختيــار المضــيق فهــو الــذي لا يمكــن فيــه للفــرد أن يحصــل علــى فرصــة أخــرى            
إذا حصـل الاختيـار   : مـن بـاب المثـال   . أو أن يحصل له ذلـك بعـد جهـد جهيـد     ،لاختيار الأمر

ــي     ــه ف ــا     لشــخص فــي ظــرف لا يتكــرر حدوث ــك الشــخص أم  مالمســتقبل، عنــدها ســيكون ذل
وفي معـرض إيضـاح جيمـز لخصـائص الاختيـار الأصـيل فيمـا يتعلـق بـالموارد           .اختيار مضيق

المتقدمــة، قــال بــأن مســألة اعتنــاق الــدين واختيــاره تــدخل فــي دائــرة الاختيــار الأصــيل، لأنهــا  
  .تشتمل على جميع خصائص هذا الاختيار

5@¹⁄a@åß@lì’îi@ÑÓìß@;æb@@

ذهب بيشوب تبعاً لجيمز إلى الاعتقاد بـأن الإرادة لا تـؤثر علـى الإيمـان بشـكل مباشـر،      
. سواء من طريق النشاط الذهني أو السلوك الخـارجي  ،وإن كانت تؤثر على نحو غير مباشر

                                                 
46 - Bishop, Ibid, P 125. 
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وبـين البنـاء علـى صـحة أمـر مـا، وذهـب إلـى الاعتقـاد           ،وقد أشار إلى الفصل بين اعتنـاق أمـر  
ا لا نستطيع التدخل في اعتناق أمـر مـا، ولكننـا نسـتطيع فـي ظـل بعـض الظـروف         وإن كن ،بأننا

  .47ما، ونعمل على أساس من ذلك البناء ةأن نجعل البناء على صحة عقيد

يذهب بيشوب كما هو جيمز إلـى الاعتقـاد بـأن إيماننـا يـؤثر فـي سـلوكنا، لـذلك ينبغـي          
لكي نتمكن من تبرير مـا نقـوم بـه علـى     أن نتمكن من تفسير إيماننا على المستوى المعرفي، 

ننــا إذا التزمنــا بإيماننــا علــى المســتوى العملــي، وجــب  إومــن وجهــة نظــره ف. المســتوى العملــي
وعلـــى أســـاس هـــذا  . علينـــا أن نأخـــذ بنظـــر الاعتبـــار التبعـــات الأخلاقيـــة المترتبـــة علـــى ذلـــك   

ولــذلك تطــرح . ةالاعتقــاد يمكــن للإيمــان أن يكــون مــؤثراً فــي جميــع شــؤون الحيــاة الفردي ــ   
  .48مسألة التبرير الأخلاقي للإيمان نفسها

ــال يقــول بيشــوب إن الفــرد مــن أجــل     ــاً إلــى التبريــر    تبرير القيــام ب الأخلاقــي يحتــاج أحيان
. المعرفي أيضاً، ولكنه يعترف بأن المهم بالتالي هو تبرير الإيمـان علـى المسـتوى الأخلاقـي    

لـك الشـيء الـذي يحـدث فـي العقـل العملـي        بمعنى أن ما هو المهم فـي نهايـة المطـاف هـو ذ    
  .عند اتخاذ القرار على أساس قضية من القضايا

وهــو يتعــرض إلــى بيــان الفــرق بــين اعتنــاق قضــية مــا، وبــين البنــاء علــى اعتنــاق قضــية مــا،  
ما، ة قضي ويذهب إلى الاعتقاد بأن الذي يقع موضوعاً للتبرير هو أن نضع البناء على اعتناق

وفـي الحقيقـة فـإن اعتنـاق قضـية والإيمـان بهـا لـيس أمـراً          . نتائجها العمليةونعمل على دراسة 
ــر   ــا بشـــكل مباشـ ــتم عليهـ ــيطرة لا تـ ــاً، وإن السـ ولا يمكـــن تـــوفير الظـــروف مـــن خـــلال   . إراديـ

الســيطرة المباشــرة علــى الســلوك واتخــاذ القــرار علــى مســتوى العقــل العملــي، ليــتم اعتنــاق            
يمان ليس أمراً يمكـن السـيطرة عليـه فـي حـد ذاتـه، ليـتم        إذن فالإ. الإيمان بقضية من القضايا

بل إن الشيء الذي يمكنـه أن يقـع موضـوعاً    . طرح مسألة التبرير أو المسؤولية في قبال ذلك
للتبريــر، هــو البنــاء علــى صــحة قضــية مــا علــى مســتوى العقــل العملــي والاســتفادة منهــا فــي             

                                                 
47 - Bishop, Ibid, PP 30 - 35. 
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ــي  ــل العملــ ــتدلالات العقــ ــاق   . 49اســ ــى اعتنــ ــوب إلــ ــذهب بيشــ ــق   يــ ــا يتعلــ ــز فيمــ ــة جيمــ نظريــ
ومــن وجهــة نظــره . بالمعتقــدات الإيمانيــة وتبريرهــا فــي صــورة عــدم وجــود الشــواهد الكافيــة 
وقد عمد إلـى بيـان   . يمكن للمغامرة الاعتقادية أن تكون صحيحة ومبررة في بعض الموارد

بـأن   مسألة إمكان المغامرة الاعتقادية من خلال توظيفه لنظرية جيمـز، وذهـب إلـى الاعتقـاد    
وأمـــا مســـألة تبريرهـــا فهـــي مـــورد  . 50المغـــامرة الاعتقاديـــة أمـــر ممكـــن مـــن الناحيـــة النفســـية  

ومن هنا فإنه يسعى إلى العثور على تبرير مناسب لها، ويعمل على بيـان رأي جيمـز   . للسؤال
  .في هذا الخصوص

إن الإشـكال الـذي يـرد علـى     : فإنـه يتوصـل فيمـا بعـد إلـى نتيجـة مفادهـا        51بطبيعة الحال
ــالكثير مــن الســعة والتحــرر، حيــث أنهــا تشــمل مســاحة           ــه تتســم ب جيمــز يكمــن فــي أن نظريت

ومن هذه الزاوية يبدو الدين معقولاً، ويمكـن للفـرد أن يلتـزم بـه      .واسعة من الإيمان الديني
من الناحية العملية، في حين أن هـذا التصـور لا ينسـجم مـع التصـور الشـائع بـين النـاس بشـأن          

  .52هذا الدين

يه فإن بيشوب لكي يجيب عن هذه المسألة يعمد إلى تحديد نظرية جيمز، ولكـي  وعل
 ،يفصــل المــذاهب التــي لا تنســجم وتصــورات عامــة المــؤمنين عــن الــدين والاعتقــاد الــديني   

يعمد إلى إضافة قيدين على هذه النظرية، وعلى أساسـهما يجـب أن يكـون الـدافع العـاطفي      
مـال مقبـولاً مـن الناحيـة الأخلاقيـة، وأن يكـون محتـوى        للفرد من أجل القيـام بعمـل مـن الأع   

وأمــا نظريــة بيشــوب فهــي    . القضــية التــي يلتــزم بهــا الفــرد منســجماً مــع الأخــلاق الصــحيحة        
  :كالآتي

قضية إيمانية، وتحدث في سياق الإيمان الديني، سوف يكـون مبـرراً   ) p(عندما تكون 

                                                 
49 - Bishop, Ibid, PP 33 - 35. 
50- Bishop, Ibid, PP 111 - 112. 
51 - Bishop, Ibid, P 112. 
52 - Bishop, Ibid, P 149. 
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ها صـــحيحة فـــي قـــراراتهم بكـــل ثقـــة  بوصـــف) p(للأفـــراد مـــن الناحيـــة الأخلاقيـــة أن يـــدخلوا  
  .بالقرائن المتاحة) p(وإنما يحكمون بالصحة إذا لم يثبت صدق . واطمئنان

  :وذلك حصرياً فيما إذا

  .نفسها بوصفها اختياراً أصيلاً وجوهرياً) p(ـ أثبتت مسألة  1 

  .على نحو ضروري غير قابلة للقرار على أساس القرائن) p(ـ أن تكون مسألة  2

) p(لعقـد القـرار علـى أسـاس مـن القضـية        "غير القرينـي "ـ ــــيكون الدافع العاطفي  ـ أن  3
  .من النوع الذي يكون مقبولاً من الناحية الأخلاقية ــــبوصفها أمراً صحيحاً ـ

  .53مطابقاً للأخلاق الصحيحة) p(ـ أن يكون صدق  4

ط وئرة هـذه الشـر  وعلى هذا الأساس فإنه يذهب إلى الاعتقاد بأن كل ما يحدث في دا
  .سيكون معقولاً ومسموحاً به

رؤيــة "وبــذلك يســعى بيشــوب إلــى فــتح كــوة بــين النزعــة القرينيــة لــدى المتــزمتين دينيــاً   
وعلى أساس النزعـة القرينيـة   . "في جانبه المناهض للعقل"، وبين المنحى الإيماني "كليفورد

خارجية غير مبرر، ولن يسمح للفـرد  لدى المتزمتين دينياً يعد الإيمان من دون وجود قرينة 
وطبقــاً للمنحــى  . مــن الناحيــة الأخلاقيــة أن يلتــزم بمثــل هــذا الإيمــان علــى المســتوى العملــي     

لا توجـــد ضـــرورة لتبريـــر الإيمـــان، أو أن العقـــل عـــاجز عـــن   ،كمـــا تقـــدم أن قلنـــا  ،الإيمـــاني
  .التبرير، ولا يمكن للفرد أن يستفيد من العقل لفهم الحقائق الإلهية

ولكــن مــن وجهــة نظــر بيشــوب هنــاك ارتبــاط بــين العقــل والإيمــان، وحيــث أن الإيمــان    
مــن أجــل تبريــر   ،يــؤثر فــي العمــل، يبــدو أن التبريــر المعرفــي والأخلاقــي للإيمــان ضــروري    

ــي    ــى المســتوى الأخلاق ــأن المغــامرة الاعتقاديــة وراء الشــواهد إنمــا       .العمــل عل وهــو يعتقــد ب
يمكن أن تكون صـحيحة ومبـررة، فيمـا إذا كانـت ناشـئة عـن العلـل والمشـاعر غيـر القرينيـة،           

                                                 
53 - Bishop, Ibid, P 165. 
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  .وأن يكون مضمونها مطابقاً ومنسجماً مع الأخلاق الصحيحة
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إن الرؤيــة التــي يقــدمها   .الاعتقــاد الإيمــاني يقــدم بيشــوب تفســيراً واقعيــاً وخارجيــاً عــن    
ــول           ــأن مجــرد المي ــى الاعتقــاد ب ــه يــذهب إل ــة، وذلــك لأن ــة وخارجي ــة واقعي بيشــوب هــي رؤي
الفرديــة والانســجام الــداخلي للإيمــان والمعتقــد مــع ســائر المعتقــدات الأخــرى، لا يمكنــه أن 

كـي يـتمكن مـن خلالهـا أن     الخارجيـة، ل  يقدم تبريراً للإيمان، لذلك فإنـه يلجـأ إلـى الشـواهد    
وطبقـاً  . غنشـتاين تبـل الرؤيـة الباطنيـة لف   اقموفي الحقيقـة فـإن رؤيتـه تقـع     . يقدم تبريراً للإيمان

غنشتاين فإن المعتقدات الدينية لدى الفرد في انسـجام داخلـي مـع سـائر المعتقـدات      تلرؤية ف
ن دائـــرة المعتقـــدات الدينيـــة التـــي تبـــدو مبـــررة، وإن الفـــرد لا يـــرى أي مبـــرر لمعتقداتـــه، لأ  

ــائر        ــن سـ ــنخيتها عـ ــي سـ ــا تختلـــف فـ ــرى، وإنهـ ــدات الأخـ ــرة المعتقـ ــن دائـ ــلة عـ ــة منفصـ الدينيـ
هذه الرؤية تكون دائرة المعتقدات العلمية للفرد منفصـلة عـن   ضوء في . المعتقدات الفردية

طنيـة  إن الرؤيـة البا . دائرة معتقداته الدينية، ولكل واحدة من هـاتين الـدائرتين لغتهـا الخاصـة    
  .54رؤية غير واقعية، ولا تجد لنفسها طريقاً خارج الذهن

إن رؤية بيشوب تبـدو فـي الحقيقـة رؤيـة خارجيـة، وأنهـا تسـعى إلـى العثـور علـى تبريـر            
خــارجي للإيمــان الــديني، ولــذلك فإنهــا تكــون مــن هــذه الزاويــة رؤيــة واقعيــة، وتؤخــذ بنظــر  

  .الاعتبار من خلال النظر إلى الواقع

كيــف يمكــن للشــواهد : فهــي ،التــي تطــرح نفســها هنــا ويجــب الإجابــة عنهــا  أمــا المســألة
الخارجية أن تحكي عن صحة معتقداتنا الإيمانية، وكيف يمكن للمؤمنين أن يتوصلوا إلى 

  كنه الأمور الدينية؟ وكيف يبادرون إلى العمل على الانسجام معها؟

ن يكـون مبـرراً مـن الناحيـة     يجيب بيشوب عن هذا التساؤل بأنه يمكـن للإيمـان أحيانـاً أ   

                                                 
ــاور دينــي، ص        - 54 ــه ب ــط فلســفه او ب ــيم، فتغنشــتاين ورب ــى الفارســية  108هيدســون، ول مصــطفى : ، ترجمــه إل

 .ملكيان، طهران، نگاه معاصر
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ى بالأهمية في نهاية المطـاف هـو هـذا التبريـر     ظالأخلاقية دونما تبرير معرفي، وإن الذي يح
المــوارد النــادرة جــداً التــي يمكــن فيهــا التبريــر الأخلاقــي  يعتقــد بوجــود بعــض انــه. الأخلاقــي

العمليـة علـى أمـر لا    أن نتعـرض للتهديـد، فنقـدم مـن الناحيـة      : قبيـل  دون التبرير المعرفـي مـن  
أن نقــدم عليــه مــن الناحيــة   ــــــفــي الظــروف العاديــة حيــث لا يكــون هنــاك تهديد ــــــ يســوغ لنــا 

ــا علــى تصــديق        الأخلاقيــة، أو أن نقــع فــي وضــع يتظــاهر فيــه شــخص أنــه رأى شــيئاً، ويجبرن
أن نطمـئن بأنـه لا    يمكـن كيف  :والآن يتعين على بيشوب أن يجيب عن هذا السؤال .كلامه

ال معتقــداتنا الدينيــة؟ وكيــف يمكــن أن نــدرك بــأن المغــامرة فــي        حيــيقــع مثــل هــذا الأمــر    
المعتقدات الدينية تختلف عن المغامرة التي نقوم بها في حياتنا العملية ونرى أنهـا صـحيحة   
بشكل استثنائي؟ فلربما اعتقـد شـخص بإمكـان القـول بصـحة اعتبـار هـذا الأمـر حتـى بالنسـبة           

ومـن   .ينية أيضاً، ويلتزم باعتبار المعتقـدات الدينيـة بوصـفها أمـراً اسـتثنائياً     إلى المعتقدات الد
يمكن في بعض الظروف أن نبني على صحة قضـية دون أن  : جهة أخرى فإن بيشوب يقول

تكــون هنــاك قــرائن كافيــة عليهــا، وبــذلك نعمــل علــى ترتيــب المقــدمات العمليــة التــي تكــون 
ولكــن مــا هــو اخــتلاف هــذه    . قيمــة أخلاقيــة أيضــاً ى بظــصــحيحة مــن الناحيــة المعرفيــة وتح  

الظروف عن الوقوع في سائر المواقف؟ وما هو المعيار الذي يجعلنا نطمئن من صـحة هـذه   
القضية؟ بمعنى أنه كيف يمكننا أن نضع قاعدة عامة لكي نبرر على أساسها بعض الظروف 

  الاستثنائية دون الحاجة إلى القرائن الكافية؟

ن موقــف بيشــوب، هــي أنــه تعــرض إلــى   أالتــي يمكــن أن نطرحهــا بش ــ المســألة الأخــرى
  .نينظرية جيمز ورآها وجيهة ومبررة، وأضاف لها شرط

   :قد رأينا أن نظرية بيشوب كانت على النحو الآتيل

قضية إيمانية، وتحدث في سياق الإيمان الديني، سوف يكـون مبـرراً   ) p(عندما تكون 
بوصـــفها صـــحيحة فـــي قـــراراتهم بكـــل ثقـــة  ) p(يـــدخلوا  للأفـــراد مـــن الناحيـــة الأخلاقيـــة أن 

  .بالقرائن المتاحة) p(وإنما يحكمون بالصحة إذا لم يثبت صدق . واطمئنان

  :وذلك حصرياً فيما إذا



 حسن جواديشيماء الشهرستاني وم                                  286
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  .نفسها بوصفها اختياراً أصيلاً وجوهرياً) p(ـ أثبتت مسألة  1 

  .القرائن على نحو ضروري غير قابلة للقرار على أساس) p(ـ أن تكون مسألة  2

) p(لعقـد القـرار علـى أسـاس مـن القضـية        "غير القرينـي " ـــــ أن يكون الدافع العاطفي ـ  3
  .من النوع الذي يكون مقبولاً من الناحية الأخلاقيةــــ بوصفها أمراً صحيحاً ـ

  .مطابقاً للأخلاق الصحيحة) p(ـ أن يكون صدق  4

  :هذا الشأن، وذلك على النحو الآتيولكن من الضروري التنويه إلى بعض النقاط في 

والتـــي  ،مـــا هـــي الأســـس التـــي يجـــب أن يقـــوم عليهـــا الاحتكـــام الصـــحيح  :ولالأمـــر الأ
ذكرت في الظروف المنشودة لبيشـوب؟ إذا كـان هـذا الاحتكـام يقـوم علـى أسـاس الاتجـاه         

ان وإذا كــ. القرينــي التجريبــي العقلــي، فلــن يكــون بإمكانــه إثبــات صــحة المعتقــدات الدينيــة   
علــى أســاس الاتجــاه القرينــي الــديني، فــلا يمكنــه الخــروج مــن الأطــر العقائديــة بوصــفه أمــراً  

  .وعليه لا يعلم ما هي الأسس التي يقوم عليها هذا الاحتكام بدقة. مناسباً

يجب أن نعلـم هـل التجربـة الدينيـة تعتبـر بوصـفها شـاهداً أم بوصـفها دافعـاً           :الأمر الثاني
ــاً؟ يبــدو أن ا  ــة    عاطفي ــة مــن خــلال التجرب ــذين يلتزمــون بالمعتقــدات الإيماني الدينيــة، يــرون   ل

ــاً        كفايــة تجــربتهم بوصــفها شــاهداً كافيــاً علــى إيمــانهم، دون أن تكــون حــافزاً ودافعــاً عاطفي
  .بحتاً

الذي يمكن طرحه فيما يتعلق بهـذه النظريـة هـو أن بيشـوب يتحـدث عـن        :الأمر الثالث
  .يماني مع الأخلاق، ولكنه لا يحدد معنى الأخلاق بدقةمطابقة القضية ذات المحتوى الإ

ة، ولكـن مـع ذلـك نبـدي تبريـرات      بهاتش ـومن جهة أخرى فإننـا قـد نكـون فـي ظـروف م     
وأحيانــاً بغــض النظــر عــن الاخــتلاف فــي الرؤيــة، تبــدو المســألة . وتفســيرات أخلاقيــة مختلفــة

وأحياناً يكـون هنـاك شخصـان    . أيضاًمختلفة، وبالتالي يكون التفسير والتبرير النهائي مختلفاً 
يحصــلان علــى نتــائج مختلفــة هــي  ــــــشــابهة لــديهما ـتـ وعلــى الــرغم مــن وجــود الشــواهد المــــــ

ــة      .حصــيلة التخلــي عــن شــواهدهما وافتراضــاتهما    ــة الديني ــاً يجــد الفــرد بســبب التجرب وأحيان
وعليـه فمـا هـو المعيـار الـذي يحـدد لنـا         .كفاية الشواهد، بينما يذهب آخر إلى عـدم كفايتهـا  
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الحق في مثل هذه الظروف؟ أفلا يمكن القول بأن مثل هذه الأمـور ستفضـي بنـا إلـى القـول      
  بالتعددية الأخلاقية؟

وبالتالي حتـى إذا تمكـن بيشـوب مـن الإجابـة عـن جميـع هـذا المسـائل المتقدمـة، تبقـى            
. ة، ولا يرصـد لهـا تفسـيراً أو مبـرراً أخلاقيـاً     أيضاً مسألة أنه لا يجيز جميع المغامرات الإيماني ـ

وعليه كيف يمكن للمؤمن أن يعتقد بنظريته في بعض الموارد، بينما يتجاهل سائر المـوارد  
الأخــرى؟ فــي حــين يبــدو فــي الإطــار الــديني أنــه يجــب إيجــاد تفســيرات وتبريــرات لجميــع     

  .القضايا، ليغدو بالإمكان الالتزام بها

xbnän�üaZ@@

ق بالعقــل والإيمــان،  لــقــديم الكثيــر مــن البحــوث علــى طــول التــاريخ فيمــا يتع     لقــد تــم ت 
 هالتـي تـدور حـول هـذ     الإشـكاليات  وإن مـن . وخاض كثيـر مـن المفكـرين فـي هـذه المسـألة      

وقد واجه التبرير الديني . تبرير الإيمان وتفسيره اشكالية يفي المرحلة المعاصرة همسألة ال
هنــاك مــن المفكــرين مــن يــرى  . ة مختلــف المواقــفمنــذ بلورتــه وظهــوره علــى شــكل مســأل  

وهنـاك مـن ذهـب    . الإيمان الديني غنياً عن التبرير، بينما ذهب آخرون إلـى أنـه قابـل للتبريـر    
وهنـاك مـن ذهـب إلـى القـول بأننـا إنمـا نمتلـك         . إلى القول بـأن التبريـر يضـر بالإيمـان الـديني     

ل هـــذه الرؤيـــة ذهـــب جيمـــز إلـــى  بـــقام. اً عليـــهإيمانـــاً دينيـــاً إذا امتلكنـــا تبريـــراً وتفســـيراً كافي ـــ
ثــم . ط يمكــن تبريــر الإيمــان الــديني فــي ضــوئها بوصــفه مغــامرة اعتقاديــةوالحــديث عــن شــر

عمد بيشوب من خلال استعراضه لنظرية جيمز إلى إبداء رؤية جديدة يمكن علـى أساسـها   
. كون لها ما يبررهـا أخلاقيـاً  أن ي ــــالتي هي بمنزلة المغامرة الاعتقادية ـ ــــفي بعض الظروف ـ

وعلـى هـذا   . فإن ما هـو المهـم مـن وجهـة نظـره فـي نهايـة المطـاف هـو هـذا التبريـر الأخلاقـي            
  .بين المنحى الإيماني والنزعة القرينية ىالأساس فقد سعى إلى تصوير رؤية وسط
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فـي   "مركز دراسات فلسفة الـدين "التي يصدرها  "قضايا اسلامية معاصرة"مجلة عودتنا 
منــذ خمســة عشــر عامــا علــى اقتحــام اللامفكــر فيــه والممنــوع التفكيــر فيــه فــي ورش        بغــداد،

محـورا فـي غايـة الأهميـة      48 – 47طرح العدد المـزدوج  البحث في دراساتنا الدينية، فقد  
، وهـــذا الموضـــوع كـــان لفتـــرة طويلـــة، حكـــرا علـــى "التجربـــة الدينيـــة"وهـــو محـــور  ،للنقـــاش

، باعتبـاره قضـية تمـس روح    وحية، والمتصوفة، والعرفـاء لاهوتيين، وأصحاب التجارب الرال
" الأحكـامي "في ظل حضور قوي للنقاب المتمثـل بالغطـاء    ،الدين وجوهره الحقيقي الغائب

الـدين، دون التوغـل    سـطح الذي يلثّم بعـض مـدعي التـدين، والـذين اكتفـوا بالـدوران حـول        
غـور ذلـك العـالم والوصـول الـى       فالحـديث عـن التجربـة الدينيـة اذن، يعنـي سـبر       .في أعماقـه 

ـــ          ــق الشــرعي أو الفقهــي الضــيق المســمى ب جــوهره وكنهــه العميــق، متجــاوزا موضــوعة التطبي
والأحكـام والسـنن والقـوانين، والوصـول الـى       أداء الفـرائض ، والذي يتمثل ب"الشريعةتطبيق "

، "لطريقــةا"هــل الاختصــاص بـــ أوالتــي تــدعى لــدى  ،عمقــه المتمثــل بالســير والســلوك والتــدبر
وصــولا الــى الحقيقــة الناصــعة وجــوهر الــدين الــذي تنصــهر فيــه معظــم التجــارب الروحيــة             

وتلـوح فيـه شـمس     ،المختلفة، حيث فضاء المعنى الرحب الذي تتمـاهى فيـه حقـائق الأديـان    
، وهـي المرتبـة العليـا    "الحقيقـة "الاشراق على الأرواح المجردة، وهي تدعى لدى الخاصة بــ  

الا النفــوس المدركــة الســاعية الــى الامســاك بجــوهر التجربــة الدينيــة الملهمــة،  التــي لا تبلغهــا

                                                 
 .عراقب من الكات - ∗
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، أي "أنــا الحقيقــة المطلقــة "، أي "الحــق"أنــا  :وهــي ذات المرتبــة التــي جعلــت الحــلاج يقــول  
ــه          "االله" ــذلك الشــكوك فــي إيمان ــار ب ــر عــن تعــالٍ متعــاظمٍ للــذات، مــا أث ، حيــث فُهمــت كتعبي

فس البشرية، من دون إدراك حقيقـي لتلـك المرحلـة التـي تعنـي      بحلول الذات الإلهية في الن
او كمـا فعـل  الغزالـي، عنـدما تخلـى عـن وظيفتـه التعليميـة فـي           .أو التمـاهي مـع المطلـق    فناءال

ن في نزاعات وخلافات لا طائل مـن  والمدرسة النظامية ببغداد، لأنه وجد أن زملاءه منغمس
بذرة مـن الإيمـان الحـي، أو امـتلاك بارقـة مـن        ورائها حول مسائل فقهية سطحية، دون تحلٍّ

  .الاتصال بالذات الإلهية

ــاءويعلــق بعــض ال  ــه      عرف ــة للانفكــاك بقول ــر القابل ــى تلــك السلســلة غي الشــريعة اطــار  " :عل
ــواة الشــريعة، فــلا شــريعة بــلا طريقــة، ولا طريقــة بــلا شــريعة        ويقربهــا  ".الطريقــة، والطريقــة ن

، التـي تحتـوي علـى    "ةالجـوز " ثمـرة تلك المراحـل الـثلاث ب   آخرون الى الأذهان، إذ يشبهون
القشــر، واللــب، فالشــريعة بأحكامهــا الفقهيــة، وحلالهــا وحرامهــا، وكافــة متعلقاتهــا، إنمــا هــي   

، فهــي )اي طريقــة الوصــول الــى االله(بمثابــة القشــرة، أمــا مرحلــة الســير والســلوك، او الطريقــة   
ى الحقيقــة المطلقــة وبلــوغ مرحلــة الاشــراق فهــو  بمثابــة اللــب الــذي بــداخلها، أمــا الوصــول ال ــ

: التصـوف ثـلاث مراتـب   " :ويشـبهه غيـرهم بقـولهم    .بمثابة الزيت المسـتخرج مـن اللـب نفسـه    
الشريعة كالسفينة، والطريقـة كـالبحر، والحقيقـة كالـدر، فمـن أراد      . شريعة و طريقة وحقيقة

يوضــح أحــدهم الفــرق بــين فيمــا  ". الــدر ركــب الســفينة ثــم شــرع فــي البحــر ليصــل إلــى الــدر 
الطهــارة فــي الشــريعة بالمــاء، والطهــارة فــي الطريقــة بالتخليــة عــن    "الشــريعة والطريقــة، بقولــه  

صــلاة الشــريعة بالأذكـار والأركــان، وصــلاة الطريقـة بــالانخلاع عــن   " :، ويقــول أيضـا "الهـوى 
واســتغراقه فــي لــذات المناجــاة فــي كــل زمــان و        ،والتوجــه بالكليــة إلــى الــرحمن    ،الأكــوان

إن الإيمــان يبــدو لمظــة فــي القلــب، " :وفــي هــذا الصــدد ينقــل عــن الامــام علــي، قولــه  ".مكــان
ــة ب ــ  "كلمــا ازداد الإيمــان ازدادت اللمظــة   ــدين الحقيقــي بمثاب ــور تســد    ؤر، بمعنــى أن ال مــن ن

ــنفس الانســانية، وبعــد انتشــارها       ــة   فجــوات الظــلام المنتشــرة فــي ال ــدال ماهي الكامــل تقــوم باب
االله ولـي الـذين آمنـوا يخـرجهم مـن      " :الانسان من الظلمة الى النور، ومن هنا جاء قوله تعالى

  ".الظلمات الى النور
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نفـة الـذكر،   آأضف الى ذلك أن الأحكام الشرعية إنما تكون واجـدة للمراتـب الـثلاث    
ت االله، والحج فـي الطريقـة زيـارة    الحج في الشريعة هو زيارة بي"يكون : يقول أحد العارفين

صـوم الشـريعة بالإمسـاك    " :، ويقول ايضـا "تجليات االله تعالى، والحج في الحقيقة فناء في االله
وصوم الطريقة بالإمساك عـن الأوهـام والانشـغال بمحبـة رب      عن الأكل والشرب وغيرهما،

  ".الأنام

ع الأديان تتشابه فـي النهايـة،   والحديث عن التجربة الدينية يقودنا الى الاعتقاد بأن جمي
نبيـاء الـذين أرسـلوا لهدايـة الخلـق، إنمـا يعتبـرون        من حيـث المـؤدى والنتيجـة، وان جميـع الأ    

الـدكتور  الباحـث التونسـي   في عداد السلسـلة المتكاملـة، وهـذه الحقيقـة هـي التـي يشـير اليهـا         
لا رسول قد خلت من وما محمد ا" :، حيث يقولةعدنان المقراني في افتتاحية العدد المميز

ول، بـل مصـلحه   قبله الرسل، ضمن سلسلة طويلة من الأنبياء، فهـو لـيس مؤسـس الاسـلام الأ    
يضـا عـاش فـي وسـط مفعـم بتجـارب سـابقة        أمن خلال الوحي القرآني وخبرته الدينية، فهو 

، بمعنـــى ان تلـــك التجـــارب الدينيـــة الســـابقة تبقـــى قيمتهـــا حاضـــرة فـــي التجـــارب    "متراكمـــة
لما تحمله مـن أهـداف مشـتركة، مؤكـدا علـى اسـتمرار الصـلة بـين الأرض والسـماء          اللاحقة 

حتى مع ختم الرسالة النبوية، الا أنه يلفت الى معالجة اشكالية قـد يراهـا الـبعض جـدارا بينـه      
ــوي الصــادر فــي            ــين زمــن الــنص النب ــين اســتمرار الرســالة، وتــتلخص فــي مســألة التباعــد ب وب

لمعاصرة التي يقرأ فيها ذلك النص، ويطرح عـددا مـن الأمثلـة    عصور سحيقة، وبين اللحظة ا
يات القرآنية، لإيضاح الاشكالية، الا أنه يـرى فـي ضـوء البنـاء علـى التجربـة الدينيـة، أن        والآ

من الضروري التفريق بين الشكل والمضمون، وذلك باستخراج القيمـة، مـن الـنص الـديني،     
التــي  ،كيــةيللــنص، ويعنــي بهــا تلــك القــراءة الدينام  " مقاصــدية"، أو "قــراءة قيميــة "داعيــا الــى 

تســعى لتحقيــق القيمــة فــي ثــوب تــاريخي جديــد، قــد يتعــارض مــع القــديم، علــى حــد تعبيــر      
  .المقراني

وبشأن الحـديث عـن جـوهر الـدين وحقيقتـه مقابـل العرضـي، يشـير الـى أن كـل السـياق            
ــالمرة،  "عرضــي"التــاريخي والثقــافي هــو   بمعنــى أن المســلمات   ، وغيــر أساســي أو جــوهري ب

منـه، بـدليل أن أي افتـراض لتـاريخ      اساسـياً  الواقعة ضمن سياق التاريخ الديني، ليسـت جـزءاً  
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مــاذا لــو كــان  " :أو واقــع آخــر يكــون ممكنــا، ولا يلغــي جــوهر الــدين أو حقيقتــه، إذ بتســاءل    
ا تـاريخ  محمد هنديا معاصرا لبوذا مثلا؟ ولكنه كان عربيا مـن القـرن السـابع المـيلادي، وهـذ     

لا بديل عنه، الا أنه عرضي ولـيس جوهريـا، كمـا لا يعنـي ذلـك أبـدا عشـوائية أو صـدفة مـن          
ــي          ــرى فـ ــة، إذ يـ ــكل والقيمـ ــين الشـ ــق بـ ــدخلا للتفريـ ــك، مـ ــادا ذلـ ــل االله، عـ ــيم"قبـ ــا " القـ خلافـ

للأشكال، بعدا عالميا يتماهى والصفات الانسانية، وهذا ما لا تتقبله أطراف أخـرى تـرى أن   
وبصـدد كلامـه عـن جـوهر      .سلامية خصوصية تختلف عن غيرها من القيم الأخرىللقيم الا

مركــز الاســلام هــو االله تعــالى، بتعبيــر أدق االله فــي "الــدين وتجربــة التــدين، يــرى المقرانــي أن 
الإنسان، فالانسان هو الغاية من الوحي والرسالات، وغايـة الإنسـان هـي االله سـبحانه وتعـالى،      

هــو الحــب، الحــب بــين االله المــؤمن بالإنســان والانســان المــؤمن بــاالله،   فجــوهر الــدين والتــدين
هــذا الكــلام يختــزل فكــرة التجربــة الدينيــة الحقيقيــة، ويؤكــد ". وهــذا أســاس التجربــة الدينيــة

ن، آن، واسـلام بـدون القـر   آن يعلمنـا انـه كـان اسـلام قبـل القـر      آالقر"ذات المعنى بقوله أيضا 
همنــا الاســلام بمعنــاه القرآنــي، وهــو الســلوك الــديني الــذي     ن بــدون إســلام، اذا ماف آبــل وقــر 

يحرر الانسان من ربقة الأنانية، ويجعله يسلم وجهه الله، ويعتنق إرادة االله ويحياها قدر فهمـه  
  ".وطاقته

تغليــب الجانــب الفقهــي العملــي وتضــخيمه، وهــو توجــه شــهدته     "ويشــخص المشــكلة ب ـــ
، الأمــر الــذي "كتــاب تشــريع بالدرجــة الاولــى  نــهأن وكآاديــان اخــرى كاليهوديــة، فبــدا القــر 

، "كثر أهمية، مثل الجوانب الروحية والأخلاقيـة الثريـة  أدى الى إهمال الجوانب الأخرى الأ
حيث يـذهب الـى أنـه لـولا التصـوف الاسـلامي لمـا أعيـد الاعتبـار لجوانـب مهمـة كثيـرة فـي              

لات، كـون الأسـلوب القصصـي    ، باعتبارها خطابا غنيا بالرموز والدلا)بينها القصص(القرآن 
  .ية والوحيهو الأقرب الى معنى الدين، بل وهو الأقرب لمفهوم الآ

ــابع بشــيء مــن الجــزم،    ــة،      "ويت ــة الديني ــا ان يغــذي ويوجــه التجرب ــنص هن يفتــرض فــي ال
ــديلا عنهــا      ــه أن يعوضــها، أو يحــل ب ــا من ــيس مطلوب ــات االله    "ول ، منتقــدا التفســير الظــاهري لآي

، أضــف الــى ذلــك تطرقــه لــنص قرآنــي يصــف التــوراة    "ه الا المطهــرونلايمســ"تعــالى، مثــل 
ديـان التـي غالبـا مـا تـدعو      ، واصـفا اياهـا بالـدعوة النـادرة بـين الأ     "هدى ونور"والانجيل بأنهما 
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ــة           ــه كافـ ــهر فيـ ــد تنصـ ــوهر واحـ ــان بجـ ــتراك الأديـ ــذلك اشـ ــدا بـ ــا، مؤكـ ــاء غيرهـ ــها بإقصـ لنفسـ
كمة طيلة فترات الدعوة، ويسـتنتج مـن ذلـك أيضـا     التفريعات الأخرى المترتبة عليها والمترا

أن القــرآن يمثــل مرجعيــة تفســيرية بالنســبة للكتــب الســابقة التــي ينبغــي أن تقــرأ علــى ضــوئه،  
  ".مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه"ية التي تقول استنادا الى الآ

والتعـاليم الدينيـة    غير أن ذلك لا يبدو مقنعا في ظل التقـاطع الـذي ظهـرت عليـه الكتـب     
ــات       ــم يتطـــرق الـــى الآيـ ــا وأن الباحـــث لـ ــان المتعـــددة الأخـــرى، خصوصـ ــة مـــن الأديـ المنبثقـ

، الأمـر الـذي   وأحكام قدحية الأخرى التي وصفت أتباع الديانات الأخرى بأوصاف مغايرة
  .يوحي بأن المنهج الذي اتبعه المقراني منهج انتقائي

ت التجربـــة الدينيـــة مـــن داخـــل النصـــوص  وبـــالرغم مـــن جهـــد الباحـــث فـــي عمليـــة إثبـــا 
القرآنيــة، الا أن العمليــة عمومــا تخضــع لإشــكالية بســبب تعــدد التــأويلات والتفســيرات التــي    
ربما تتعـارض مـع مـا يسـتنتجه الكاتـب، فضـلا عـن أن التجربـة الروحيـة تمتـاز بشـعور وتجـلّ             

ف أســوار وإشــراق داخلــي قــد يتنــاقض مــع حالــة الــتمعن فــي تلــك النصــوص والــدوران خل ــ    
  .المعنى

كمــا إن المقرانــي يــذهب بعيــدا عــن واقــع المجتمعــات العربيــة والاســلامية، حــين يــدعو   
الــى تأســيس مــنهج جديــد يقــوم علــى أســاس إلغــاء المعــاني الأحاديــة للــنص القرآنــي وفــتح     

ولى، وفي ذلك تسام على ويلات جديدة مغايرة وربما مناقضة للأأالأفق أمام توليد معان وت
ثقافية وابتعاد عن العقل العربي والاسلامي المغـرق بالتقليديـة المتكلسـة، مـالم يصـر      الحالة ال

  .الى تحديث بناه الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية

محمد أركـون، فـي الحلقـة     الراحل هذا المعنى يأتي بشكل أو بآخر على لسان المفكر
قبيـل وفاتـه الـدكتور عبـد الجبـار الرفـاعي،       الـذي أجـراه معـه    المطـول  الثانية من سلسلة اللقاء 

، بمعنــى أنــك تجــد مجتمعــا اســلاميا فــي فتــرة زمنيــة  "كــائن تــاريخي"حيــث يقــر بــأن الاســلام 
خـر،  آمختلفا تماما في فترة زمنية أخرى، أو انك تجد اختلافا شاسعا بـين مجتمـع اسـلامي و   

نغال غيــــر المجتمــــع رغـــم ان كليهمــــا ينتميــــان ويعتقــــدان بالــــدين الاســـلامي، فمجتمــــع السـ ـــ 
الاندونيســي، منتقــدا الخطــاب الايــديولوجي الــرافض لمثــل هــذه الفكــرة التــي لاتنــتقص مــن   
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  .بقدر انتصارها لثقافته المرنة المتسامحة التي تغذي روحه على مر العصور ،الدين

ولكـــن هـــذا لـــيس ســـببا كافيـــا لـــركن النصـــوص الدينيـــة واتبـــاع نصـــوص جديـــدة ربمـــا   
في ذلـك دعـوة الـى عـدم التوقـف عنـد تلـك النصـوص باعتبارهـا أصـلا           تتناقض معها، بل إن 

واحــدا مــن دون ملاحظــة اصــول أخــرى مــن الممكــن مراعاتهــا فــي اســتنباط موقــف محــدد      
ــه    ــد مقولتـ ــو بـــذلك يؤكـ ــر، وهـ ــيل "ومعاصـ ــتحالة التأصـ ــالفكر الأ " اسـ ــكا بـ ــه تمسـ ــولي كونـ صـ

وايديولوجيــة تعيــق  المحــدود والضــيق، نتيجــة مــا يخلقــه مــن ســياجات وحــدود دوغماتيــة         
ــة   ــى الحقيقـ ــول الـ ــة والوصـ ــه      .المعرفـ ــى منهجيتـ ــل ذلـــك علـ ــي كـ ــاده فـ ــون اعتمـ ــد اركـ ويؤكـ

، والتي يعني بها كيفية فهم الاسلام ومعرفة الشكل الذي يكون عليه "الاسلاميات التطبيقية"
لتاريخيـة  أن الاسلام يتكيـف بالبيئـة ا   معتبرا الدين داخل البيئة التاريخية والانسانية والثقافية،

  . والعنصرية واللغوية والثقافية والمؤسساتية

òíìäÈ½a@püby@@

بالعودة الـى الحـديث عـن التجربـة الدينيـة تتضـمن المجلـة حـوارا مـع المفكـر الايرانـي             
ايــة واحــدة لجميــع غمصــطفى ملكيــان، والــذي يحــاول مــن خــلال حديثــه المســتفيض إثبــات 

 .للوصــول الــى جــوهر الــدين ونواتــه الحقيقيــة ديــان، بحيــث تلتقــي كلهــا فــي نهايــة الطريــقالأ
يشــبه ملكيــان أتبــاع الــديانات عمومــا بمتســلقي قمــة جبــل واحــدة، لكــن مــن جهــات مختلفــة    
ــى أن        ــوات، بمعنـ ــدريجيا تلـــك الفجـ ــي تـ ــا تختفـ ــلون اليهـ ــين يصـ ــدة، وحـ ــافات بعيـ ــم مسـ تضـ

الـذي غالبـا   "وصولهم الى الحالة المعنوية وتلمسهم أخلاقيات الـدين متجـاوزين اطـار الفقـه     
تصـبح هـذه الفجـوة    " التجربـة الدينيـة  "، وكلمـا وصـلوا الـى عمـق     "ما يتوقف المتدينون عنـده 

فــي مرحلــة التجربــة الدينيــة " :ويؤكــد ذلــك بقولــه .صــفرا، ويصــبح الحــوار بــين هــؤلاء طبيعيــا
يتحاور ابن عربي، وجلال الـدين  ) خر مرحلة من مراحل الوصول الى الحقيقةآوهي بلوغ (

ــتراكهارت، ورويــــس بــــروك، وزوزو    الرومــــي ــلمون، مــــع مايســ ــابوري المســ ــار النيشــ ، وعطــ
المســيحيين، وشــانكارا، ورامانينجــا الهنــدوس، ولــو تمســكنا بــديانتنا حقــا وســرنا الــى اعماقهــا  

بمعنـى أن الوصـول الـى تلـك المرحلـة الأخيـرة يعـد بلوغـا          ".سوف نبلغ جميعا جوهرا واحدا
نتيجة اشتراكهم في ذات الهدف الذي ينهل منه الواصلون لملتقى أتباع الديانات الأخرى، 
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  .من محبة الخالق، ليفيضوا فيه محبة لجميع الخلق

، التــي يعرفهــا بأنهــا  "المعنويــة"ويطلــق ملكيــان علــى الوصــول الــى تلــك الحالــة الســامية ب ـــ  
صــيغة مثلــى للــتخلص مــن أعبــاء المشــاكل النفســية التــي عــادة مــا تســبب للانســان العــذاب             

وأنهــا شــكل مــن اشــكال التعــاطي مــع   ،اء، بســبب انعــدام الهــدف والشــعور باللاجــدوىوالشــق
العالم بحيث تجنبه الاحساس بالحزن واليـأس والخيبـة والضـياع، بفعـل الرضـا البـاطني النـابع        

ويوضح في حواره مع المجلة، أن المعنوية هي لبـاب الـدين لا    .خرىمن اعتقاده بالحياة الأ
ليسـت  " تجليـات طقوسـية  "عبـادات كالصـلاة والصـوم والحـج،  مجـرد      ال  تعتبرقشوره، حيث 

  .الا

ويذهب بعيدا حيث يرى أن المعنوية من الناحية النظرية ليست مرتبطة بأتباع ديانة ما، 
بل قد يتقمصها غيرهم، بمعنى انه ليس كل الملتـزمين بظـواهر الأديـان هـم أنـاس معنويـون،       

  .فإن المعنويين كانوا عبر التاريخ من المتدينين والعكس صحيح، أما من الناحية العملية

وبخصوص تجلي تلك الحالة اجتماعيا، يقول ملكيان أن العلاقات الاجتماعية للانسان 
هي العدل والإحسان والمحبـة، بمعنـى أنـه يسـعى للتعامـل      : المعنوي، قائمة على ثلاثة اصول

يقــوم بالإحســان للآخــرين، أمــا  خــرين وفــق مبــدأ العــدل، ثــم حــين يــزداد معنويــة، فإنــه مــع الآ
ــة التــي وصــلتها رابعــة        المرحلــة الأ ــاس، وهــي ذات المرتب خيــرة فتكــون هــي محبــة جميــع الن

كـل مـن يـؤتى بـه      :قـول أبـواب جهـنم و  أقف يوم القيامـة علـى   أسوف " :العدوية، حين قالت
  ".الى جهنم، حملوني وزر ذنوبه وأعفو عنه

نسـان المعنـوي هـو اكثـر النـاس حبـا لنفسـه،        أما علـى الصـعيد النفسـي فيؤكـد علـى ان الا     
عكس ما يشاع خـلاف ذلـك، علـى اعتبـار أن الاحسـان للآخـرين مـرتبط بالاحسـان للـنفس،          

نسـوا  "وكذلك الاساءة، مستدلا بجعل االله سبحانه، نسيان النفس عقوبة، كما يقول عز وجل 
  ".االله فأنساهم انفسهم

لا يتوقـف عـن السـير والسـلوك البـاطني       ، أهمهـا أن "المعنـوي "ويضع ملكيان صفات ل ــ  
مــام بلــوغ أتشــكل شــيئا يــذكر   لا امــر بهــيلام التــي للوصــول الــى الحقيقــة، إضــافة الــى أن الآ 
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ي باللائمــة علــى  قــليهدفــه، فضــلا عــن أنــه يعتبــر نفســه المســؤول الوحيــد عــن مصــيره، ولا         
  .خرين، مهما كانت الحججالآ

هــي ذات التــدين، باعتبــار الأخيــر نقيضــا   ليســت" المعنويــة"ويتضــح مــن هــذا الحــوار ان  
او الالحاد، فيما المعنوية تتناقض مع الروح اليائسة والانهزامية القابعة فـي قشـور   " اللادينية"لـ

  .والتي لم تكلف نفسها عناء السير الى جوهره ،الدين

بالرغم من كل هـذا التـاريخ الطويـل الـذي تأسسـت فيـه المعنويـة،        : وهذا يجعلنا نتساءل
مختلفــة منــذ صــدر الاســلام ومــا تــلاه، الا أنهــا لــم تــؤثر فــي     ذجمــانالتــي يســرد لهــا ملكيــان  و

ت، بـل  شـكلا مالواقع الاجتمـاعي لـدى المسـلمين فـي شـيء، ولـم تسـتطع حـل العديـد مـن ال          
  .وتبسيط إنها لم تفلح في نقلهم الى أبعاد أكثر عمقا وغورا مما هي عليه من سطحية

ن معنوية الى إقامة مدينـة فاضـلة قـد لا يبـرر فشـلها لحـد الآ      نفي ملكيان لسعي الغير ان 
الأمـر الآخـر، أن كـل تلـك الطـرق       .في ايجاد تيار معنوي يؤمن بذلك السمو الروحي العـالي 

وائل يمارسـونها للوصـول الـى الحقيقـة، قـد      الصوفية والعرفانية التي كان جيل من روادها الأ
ــوم، طقوســا وشــعائر      ــل قشــورا لا ي أصــبحت هــي بحــد ذاتهــا الي ــر مــن   غــرق فيه ــ، ب ا عــدد كبي

  .السالكين، ولم تنجح تلك الطرق في تهذيب مدعي ممارستها

أضف الى ذلك أن ما لم يوضـحه ملكيـان، هـو مـا الـذي يقصـده بالوصـول الـى نهايـات          
متقاربة أومشتركة لجميع الأديان؟ هل يعنـي أن بـين تلـك الأديـان قواسـم مشـتركة؟ ومـاهي        

   دت؟تلك القواسم إن وج

ــة فقــد ضــم العــدد حــوارا مفصــلا مــع ال        ــة الديني ــاول التجرب ــزا لتن الســوداني  مفكــروتعزي
الراحل محمد أبو القاسم حاج حمد، تعرض خلاله الـى طريقتـه فـي اسـتلهام الـنص القرانـي       

الـــنص (، والـــذي يقـــوم علـــى اســـتيعاب  الـــدرس الشـــرعي الفقهـــيبشـــكل مغـــاير للســـائد فـــي  
 ،حتى مع تبـاين اسـباب التنزيـل وظروفـه     ،نتقائية في تناولهورفض الا ،بشكل كامل) القراني

يات الكريمـة مكيـة أم مدنيـة ينبغـي أخـذها ككـل متكامـل، حيـث يقـول مـا           فسواء كانت الآ
ليس هناك انفصال، القرآن ينبغي النظر اليه بمجموعه، ليس هناك شـيء اسـمه مـدني    " :نصه
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غيـر انـه، مـع    ".ن الفاتحة الى المعوذتينوآخر اسمه مكي، إنما كتلة واحدة بنائية وعضوية م
ــى الآ  ــات القرالنظــر ال ــة نســخ هــذه         آي ــم يفســر حــاج حمــد كيفي نيــة ككــل متكامــل واحــد، ل

خـر، ولـم يوضـح قابليتهـا بشـكل جمـاعي علـى الاسـتمرار فـي ذات          يات بعضها للبعض الآالآ
  .الوهج الغيبي الذي ظهرت فيه أول الأمر

ويفســره بالارتــداد عــن المعنــى   " ب اللاهــوتيالاســتلا"ممــا أســماه  حــاج حمــد  ويحــذر 
الحقيقي الذي أتى به الدين منذ البداية، ضاربا المسـيحية مـثلا، إذ أن النبـي عيسـى جـاء فـي       
البدايــة موحــدا بــاالله ســبحانه، الا ان ارتــداد اتباعــه جعلــه ثالــث الأقــانيم الثلاثــة، ويتطــرق الــى    

القائمة على التخفيف والرحمة، حيـث  ، )ص(ارتداد المسلمين اليوم عن شرعة النبي محمد
ورجعـوا   ،لم يؤثر عنه أنـه رجـم أحـدا او قطـع يـد سـارق، الا أن المسـلمين ارتـدوا عـن ذلـك          

عنـي  يي ذ، وال ـ"الاسـتلاب الثقـافي  "ورفـض أيضـا مـا أسـماه      .الى سنة النبـي موسـى المتشـددة   
مـن قبيـل    ،اليهـا أصـلا   التي لـم تشـر   ،سبغ الأعراف الاجتماعية والتقاليد العرفية على الشريعة

  .تبررها أحاديث موضوعة ليس لها أصل ،التعامل مع المرأة بطريقة دونية

  سوسيولوجيا التجربة الدينية

اللبنـــاني الـــدكتور حســـن الضـــيقة فـــي العـــدد المـــذكور مـــن المجلـــة     كـــاديميتنـــاول الأ
الرائــد فــي مجــال ، منطلقــا مــن نظريــات "لمانيــةالأ االتجربــة الدينيــة مــن زاويــة السوســيولوجي "

علــم الاجتمــاع الــديني، الألمــاني مــاكس فيبــر، والــذي اعتبــر تجربــة التجديــد الــديني أساســا    
فيعرض آراء فيبر التي عبـر عنهـا مـن خـلال كتابـه       .لإرساء إحدى مرتكزات الحداثة الغربية

وره ، والتـي تؤكـد علـى أهميـة العامـل الـديني ود      "الأخلاق البروتستانتية والروح الرأسـمالية "
التـي شـهدتها المجتمعـات     ،في صياغة معظم التحـولات السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة    

من خلال مـا شـهدته البروتسـتانتية رائـدة العلمانيـة فـي       (الغربية طيلة العقود والقرون الماضية 
المســيحية التقليديــة، التــي أصــبحت ديــن الفرديــة والنزعــة الصــناعية، حيــث ألغــت الأعيــاد          

ــه   والحـــج وا ــال، ومراكمتـ ــاظ علـــى رأس المـ ــة، وشـــجعت الحفـ ــار المقدسـ ــى   .)لآثـ ــافة الـ إضـ
التطرق لدور الدين في تفكيك البنى الاجتماعية التقليدية لجماعات قرابية تعتمد الدم سـببا  

أو أخرى متجاورة أوحرفية تقاوم التهديدات بأشكال من  ،لتضامنها والحفاظ على وحدتها
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إن اندفاعــة " :، إذ يقــول الضــيقة علــى ســبيل التوضــيح   الــدفاع عــن أي خطــر يقــظ مضــاجعها   
، "ديانــات الخــلاص لإنشــاء جماعاتهــا الدينيــة، تصــطدم بــادئ ذي بــدء بقــوة القرابــة الطبيعيــة  

 ".الـذي لا يسـتطيع أن يـدير ظهـره لأمـه وأبيـه لا يسـتطيع أن يتبـع يسـوع         " :مذكرا بمقولة فيبـر 
ويكسـر بالتـالي الـروابط السـحرية      ،ابـة يخفض الدين نسبيا مـن قيمـة علاقـات القر   " :ويضيف

فحـين تتحـول النبـوة الـى ديـن جمـاعي        ؛التي تربط بـين الفـرد وجماعتـه الأصـلية، واسـتطرادا     
للخلاص فإنها تنشئ جماعة اجتماعية جديدة، ومن ثم تتطور داخل هـذه الجماعـة أخـلاق    

في حيـاة المجتمـع    ويبين ذلك من خلال المرور بمرحلتين مفصليتين ".دينية عنوانها الأخوة
التـي تتحـول بفعـل ديناميـة المجتمـع الـى وضـعية أخـرى هـي          " التوتر والصـدام "وهما وضعية 

  ".التكيف والتصالح"

يضا الى تأثير العامل الديني في الوضع الاقتصادي، من وجهة نظر فيبر الـذي  أويتطرق 
يـه مـن خـلال دراسـته     يرى أن التجربة الدينية مستقلة عـن النسـق الاقتصـادي، بـل إنهـا تـؤثر ف      

للأخلاق البروتستانتية وتأثيرها علـى نشـوء الرأسـمالية وتطورهـا بسـبب تشـجيعها علـى جمـع         
مــر الــذي أدى الــى تكــوين المشــاريع الخاصــة التــي أســهمت فيمــا بعــد بســيادة هــذا  المــال، الأ

مـن   النمط الاقتصـادي فـي السـوق العالميـة، الا أنـه فـي ذات الوقـت، ينكـر انبثـاق الرأسـمالية          
بـذلك، يصـارع نظريـات    ) فيبـر (وهـو   .رحم ذلك المذهب الديني، أو أن يكـون سـببا لنشـوئه   

أخــرى أهمهــا مــا أوردتــه المدرســة الوظيفيــة التــي كــان مــن روادهــا عــالم الاجتمــاع الفرنســي  
ــية       ــري بالقضـ ــور البشـ ــل التطـ ــمن مراحـ ــة ضـ ــديانات التوحيديـ ــنف الـ ــايم، والتـــي تصـ دوركهـ

حتياجـــات البنـــى الاقتصـــادية أو الاجتماعيـــة، إضـــافة الـــى نقـــده التاريخيـــة التـــي اســـتجابت لا
ــارة عــن          ــع الملمــوس هــو عب ــأن الواق ــؤمن ب ــة التــي اعتمــدت آراء هيغــل، وت المدرســة المثالي
تجســـيد لجدليـــة نظريـــة، وكـــذلك فإنـــه ينســـف المدرســـة الماركســـية التـــي تـــرى بـــأن النســـق  

ــافي ينبثـــق عـــن آليـــات تطـــور الحيـــاة الاقتصـــادية، فيم ـــ      ا يتفّـــه آراء المدرســـة الفرنســـية   الثقـ
التي تؤمن بأن أشكال الحداثة والعقلانية إنما هي تعبيـر عـن حالـة الانقطـاع مـع      ) الحداثوية(

الـروح والتجربـة الـدينيتين، باعتبـار أن تفكيـك المــوروث الـديني نتيجـة حتميـة للـدخول فــي          
ي الفكـر الـديني أسـهم الـى     التقليدي، ويصر علـى أن التجديـد ف ـ   ـــــــمرحلة ما بعد الحداثوي 
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وبسـبب اخـتلاف التعـاطي مـع خاصـية الفعـل الايجـابي         .حد كبير في إرساء مفاهيم الحداثـة 
مختلفـة ومتناقضـة ربمـا،     ،خر، فـإن فيبـر يقـر بوجـود أنمـاط متعـددة للتـدين       آمن مجتمع الى 

  .ولذا قد يكون الدين عاملا ايجابيا في مجتمع، ومعيقا أو سلبيا في مجتمع آخر

الضـيقة، أن يعـرض آراء فيبـر حـول الأديـان الأخـرى، ومـن        الـدكتور  نت أتمنى على ك
ــديانات الشــرقية   ــه       ،بينهــا الإســلام وال ــة علــى تحليل ــائج سوســيولوجية مترتب والتــي اعتبــرت نت

للأخلاق البروتستانتية، إذ أتت مقاربة لآراء عدد من الفلاسـفة والاقتصـاديين الكلاسـيكيين    
ــين       ، وجــونثأمثــال آدم ســمي  ســتوارت ميــل، الــذين كــانوا يعتقــدون بوجــود فــرق شاســع ب

أوروبــا الإقطاعيــة والاســتبداد الشــرقي، وأن هــذا الأخيــر مهــد لبــروز ظــروف اقتصــادية عائقــة 
كما أكد فيبـر أن رجـال الاسـلام الأوائـل كـانوا عبـارة عـن طبقتـين، الأولـى           .لنمو الرأسمالية

و الأخـلاق العسـكرية، وطبقـة المتصـوفة التـي      طبقة المحاربين التي حولت بوصلة الدين نح ـ
ــا ســـاعدت فـــي ذات الوقـــت علـــى      ــلمين، لكنهـ لبـــت الإحتياجـــات العاطفيـــة والروحيـــة للمسـ
الاتجـــاه نحـــو الهـــروب الصـــوفي، الأمـــر الـــذي جعلـــه يســـتبعد الإســـلام مـــن ســـباق العقلانيـــة، 

يبــة الدولــة مســتبعدا طبقــة التجــار ومــوظفي الدولــة الــذين كــان لهــم دور فــي الحفــاظ علــى ه  
  .الاسلامية في العصور الوسطى

ولم يتطـرق الباحـث الـى جملـة النقاشـات التـي طرحـت ضـد أفكـار فيبـر، والتـي يمكـن             
حسـن   الـدكتور كمـا يقـول   (إجمال بعضها، بأن الافكار الفيبرية غلب عليها الطابع اللاهوتي 

فــي إثــارة بعــض   ، اضــافة الــى عــدم ايضــاحه للعلاقــة بــين الــدين والأيديولوجيــة، إلا    )حنفــي
النقــاط التــي تــدعو للتفكيــر والبحــث والمناقشــة، كمــا اعتمــد فيبــر علــى تتبــع أنمــاط الســلوك    

حتـى فقـدت الدراسـة     ،التي تعتبر أهم قيمة خلقية فـي البروتسـتانتية  ) Piétéالتقوى (ومظاهر 
 والأهــم مــن ذلــك هــو أن فيبــر يــدرس الصــلة بــين الــدين والرأســمالية،    .طابعهــا النظــري العــام

بوصفها صلة إيجابية، ويركز على نجاحها بدافع أنها منجـز غربـي، علـى اعتبـار أن الأخـلاق      
البروتستانتية هي التي أقامت دعائم الرأسمالية، وأن الإبقاء على هذه الأخلاق يحـافظ علـى   
مجمــل النظــام، حيــث يــدافع عــن كليهمــا باســم الغــرب، فالبروتســتانتية والرأســمالية كلاهمــا     

  .نتاج غربي
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 òîäí†Ûa@òiŠvnÛa@Âb¸a@@

، "مقدمة في فلسفة الـدين  :العقل والاعتقاد الديني"ما تضمن العدد فصلا من كتاب ك 
لمجموعـــة مـــن الكتـــاب والمفكـــرين وهـــو مرجـــع أساســـي بـــالغ الأهميـــة فـــي فلســـفة الـــدين، 

هــو و .اســتاذ الفلســفة فــي جامعــة بغــداد     الــدكتور صــلاح الجــابري   البحــث الغــربيين، تــرجم 
وأنماطها، مؤكـدا أن التجربـة الدينيـة مصـدر للبصـيرة الدينيـة،       " التجربة الدينية"معنى  ناوليت

  : حيث يذكر عددا من المعاني لها

التجربة باالله التي تحدث عن طريق موضوع حسي ومشترك، كالاحساس بتجلي     -1
  .االله في ظواهر أخرى طبيعية أو غيرها

ــاالله التــي تحــدث عــن طريــق        -2 ــة ب موضــوع حســي عــام وغيــر اعتيــادي، مثــل      التجرب
  .ظهور مريم العذراء في الكنائس

التجربــة بــاالله التــي تحــدث عــن طريــق موضــوع خــاص يمكــن وصــفه بلغــة حســية        -3
  .حلام والرؤى والتعبيراتطبيعية، فقد تحصل خبرة باالله عن طريق الأ

لغـة حسـية   التجربة باالله التي تحدث عن طريـق موضـوع خـاص لا يمكـن وصـفه ب         -4
  .طبيعية، بحيث يتم الادراك عن طريق الرؤية الداخلية العميقة

التجربة باالله التـي تحـدث مـن دون توسـط أي موضـوع حسـي، بـأن يـدرك المـرء              -5
ــراء      . حدســيا وبشــكل مباشــر، ومتحــرر مــن أي تحديــد     ــه ث ــه بأن وهــذا الأخيــر هــو مــا يعبــر عن

  .ة، والتجارب من هذا النوع قليلةالحالات التأملية العالية للهندوسية والبوذي

  هل تسوغ التجربة الدينية الاعتقاد الديني؟: ثم يتساءل

ويجيــب بإجــابتين، إحــداهما تعتمــد علــى القــول بــأن التجربــة الدينيــة شــعور، وقــد تجابــه 
خـرى تسـتند   والأ. بأن ذلك يضع تسويغها في مـأزق حقيقـي بسـبب غيـاب المضـمون العقلـي      

مـور فائقـة للطبيعـة، فـإن ذلـك يعنـي أن       أعـن طريـق    الاّالدينية لاتفسر الى القول بأن التجربة 
  .غير مستدل عليها من التجربة، لذلك فهو فرض مسبق) الفائقة للطبيعة(تلك الامور 
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òîäí†Ûa@òÌÜÛa@@

، خصوصـية الـنص   "الـوحي واللغـة الدينيـة   "اللبنـاني وجيـه قانصـو     باحـث يتناول بحـث ال  
لغة الدينية، مثيرا إشكالية منطقيـة وعقليـة حـول إمكانيـة تعبيـر      ني، والبحث في طبيعة الآالقر

وتطـــرق الـــى طبيعـــة اللغـــة الدينيـــة، فهـــل   .عـــن نفســـه بتعـــابير لغويـــة متناهيـــة ) االله(اللامتنـــاهي 
تحتوي منطقا خاصا أو بنية تركيبيـة مختلفـة عـن الكـلام الاعتيـادي، كـون الأخيـر محـدودا،         

القول بأن "، وأن "ية، نابعة من لا اعتيادية التصورات الدينيةلا اعتيادية اللغة الدين"بمعنى أن 
ني صادر بلسان عربـي مبـين، لا يحجـب وجـود لغـة ثانويـة أو لغـة ذات منطـق         آالخطاب القر

  ".خاص في انتاج النص القراني

يضا الـى رأي أركـون الـذي يـرى أن اللغـة الدينيـة عبـارة عـن صـياغة خاصـة           أويتعرض 
وضـــع اللغـــة الاعتياديـــة مـــن الأســـاس للتعبيـــر عنـــه، أو اســـتيعاب  لمجـــال نشـــاط خـــاص، لـــم ت
لــروح الدينيــة، فهــي    عــن ا رات والصــياغات الخاصــة المعبــرة    وحقائقــه، وهــي مجمــل الظه ــ  

تأســيس ألســنية جديــدة خاصــة باللغــة الدينيــة،    لتحمــل خصوصــية برأيــه، مشــيرا الــى دعوتــه    
شــيفرة اللغــة الدينيـــة،    أصــحاب الفكــر الأصــولي الــذين يـــدعون قــدرتهم علــى فــك        انتقــد م

  .اعتمادا على علم النحو العربي

�í†Ûa@áîÜÈnÛa@@

 فضـل الـرحمن،  المعـروف   للمفكـر الباكسـتاني   "الإسـلام "مـن كتـاب   يتناول العدد فصلا
جـاء بعنـوان    ستاذ الفلسفة فـي الجامعـة المستنصـرية ببغـداد،    أ ،ستاذ حسون السرايترجمه الأ

، حيـــث يبنـــي موضـــوعه هـــذا علـــى تســـاؤل مشـــروع عـــن   "التـــراث والمنظـــورات المســـتقبلية"
العناصر الكامنة في تاريخ الاسلام التـي مـن المفتـرض أن يؤكـد عليهـا، ويعيـد الارتبـاط بهـا         
مــن أجــل توكيــد ذاتــه الفاعلــة المــؤثرة إزاء التحــدي الحــالي، ومــا الــذي يفتــرض تبديلــه أو      

  رفضه؟

ــابيين"فضـــل الـــرحمن،  انتقـــد الـــذين رفضـــوا فـــي مـــرحلتهم المبكـــرة كـــل ســـلطة    " الوهـ
خـرى بـنفس   أن والنبي، الا انهم مالبثوا أن اضطروا الى قبـول سـلطة   آمرجعية غير سلطة القر
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علـى الـرغم مـن ان جـزءا معتبـرا مـن        ،صـوف تالمستوى وهي الاجماع، كما انتقـد رفضـهم لل  
  .الكلاسيكية ذو طبيعة صوفية تماماالحديث مما اندمج في مجاميع الحديث 

ــة التــي         ــة والعقائدي ــه المــذاهب الكلامي ــى الأســاس السياســي الــذي انطلقــت من تطــرق ال
ظهرت في الاسلام، باعتبارها نتاجا مباشرا للحوادث السياسية والحروب الداخليـة العديـدة،   

طلقة للحاكم، ولـم  مشيرا الى أن السلفيين تمسكوا بالنظرية المتطرفة التي تكرس الطاعة الم
أمــا الشــورى المــذكورة فــي القــرآن  . يصــطنعوا أي شــيء مــن شــأنه أن يســيطر علــى تصــرفاته 

فقـد كـان مـن الممكـن أن      ـــــ ــ حمنرال ـفضـل  على حد تعبيـر  ــــــ والمغروسة في الحياة العربية 
لا مــن  ،تتطــور الــى نــوع مــن المؤسســة الفاعلــة المــؤثرة، ولكــن لاشــيء مــن هــذا قــد حــدث      

  .العلماء، ولا من طرف الارادة الشعبية العامة طرف

ويســـتطرد فـــي بيـــان الحالـــة الاســـلامية الحاكمـــة لكثيـــر مـــن البلـــدان والمجتمعـــات عبـــر   
التي تعرضت لعدد من الهزات جراء حالات الاحتلال والتحـرر التـي رافقـت نشـوء      ،التاريخ

ــأثير، أو        ــدول، والتــي غــاب بفعلهــا العــالم الاســلامي عــن الت ــة   تلــك ال ايجــاد الحلــول الحقيقي
المطلوبة، منبها الى أن إعادة النظر في الاسلام وصـياغته فـي الوقـت الـراهن هـي مهمـة اكثـر        
دقــة مــن تلــك التــي واجهــت المســلمين منــذ القــرن الثالــث الهجــري، لــذا تــرى الكاتــب يضــع    

كـرة  خطوة مهمة باتجاه المستقبل من خلال التأكيد علـى الـذهاب الـى مـا قبـل المرحلـة المب      
يرى بأن العلاج الحقيقي الوحيد لهذا الوضـع   و .خرىأمن تاريخ الاسلام واعادة بنائها مرة 

  .يكمن في عملية اصلاح أساسي لنظام التعليم الحديث، واشاعة القيم الاسلامية الاصيلة

gÞbà¦a@éÛ@@

، "لـه الجمـال  إ"فلسـفيا مقتضـبا عـن     مقـالا أما الباحـث الفرنسـي عبـد النـور بيـدار، فيكتـب       
يتعــرض فيــه الــى معرفــة االله الصــوفية الاشــراقية والفلســفية الجماليــة، مــن خــلال التطــرق الــى     
: أقوال أهم الفلاسفة المسلمين ورؤاهـم، حيـث يـذكر كلمـة لأبـي حامـد الغزالـي يقـول فيهـا         

كمـا قـال    ،فإن ثبت ان االله جميل كان لامحالـة محبوبـا عنـد مـن انكشـف لـه جمالـه وجلالـه        "
نوعان الجمال الجمال ": كما يقول في موضع آخر ".االله جميل يحب الجمالإن "رسول االله 
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الظاهر وهو من شأن الحواس، والجمال الباطن وهو مـن شـأن البصـيرة التـي مـن حرمهـا فقـد        
ويســتخلص مــن كلمــة الغزالــي أن الفلســفة تضــع نفســها فــي  ".حــرم التلــذذ بالجمــال الحقيقــي

أن الباحــث هنــا لــم  الاّ . لســامي الله بواســطة العقــل خدمــة الايمــان، مــن أجــل اثبــات الجمــال ا   
اللــذة المباشــرة الخالصــة التــي يشــعر بهــا      يفســر ماهيــة الجمــال، وكنهــه، ووصــفه، فهــل هــو       

، أم هو الشـيء المـرادف للخيـر، كمـا يعبـر أفلاطـون، أم هـو        ط، على حد وصف كانالإنسان
  معنى مرادف للنفع، على حد قول سقراط؟ 

فلسـفة الـدين عـن    "خيـر بحثـا عـن    ي أحمـد، فقـد ضـمن العـدد الأ    قـيس هـاد   الدكتورأما 
ن أوالتـي مـن شـأنها     ،فكاره التي تتعلق بالغايات الفلسفية والنفسية للـدين أ، منتقدا "برجسون

تقلل من دور العقل وتنعش الخرافة، لذلك يلاحظ هادي على برجسـون أنـه كـان يسـتخدم     
ويـورد اشـكالا   . ولايهـتم للنتـائج المنطقيـة التـي تترتـب عليهـا       ،فكار الدينية بصورة انتقائيةالأ

الــنفس اذا مــا وصــلت الــى حــال التصــوف لا تســأل نفســها اذا كــان   "علــى برجســون بقولــه ان 
فـي بـأن   ترضـيا عنهـا، ولكنهـا تك   أو وكـيلا  أشـياء  المبدأ الذي تتصل به هـو العلـة المفارقـة للأ   
  .ها دون ان تفنى فيه شخصيتهاتحس أن موجودا أقدر منها بكثير يتغلغل في

ويشير الكاتب الى أن هذا الاتجاه المضاد للعقلانية في تفكير برجسون هـو الـذي أدى   
راء التي يدعو الى قبولهـا، وبـدلا   سباب مقنعة او غير مقنعة للآأبه الى الانصراف عن تقديم 

  .سلوب الشعري في تقديم ارائهعلى الأ  من ذلك فقد اعتمد

ــادي ل ـــ ــى الأ      الا أن هـ ــة الـ ــيس بحاجـ ــدين لـ ــي للـ ــب الروحـ ــى أن الجانـ ــت الـ ــور م يلتفـ مـ
محســومة النتــائج، إذ هــو نــوع مــن التجلــي الاشــراقي المعنــوي البعيــد   الالاســتدلالية المنطقيــة 

  .عن الأمور المادية

الجزائـــري  للباحـــث ،"الحداثـــة والشـــخص الـــديني"فيمـــا تنـــاول العـــدد أيضـــا بحثـــا عـــن  
فيــه الــى أن الخطــاب الــديني المركــزي أســس لنفســه ســلطة إليــامين بــن تــومي، حيــث تطــرق 

الاســتدعاء، كــل مــرة يحــدث فيهــا أن تكــون هنــاك ضــرورات لاســتخدام ذلــك الخطــاب أو    
ــر يزيـــد مـــن فـــرص التواصـــل مـــع الماضـــي، مـــن خـــلال الشـــخوص       الـــنص الـــديني، وهـــو امـ

مرجعـــا  ســـماء اللامعـــة فـــي ســـماء الاجتهـــاد الفقهـــي والـــديني، الأمـــر الـــذي يجعـــل منهـــا  والأ
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ومركزا للاستدعاء، وبالتالي سببا لاستحضار الزمان الـذي أصـبح مصـدرا للانحـراف بصـفته      
صول والفـروع الـى مراجعـة    مكمما لأفواه المجددين في الأحكام والمنطلقين من ثوابت الأ

قـــوال واجتهـــادات مجموعـــة مـــن الفقهـــاء أذلـــك الكـــم المتـــراكم مـــن التـــراث المســـتقى مـــن 
  .ولوا بحسب تصور كثيرين الى عقيدة كاملة وليسوا ناقلين لها فحسبوالعلماء، كونهم تح

وعــد بــن تــومي، ســلطة الــنص التــي تحــدث عنهــا عــدد مــن المفكــرين ومــن بيــنهم نصــر    
لـم تنبـع مـن المرجعيـة النصـية، وانمـا       "حامد أبو زيد، تزويرا للحقيقة التي عليها النص، فهـي  

ة علــى الــنص وليســت جــزءا منــه، فالانســان انبثقــت مــن الفهــوم المســاوقة للــنص، فهــي خارجــ
وحــده مــن ينســج تخــيلات الــنص الســلطوي الــذي هــو قصــدا نــص مبنــي فــي حالــة الانفهــام،   

النــاتج عــن القــراءات " العــوج الفكــري"خطــورة مــا اســماه  علــى وأشّــر ".ولــيس المــادة الخــام
نهم الجديــدة للــنص، بســبب مــا قــد يمارســه أنصــارها مــن وصــاية علــى الجيــل الجديــد، كــو       

التـــي تـــربط المســـلم " العلاقـــة التراثيـــة"اكتســـبوا ذات القداســـة التـــي كـــانوا انتقـــدوها، منتقـــدا 
  .بمقدسه القرآني، والتي لم تفقد حماسها القديم، داخل منظومة الثقافة العربية

الانضـــباط والتواضـــع فـــي الرهبانيــــة    "ايضـــا بحثـــا انثروبولوجيــــا عـــن     العـــدد  ويتضـــمن   
ابــو بكــر باقــادر،   الــدكتور مفكــر الانثروبولــوجي طــلال أســد ترجمــة  ، لل"المســيحية الوســيطة

حاول من خلاله استكشاف طريقة الانضباط الديني في الديانة المسيحية اللاتينية الوسيطة، 
  .مركزا على تأسيس إرادة الطاعة للسلطة داخل إطار الجماعة الرهبنية

ــام أســـد بتحليـــل مصـــطلح الطقـــس   ــا قـ ــا ، كمـ ــرزاريف عـــدد قاويـــل وتع ـــأومستعرضـ  لأبـ
الانثروبولوجيين، ثم يخلص الى أن الطقس عبارة عن كلمات ملفوظة، وإيحاءات مذكرة، 
وأشــياء مســتغلة، بشــكل مســتقل عــن أي تعليــق أو تضــمين يمكــن أن يعــزى أو يتســبب عــن      

ثــم ينــاقش ســؤالا وهــو مــاذا كانــت المتطلبــات المنتظمــة  .طريــق أشــكال النشــاط الثلاثــة هــذه
  ط داخل إطار جماعة مترهبنة؟لبرنامج انضبا

بالغ الأهمية، واقتباساتنا وملاحظاتنا النقدية العاجلة لاتغنـي عـن    " التجربة الدينية"محور
  .مطالعته، فهو مرجع غني وعميق في دراسة هذا الموضوع باللغة العربية
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